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شََّ ذيل المذنّب الجر كجرح أحمر ينزف من كبد السّماء التي اصطبعّت 
بمزيج من الوردي والأرجواني فوق جروف دراجونستون. 

كن المايستر يقف في الشرفة المكشوفة للرّيح خارج مسكنه. إلى هنا 
تأتي الغدفان بعد التّحليق الطويل» وقد لوّنت فضلاتها التّمثالين اللذين يرتفع 
كل منهما اثني عشر قدمّاء أحدهما يُمَثّل وايفرن" والآخَر كلبًا من كلاب 
الح اث يجا كر من على أسوار القلعة العتيقة ألفٌ من الكراجا ©) 
الأخرى . كان جيش المسوخ الحجريّة يبت فيه شعورًا بعدم الرّاحة في بداية 
مجيئه إلى دراجونستونء لكنه اعتاد رجرحا م مور الزّمن حتى بانَتَ 
بمثابة أصدقاء له؛ والآن وقف بين صديقيه هذين ليتطلّع ثلاثتهم إلى السّماء 


ُ 


بمو حس. 
لم يكن المايستر كرسن يُؤمن بالنذرء وعلى الرغم من سنوات عمره 
المديد لم يسبق له أن رأى مذئًا يتومّج بهذه الصّورة على الإطلاقء أو بهذا 


(1) الوايفرن مخلوق أسطوري شبيه بالتثين» لديه جسد كالسحلية وساقان وذيل سمكة. ولا 
ينفث الثار. 

(9) كلاب اللجبحيم يكلو قات خيالثة برد ذكرها في أساطير شعرب عذة» وتوت ,أنه سوداء 
الأأون وحمراء العينين» وشديدة القوّة ولها حضور شبحي ورائحة كريهة 0 

)3( الكراجل مخلوقات أسطوريّة قات مظهر مشرٌه مخيفه تم تصويرها في مشحوتات عَدّة: 
وبالأخص على الجدران الخارجيّة لعددٍ من كنائس العصور الوسطىء حيث تتّخذ شكل 
ميزاب ناتئع. 


الفكر الجديد 
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اللو الرّهيب» لون الدّم واللّهب والغروب. تساءل إن كانت كراجله رأت 
مثِيلًا له من قبلء إذ سبق وجودها هنا وجوده بزمن طويل للغاية» وستظلٌ هنا 
تعد أن يرل بكثير. ليت الألسئة الحجريّة َه قادرة على الكلام.. 

استند إلى سور الشّرفة شاعرًا بملمس الأحجار السّوداء ليخشن تحت 
أصابعه والأمواج تتلاطم في الأسفل» وقال لنفسه: كراجل متكلّمة ونبوءات 
في المّماء. يا للحماقة! أيصحٌ أن أذكر كطفل طائش شى وأنارجل هرم يقف على 

عتبة القبر؟ هل تخلّت عنه الحكمة التي لم يدَّخر جهدًا طول حياته لاكتسابها 
كما تخلت عنه صحّته وقوّته؟ إنه مايستر تعلم وتدرّب في قلعة البلدة القديمة 
العظيمة» وهناك طوّق عُنقه بسلسلة جماعته؛ فإلى أيَّ شيء استحال الآن وقد 
ملأت الُرافة رأسه كأنه مجرّد فلّاح أجير جاهل؟ 

ومع ذلك... ومع ذلك... كان المذنّبٍ يتّقد طول الوقت الآنء حتى في 
النّهارء بينما يتصاعّد البُخار الرّمادي الباهت من فتحات بُركان دراجونمونت 
الّاخنة وراء القلعة؛ وصبيحة الأمسٍ أنى داك ايفن تجاماة اعرد 
«القلعة) نفسهاء خبرًا لان تونق رطان التد ب ين مني خبرًا يُعلمهم 
بنهاية الصَّيف. نل زر كلهاء وأكثر عددًا من أن يُنكرها أو يتجامّلهاء حتى إنه 
يُريد أن يَصرّخ بأعلى صوته: ما الذي يعنيه كل هذا؟! 

- «مايستر كرسنء؛ لديك ضيوف»» قال يايلوس بصوت خافت كأنه يكره 
أن يقطع على كرسن تأمّلاته الوقور» بينما لو أدركَ الهراء الذي ملا رأس 
العجوز لحظتها لصاح دهشة. «الأميرة ترغب في رؤية العغداف الأبيض». 
يايلوس على صواب دائمّاء والآن كان يدعوها «الأميرة» بما أن السيّد والدها 
ملك؛ ملك صخرة في عرض البحر المالح العظيم تتصاعد منها الأدخنة 
والأبخرة» لكنه ملك على الرغم من ذلك. «المهرّج معها كذلك». 

أداد العجوز ظهره الجر .وقد أبتى يذه على تمفال الوانقرن كن :رقف 
بشبات» وقال: «حُذني إلى مقعدي ودّعهما يَدُلانَ؛. ْ 

أمسك انوس دراعة ؤقاده إلى الدذاخر. فى شبايه كان كرسيرة يماي 
بخطوات سريعة رشيقة» لكنه الآن بوه ميلاده الثّمانين؛ انه 
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أصبحتا هشتين مرتعشتين. قبل عامين سقط المايستر وكسرّ وَركه» ومنذ ذلك 
يا وسياي مياسا يفيو اب ابي سودي 

ش المرضء أرسلّت «القلعة» يايلوس من البلدة القديمة قبل أيام قلائل من 
ل قالوا إنه جاءَ المُساعده في مهامّه؛ لكن كرسن 
كان يدرك الحقيقة» أن يايلوس هنا ليحلٌ محلّه عندما يموت. لم يكن يُمانع» 
فعلى أحدهم أن يأخذ مكانه في النّهاية» وبأسرع مما كان ليرغب في الحقيقة. 

ترك الكّجل الشَّاب ب يُساعده على الجلوس وراء كتبه وأوراقه؛ ثم قال: 
اده وان با من السبّى أن ترك الليدي تنتظر»» ولرّح بيده بحركة تدل 
على العجالة من رجلٍ لم تعد العجالة شيا يقوى عليه كانت شرنة مجكدة 
مليئةً بالبّقع» والجلد رقيقًا كورقة حتى إنه يستطيع أن يرى شبكة العروق 
وأشكال العظام من تحته» ولكم صارت يداه دائمتي تي الارتجافء. هاتان اليدان 
اللتان كانتا دومًا ثابتتين قويّتين في الماضي. ٍ 

عاد يايلوس والفتاة معه وقد بدت خجولا كالمعتاد» ومن ورائها جاء 
مهرّجها بمشيته الجانييّة الغريبة التي تجمع بين بحر القدمين والتَّوانْب» وقد 
رفخ عا ران خوة مستوه من ارو نار ادير زرط سول اليا عر 

نينت فيه قرون وعلٍ يتدلى منها عدد من الأجراس الصَّغيرة التي تُعَلّقَ في 
أعناق الأبقار. ومع كل خطوة ة متمايلة يخطوها كانت الأجراس تجلجل 
تيصدر كلّ منها رتينًا مختلًا عن الأخرء كلانجا-دائح ,بونج -دونح رينجا- 
ابنج كلونج كلونج كلونج! 

قال كرسن: من جاءً لزيارتنا في هذه السّاعة المبكرة يا يايلوس؟». 

أجابته الطفلة وعيناها الزّرقاون تَرمُقانه بنظراتهما البريئة: (إنها أنا أيها 
المايستر» ومعي ذو الوجه المرقّع». وجهها هي لم يكن بالوجه الجميل 
للآسف. فمن السيّد والدها ورنّت فكه المريّع البارزء ومن ٠‏ أمها الأذنين 
الكبيرتين: وآضيف إلى هذا التشوة الذي أصابهاء والذي تبقى معها كتذكار 
ذا ب وا اد ا 0ه اا له 
عبر نصف وجنتها وبطول عُنقها كانت بشرتها جافةً ميتة» وقد تشمّق جلدها 
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وتقشّر وشاكت فيه البُقع السّوداء والرّماديّق فإذا لمسته فكأنك تلمس حجرًا. 
تابعت الصّغيرة: «بايلوس قال إننا نستطيع أن نرى العُداف الأبيض». 

رد كرش : «بكل تأكيد» . كأنه يقدر على أن يحرمها هذا وقد حرمت الكثير 
جدًا في سنينها القليلة بالفعل. كان اسمها شيرين؛ وفي يوم ميلادها المقبل 
ستصير في العاشرة من عُمرهاء وهي أتعس طفلةٍ عرفها المايستر كرسن في 
حياته على الإطلاق. قال العجوز لنفسه: تعاستها هي عاري. علامة أخرى 
على فشلي. ثم قال مخاطبًا السَّاب: «مايستر يايلوسء هلا تفضّلت بإحضار 
الطائر من المغدفة"' لتراه الليدي شيرين؟». 

اليكل سيرووة . كان يايلوس شابًا مهذياء لم يتجاوّز الخامسة والعشرين 

من العُمرء لكن شديد الوقار كرجل في الستّين. ليته فقط يتحلّى بالمزيد من 
حسٌ الدُعابة» بالمزيد من الحياةء فذلك بالضّبط ما يحتاجه هذا المكان. 
الأماكن الجهيمة في حاجة إلى الخمّة وليس الوقاره ودراجونستون بلا أدنى 
لكان جيب قلعة وحيدة تقف في منتصّف هذا القفر البليل؛ لا ييحيط بها 
غير الملح والعواصف بينما يُلقي عليها الجبل الدّاخن ظِلَّه من الوراء. على 
كل مايستر أن يذهب حيث أرسّلوهء وقد جاءَ كرسن إلى هنا مع سيّده اللورد 
قبل اثني عشر عامّاء وقضى تلك الأعوام في الخدمة؛ وأبلى بلاءً حسنًا في 
خدمته» وإن كان لم يستطع قَطْ أن يُحبٌ دراجونستون أو يَشكُر أنها بيته حمًا. 
في الآونة الأخيرة كان كثيرًا ما يستيقظ من أحلامه المزعجة التي تُسيطر عليها 
المرأة الحمراء؛ ليجد أنه لا يدرك أين هو 1 

أدارَالمهرّج وجهه المرقّع بالألوان ثاب بايلوس وهو يصعد ارجات 
الحديديّة المنحدرة إلى المغدفة. فزنت اا راسف وقال: 
ااتحت البحر الطيور تكسوها الحراشف بدلا من الدّيش. اعرف أغرف: أو 
أرق امعد 

حتى بالنّسبة لمهرّجء كان ذو الوجه المرقّع شينًا مثيرًا للشّفقة حقّاء فلربما 


(1) المغدفة عبارة عن قفص كبير بمثابة عش لطيور الغداف. 
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كان في الماضي يستطيع أن يُفَجّر الحكات بدّعابة صغيرة» لكن البحر 
استلبّ منه هذه الموهبة» ومعها نصف عقله وذاكرته كلها. كان بديئًا ضعيفا 
وكثيرًا ما يُصيبه التشئْج والرّعشة» وفي أغلب الأحيان لا يُمكنك أن تستوعب 
شيئًا مما يقوله. الفتاة كانت الوحيدة التى يُضحكها الآن. الوحيدة التى تعبأ 
بحياته أو موته. / ْ 

5ه صخر نيح ومهرج حزين »والعاستر بالججم, .. حكاية كفيلة بإراقة 
دمو الرتجال. أشارٌ كرسن إليها بالاقتراب قائلا: «اجلسي معي يا طفلتي. 
الوقت مبكرٌ للغاية على الرٌيارات . المَجر طلعَ منذ قليل فقطء ومن المفتررض 
أن تكوني متدثّرةً في فراشك». 

قالت شيرين ارايت اعلانا مكقة . كانت التّنانين قادمة لتأكلني». 

كانت الصّغيرة مبتلاةٌ بالكوابيس منذ فترةٍ أطول من أن يتذكرها كرسن؛ 
فقال لها بلهجة لطيفة: «لقد تكلّمنا عن هذا من قبل؛ الحياة لا يُمكن أن تَدُبٌّ 
في الثّنانيين لأنها منحوتة من الحجارة يا صغيرتي. في الماضي البعيد كانت 
جزيرتنا أقصى قط مراقّبة عَربيّة تابعة لمعقل قاليريا الحُر العظيم والقاليريُون 
هُمٍ من شيّدوا القلعة» وكانت لديهم طرق لتشكيل الحجارة لم تعد تُدرِكها. 
ينبغي في كل قلعة أن يُقام برج حيثما يلتقي سوران من أجل الدّفاع عنهاء وقد 
أقامَ القاليريُون هذه الأبراج على شكل تنانين بغية أن يجعلوا قلعتهم تبدو 

مهيبة أكثر» تمامًا كما رّجوا الأسوار بألفٍ من الكراجل بدلا من الميازيب 
التُقليد يك وأخذ يدها الورديّة الصّغيرة في يده المبقّعة الهسَّة واعتصرها برقة 
مضيفا: اليس هناك ما يستحىٌ الخوف إذن كما ترين». 

قالت شيرين وقد بدامت اسم الاقتناع: «وماذا عن هذا الشَّيء ع في 
السّماء؟ دالا وماتريس كانتا تتكلمان عند البثرء وقالت دالا إنها سمت المرأة 
الحمراء تقول لأمّي إنها أنفاس التَّنانين. إذا كانت التّنانين تتنفسء ألا يعني 
هذا أن الحياة تَدّبّ فيها بالفعل؟». 


قال المايستر كرسن لنفسه بامتعاض: المر أة الحمراء. سير يما فيه الكفاية 


أنها ملأت رأس الم بالجنون» أفبجب أن شَُمَّم أحلام البنت كذلك؟ عليه أن 
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توه حدرزا صارقا لدالاً وقول لها الآ تتش ريلك السكاباف. :«اللىء الذئ 
في السّماء مذنّب يا محلوتي» نجم مذيّل ضائع في الأعالي» وسيختفي عمًا 
قريب ولن نراه في حياتنا هذه ثانية. متترو 6 

أجابته شيرين بهرَّةِ شجاعة من رأسهاء ثم قالت: ١أمّي‏ تقول إن الغداف 
الأبيض يعنى أن الصّيف انتهى». 

- هذا صحيح يا سيّدتي؛ فالغدفان البيضاء الات القديمة 
فنقط»» وتحسّس كرسن السّلسلة المحيطة بعُنقه» التي صَنِعَت كل حلقة فيها 
من معدن مختلف يَرمَز إلى إتقانه لفرع من فروع المعرفة. سلسلة المايستر 
هى العلامة المميّزة لجماعته» وكان كرسن يرتدي سلسلته فى ريعان شبابه 
بمتهى الساطة» |6 ]لآ فقن ضنارت تتفل غنقه و تشعره بملمسها البارة على 
جاده «إنها أكبر حجمًا وأذكى من الغدفان الأخرى. وثُرَتَى على حمل أهمّ 
الّسائل على الإطلاق. هذا الغداف جاءنا ليُعلِمنا بأن مجمع الماسترات 
انعقدَ ودرسٌ التّقارير والقياسات التي قام بها كل مايستر في جميع أنحاء 
البلاد» وأعلنَ أن هذا الصَّيف العظيم قد انتهى أخيرًا بعد أن دام عشرة أعوام 
ودورتين قمريّتين وسئّة عشر يومًا؛ أطول صيفب في ذاكرة البتشر». 

- «هل سيسود البّرد الآن؟) . كانت شيرين من أطفال الصَّيف ولم تعرف 

معنى البّرد الحقيقي قَط. 

أجابّ كرسن: امع الوقت؛ لكن قد تشاء الآلهة أن تُنم علينا بِكَريفٍ دافئ 
ومحاصيل وفيرة كي نكون مستعدّين للشتاء ء القادم». يقول العامّة إن الصّيف 
الطويل يعتى .نجي ءثنناء أطولءالكن الجايسعر لم يدسَيكا لإاثارة خرف الطفلة 
بتلك الحكايات. 

جلجل ذو الوجه المرقع أجراسه ودندلَ: ااتحت البحر الصّيف بلا 
نهاية» ورين عرائس البحر شّعرها بشقائق ى التُعمان» وتغزل ثيايًا من الطحلب 
الفضي. أعرة 6 أو أو أوه». 

ضحكت شيرين قائلة: «أحبٌ أن أرتدي ثوبًا من الطحلب الفضّي». 

قال المهرّج اتيت البحر يُسفظ المج والمطر 08 كالعظام. أعرفٌ 


أعرف. أو أوم أوه». 
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سألته الصّغيرة: ة: «هل ا المج حمًا؟). 

- «نعم»؛ قال كرسن. لكن لبس قبل سنوات كما أتممى» وليس لوقت 
طوريل . «آه» ها هو بايلوس ومعه الطائر». 

أطلقّت شيرين صيحة فَرِحَةَ وحتى كرسن قال لنفسه إنه لا يستطيع إنكار 
جاذبيّة الطائر الأبيض كالئَلج والأكبر حجمًا من أيٍّ صقرء بعينيه السوداوين 
اللامعتين اللتين تعنيان أنه ليس مجدجّد غُداف أمهق ويل داف أبيض أصيل 

من «القلعة». قال المايستر: «إليّ1» ففرد الغُداف جناحيه ووثبَ لبُحَلّقَ ويخفق 
بصوت صاخب في هواء العُرفة» قبل أن يَحط إلى جواره على المنضدة. 

قال بايلوس: «سأذهتٌ لإحضار إفطارك»» فأوما كرسن برأسه كم | قال 

ميحدثا الكداف: (هذه هي الليدي شيرين». حك الطائر رأسه ذا اللُون 
الشّاحب إلى أعلى وأسفل كأنه ينحني» ونعبٌ: ليده ى١‏ ليدى). 

فغرّت الصّغيرة فاها وقالت مذهولة: «إنه يتكلّم!». 

- «كلمات قليلة فقط . هذه الطيور ذكيّة كما قلتُ». 

عدت أجراس ذي الوجه المرقع تُصدر رنينها وهو يقول: «طاك لحي 
رجلٍ ذكي2 مهر مر ذكىٌ ذكي. أوه. 'مهرّح ذكيّ ذكيٌ ذكي». ثم بدأ يترم : 
«الظلال تأتي لير قفص ا سيئدي. لتَرقص يا سيكدي. لتَرقُص يبا سيئدى/ء وأتخل 
يحجل من قدم إلى أخرى مواصلا: «الظّلال تأتي لتبقى يا سيدي. لتبقى يا 
سيدي. لتبقى يا سيئدي» . كان يهرٌّ رأسه بحركة حادَّة مع كلّ كلمة» لترتفع 
جلجلة الأجراس المدلاة من قرون الوعل وتتردّد في المكان. 

أطلقٌ الغداف صرخة ووثبَ في الهواء خافقًا بجناحيه؛ ثم استقرٌ على 
الشُّور الحديدي لسُلم المغدفة» وبدا كأن حجم شيرين يتقلص وهي تقول 
بوجل: الاوو عا لطر الريك قلت له أن يَكَففّ عن غنائها لكنه 
يَرفُض. . اجعله يتوقف. إنها تُخيفني». 

تساءل العجوز في قرارة نفسه: وأتى لي أن أفعل ذلك؟ في في الماضي كان 
يمكنني أن أسكته ال الإبد لكن الأن.. 

لقد جاءهم ذو الوجه المرقّ وهو صبنٌ صغير. كان طب الذّكر اللورد 
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ستفون قد عثرٌ عليه في فولانتيس على الجانب الآخَر من البحر الضيّق. 
تعد أن أرسّله الملك -الملك القديم» إيرس تارجاريّن الثَّاني؛ الذي لم يكن 
مجنونًا إلى هذا الحَدٌ حينئذ- للبحث عن عروس للأمير ريجار الذي كان 
بلا أختٍ يتزّجهاء وقبل أسبوعين من عودته من مهمّته ضفر اليدين» كتبّ 
حضرة اللورد إلى كرسن قائلا: الى في ار سي دصي برد 
رشيق كالقرود وخفيف الظل كدسية كاملة من رجال الحاشية ويُجيد ألعاب 
الحواة واللأحاجي والحيل المتّحرية. كما ْمَّي بصوت عذب بأربع لخات. 
لقد اشترينا خُريّه ونأمل أن نعود به معنا. سيسعد روبرت به كشيرتكء ولربما 
5000 ا لا 

شعرٌ سن باليحزن لما تذكّر تلك الرّسالة؛ فستانيس لم يتعلّم الضّحك 
من أحد قَطء وبالذات من هذا الصَّبِي ذي الوجه المرقع. العاصفة ههّت 
على حين غرَّة وارتفعَ عمواؤها المدوّي, وأثبتَ خليج الشّفن الغارقة أنه اسم 
على مسمّىء عندما تحطمت سفينة اللورد ذات السّاريتين المسمّاة «الرّيح 
الفخور» على مرأى من قلعته التي وقفف ولداه الكبيران على أسوارهاء ليشهدا 
سفينة أبيهما وهي 7: تتهشّم على الصّحخور قبل أن تبتلعها المياه. مئة من البحارة 
والمجدّفين غرقوا مع اللورد ستفون باراثيون والسيّدة زوجته يومهاء وبعدها 
كَل امد أباا ُلقى مجموغات جديدة من الث المتضيفة على الكريط 
السّاحلي تحت قلعة ستورمز إند. 

جرقت المياه الصَّبِي إلى الشّاطئ في اليوم الثّالث. كان المايستر كرسن 
قد نزل مع بقيّة الرّجال ليُساعد في التعرّف على الججثث. وعندما عثروا على 
الموج كان عاري وقد التصقت الؤمال المبلة بجاد. ه الأبيض المجكّد. في 
البدء حسبّه كرسن جثَّةَ أخرى. لكن عندما أمسكه جومي من كاحليه لَيَجَُه 
إلى عربة الموتى» سعلّ الصَّبِي الماء الذي امتلاً به صدره واعتدل جالسًا؛ 
وحتى فارقٌ جومي الحياة كان يُّقسم أن جسد ذي الوجه المرقّع كان باردًا 
رماكا تمامًا: 

ل يحط أخد قط تسر ما بحدية خلال :هين البرمين اللذين فضناهما 
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المهرّج ضا ضائعًا في البحر وإن راق الصيّادين أن يقولوا إن حوريّة بحر علّمته 
كيف يتنفس تحت الماء مقابل أن يضع فيها تُطفته» أمّا ذو الوجه المرقّع نفسه 
فلم يقل شيئًا على الإطلاق» فالصّبِي اللّمَّاح خفيف الظل الذي كتبّ عنه 
اللورد ستفون لم يَبلّغ ستورمز إند حمّاء ومن عثروا عليه كان شخصًا آكحر 
عل الج و الل في ار واحد. بالكاد يقددر على الخدم ناهيك عن إبداء 

خفة الل غير أن وجهه لم يدع مجالا للنَّكُ في هويّتهه فمن دأب أهل مدينة 
فولانتيس الجُحرّة أن يدوا الأوشام على وجوه العبيد والخدم؛ ومن تُنقه إلى 
فروة رأسه كان الصَّبِي موشومًا بمربّعات من الأخضر والأحمر. 

- «الصَّبِي البائس فقدَ عقله؛ ويتألّم وعديم الجدوى لأيٍّ أحد. خصوصًا 
نفسه)» قال السير هاربرت العجوزء الذي كان أمين قلعة ستورمز إند فى تلك 
التّنوات. «أرحم ما يُمكن فعله معه؛ أن تملا كأسه بحليب الخشخاش) 
وتسقيه إياه. سيغيب في نوم بلا ألم حتى تأني التّهاية. كان ليدعو لك بالبركة 

من أجل هذا لو كان لا يزآل محتفظًا بعقله». لكن كرسن رفضٌ» وفارٌ في 
التّهاية» مع أنه حتى اليوم وبّعد مرور كل تلك السّنين ما زال يجهل إن كانت 
بهجة ذلك الانتصار قد طالّت ذا الوجه المرقع بشكل أو بآحَر. 

- «الظّلال تأني لمر قص با سيئدي» لتر قص با سيئّدي. لترقص يبا مييكدى», 
ترنّم المهرّج مؤرجحًا رأسه لترن أجراسه وتُصَلصِلء بونج دونج رينجا- 
لبنح. بونج دونح» بينما صرح الغداف الأبيض: اسيدي ١‏ سيكدى١‏ سيدى ١‏ 
سييكدى 1). 

قال المايستر للأميرة الخائفة: «المهرّج يُعَنّ ما َه لكن لا ينبغي أن 
تأخذي كلماته على محمل الجد. قد يتذكّر أغيّة أخرى غدًا فلا تسمعي هذه 
ثانية أبدًا». يي بصوت عذب بأزيع لُخات. قال اللورد ستفون في رسالته... 

دلف بايلوس إلى الغرفة قائًا: "أستميحك عذرًا أيها المايستر». 

قال كرسن م مبتسمًّا: «أرى أنك نسيت التّريد». لم يكن هذا من عادة 
بايلوس على الإطلاق. 


(1) حليب الخشخاش مشروب حقيقي مخدّر ومسكن للألم. 
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- القد عاد السير دافوس ليلة أمس أيها المايستر. كانوا يتكلّمونَ عنه في 
المطبخ. وخخطرٌ لي أنك ستريد أن تعرف على الفور». 

- «دافؤوس. .. تقول ليلة أمس؟ أين هو؟». 

- «مع الملك. لقد أمضى معظم اللّيل في صُحبته». 

في زمن سابق كان اللورد ستانيس ليُوقظه من نومه مهما تأخحرت السّاعة 
كي يكون حاضرًا معه ويُعطيه المشورة. قال كرسن مستاءً: «كان ينبغي أن 
توقظوني». وَل أصابعه من أصابع شرن انا امعذرة يا سيّدتي» لكن 
يجب أن أتكلّم مع السيّد والدك. ناولني ذراعك يا بايلوس. هذه القلعة مليئة 
بالسّلالم» ويبدو لي أنهم يُضيفون المزيد منها كلّ ليلة على سبيل إغاظتي لا 
أكثر». 

تبعتهما شيرين وذو الوجه المرقع إلى الخارج؛ لكن سرعان ما أصيبتت 
الصّغيرة بالضجر من خطوات العجوز الأقرب | إلى الرّحفء. واندفعقت 
تتجاوّزهما والمهرّج مكيل ورتسا ركد أخدت اخراي ال بقار المعلقة على 
رأسه ترنُ بدويّ مجنون. 

ذكره نزول سلالم بُرج ١ننينَ‏ البحر» المستديرة بأن القلاع ليست بالأماكن 
التي تُعامل الواهنين بلطف بالمدّة. لا بْدٌ أنه سيجد اللورد ستانيس في قاعة 
«المائدة المرسومة» الواقعة في أعلى «الطبلة الحجريّة»» الحصن المشيّد 
في مركز دراجونستون الذي اكتسب اسمه من الطريقة التى تَرَدّد بها جدرانه 
اكه أصوات الهدير والهزيم عندما تحتدم العواصف. لومي إليه 
عليهما أن يعبر الرُواق وَيَّمُرًا عبر الأسوار الؤسطى والدّاخليّة التي تَحرٌ 
الكراجل وتستقرٌ فيها البوٌابات الحديديّة السّوداء؛ ثم يصعدا عددًا 58 
السّلالم لا يرغب كرسن في أن يُفكر فيه. الشّباب يصعدون السّلالم درجتين 
درجتين» أما بالنّسبة للمسثّين ذوي الأوراك الهشّة فكل درجةٍ عذاب. 1 
الأقل بايلوس معه ليُساعده على الحركة» وهو ممتنٌ لهذا. 

مرا في مشيتهما البطيئة في الرُواق بِصَفٌ من النّوافذ المَُنطرَة الطويلة 
التي يُطل على الفناء الدّاخلي والحائط السّاتر ومن ورائه قريّة الصّادين. 
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في السّاحة كان الرّماة ا ا ل 
اسحب. أطلق»» لمُصدر السّهام صوبًا كسرب من الطيوريئبُ محلا في الهواء. 
بينما تحرّك الحرّاس فوق الأسوار جيئةٌ وذهابًا ناظرين من بين الكراجل إلى 
الجيش المعسكر في الخارج. كان هواء الصبح ملكدًا بالدّخان المتصاعد 
من نيران الطهي المنتشرة في كلّ مكان, إذ جلس ثلاثة ة آلاف رجل ليتناوّلوا 


طعام الإفطار تحت رايات لورداتهم. ووراء المعسكر الممتد ازدحم المرفأ 


بالشّفنء حيث لم يُسمّح ولو لقاربٍ واحدٍ ظهرٌ على مرأى من دراجونستون 
بلا رساك انا لسر بالباا اراسي 3 انرا ردس انين 
ذو الغَّلاثْةَ مستويات والثّلائمئة مجذاف المسكّى «الثّورة) يبدو أصغر حجمًا 
بالمقارّنة ببعض القراقير© والأكواج© الأخرى ذات البطون الكبيرة التي 
أحاطت به. 

تعيّف الحدرّاس الواقفون خارج «الطبلة الحجريّة» المايسترين في الحال 
وسمحوا لهما بالدّخول» وفي الدَّال قال كرسن لبايلوس: «انتظر هناء من 
الأفضل أن أراه بمفردي». 

ا الكثير من الدّرجات أيها المايستر». 

بتسمّ كرسن وقال: هل تحسبني نسيت؟ لقد صعدتٌ هذه الدّرجات 

كاذ ةلي اعرف اسك سه 

على أنه * شعرٌ بِالنّدمِ على قراره هذا في منتصّف الطريق إلى أعلى. 
فتوقف ليلتقط أنفاسه ويريح وَركه من الألم بعض الشّيءء قبل أن يسمع 
صوت احتكاك الحذاء الجلدي بالحجر قادمًا من أعلى ويرى السير دافوس 
شيو وراث أفاففة فباشر ة. ْ 


)01 الكاقان 3 3 السفن العزود دنه د بيدذنه الطُويل الذفع. والقدرة على 
ل لت ل ولد لين ا 
والبحارة. 


(3) الكوج سفينة صغيرة الحجم لها شراع واحد مربّع؛ وتُبنى عادةً من خشب البلوط. 
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ار ا 0 طبِعَ نّسبه الوضيع على ملامحه التَمليدية 
بعتوى الوضوع ووخط الذيب للح التصيرة» يضع على كيه الإزياين 

معطفًا أخضر ر ا وسّخه الملح ورذاذ البحر ولوّحت الشمس لونه» ويرتدي 
من تحته سُّترة وسراويل بُنِييْن كشّعره وعينيه» وقد تدلَّى على صدره جراب 

من الجلد البالي معلق في شريط يُحيط بعُنقه» وغطى قُقّاز جلدي يده البُسرى 
العامة 

توقف الوّجل عندما راق كرس وقال المايستر: «سير دافوسء. متى 
غدذت؟4, 

- «قبل أن يُنير النّهاره ساعتي المفضّلة» . يقال إن لا أحد يملك نصف 
مهارة داوس ذي اليد القصيرة في التحكم في المراكب ليلاء وقبل أن يُنَصّبه 
اللورد ستانيس فارسًا كان أشهر المهرّبيين في الممالك السّبع كلها وأكثرهم 
مراوّغة وتضليلا. 

- «إذن؟)». 

هَرّ اآجل رأسه وقال: (كما حذّرته» إنهم لن يقوموا أيها المايستر» ليس 
لجار ا 

قال كرسن لنفسه: نعم. ال در يفعلوا أبذا. إنه قو وقدير 
وعادل. .. نعم» عادل أكثر مما تقتضي نبي الحكمة... لكن هذا لا يكفي» ولم 
يكن كافيا قط «هل تكلّمت معهم كلهم؟. / 

ا ا ا ل علية القوم هؤلاء لا ينون 
م حُحبٌ أنا الآخَرء وبالنسبة لهم سأظل فارس البصل دائمًا»» قالها وكوّر 

قبضته اليُسرى ذات الأصابع القصيرة» التي كان اللورد ستانيس قد بترٌ أطرافها 

كلها عند المَفصل الأخير باستثناء الإبهام. ١تناولتٌ‏ الطعام مع جوليان سوان 
وبنروز العجوزء بينما وافقّ آل تارث على مقابَلةٍ في منتصّف الليل في بُستان. 
ما بقيّتهم. نويف ووتةاريون مققوة:ويقول البعضن إثه قل » واللوره كارون 

مع رنلي. برايس كارون البرتقالي رجل حرس قوس قزح». 

- اخرس قوس قزح؟) 
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أجاب المهرّب السّابق: «رنلي كرّن حرسه الملكي الخاصء لكن هؤلاء 
ليده نار بدو مق رك مي بتري لول يت عن لكر لوز ام 
ار ردت !. 

فكرةٌ كتلك من شأنها أن تستهوي رنلي باراثيون حمّا؛ نظام جديد مبهر 
للفروسيّة مزوّد بكسوةٍ جديدة فاخرة تُجاهر به . حتى في صباه كان رنلي يحب 
الألوان الرّاهية والأقمشة الفاخرة. ويُحبٌ الألعاب كذلك. فكان يجري في 
أروقة ستورمز إند يضحك ويصيح: «انظروا إلي» انظروا إليك أنا تيّن). أو 
«انظروا إلي» أنا ساحر»» أو «انظروا إلي» انظروا اليك أناإك المطر) . الصّبي 
الصّغير الجريء ذو الشّعر الأسود الكائر والعينين الضّاحكتين أصبح رجلا 
ناضحا الآن» في الحادية والعشرين من العُمر ولا يزال يلعب. انظروا ليت 
أنا ملك. فككر كرسن مغتمّاء يا رئلي. رذلي يا صغيري الاي الجميل؛ هل 
درك ما تفعله؟ وهل سجالي اذا أد رَكت؟ وهل هناك من يهتم بك سواي؟ آثم 
لهال التسير دافوس: «وما الأسباب التي أعطاك اللوردات إياها لرفضهم؟». 

1055 لّسبة لهناء بعضهم رد علي بكلمات ناعمة أو نظة. والبعض 
الآَر اختلقٌ أعذارًا أو أعطى وعودًا أو اكتفى بالكذب لا أكثرا» وهَرّ كتفيه 
مضيمًا: «الكلام مجرّد قبض ريح في الثّهاية». 

- «ألم تستطع أن تأني | إليه بأىّ أمل؟». 

أجاتّ داقفوس: «الأمل الكاذب فقطء وأنا لا أفعل هذا. لقد أخير 
بالحقيقة كاملة». 

تذكّر المايستر كرسن اليوم الذي تُصّبَ فيه دافوس فارسًا يعد حصار 
ستورمز إند. كان اللورد ستانيس قد دافم عن القلعة مع رجال حاميته الصَّغيرة 
لما يَقرّب من 0_3 كل ضدٌ جيش اللوردين ردواين وتايرل العرمرم؛ وحتى 
البحر كان مغلقًا أمامهم وقوادس ردواين الحربيّة تراقبه ليل نهار وقد ارتفعت 
عليها رايات «الكرمة» ذات اللون الخمري. داخل ستورمز [ ال 0 
الخيول قد أكلّت منذ فترة طويلة بالفعل» وكذلك القطط والكلاب» ولم يتبنَّ 
من طعام لرجال الحامية غير الجذور والجرذان. ثم جاءت ليلة كان القمر 
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فيها محاقًا وتوارّت النُجوم وراء الشّحب السّوداءء ليلة تحدَّى فيها داؤوس 
المهرّب حصار ردواين البحري وصخور خليج السّفن الغارقة على حَدّ 
سواء. كانت سفينته الصّغيرة سوداء البدن والأشرعة والمجاذيف. وعلى 
متنها حمولة مكدّسة من البصل والسّمك المملّح» كمّيّة صغيرة لكنها كانت 
كافية لوبقاء رجال الحامية على قيد الحياة حتى بلغ إدارد ستارك ستورمز إند 
أخيرًا ليكسر الحصار. 

كافاً اللورد ستانيس دافوس بأراض ممتازة وحصن صغير في ارأس 
الغضب) وكرّمه كفارس. .. لكنه قضى كذلك أن يفقد مَفْصِلَا من كلّ إصبع 
في يده اليُسرى عوضا عن السّنين التي أمضاها في التهريب. لد «الر . 
بشرط أن بد بنائيس القباكم يبت فلم يقل أن يلقي العقاب على يد 

شخص أقلّ منزلة وهكذا استخدمٌ اللورد ساطور جرّار لتكون ضربته نظيفة 
0 اختارٌ دافوس بعدها اسم سيوورث لعائلته الجديدة» وانّخذ لرايته 
سفينة سوداء على خلفيّة رماديّة باهتة. ورسمّ على الأشرعة بصلة. كان 
العهات الكابق معرمًا بترديد أن اللوود سعاتيسن اشدى لدم عندما فلن 
عدد الأظفار التي ينبغي عليه تنظيفها وتشذيبها. 

06 كهذا لن يُحطيك أملا كلذب أندك أوايْهون قسوة الحقيقة. سير 
دافوس» من شأن الحقيقة أن ؛ تكون مُرّة الابتلاع أحياناء حتى بالنُسبة لرجل 
مثل اللورد ستانيس إنه لا يُفَكر إلا في العودة إلى كينجز لاندنج بكامل قوّته؛ 
لينتزع السّلطة من أعدائه ويستحوذ على ما هو له شرعًاء إنما الآن...» 

- «إذا قاد هذا الحشد الصّغير إلى كينجز لاندنج» فهو ذاهبٌ إلى حتفه. 
إنه لا يملك أعدادًا كافية» ولقد قلت له هذاء لكنك تعرف كبرياءه» ورفم 
دافثوس يده المغطاة بِالمماز مُردقًا: «ستَنيّت أصابعي مرّة أخرى قبل أن يُصغي 
هذا الوّجل لصوت العقل». 

تنهّد العجوز وقال: «لقد فعلت كلّ ما في وسعك. والآن علي أن أضمٌّ 
صوتي إلى صوتك»» وعادٌ يصعد السّلالم بخطوات متعّبة 

كان مقر اللورد ستانيس باراثيون عبارة عن قاعة مستديرة فسيحة ذات 
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جدران من الحجر الأسود غير المطلي» وأربع نوافذ مرتفعة ضيّقة مقي بط 
كل منها على إحدى جهات البوصلة الأربعة» وى تحضف الاق كانت 
الماندة الصخمة التى استمدّت اسمها منهاء الوح هائل الحجم المنحوت 

من الخشبء الذي صُمّمَ وصنعَ بأمر من إجون تارجاريّن قبل غزوته. بلغت 
المائدة المرسومة أكثر من خمسين قدمًا طولاء وربما نصف هذا الرّقم عرضًا 
في أعرض أجزائهاء ٠‏ لكن أقل من أربعة أقدام في أضيق جزء, وكان نجاو 
إجون قد جعلوها على شكل أراضي وستروسء مُشّكلين كل خليج وشبه 
جزيرة بمناشيرهم حتى لم تعد هناك أيّ خطوط مستقيمة في المائدّة على 
الإطلاق» وعلى السّطح رُسِمَّت خريطة الممالك السّبع كما كانت في أيام 
إجون. الأنهار والجبالء المّدن والقلاع, البُحيرات والغابات؛ كلها اكتسبّ 
لوا قاتمًا بعد ما يرب من ثلائمئة عام من المعالجة بالورنيش. 

مقعد واحد لا أكثر كان في القاعة» موضوتًا بعناية عند المكان الذي 
. تحتل دراجونستون على ساحل وستروس على الخريطة» ومرفوعًا بما يكفي 
لإعطاء الجالس نظرةً شاملة على سطح المائدة؛ وعلى المقعد جلس رجل 
يرتدي سُترةً طويلة ضيّقَةَ من الجلد وسراويل من الصّوف البْنّ الخشن. رفم 


..الّجل ناظريه عندما دلف المايستر كرسن إلى القاعة» وقال: «كنتٌ أعرف 
ِ أنك داق أيها العجوز. سواء استدعيتك أم لا». كانت هناك لمحة من 


الدّفء في صوته وهذا شيء نادر الحدوث. 
كان ستانيس باراثيون -سيّد دراجونستونء وببركة الآلهة الوريث الشّرعي 
لعرش ممالك وستروس السَّبع الحديدي- رجالا عريض الكتفين ناحل 


ٌ الأطر لامر سا و ا حتى أصبح بقسو : 


1 
١ 


وصَلبًا كان حقّه وعلى الرغم من أنه لم تن من الُمر الخامسة واللانين 
بعدُء فلم يتب على رأسه غير التّر اليسير من الشّعر الأسود الخفيف الذي 
يدور وراء أذنيه كظل لتاج . كان أخوه؛ الملك الرّاحل روبرت» قد أطلق لحيته 
الي سنواته الأخيرة» تلك اللحية التي لم يرّها المايستر كرسن قطء لكنهم 


23 3 4 
الفكر الجالا 
مجصبلملزرا 





قالوا إنها كانت كنَّةَ ثائرةٌ ث» نير الرّهبة في النّاظرين. وكأنه رَدُ من ناحيته حافظ 
ستائيس على شّعر لحيته قصيرًا مشدَباء ليننظم كظلٌ أزرق ضارب إلى السّواد 
عبر كه المربّع ووجتتيه الغائرتين. عيناه جرحان مفتوحان أسفل حاجبيه 
الكثيفين» رُرقتهما داكنة كالبحر تحت سماء اللَيلء وفمه قمين بإلقاء أكثر 
المهرّجين طرافةً في هرّة اليأسء فم مخلوق للعبوس والرَّم وتوجيه الأوامر 
الصّارمة؛ ذو شفتين رفيعتين شاحبتين وعضلات فك مشدودة كالأوتار قَمْ 
نسيّ كيف يبتسم ولم يعرف معنى الضحك قَط. أجبانا عتدها تويين الضفت 
والتكون عى ‏ على ل جر ال اه لامر تر يكل ال 
اللورد ستانيس يَصرٌ بأسنانه في الجانب الآخحَر من القلعة. 

قال العجوز: «في وقتٍ سابق كنت لتوقظني». 

- «في وقت سابق كنت شاباء أمّا الآن فأنت عجوز مريض وتحتاج إلى 
النّوِم» لم يتعلّم ستائيس قط أن يرو كلماته أو يُرائي ويتملّق. إن يقول .ما 
يُفكر فيه دائمّاء وليذهب إلى الجحيم من لا يروقه هذا. «كنتٌ أعرف أنك 
ستعلم بما قاله دافوس سريعًا. هذا دأبك دائمّاء أليس كذلك؟). 

قال كرسن: «لن أقدر على تقديم المساعدة لك إذا لم أفعل. لقد قابلتَ 
كن ون 

- «وأعتقدٌ أنه أخبرك بكلّ شيء كان يجار ان انقر ابانهى أصايعهة 

- الم يكن ليَصلّح مندويًا عنك إذن». 

- «كان مندوبًا فقير انمع في كلّ الأحوال . لوردات أراضي العواصف لن 
يقوموا من اجلي: يدو انهم ( يحنوني: وعدالة دعواى لا تعني شا ليم 
سيجلس الجبناء ء منهم وراء أسوارهم لينتظروا ويروا في أي انّجاء تَهُبّ الرّيح 
ولمن يلوح النّصرء والشّجعان أعلنوا بالفعل تأييدهم رنلي. .. رئلي!». لفظ 
الاسم كأنه يَبصى سما من على لسانه. 

- «أخوك كان سيّد ستورمز إند طول الكّلاث عشرة سنة الماضية» وهؤلاء 
اللوردات شم حمّلة رايته الذين أقسَموا له على الولاء؛ و...» 

قاطعّه ستانيس: «حمّلة رايته والعدل أن يحملوا رايتي أنا. إنني لم أطلب 
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ودر جره رن ارق ويا ل كي عدي رأ عدار ورت كانرانها 
وقد أمرني باقتلاعهم. لقد بنيت أسطوله وقمتٌ بعمله بطاعة الأخ الصَّغير 
لأخيه الكبير» الطاعة التي ينبغي أن يدين لي بها رنلي. وكيف يشكرني روبرت 
بعك كل هذا؟ تُسعبنى سين ذراجو تهون وتعطل تومو إتد ودخولها لرثلى. 
ستورمز إند تنتمي لعائلة باراثيون منذ ثلاثمئة عام» وشرعًا كان يجب أن تكون 
من نصيبي عندما أخدٌ روبرت العرش الحديدي». 

كانت مَظلِمَةٌ قديمة يُعاني منها ستانيس في أعماقه» الآن أكثر من أي 
وقفت سابق. هذا هو صميم نقطة ضَّعف سيّده؛ فدراجونستون على الرغم 
من قدمها و قوّتها لا تحظى إلا بولاء حفنة من اللوردات الأقل شأنّاء وأراضي 
جزرهم الحجريّة غير مأهولة بما يكفي من السّكان لمَدَّ ستانيس بالرّجال 
الذين يحتاجهم. حتى في وجود المرتزقة الذين جاءَ بهم عبر البحر الضيّق 
من مدينتي مير وليس الخُرّتين» كان الجيش المخيّم خارج الأسوار أصغر 
بكثير من أن يستطيع إسقاط آل لانستر بكل قرّتهم. 

رَدٌ المايستر كرسن بحذر: ارويرت ظلتك حقّاه وإن كانت لديه أسباه. 
فدراجونستون ظلّت زمنًا طويلًا معقلا لعائلة تارجاريّن وأخوك احتاجج رجلا 
قويًا ليتحكم هناء بينما كان زنلي مجرّد طفل». 

قال ستانيس بصوت تررّدت نبرته الغاضبة في أرجاء القاعة الخاوية: 
«ولا يزال طفلاء طفلًا سارقًا يصبو إلى اختطاف اناج من فوق رأسي. ا 
فعلّ رنلي بالضبط كي يستحقًّ العرش غير حضور جلسات المجلس لتبادل 
الدُعابات مع الإصبع الصَّغيرء وعندما تقام المباريات يرتدي درعه الفاخرة 
ويسمح لنفسه بأن يُسقطه رجال أفضل منه عن حصانه. هذا هو مبلغ أخي 
رنلى وقّدره» ويحسب أنه يجب أن يكون ملكا. قل لي» لماذا ابتلتني الآلهة 
بهذين الأخوين؟». 

- «لا أستطيعٌ الإجابة نيابة عن الآلهة». 

- يبدو لي أنك نادرًا ما تُجيب عن أَيٌٍّ شيء هذه الأيام. مَن المايستر الذي 
يستعين به رنلي؟ لعل من الأفضل أن أرسل لأستدعيه؛ فقد تروقني مشورته 
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أكثر. ما الذي قاله هذا المايستر فى رأيك عندما قرّر أخى أن يسرق تاجى؟ ما 
المشورة الى تذمها زميلك للجمى ودض الكانن ار" ١‏ 

- «سأندهشٌ لو أن اللورد رنلي طلبٌ المشورة أصلا يا جلالة الملك». 
أصغر أبناء اللورد ستفون باراثيون كبر وصارٌ رجلا جريئًا لكن طائشء يُحَرّك 
الاندفاع تصرّفاته بدلا من التّدبير وفي هذا -كما في أشياءَ أخرى كثيرة- كان 
رنلي يُشبه أخاه روبرت؛ وفي الآن نفسه على النّقيض تمامًا من ستانيس. 

- «جلالة الملك». ردّد ستانيس بمرارة. «تلقَبني بالملك سخرية؛ لكن 
ملك على أي شيء أنا؟ دراجونستون ويضع صخور أخرى في البحر الضيّق» 
تلك هي مملكني»؛ ونزل سلالم مقعده ليقف أمام المائدة ة فيسقط ظله على 
مَصَت مصَّبٌ النّهر الأسود والغابة المرسومة التي تحتل كينجز لاندنج مكانها الآن. 
هناك وقف مُسَدّدًا النُظرات العابسة إلى المملكة التي د يسعى إلى الظفر بهاء 
فريبة في متناوّل اليد وبعيدة إلى أقصى حد. «الليلة سأتناول العشاء مع 
اللوردات حمّلة رايتي» إن جاز أن أعتبرهم هكذا. سلتيجارء فيلاريون. بار 
وك كل را التّافهين. ذلك القٌرصان اللايسيني سالادور سان سيكون 
حاضرًا كذلك ومعه آخر كشف حساب بما أدين به له أمّا موروش عريس 
الجر تدر بن سنا راتت ال والديزر كاسني دين يننا 
سيّهُمهِم اللورد صنجلاس ببضع كلمات وَرعَة عن مشيثة «السبعة»» ويُيدي 
مسار ا ريرم اممف لاون رررذاك راض القرا منت 
ويُهَدَدني فيلاريون بأن يأخذ جنوده ويعود إلى دياره ما لم نضرب في الحال. 
ناذا أو[ ل لهم؟ ماذا أفعلٌ الآن؟». 

أجابٌ المايستر كرسن: «آل لانستر هم أعداؤك الحقيقيُون يا سيّدي, فإذا 
تحالفت مع أخيك ضدهم...» 

قاطعه ستانيس بلهجة لا تحتمل التّقاش: «لن أتفاوّض مع رنلي أبدًا ما دام 
يُسَمّي نفسه ملكا». 

قال المايستر باستسلام: «ليس رنلي إذن». كان مده بال الغناد والترقع: 
وعندما يعزم على أمر ما فلا سبيل لتغبير رأيه. «مّة آخرون يُمكنهم أن 
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يدعمرك فى منعاك: تقد أعلن ابن اللورد إدارد ستارك ملكا في الشَّمالء 
ووراءه قوّة وينترفل وريقررن كلها». 

قال ستانيس: «صبىٌ أخضرء وملك زائف آخر. هل من المفترّض أن أقبل 
مملكة ناقصة؟). 

حر د ب لمعا وا اسم 
الصَّبِ على الانتقام لمقتل أبيه» ف.. 

“لذ أت لإدار ستارك؟ نهل يعن لي شبك . أوه» لن أنكرٌ أن روبرت 
أحبّه حمّاء أحبّه كأخ له» فكم مرّةٌ سمعتٌ أنا هذه الكلمة؟ ند ستارك لم يكن 
أخا روبرت» وإنما أناء لكنك لم تكن لتعرف الفارق من الطريقة التي عامّلني 
بها. لقد دافعتٌ عن ستورمز إند وحافظتٌ عليها من أجله» وشاهدتٌ رجالا 
صالحين يتضوّرون جوعًا بينما أقامَ مايس تايرل وياكستر ردواين الولائم 
عر ات راس شر ور هات يك صرف اعرد الحصار 
مربان ل ا سي عر لجرت السك لقد بنيتٌ أسطولا بأمر من 
روبرت وأخذتٌ دراجونستون باسمه» فهل ربّت على يدي وقال: سيكت 
أخي. ماذا كنت لأفعل من دونك؟ لاء بل لامّني على السّماح لويلم داري 
بتهريب فسيرس وشقيقته الرّضيعة» كأن مَنْعه كان في إمكاني. لقد جلست في 
مجلبنة عراة خمسة عفر غاقا + وساعدت ججون آرن على كم المملكة بيتها 
يسكر روبرت ويُعاشر البغاياء فهل نصّبني أخي يدا للملك عندما مات جون؟ 
لاء بل هرعَ إلى صديقه الغالي ند ستارك وعرضٌ عليه هذا الشَّرفء وانظر إلى 
ما آل إليه كلاهما». 

قال المايستر كرسن برفق: الكن بسكي اعد رفي ححا عظيم 
بالفعل» لكن الماضي واراه الثّرابِء بينما ما زال في مقدورك إن تكنيي 
المستقبّل إذا تحالفت مع آل ستارك. مادا تار ا يم 
كذلك. ماذا عن الليدي آرن؟ لو أن الملكة قتلّت زوجها حمّاء فلا فلا بُذَّ أنها 
ترغب في العدالة. إن لديها ابئا صغيرًاء وريث جون آرن» فإذا خطبت شيرين 
له...2. 
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بترّ ستانيس كلامه قائلا باعتراض : «الصّبيى ضعيف وسقيم» وأبوه نفسه 

كان يرى هذا عندما طلبّ مني أن أربّيه في دراجونستون. كان لينتفع من 
الخدمة كمٌرافق لفارسء لكن ابنة لانستر الملعونة سمّمت اللورد آرن قبل أن 
نفعل هذاء والآن تُحَبّنه لايسا في «العٌُش». أَؤكَدٌ لك أنها لن تسمح بأن يفترق 
الصَّبى عنها أبدا». 

قال المايستر بإلحاح: «فاكُرسِل شيرين إلى «العُش» إذن. دراجونستون 
بيت شديد الكآبة بالنسبة لطفلة. دّع مهرّجها يذهب معهاء كي يكون بمثابة 
وجه مألوف). 

تطى اليس حبينه هفك اتوقال: «مألوف ودميم. .. ومع ذلك قد يستحقٌ 
الأمر المحاوّلة». 

تدخّل صوت امرأة في حوارهما قائلا بحدَّة: «أينبغي أن يتسورّل سيّد 
الممالك السّبع الشّرعي المساعّدة من الأرامل والغاصبين؟». 

التفتٌ المايستر كرسن وحنى رأسه شاعرًا بالضيق من أنه لم يسمعها 
تَدَخْلء وقال: ااسيّدتي». 

حدجها اللورد ستانيس بنظرة عابسة: ورَدٌ: «أنا لا أ تسوّل شيمًا من أىّ 
أحد. احرصي على أن تتذكّري هذا يا امرأة». 

- «يَسُرّني أن أسمع هذا يا سيّدي». كانت الليدي سيليس طويلة القامة 
كزوجهاء ناحلة الوجه والجسدء وبارزة الأذنين وحادة الأنف. ويستقرٌ فوق 
شفتها العُليا شاربٌ خفيف للغاية تنتف شعيراته يوميّا وتلعنه بانتظام» لكنه لا 
فلك يعرة 111 بهن حدر كابث راكنه العين وفاسه العم وصوتها سخ 
كالحياط» والآن شَقَّت به الهواء قائلة: : «الليدي آرن تدين لك بالولاء» وكذا آل 
ستارك وأخوك رنلي والآحَرون كلهم. إنك ملكهم الشّرعي الوحيد؛ ولا يليق 
بك أن تُناشدهم وتتفاوّض معهم على ما هو حقٌّ لك بتركة الإله». 

قالت «الإله» وليس «الآلهة». لقد ظفرّت بها المرأة الحمراء قلبًا وقالبّاء 
جعلتها تنكر آلهة الممالك السّبع قديمها وجديدهاء لتَعبّد مَن يُسَمُونه إله 
الضياء. 
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قال اللورد ستانيس الذي لا يشارك زوجته حرارة إيمانها الجديد: 
افليحتفظ إلهك ببتركته. ما أحتاجٌ إليه هو السّيوف وليس البّركة. ألديك جيش 
مخبّأ في مكانٍ ما ولم تُخيريني بأمره؟». لم تحمل نبرته أيّ عاطفة» فطيلة 
هرة ومنتانيين قفر بعدم الرّاحة في حضرة النّساء. حتى زوجته نفسهاء التي 
تركها في دراجونستون مع ابنتهما عندما ذهب إلى كينجز لاندنج لينضمٌ إلى 
مجلس روبرت؛ ومنذ ذلك الحين ورسائله إليها قليلة وزياراته أقل» وعلى 
الرغم من أنه كان يقوم بواجبه في فراش الرّوجِيّة مد دَة أو مرّتين في العام فإنه 
لم يكن يفعل هذا على سبيل المُتعة» والأبناء الذين كان يأمل في مجيئهم من 
صلبه لم يأتو اقط. 

قالت له: «أخواي وأعمامي وأبناؤهم لديهم جيوش. ستحتشد عائلة 
فلورنت تحت رايتك». 

- «عائلة فلورنت لا تستطيع أن تحشد أكثر من ألفيٌ رجل في أفضل 
الأحوال»؛ رَدّ ستائيس الذي يُقال إنه يعرف قوّة كل عائلة في الممالك السّبع 
بلا استثناء. «كما أنك تضعين ثقة أكبر بكثير مني في أخويك وأعمامك يا 
سيّدتي. أراضي عائلة فلورنت تقع على مقربة شديدة من هايجاردن. وعسّك 
اللورد لن يخاطر بإثارة غضبة مايس تايرل»: 

دنّت منه الليدي سيليس قائلة: ائمّة سبيل آخَر. ألق نظرةً خارج التّوافذ 
يا سيّدي وسترى العلامة التي تنتظرها مد ين السّماى أحمر لونهاء أحمر 
كاللّهب» أحمر كقلب الإله الحق النّاري. إنها رايته ورايتك أيضّاء فانظر كيف 
تتجلّى في السّماوات كأنفاس التدّين الحارّة» وأنت سيّد دراجونستون. . معنى 
هذا أن أوانك آنَّ يا جلالة الملك. إنه يقينٌ فوق كل يقين؛ وقدّرك أن تبحر من 
هذه الصَّحْرة ة البائسة المهجورة مثل إجون الفاتح من قبلك؛ لتكتسح كلّ ما 
في طريقك كما فعل. ما عليك إلا أن تقول الكلمة وتُسَلَم بقدرة إله الضياء». 

دالوا سناين: «وكم سيفًا سيضع إله الضياء في يدي؟». 

أجابَت زوجته واعدة: «كل ما تحتاجه» سيوف ستورمز إند وهايجاردن 
كبداية» وجميع اللوردات حمّلة رايتيهما». 
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- استجدين أن دافوس يُخالفك الرّأي. لقد أقسَموا بهذه السّيوف لرنلي 
بالفعل. إنهم يُحبُون أخي الصّغير ذا الطباع السّاحرة كما أحبُوا روبرت من 
قبل» وكما لم يُحبُوني قط). 

ردّت: الح اسار 


ضيّق ستانيس عينيه وظل يرمق زوجته» حتى 5-5 عن التزام 
البو اياي الامكتك تاذ هذا بين اعبار 


جلالة الملكء أيّا كانت الحماقات التي اقترقها رنلي... 

- «حماقات؟ إذني أعدّها خيانات»» قال ا إلى زوجته 
وأجابها: «أخي شاب وقوي. ومحاط بجيش ضخم.ء بالإضافة إلى حرس 
قوس قزح هؤلاء). 

- القد نظرّت مليساندرا في اللّهب ورأته مينًا». 

مصعوقًا قال كرسن: «أن تَقَثّل أخاك... سيّدي, هذا سَرٌٍ مستطير لا يوصّف 
بكلمات. .. أصغ إلى أرجوك». 

تمعّنت فيه الليدي سيليس قائلة: اوبم ستخبره أيها المايستر تر؟ كيف أنه 
سيربح نصف مملكة إذا زحف إلى آل ستارك وباع ابنتنا للايسا آرن؟». 

قال اللورد ستانيس: «لقد سمعتٌ نصيحتك يا كرسن, والآن سأسمعٌ 
نصيحتها . يمكنك الانصراف». 

ا ل ا 
الليدي سيليش المساظة عليه ولدئ بلوغه نهاية القلاله كان يد ل كل ما تبتى 
من طاقته بالفعل ليستطيع الوقوف مشدود القامة. قال ليايلوس: ااساعدني). 

حر ال ا ل رمه 
إلى كترفقة هن معدية» ايققه رين الكر جليرة. ود يَحَدَّق في البحر. كانت واحدة 
والسن سا ريات تمد بالقلعة في هذه اللّحظة» بدنها المخطط بالألوان 
الرّاهية هية يَمخُر المياه الخضراء الرّماديّة بينما ترتفع مجاذيفها وتنخفضء وراقبها 
كرسن حتى غايّت وراء لسانٍ من الأرضء ثم قال لنفسه: ليت ممخاوفي تعيب 
بيذ الشمولة أهداماعاي كر تلك الشتين من أجل 
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عندما يرتدي المايستر سلسلة جماعته؛ فإنه يتخلّى عن الأمل : فى أن تكون 
له ذُْيّ لكن كثيرًا ما أحدسّ كرسن بالأبوّة على الرغم من ذلك. روبرت 
وستانيس ورنليء. ؛ ثلاثة أبناء ربّاهم بعد أن ابتلعَ البحر الغاضب أباهم اللورد 
ستفونء فهل أبلى في تربيتهم بلاءً بهذا السّوء حتى أصبح عليه ألا يُحَدَك 
ساكنًا بينما يَقَتّل واحد منهم الآحَر؟ لاء لا يُمكنه أن يسمح بهذاء ولن يسمح 
به أبدًا. 

المرأة هي قلب المسألة. ليس الليدي سيليسء بل الأخرىء المرأة 
لما ا ا 0 قال 

مليساندرا الآشايية: المشعوذة: آسرة الظلال. وراهية هارن إله الضياء 
تلب الثارو رت الليب والطلل, 

مليساندرا التي لا ينبغي السّماح لجنونها بأن ينتشر أبعد من دراجونستون. 

بدا مسكنه كثيبًا معتمًا حتى بعد سطوع النّهارء وبيدين ثقيلتين أشعل 
العجوز شمعة وحملها إلى غرفة العمل أسفل سلالم المغدفة» حيث ترتص 
قوارير دهاناته وعقاقيره وأدويته على الرُفوف بترتيب محكم. على خوارت 
الشفلي. وراة ضف من البخرار التغرفة الصّغيرة وجدّ قنينة من اجاج 
ذي اللو اللي لا يتجاوّز حجمها حجم خنصره. خشخشت القئيئة عندما 
رججّها ونفحَ طبقة من الغبار من عليهاء ثم حملها | إلى منضدته وألقى نفسه 
على المقعد. قبل أن يخلع السّدادةَ 52 محتويات القنينة. لتتدحرج دستة 

من البلُورات التي تُشبه البذور في الحجم على الرَّق الذي كان يقرأه من قبل. 
تألّقت البلورات كالجواهر في ضوء الشّمعة لونها أرجوانىٌ شديد العغمق. 
لدرجة أن المايستر وجدّ نفسه يُفَكر أنه لم يرّ هذا اللون على حقيقته من قبل 
على الإطلاق ْ 

شعرٌ بالسّلسلة المحيطة بعُنقه شديدة الل وهو يمدٌ يده ليمسسٌ واحدةً من 

البٌورات بخمّة بطرف إصبعه الصَّغير. شي * بالغ الصغر يملك سُلطان الحياة 
والموت .كانت البلُورات مصنوعةً من نبتة معيّنة لاتنمو إلّافي زر بحر اليب 
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في الصف الآخر من العالم؛ وينبغي أن تُعَتّ أوراق تلك النّبتة وتوضّع في 
نقيع من الرّيزفون والماء المسكر وعددٍ من التوابل النّادرة من زر الصّيفء 
وبَعدها يتم التخلص من الأوراق؛ لكن يُضاف الدّردار إلى العقّار كي يُصبح 
تخينا ثم ترك حتى يتبلوّر. إنها عمليّة بطيئة معفّدة» وضروريّاتها باهظة النّمن 
ويَصعّب الحصول عليهاء وإن كان الخيميائيُون في ليس يُجيدونهاء وكذلك 
طائفة الرّجال عديمي الوجوه في برافؤوس .. بالإضافة إلى المايسترات في 
جماعته بالطبع» وإن لم يكن هذا شيئًا ة عنه خارج أسوار «القلعة». 
العالم كله يعرف أن المايستر يُضيف الحلقة الفضّيّة إلى سلسلته عندما يتعلّم 
فَنَّ العلاج» لكن العالم يختار أن يتناسّى أن هؤلاء الرّجال الذين يعرفون كيف 
جرد اس در على علوم كدبت 

لم يَعْد كرسن يتذكر الاسم الذي يُطلقه الآشابء يون على النَبتة» أو حتى 
الاسم الذي يُطلقه قتّلة السّموم اللايسيسٌرن على البلّورات. لكنهم في 
«القلعة» أعطوا هذا السّم اسمًا بسيطا هو «الخنّاق»» فعندما يذوب في التَّبِيذ 
من شأنه أن يجعل عضلات الحلق تنقبض بقوّة لا تقدر عليها أيٌّ قبضة لتسدّ 
القصبة الهوائيّة تمامّاء ويُقال إن لون وجه اله لضحيّة يستحيل إلى أرجوانىٌ 
شديد الٌُمق كالبلُورة الشّبيهة بالبذرة التي تبت منها هذا الموت» وإن كان هذا 
ما يَحدّث مع من يختنقون بلقيمةٍ من طعام أيضًا. 

والليلة سيّقيم اللورد ستانيس فأدية للوردات حمّلة رايته» ومعهم 
زوشقة.:..والمرأة الحمراء»مليسائدرا الأشاكة. 

قال المايستر لنفسه: يجب أن أستربح. يجب أن أكون بكامل قركتي مع 
حلول الظلام. لايتبغي أن ترتجف يداي أو تخور شّجاعتي. ما سأفعله شنيع 
لكن لا مناص منه. إذا كان للكلهة وجود. فلا بد أنها سُسامحنى. كان نومه لا 
يُشعره بأيّ راحة إطلاقًا في الفترة الأخيرة» لكن من شأن غفوة أن تمنحه شيئًا 

من النّشاط قبل المهمّة المقيتة التي تنتظره. بخطوات واهية متعبة ذهب إلى 
فراشه» لكن حتى بعد أن أغلقٌ عينيه ظَلْ يرى ضوء المذئّب أحمر ناريا زاهيًا 
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لأقصى درجة في غمار ظلمة أحلامه وإذ اكتنفه النّوم أخيرًا قال لنفسه بآخر 
ما لديه من وعي: لعلّه مذبّي أناء نذير الدّم يبى بالقتل. تحم.. 

كان الظلام, قد سادٌ بالكامل بالفعل عندما استيقظ المايستر لير 
الموجودات في غرفة نومه سوداء تمامًا وم يَشكُر بالوجع في كلّ مفصلٍ في 
جسله. “دقع نفسه إلى الجلوس معتد لا ورأسه ينبض بالصّداعء ثم قبض 
على مُكازه وانّكأ عليه لينزل بلا ثبات من الفراش . تأخر الوقت كثيرك ولم 
سعدعرى . دائمًا ما كان كرسن يُستّدعى إلى المآدب ويجلس بالّرب من 
المملحة ومن اللورد ستانيس. سبح وجه سيّده في الهواء أمامه. ليس الرّجل 
الذي صاره بل الصّبِي الذي كانه؛ يقف في الظّل شاعرًا بالبرد بينما تسطع 
السّمس على أخيه الأكبر. كل شيء فعله ستانيس سبقّه روبرت إليه» وفعله 
أفضل منه. الصَّبِي المسكين. .. يجب أن يُسرِع إليه من أجل صالحه. 

وجدّ المايستر البلورات حيث تركهاء فجمعها من على الرّق. لم يكن 
كرسن يملك أيّا من تلك الخواتم ذات الفصوص المفرّغة» التي يُقال إن قئّلة 
السّموم في ليس يُمَضُلون استخدامهاء لكن عددًا وافرًا من الجيوب مختلفة 
الأحجام كان مخيّطا في كني معطفه الفضفاضين من الدَّاخْلء فدَّمسّ بذور 
الخنّاق في أحدهاء ثم فتص الباب مناديًا: «يايلوسء أين أنت؟». لم يتلق 
جوابًاء فنادى ثانية بصوت أعلى: «يايلوسء أريدٌ مساعدتك؛ . لم يتلق جوايًا 
هذه المرّة أيضًاء ما كان غريباء فُحجيرة المايستر الشَّاب تقع في منتصّف عطفة 
السّلَّم. ويُمكنه أن يسمعه بسهولة. في النهاية اضطرٌ كرسن لأن يزعق مناديًا 
الخدمء وقال لهم: «أسرعواء لقد نمث أطول من اللّازم. لا بْدَ أنهم يأكلون 
الآن... ويشرّبون. .. كان يجب أن يُوقظني أحد). ما الذي حدتٌ للمايستر 
بايلوس؟ إن لا يفهم حقً 

مرّةٌ أخرى قطعٌ الرُواق الطويل» وعثر اد الضّخمة أنَت ريح اللّيل 
هامسة ومحمّلة برائحة البحر الغنيّة» وتراقصّت أضواء المَشاعل على أسوار 
دراجونستون وفى المعسكر المنصوب وراءهاء حيث رأى المئات من البُقع 
التي اشتعلّت فيها نار الطّهيء كأن حقلًا من التُجوم هوى على الأرض. في 
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السّماء اتّقد المذنّبٍ بالمرة والغل» وقال المايستر لنفسه: أنا أكبر سد وأكثر 
حكمة من أن أخاف تلك الأشياء. 

لسري وو منكتة مثئنة في فم تين حجريء وعندها قال للخدم 

ن يكوه في الخارجء مفكرًا أن من الأفضل أَن يَدَحُل بمُفرده كي لا يتبدّى 
ضعفه . هكذا انّكأ على تُكازه بشدَّة ليصعد الدّرجات القليلة المتبقية» وتقدَّم 
أسفل الأسئان بعلي بد م ا ادم العرين البانين 
الأحمرين التقتلين آمافه» ليتصِنت 0 من الضّوضاء والضوء عليه من 
الاخل. قم خطا كرسين فى لوم العثين. 

فوق ضكَِّة السّكاكين والأطباق والهمهمات الخفيضة القادمة من 
الموائده سمع ذا الوجه المرقع يي بصحبة أجراس الأبقار: «... لير قص 
وامكدي» رقص يا سيّدى6. الأغنيّة الكريهة ذاتها التي كان يُرَدُدها هذا 
الصّباح. «الظلال تأي اضف دعا لتبقى يا سيكديء. لشقى يا سيادى». 
كانت. الموائد. الكفلى .مردحمة بالفرسان: والماة والكبابنة الذين أخذوا 
ب يُمَزّقون أرغفة الحبز الأسود ليغمسوها في أطباق يخنة السّمك. لا تُسمّع هنا 
أصوات الْضْحك الصَّاخب أو الصّياح الفظ التي تحط من وقار أصحابها كما 
في مآدب الآخرين» فاللورد ستانيس لا يسمح بهذا. 

عمد كرسن إلى المنضّة المرتفعة حيث جلس اللوردات مع الملك. ماشيا 
في دورة واسعة بعيدًا عن ذي الوجه المرقع الذي انشغل بالرّقص على رنين 
أجراسه فلم يرّ أو يسمع المايستر يقترب. وائبًا من قدم إلى أخرى ارتطمّ 
المهرّج بكرسن ليطير مُمكازه من يده ويضرب الاثنان الأرض معًا في كتلة 
وا سس ان اتاد افترشت ت البساطء بينما تفجّرت عاصفة مفاجئة 

من الضّحك من حولهما. لا شَّكُ أن المنظر هزليٌ للغاية. 

زح ذو الوجه المرقّع فوقه بنصف جسده. ودنا منه بوجهه الملوّن وقد 
سقطت خوذته الصَّفيحيّة ذات القرون والأجراس من على رأسه. وقال: 
تحت البحر يسقُط المرء إلى أعلى. أعرفء أعرف. أوه. أوه. أوه»» ثم راح 
يُقَهقه وتدحرجٌ من فوق العجوز ووثب واقفًا ليُعاود الرقص. 
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رسمّ المايستر ابتسامة واهنة على شفتيه وكافح لينهض وقد قرّر أن يُحاول 
تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموقف. لكن الألم البالغ الذي سرى في 
وَركه جعله يخشى أنه كسرّه مرّة أخرى. ثم إنه شعرٌ بيدين قويّتين تلتقطانه 
من تحت إبطيه وتوقفانه على قدميه؛ فغمغم: «أشكرك يا سيّدي» وهو يلتفت 
ليرى وجه الفارس الذي جاءَ لمساعدته... 

- لها تسر كرس »ع قالك التدى ملسائد را يضيوتها العميق المدكهبموسيقى 
بحر التشين. ايَجِدّر بك أن تأخذ حذرك أكثر» كديدنهاء كان الأحمر يكسوها 
من قمّة رأسها حتى أخمص قدميهاء قُستانها الطويل الفضفاض مشغول من 
الحرير الوضاء كالتّار وذق كقية واسعين طررّت عليهما أشكال زخرفيّة 
مدرّرة: تكشف الشّقوق العميقة في صدره عن نسيج آخَر من تحته له لون 
ذاكن قان كالدّم وحول عنقها ارتدت قلادةٌ من الذهبٌ الأحمر أضيق من أىّ 
سلسلة يرتّديها مايسترء ينها ياقوتة كبيرة واحدة. لم يكن شّعرها بلون ثمار 
البرتقال أو الفراولة كذوي الشّعر الأحمر التََلِيديينَء بل كان ذا لون نُحاسيٌ 
بان و حر م ري ري اذا مر رين ار 
ملساء بيضاء من غير سوءء تمامًا كالقشدة. نحيلةٌ كانت» ورشيقةٌ» وأطول قامةٌ 
من معظم الفرسان» ذات نهدين ممتلثين وخصرٍ نحيف ووجه كالقلب في 
شكله؛ وبمجرّد أن تسقط عليها أبصار الرّجال فلا يقوى أحدهم على تنحيتها 
عنها بهذه البساطة أو الشّرعة» حتى إذا كان مايسترٌ ترًا. وصفها كثيرون بالجَمال» 
اها تكن بسميلة بل حبرف: رعيبة وسبرا” 

- «أشكرك يا سيّدتى» 

قالت مليساندرا بكياسة: «رجلّ في سنّك ينبغي أن يَنظر أين يخطوء فاللّيل 
حالك ومفعمٌ بالأهوال». 

كان يعرف هذه العبارة التي تُعَذٌ دعاءً ما لدى المؤمنين بعقيدتها. لابهيٌ 
ذأنا أبضا لدي إبماني. قال لها: «فقط الأطفال يخافون الظلام»؛ لكن بينما 
ينطق هذه الكلمات سمع ذا الوجه المرقّع يستأنف أغنيّته من جديد: «الظلال 
تأتي لبر قص با سيئدى. لير فص يا سيكدي. لير فص يدا مييكدى». 
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قالت: «أمامنا الآن أحجية» مهرد ج ذكي وعجوز حكيم أحمق»» ثم انحنّت 
والتقطت خوذة ذي الوجه المرقّع من حيث سقطتء وثبّتنها على رأس 
كرسن؛ فأصدوّت الأجراس:رنيًا خفينًا والدَّل الصفيحي ينزل غلى أذئيه: 
بينما تابعت مليساندرا: اتاج يتماشى مع سلساتك يا سيّدي المايستر»» ومن 
كل مكان حولهما ارتفعقت ضحكات الرّجال السّاخرة. 

ل إنها تظنّه هشا 
عاجرا لكنها ستدرك العكس قبل أن تنقضي الليلة. قد يكون عجوراء لكنه 

لا يزال مايسترًا تعلم ذ في «القلعة». قال لها وهو يخلع خوذة المهرّج من على 
رافية: «لا أحتاحٌ تاجا غير الحقيقة». 

- «في هذا العالم حقائق لا يَعَلمونها في البلدة القديمة»» قالتها مليساندرا 
ودارّت مبتعدةً عنه في دؤّامة من الحرير الأحمرء لتشقٌّ طريقها عائدةً إلى 
ماري و مدي رار رجن ارا كرون درت 
القرون لذي الوجه المرقع و: تحرّك في أعقابها. 

وكان المايستر يايلوس جالسًا في مكانه. 


يي ل ار ا 


بايلوس» إنك... إنك لم توقظني». 
قال بايلوس وقد تود وجهه جلا قجلالته أمرّني بأن أتركك تستريت: 
ل ا 
نقل كرسن ناظريه , بين الفرسان والرّبابنة واللوردات الجالسين بصمتٍ 
في أماكنهم. كان اللورد سلتيجار المُسِنٌّ المَظْ يرتدي معطفًا مزركّسًا بأشكال 
سرطان البحر المطزة بالعقيق الأحمرء واختار اللورد فيلاريون الوسيم 
معطفًا من الحرير الأخضر البحري يتناسق دبُوسمٍ ذو شكل فرس البحر 
المصنوع من .الذهب الأبيض مع شعره الأء شر لصون سيا لس الارره 
بار إمون -الصّبي السّمين ذو الأربعة عشر عامًا- - نفسه بالمخمل البنفسجي 
المقلّم بالفقمات البيضاءء وظَلَّ السير آكسل فلورنت بسيط المنظر حتى في 
لق دي برت نيلت رك كنيدي لا الزر رد يع ردس اعرد 
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بوَرعه فقد زيّنت أحجار القمر الكريمة لذ عن خنتة وخصره وأصابعه. 
وخيظطت الاتان اللايسيني سالادور سان الأبصار بالحرير القرمزي والذّهمب 
والجواهر. وحده السير دافوس ارتدى ثيابًا بسيطة لم تتعدٌ سُّتر ع وسبطنا 
أخضر من الصّوف»ء ووحله السير دافوس التقت عيناه بعينى بعووى لمرو 
نظراتهما لاحت الشّفقة. 

- «أنت أشدٌ مرضًا وأكثر تشٌّشًا من أن تكون ذا فائدة لي أيها العجوز». 
كان الصّوت كصوت ستانيس تمامّاء لكن لا يُمكن أن يكون هوء لا يُمكن 
أن يكون هو. بعر ام سر بن الاسام إل جو لى هد 
مساسن الام تعد تستطيع الصٌّعود إلى المغدفة. لن أسمح بأن 

أغمضٌ المايستر كرسن عينيه وفتحهما كأنه لا يُصَدَّقَ. ستانيس. يا 
صغيري العابس الحزين» يا ولدي الذي لم 5-6 لا تفعل هذا. ألا تدرى 
كيف رعيتك وعشثٌ من أجلك والحيبتك رغم كل شيء ؛ ؟ نعم. أحببتك. أكثر 
و يه و عو يي اي مي 
لي بمكان على مائدتك؟ إلى جانبك: مكاني إلى . ا 

نهضّ السير دافوس من على الذّكة قائلا: 22٠‏ رفني أن يجلس المايستر هنا 
إلى جواري». 

- «كما تشاء». قال اللورد ستانيس والتفت يخاطب مليساندرا التي 
جلت إلى د يمينه في موقع التّكريم العالي» بينما جلسّت الليدي سيليس إلى 
ماس ا بارا سيا 
ا يجلسون بين المهرّب والمائدة العالية. 

شغى أن أكون أقرب إلبها إذا أردث أن أضع اللخدّاق ف كأسهك لكنن كِيف؟ 

٠‏ كان ذو الوجه المرقّع بوانت مرححًا والمايستر يدور ببطء رد المائذة 

نحو داؤوس سيوورث؛» وصاع المهرّج بسعادة وهو يُلَرّح بسمكة قد كأنها 
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صولجان: «هنا نأكل الكّمكء وتحت البحر تأكلنا الأسماك. أعرف, أعرف. 
أو أوف أوه». 

انزاح السير دافوس ليُفسِح مكانًا على الدّكّةء وقال بكابة بينما جلسّ 
كرسن إلى جواره: «يجدّر بنا جميعًا أن نرتدي ثياب المهرّجين الليلة» فما 
يَحدّث الآن تهريج. لقد أبصرّت المرأة الحمراء النّصر في اللّهبء وعليه 
ينوي ستانيس أن يبدأ الرّحف على الرغم من الأعداد القليلة. أخشى أننا 
سنرى كلنا ما رآه ذو الوجه المرقع قبل أن تَفرُعْ تلك المرأة مما تفعله. قاع 
البحر). 

سن كرسن يديه في كُمّيه كأنه يَنشّد الدّفءء وتحيست أصابعه الكتل 
الصّلبة التي صنعتها البأُورات في الصّوفء ثم رفع صوته قائلا: «أيها اللورد 
مبغالسس 4 

التفتٌ ستانيس عن المرأة الحمراء» لكن الليدي سيليس هي من ردَّت: 
«اسمه الملك ستانيس. يبدو أنك نسيت نفسك أيها المايستر». 

- «إنه عجوز شارد العقل»» قال لها الملك بخشونة. ما الأمر يا كرسن؟ 
قل ما لديك». 

- «بما أنك عزمت على الإبحار» فمن الصَّروري أن تتحالّف مع اللورد 
ستارك والليدي آرن. ( 

قال ستانيس بارائيون: «أنا لا أتحالّف مع أحد). 

وأضافت الليدي سيليس وهي تلتقط يده: #تمامًا كما لا يتحالف الثور مع 
الظلام». 

أومأ ستانيس برأسه مؤْمّئًا على كلامهاء وأردف: «آل ستارك يسعون إلى 
سرقة نصف مملكتيء كما سرق آل لانستر عرشي» وسرقٌ أخي ليسي 
بحرا لحاس رار رد ربعيل .كلهم غاصبون؛ وكلهم أعدائي» 

فكر كرسن قانطا: لد فقدته . لو يستطيع فقط أن يقترب من مليساندرا دون 
أن يراه أحد... إنه لا يحتاج إلى أكثر من لحظة واحدة ة تتاح فيها كأسها له. قال 
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واليأس يَعْمّر كلماته: «أنت الوريث الشّرعي لأخيك روبرت؛ وسيّد الممالك 
السّبع الحقيقي» وملك الأنداليّين والروينار والبّشر الأوائل» لكن حتى مع 
هذا لا يُمكنك أن تأمل في النّصر بلا محلفاء». 

قالت الليدي سيليس: (إن لديه حليفاء راهلور إله الضياء» قلب الثَّار رَ 
اللّهب والظل». 

رَدَ العجوز بإصرار: «الآلهة في أفضل الأحوال حخلفاء لا يُعتمّد عليهم. 
وذلك الإله ليس له سَلطان هنا». 

د الأهداءها تحيية؟): قط الضوع على الباقرنة : المعلقة على حل 
وجل وهي 5 رأسهاء وللحظة بدت كأنها تتو تتومّج كالمدت. 
فخت مره سيم سيو ام تس 
جديد). 

قالت الليدي سيليس: «نعم» خوذة ذي الوجه المرقع تُناسبك أيها العجوز. 
آمرك أن تضعها على رأسك ثانية». 

وردٌّد المهرّج: «تحت البحر لا يرتدي أحد القبّعات. أعرفء أعرف. أو 
أو أوه». 

كانت عينا اللورد ستانيس مظلَّلتين بحاجبيه النَقيلين وفمه مكبوسًا عن 
آخره وقد أخذ فكه ب: يتحرّك بصمت. فدائمًا ما يُصِرٌ بأسنانه عندما يغضب. 
دمدمٌ أخيرًا: «أيها المهرّجء هذا أمرٌ من السيّدة زوجتي» أعط كرسن خوذتك». 

لاء هذا لس أنت. لبس أسلوبك؛ لقد كنت عادل دومّك ضُلبَادومًا لكنك 
لم تكن قاسيا لمجرتد القسوة إطلاقاء إنك لا تفهم الاستهزاء. تمامًا كما لم 
تفهم الضحك قط. َ 

دنا منه ذو الوجه المرقع راقصًا لترن أجراسه: كلانجا- لانح. دبنح -دينح» 
كلينك - كلانك - كلينك - كلانك» وجاسى المايستر صامتا بينما ثبت المهرّج 
الدَّلو ذا القرون على رأسه. وجعله وزنه الثّقيل يحنى رأسه 

قالت الليدي سيليس على خلفيّة من رنين الأجراس: «ربما عليه أن يُلقي 
نصائحه غناءً من الآن فصاعذا». 
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د اللورة ساين: لأنت تتمادين يا امر أة. إنه رجل عجوزء ولقد خدمَني 
بإخلاصض". 

كر ند را القن لجار أخدمك حتى آآخر نفس في 
صدرى يا سيئّدى الحبيب. يا ولدى الوحيل المسكين. كانيع كس السير 
دافوس أمامه. لا تزال نصف ممتلثة بالتّييذ الأحمر اللّاذع فأخرجَ رقاقة 
صُلبةٌ من البلّور من كُمّه وأطبقَ عليها بإحكام بين سبابته وإبهامه وهو يمد 
يده إلى الكأسء وتضرّع في قرارة نفسه: حركات رشيقة ناعمق. مالي 
أن أرتبك الأن. ويبدو أن الآلهة استجابّت له» ففي غمضة عين لم يعد 
شيء بين إصبعيه. لم تكن ينا هذ لات لسن طول ول مين لهذ 
الدرسة. الوحيد الذي رآه هو دافوس. لكنه واثق بأن لا أحد غيره فعل. هكذا 
نهضٌ حاملا الكأس وقال: «لعلى كنت أحمقٌّ حمًا. ليدي مليساندراء هلا 
تقاسَّمتِ كأسًا من التي معي على شرف إلهك إله الضّياء؟ هلا : شربنا معًا 
لبخي قلدرقه )1 

سودي الحمراء بإمعان. وقالت: «إذا أردتَ». 

ن يشْه شكُر بنظرات الجميع المسلّطة عليه. تشّث دافوس به وهو ينهضص 

من على ال مُطبهًا على كمه بأصابعه التي ة قصّرها اللورد ستانيس» وهمسى: 
«ماذا تفعل؟». 

أجابّ المايستر كرسن: «ما ينبغي فعله. من أجل البلاد ومن أجل روح 
سيّدي»» ونفض يد دافوس لتهترٌ الكأس وتنسكب قطرة من التبيذ على 
البساط. 

قابّته عند منتصّف الماتدة العالية وأعيّن كل مَن في المكان عليهماء لكن 
كرسن لم ير سواهاء الحرير الأحمر والعينين الحمراوين والياقوتة الحمراء 
عند خلقها والشَّفتِينَ الحمراوين للج اص سايم سوه بام 
وضعت يدها فوق يده حول الكأسء ليَشْعُر ببتشرتها ساخنة كالمحمومين. ما 
زال يُمكنك أن تسكب التَّبِيذ أيها المايستر». 

بصوت مبحوح همسٌ: ١لا‏ لا2. 
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- «كما ااه والتقطت مليساندرا الآشابيّة الكأس من يده وأخردت 
منها جرعةً طويلة حتى لم يتبقٌّ فيها غير نصف رشفة في القاع عندما أعادّتها 
إليه قائلة: «دورك». 

كانت يداه ترتجفان لكنه أجبرَ نفسه على أن يكون قويّء فلا ينبغي أن 
يَشْكُر مايستر من «القلعة» بالخوف. أحسٌ بمذاق النَبِيذ الأّاذع على لسانه قبل 
أن يوك الكأس لتسقط وتنهشّم على الأرضء وقالت المرأة والياقوتة على 
عُنقها تومض بالأحمر: «إن لديه سُلطانًا هنا يا سيّدي. والثّار تُطَهّر). 

حاولَ كرسن أن يَدُدّ لكن الكلمات احتبسّت في ححلقه. واستحال السّعال 
إلى صفيرٍ رفيع رهيب وهو يُكافح لامتصاص الهواء» وأطبقت أصابع من 
حديد على عُنقه. وإذ تهاوى على رُكبتيه ظل يهرّ رأسه؛ ظل يُنكرهاء يُتكر 
قوّتها ويُنكر سحرها ويُنكر إلهها وجلجلت الأجراس المعلّقة في قرونه 
موفدة : الحيق» الفيق» احمق :ينها رمقته المرأة الجمراء من أعلى بأسف 
ولهب الشّموع يتراقّص في أحمر عينيها العميق. 
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فى وينترفل كانوا يُطلقون عليها «آريا وجه الحصان»» وكانت تحسب أن 
نا ام ف عكر ب تاها لضي ال بوي احفر اند زر ان 
الجزّل». 
عندما تحسّست رأسها وجدته مليئًا بالجرّل بالفعل. لقد حسبّت أن يورن 
همْ بها عندما جرّها إلى ذلك الرُقاق» لكن العجوز ال ينها في مكانها 
بإحكام لِيَجزَّ جدائل وعٌقد شّعرها بخنجره . تذكرت كيف أطار النّسِيم حفنات 
الشّعر أَلبْنّي المسّسخ لتتنائّر على الأرض المعيّدة بالحجارة نحو السّبت الذي 
مات فيه أبوهاء وكيف قال لها يورن بغلظة والفولاذ الحادٌ يحتك برأسها: 
(سآخدٌ معي رجالا وصبيةٌ من المديئة. اثبّت في مكانك يا ولد!»» ولمّا انتهى 
كانت فروة رأسها عبارةٌ عن زغب ومجذامة لا أكثر. 
عد ذلك أخبرها أنها بدايةٌ من الآن وحتى يَبلْغوا وينترفل ستكون آري 
56 ال يحون لحرو بو لبد وي ٠‏ لكن الطريق مسألة أخرى. 
فعليك أن تقطعي مسافة طويلة فى صٌحبةِ سيّئة. إن معي ثلاثين هذه المرّة. 
رجالا وصبية في طريقهم إلى «الجدار»» لكن إياك أن تحسبي أنهم يُشيهون 
أخاك النّغل في شيء'» وهرَّها مُتابعا القد تركّني اللورد إدارد أنتقي مَن أشاءً 
من الزَّنازِينء وبالطبع لم أجد أيّ سادة صغار هناك. نصف هؤلاء الشرذمة 
على استعدادٍ لتسليمك إلى الملكة في غمضة عين ا 
عفوء ولربما بعض القطع الفضيّة كذلك» ونصفهم الثاني سيفعل المثل. 
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لكن بَعدما يغتصبونك أولاء فانفردي بنفسك وتبوّلي في الغابة. أصعب جزء 
سيكون التبؤّل» فلا تشربي أكثر من حاجتك». 
كان الخروج من كينجز لاندنج سهلا بالفعل كما قال لها. خَرّاس لانستر 
الواقفون على البوّابة كانوا يوقفون الجميع» لكن يورن نادى واحذا منهم 
بالاسمء فأشاروا لعرباتهم بالمرور دون أن يلتفت أحدهم إلى آرياء فهم 
يبحثون عن فتاةٍ كريمة النُّسبء ابنة يد الملك. وليس عن صبيٌ هزيل مقطع 
الشعر. اتيت اران رياه واري ا ير زر وصادين ابر 
الأسود ليكتسح المدينة كلهاء اجحر البراغيث» والقلعة الحمراء والسّيت 
الكبير؛ يكتح كل شيء وكلّ شخصء خاصّةٌ الأمير جوفري وأمه, لكنها 
بدي ان انان سني طروي ورت آريا مع هذا الخاطر أن تتمنّى 
العودة إلى وينترفل بدلا من ذلك. 
على أن يورن كان مخطنًا بشأن التبزّلء الذي انّضح أنه ليس الجزء 
الأصعب على الإطلاق. لومي أخضر اليد وذلك المسمى ا ياي كانا 
الجزء الأصعب. كانا من الأيتام الذين حصدهم يورد من الشُوارع واعذا 
إياهم بطعام لبطونهم وأحذية لأرجلهم؛ ما الآحرون فقد أتى بهم من 
الزّنازين» وقال لهم جميعًا عندما بدأوا رحلتهم: « حر س الليل يحتاجون 
يوخي ايساسيوو ون ويه 0 أخدٌ يورن من الاين عدا 
لاد أن أثاروا ل لأنه أبقنا معي 9 00 
مؤجُة إحدى العرباته وأفسع أنه أن يفا الحديد عنهم قبل أن يصلوا إلى 
لجار ا يو 0 أنه المقووع» اناي 
وعنا ليست كني إن 
لني لل «الجدار» : جلود حيوانات ولات من القُماش» تفبان من د 
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الخام وقفص غدفان» كنب وورق وحبرء حزمة من التَّبْ الم وبرطمانات 
من الزّيت وعُلب من الأدوية والتّوابل. سحبّت مجموعات من أحصنة الجَرٌ 
الخراتم وكان يورن قد أحضرٌ حصانين وسئَّة حمير للصّبية» وفكرت آريا 
أنها ُعَضّل أن تركب حصانًا حقيقيّ لكن ركوب الحمار أفضل من ركوب 
العربة على كلّ حال. 

لم يُعرها الرّجال انتبامّاء وإن لم يُحالفها الحَظ لهذا الحَدّ مع الصّبية. 
كانت تَصِعْر أصغر الأيتام عُمرًا بعامين كاملين» فضلًا عن ضآلة حجمها 
ونحولها. وفسّر لومي وهوت باي صمتها بكونها خائفة أو حمقاء أو صمّاء. 
«انظر إلى هذا السّيف الذي يحمله رأ ب لجرل يي الال نو ابت ب 
وهم يقطعون طريقهم بِبْطءِ مرورًا بالبساتين وحقول القمح. كان صبًا في 
ورشة صبّاغْ قبل أن يُقبض عليه متليّسًا بالسّرقة» لذا اصطبعّت ذراعاه باللون 
الأخضر حتى المرفقين» وعندما يضنحك يُصدر صوئًا كنهيق الحمير التي 
يركبونها . "من أين حصل جرذ مثل رأس الجزّل على سيفه؟». 

مضعّت آريا شفتها عابسة وهي تَرمّقَ ظهر معطف يورن الذي بهت لونه 
الأسود في طليعة العربات؛ لكنها عزمّت على ألا تهرع إليه لتطلب مساعّدته. 

قال هوت ياي: العلّه مُرافق صغير لأحد الفرسان؛ أو مجدّد تابع تافه 
لأحد اللوردات, هذا كل شيء» . كانت أنه خّازة قبل أن تموتء تدفع عربتها 

في الشّوارع طول اليوم منادية: : افطير ساخن ١‏ فطير ساخن 2. 

- «بالطبع ليس مُرافِقَاء انظر إليه. أراهنٌ أن هذا ليس سيمًا حقيقنًا أصلاء 
أراهنٌُ أنه سيف لُعبة مصنوع من الصّفيح». 


كرمّت آريا أن يتهكما على إبرتهاء فاندفقت تقول بحدَّة وهي تلتفت 
العا اي 0 
تحرس 2. 


أطلقّ الصَّبتَان اليتيمان صيحة مستهزئة؛ ثم سأل هوت ياي: «ومن أين 
حصلت على سيف كهذا يا وجه الجرّل؟». 

قال لومي مصححًا: «رأس الجرّل. سرقه غالبًا». 

صاحت: «غير صحيح!». كان جون سنو هو من أعطاها «الإبرة». ريما 
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عليها أن تَترُكهما يُناديانها برأس الجرّلء لكنها لن تسمح لهما باتّهام جون 
بالسّرقة. 

قال هوت ياي: «إذا كان قد سرقهء يُمكننا أن نأخذه منه إذن. إنه ليس ملكه 
على كل حال وسيف مثل هذا سينفعني». 

قال لومي محقرًا: «هَلْمَ إذن» ذه منه أ أتحدَّاك). 

ركلّ هوت ياي حماره واقترب به قائلا: الأتكا نا وسخة الجزّل» أعطني 
هذا السَّيف» ان شع بان ال وقد سفت الس ريه اين ا 
يتقشّر. . (أنت لا تعرف كيف تستخدمه). 

كان من الممكن أن تقول آريا: بقل أعرف. لقد قتلثُ ولذك ولذًا بدينًا 
مثلك. طعنته في بطنه وماتَء وساقتلك أنت أيضا ما لم تدعني وشأني... 
إلا أنها لم تتجرؤ» فرغم أن يورن لم يكن يعرف بأمر صبيٌ الاسطبل» فقد 
خشيّت ردّة فعله إذا عرف. إنها واثقة تمامًا بأن بعض الرّجال الآخرين في 
مجموعتهم قتّلة بدورهمء خصوصًا الثّلاثة المكبّلين بالأغلال» لكن الملكة 
لا تبحث عنهمء لذا فالأمر مختلف 

نهقّ لومي أخضر اليد قائلا: «انظر إليه أراهنٌ أنه سيبكي الآن. هل تريد 
أن تبكي يا رأس الجزّل؟». 

في منامها ليلة الأمس بككت آريا وهي تَحلّم بأبيهاء ولكاحاء الصّباح 
امعفظت عقن عاكدة ومحبةقنة وليس بإمكانها أن تلوف ذمعة واحدة 
أخرى ولو كانت حياتها تعتمد عليها. 

قال هوت ياي: « سراويله). 

- (دعاه وشأنه». قالها الصَّبِي ذو الشّعر الأسود الأشعث الذي ركب 
وراءهم الذي أطلقٌ عليه لومي اسم «النُورا؛ بسبب خوذته ذات القرنين التي 
يُلْمّعها طول الوقت لكن لا يرتديها أبدًا. لم يكن لومي يجرؤ على الشّخرية 

من الثُورِ فهو أكبر منهم سِنّا وكبير الحجم بالنّسبة لسِنّهه وعريض الصّدر 
وقويٌ الذّراعين. / 

قال لو مى: «أفضل لك أن تعطى هوت باي السّيف يا آري. إنه يُريده بشدّة. 
ا ور ا ل 
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وعلّق هوت ياي مزهرًا: «طرحته أرضًا وركلته في خخصيتيهء وظللتٌ أركله 
حتى تمرّق لحمه وتهنّكت خصيتاه وسال منهما الدَّم واسودٌ قضيبه» فخيدٌ لك 
أن تعطينى السّيف». 

سحيّت آريا سيف التّدريبٍ الخشبي من حزامهاء وقالت له غير راغبة في 
الشجار: «يُمكنك أن تأخذ هذا». 

رَذَّ معترضًا: «إنها مجرّد عصا»» واقتربّ منها أكثر بحماره وحاول أن يمد 
يده إلى مقبض إبرتها. 

وجعلّت آريا العصا الخشبيّة تصفر وهي تشقٌّ الهواء إذ هوّت بها على 
مؤخرة ة حماره. الذي نهقّ وأسقط راكبه أرضاء قبل أن تثب هي من فوق 
حمارها وتكز الصّبي البدين في بطنه وهو يُحاول النهُوض. فعادَ يستلقي على 
الأرض مُطلقًا أنه ثم إنها نزلّت على وجهه بضربة من عصاهاء لمُصدر أنفه 
المي و د رسا ب ححر رجيما يا مرك إلى 

يُوَلول ألمّاء دارَت آريا ملتفتة إلى لومي الذي جلدئ على حماره مفغور الفم, 
وصاحت فيه: «هل تريد السّيف أنت أيضًا؟»؛ لكن كان من الواضح أنه لا 
ريده لأنه رفع يديه المصبوغتين بالأخضر أمام وجهه وصرمّ فيها أن تبتعد 


1 
“أ خية . 


صاحَ القَّور: «وراءك!»؛ فدارّت آريا على عقبيها بسرعة لتجد هوت ياي 
على رُكبتيه» وقد كوّر قبضته حول صخرة كبيرة مليئة بالبروزات» فتركته يقذفها 
أوخفضّت رأسها فلم تُصِب غير الهواء» ثم انقضّت هي عليه. رفم يده لكنها 
اضريّتها ثم هوّت بضربتين خاطفتين على وجنته ورُكبته» وحاول أن يُمسِكها 
الكنها وثبت جانبا سحركة راف ووجّهت ضربه ة أخرى بالسّيف الخشبي 
على مؤخرة رأسه. سقط الصّبِي البدين ونهض واندفعَ وراءها متعثكا ووجهه 
(المحتقن ملطخ بالتّراب والدّم فأخذت آريا وضع راقفصي المياه وانتظوّت 

حتى أصبح على مسافة كافية منه لتُسَدّد ضربة شديدة العُنف بين ساقيه» فلو 
أكان لسيفها الخشبي رأْسٌ مدبّب لخرجٌ من بين فلقتي مؤخرته. عندما انتزعَها 
يورن من فوقه أخيرّاء كان هوت باي يفترشٍ الأرض باكيًا بَعد أن ضربّته آريا 
مدَةٌ وثانية وثالثة وقد توسّخت سراويله باللون البنّى وفاحت منها رائحة نتنة. 
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«كفى !4 هدر الأخ الأسود وهويُخَلْص السّيف الخشبي من بين أصابعها. 
اهل تُريد أن تل هذا الأ حرا وال ا رعس خرن لبر 
أخذوا في الولولة» وزعق فيهم:  :‏ اخرسوا وإلا أخرستكم بنفسي. استمرٌوا 
وسأقيّدكم وراء العربات وأجرّكم جرًا حتى «الجدار»»» ثم بصقّ وأضاف: 
«اعتبر الكلام موجَّهًا لك مرّتين يا آري. تعال معي يا ولد فورًا». 

كانوا يَنظرون إليها جميعًاء حتى النّلائة ذوو الأغلال في مؤخرة العربة. 
طقطقٌ البدين أسنانه المدبّبة مما وفْحّ في وجههاء لحي ععاملة, 

جدّها العجوز مسافة بعيدةً عن الطريق إلى كتلة متشابكة من الأشجار 
وهو يرغي ويزبد طول الوقت: «لو كانت لدي ذرّة عقل» لتركتك في كينجز 
لاندنج. هل تسمعني يا ولد؟». دائمًا ما يُرّمجر بتلك الكلمة مضيفًا إليها نبرة 
لاذعة كي يضمن أن تسمعها. ١جلّ‏ سراويلك وأنزلهاء عَلَمَ: لا أحد سيراك 
هناء هيا». أطاعته آريا بعبوس» فقال لها: «هناك؛ قبالة شجرة البلوط هذه. 
نعم» هكذا». لفت ذراعيها حول جذع الشّجرة» وضغطّت وجهها في الخشب 
الخشنء فقال: «والآن اصرّخ, اصرّخ بأعلى صوتك». 

لنفسها قالت آريا بعناد: لن أفعل» لكن عندما نزلَ يورن بالسّيف الخشبي 
على ظهر فخذيهاء تفجّرت الصّرخة من فمها فمها رغمًا عنها. «أتحسب أن هذا 
مؤلم؟ جرب هذه إذن»ء وهوّت العصا مصفرة لتَصرّخ آريا ثانية وقشنث 
بالشحرة ة لتمنع نفسها من السّقوط. «واحدة أخرى»»؛ فتمسّكت بالشّجرة أكثر 
وهي تمضغ شفتهاء وجفآّت عندما سمعت العصا تشقٌ الهواء» وهذه المرّة 
جعاتها الصَربة تثب وتعوي. لن إبكي. لن أفعل ذلك. أنا من أل ستارك أبناء 
وينترفل. الذّتب الرتهيب رهزنا والذئاب الرتهيبة لا بكي كانت تل خط 
الدّ الذي سال على ساقها اليُسرى وقد اشتعلّت فخذاها وأليتيها ألمّاء وقال 
يورك: «لعلّي نلتٌ انتباهك الآن. المرّة القادمة عندما تضرب أحد إخوتك 
بهذه العصاء سينولك ضعف ما نال مفهوم؟ ؟ والآن غط نفسك». 

هؤلاء ليسوا إخوتي. فكرت آريا وفي تميل لترقخ سراويلها ثم توئقها 
بالأربطة والحزامء لكنها كانت أعقل من أن تُصارحه بأفكارها. 

كان يورن يتطلع | إليهاء وسألها: «هل جرحت؟2. 
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٠‏ قالت لنفسها: بهدوء المياه الر)كدق تمامًا كما علّمها سيريو فورل» ثم 
أجايته بت : ابض الشّيء). 

دعدة: «وهذا الصَّبِي هوت ياي جروحه أسوأ منك. ليس هو من قتل 
أباك يا فتاة» وليس ذلك اللّصِ لومي أيضّاء وضربهما لن يُعيده». 

غمغمّت أريا بكابة: «(أعرف». 

- «سأخبرك بشيء لا تعرفينه. ما حدتٌ لم يكن من المفترّض أن يَحدّث. 
نقد كنك امس لمخائرة المدينة بالقعل وقد امع وحمّلت العربات وكل 
شيء. ثم يأني لي رجل ومعه لي صبيٌّ وكيس من التُّقود ورسالة» لا عليك 

بمن أرسلهاء يقول لي إن اللورد إدارد سيرتدي أسود حرس الليل؛ يقول 
لي أن أنتظر لأنه سيأتي معي. لماذا تحسبيئني كنت هناك؟ لكن شيئًا غامضًا 
حدث». 

تنهّدت آريا وقالت: «#جوفري. يَجدُر بأحدهم أن يَقثّله». 

قال يورن: لأحدهم سيفعل» ؛ لكنه لن يكون أناء ولا أنت»» وألقى لها سيفها 
الخشبي» وأثناء عودتهما إلى الطريق قال لها: «معي القليل من التَبِعْ الْمْر في 
العرية. امضغيه وسيْحَقُف الألم». 

وخفف التَبِْ المُر |الألم بعض الشَّيء بالفعل» وإن كان مذاقه كريهًا 
وجعل بُصاقها بلون الدَّم» وعلى الرغم من هذا وجدّت نفسها مرعّمة على 
المشي في اليوم التَّالي واليوم الذي تلاه والذي تلاه» بما أن الألم لم يخفٌ 
لدرجة أن تستطيع ركوب الحمار. ما هوت باي فكان أسوأ حالاء واضطرٌ 
يورن لتحريك بعض البراميل كي يستطيع الصّبِي التمدّد في مؤخرة واحدةٍ 

من العربات فوق أجولة الشعيرء وكلما داسّت عجلة على صخرة كان يُطلق 
أنيئًا متوججْعَاء بينما ابتعدٌ لومي أخضر اليد عن آريا لأقصى مسافة ممكنة على 
الرغم من أن ضررًا لم يُصِبهء وقال لها النّور وهي تمشي إلى جوار حماره: 
(إنه يرتعة تعش كلما نظرت إليه». لم تُجبهء إذ بدا أن عدم الكلام مع أحدٍ على 
الإطلاق أكثر أمنًا. 

تمذدت تلك الليلة على < دئارها الخفيف فوق الأرض الخلة ورستيت 
المذّب الأحمر العظيم الذي بدا بها ومخيًا فى الآن تفسه. أطلقٌ عليه التُور 


49 | 4 
الفكر الجايد 
مرا 





اسم «السّيف الأحمر»؛ مدعيًا أنه يبدو كسيف لا يزال نصله متَّقدٌ ذا وقد خرجَ 
للئّوٌ من كير الحدّاد. وعندما ضيّقت آريا عينيها ونظرّت من الزَّاوية الصّحيحة 
استطاتحت بدورها أن ترى السّيفء وإن لم يكن سيفًا جديدّاء بل «جليد». 

سيف أبيها العظيم المصنوع من الفولاذ القاليري المموّج, والأحمر هو دماء 
اللورد إدارد التي صبعّت النّصل بعد أن قطع عدالة الملك السير إلين رأسه. 
قدا ريون اكربرةا عوط جد لازي دابا لالب مدر 
كما فعل «جليد»... بَعدها 

عندما غايّت في النّوم أخيرًا حلمّت بالوطن. طريق الملوك يمر بويتترفل 
قبل أن ينتهي ب«الجدار»؛ ويورن وعدها بأنه سيتذكها هناك دون أن يملك 
أحدٌ أيّ فكرة ة عن هويّتها. إنها تشتاق لرؤية أمّها من جديدء وروب وبران 
وريكون. .. لكن جون سنو كان أكثر من فكرت فيه وتمنَّت لو أمكنّ بشكل 
ما أن يبلُغوا «الجدار» قبل وينترفل؛ كي ينفش جون شّعرها ويُناديها ب«أختي 
الصّغيرة». كانت لتقول له إنه أوحسَّهاء وكان ليقول في اللحظة ذاتها إنها 
أوحسّته أيضاء كعادتهما الدّائمة في قول الأشياء في آن معًا. لكم تمنّت أن 
يَحدّث هذاء لكم تمنّت أن يَحدّث أكثر من أيّ شيء آخَر. 
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بِغٌ الصّباح يوم ميلاد الملك جوفري مُشرقا كثير الرّيح» التي دفعّت السّحاب 
في السّماءء ليلوح من خلاله الذّيل الطويل الممتدّ من المذنّب العظيم. كانت 
سانزا تتطلع إليه من نافذة غرفتها في البُرج؛ عندما وصل السير آريس أوكهارت 
ليُرافقها إلى مضمار المباريات» فسألته: اما الذي يعنيه في رأيك؟». 

أجابَ السير آريس من فوره: «يعني المجد لخطيبك. انظري كيف يتومّج 
عبر الجماء ء في يوم ميلاد جلالته» كما لو أن الآلهة نفسها رفت راية على 
شرفه. لقد سمّاه العامّة ئّة ١مذْنّبِ‏ الملك جوفري»». 

لاا ريب أن هذا ما قالوه ه لجوفريء. لكن سانزا لم تكن وائقة كيه 
فقالت: اسمعتٌ بعض الخدم يُسَمّونه «ذيل التثين»». 

- «الملك جوفري يجلس حيث جلس إجون التنين من قبل» في القلعة 
ذاتها التى شيّدها بنه. إنه خليفة التثين» والأحمر لون عائلة لانسترء وهذه 
علامة أخرى ليس لديّ شَكُ في أن الآلهة أرسلّت هذا المذنّبِ د مشر بضعود 
جوفري إلى العرش . معناه أنه سينتّصر على أعدائه». 

أهذا صحيح؟ هل يُمكن أن تكو الألهة بهذه القسوة؟ إن أمّها من أعداء 
جوفري الآن. وشقيقها روب عدو آخر. لقد مات أبوها بأمر الملك. ٠‏ فهل 
دور على رار تكد رادها نودت احير لون القع لد 
جوفري يتتمي إلى عائلة بارائيون تمامًا كما يتتمي إلى عائلة لانستر» ورمز 
عائلة باراثيون وعل أسود على خلفيّة ذهبيّة . أفلم يكن من المفترّض أن تُرسل 
الآلهة لجوف عِذنا ذهبئًا إذن؟ 
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أغلقّت سانزا مصراعي النّافذة والتفتّت بعيدًا عنها بحركة حادّة» فقال 
السير أريس: «تبدين رائعة الججمال اليوم يا سّدتي». 

- «أشكرك يا سيّدي». كانت سانزا تعرف أن جوفري سيقضي بأن تحضر 
دور العا رات الققافة على شرنة ولي ردت يها رايا عار ساس 
فارتدّت فستانًا من الحرير الأرجواني الفاتح وشّبكة شّعر من أحجار القمر 
أهداها إياها من قبل. كان الُستان طويل الكمِّين ليُخفي ما على ذراعيها من 
كدمات» هي هديّة من جوفري أيضّاء فعندما نما إليه نبأ تنصيب روب ملكا في 
الشّمال كانت غضبته عاتية» وأرسلّ السير بوروس ليضربها. 

- «هيا بنا؟»» قال السير آريس ومَدَّ ذراعه لتتأبّطهاء فتركته يقودها إلى 
خارج غرفتها. إذا لم يكن هناك مفرٌ من أن يُلازمها احد سان ار 
الملكي كظلّهاء فهي تُمَضّْل أن يكون هو وليس أحدًا من الآكَرين» فالسير 
بوروس سريع الغضبء والسير مرين بارد الأسلوب. والنّظرة الميتة في عيني 
السير ماندون تشعرها بعدم الرّاحة» بينما يُعاملها السير يرستون كطفلة بلهاء. 
السير آريس أوكهارت -على عكس هؤلاء- لطيف المعشر ويُعاملها بدماثة. 
حتى إنه اعترض ذات مرَّةِ عندما أمرّه جوفري بأن يضربها. صحيحٌ أنه ضربها 
في التّهاية» لكن ليس بالقوّة نفسها كالسير مرين أو السير بوروسء؛ وعلى 
الأقل جادل قبل أن يُطيع الأمر. الآحَرون يُطيعون بلا مناقشة... باستثناء كلب 
لقي نال يعدت اناري جر هران مواد ان لزي يه اننا 
بالخمسة الآخَرين لهذا الغرض. 

كان للسير آريس شَعر بي فاتح ووجه ليس بالقبيح واليوم جعل من نفسه 
صورة ا معطفه الحريري الأييض عند الكتف يدببوس 


غزيرة الفروع مشغولة بخيوط ذهبيّة بوّاقة. سألّته سانزا وهما يتزلان الصّلالم 
وقد تأئّطت ذراعه: امَن تحسبه سيفوز بمراتب الشرف اليوم؟». 
أجابَ السير آريس مبتسمّا: «أناء لكني أخشى أنه سيكون فورًا بلا طعم 
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الأكثر» ٠‏ بمن فيهم مُرافقو الُرسان والمُحاربون غير النُظاميّين. لين .غناك 
الكثير من الشَّرف في إسقاط صبيّ غرٌّ عن ظهر حصانه». 

تذكّرت سانزا دورة المباريات السَّابقَة بقة وكم كانت مختلفة. كان الملك 
روبرت قد أقامّها على شرف أبيهاء ومن جميع أنحاء البلاد أتى كبار اللوردات 
والأبطال الذين تُحكى عنهم الحكايات ليُشاركوا فيهاء وجاءت المدينة كلها 
لتتفرّج. تذكّرت كم كانت بِهيَةٌتكذّلها الفخامة؛ الحقل المليء بالسّرادقات 
المنصوبة بطول النّهر وكيف علق كل فارس تُرسه أمام بابه» والصّف الطويل 

من الرّايات الحريريّة ة التي تُرَفرف في الهواء» وألق نور الشّمس المنعكس 
على الفولاذ اللامع ومهامز الخيل المذمّبة. طول التّهار دوّت أصوات 
الأبواق والحوافر» وامتلاأآت الليالي بالولائم والأغاني. تلك كانت أكثر الأيام 
صِحرًا في حياتها على الإطلاق» لكنها تبدو الآن كذكرى من زمن آتحرء فقد 
مات روبرت باراثيون» وماتٌ أبوها مقطوع الرَّأس باعتباره خائناً على عتبة 
رك ا ة ملوك في البلاد» والحرب مشتعلة وراء 

نهر الكّالوثء بينما تمتلع المديئة بالبائسين اليائسين. لا عجب أنهم أقاموا 
دورة مباريات جوف وراء أسوار القلعة الحمراء الحجريّة السّميكة. 

- «هل تعتقد أن الملكة ستحضر؟». كانت سانزا تَشعُر دومًا بأمان أكثر في 
وجود سرسي التي نجع جما ابنه. 

- «أخشى أنها لن تفعل يا سيّدتى ي. المجلس مجتمع لمسألة عاجلة»؛ أجابٌ 
السير آريسء ثم خفضٌ صوته مضيمًا: : «اللورد تايوين استقد تقر في هارنهال بدلا 
من أن يقود جيشه | إلى المدينة كما أمرّت الملكة» وجلالتها مستشيطة غضبًا؛. 
ولا بالصّمت مع مرور طابور من حرس لانستر بهماء وقد ارتدوا المعاطف 
القرمزيّة والخوذات ذات ريشة الأسد. السير آريس مولعٌ بالنّميمة » لكن فقط 
عندما يستوثق من أن لا أحد غير مرغوب يسمعه. 

عت اللتاورة المة والعميها. في الفناء الخارجي. كان المنظر 
بائسًا في الحقيقة» والححضور القلائل الذين جاءوا ليُشاهدوا المباريات لم 
يملأوا أكثر من نصف المقاعد. معظم المتفرّجين كانوا من حرس المدينة 
ذوي المعاطف الذّهبّة أو حرس عائلة لانستر ذوي المعاطف القرمزيّة, أنَا 
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اللوردات والليديهات فلم يحضر منهم غير القلّة القليلة التي تبقّت في البلاط. 
كان اللورد جايلز روزبي يَسعْل في منديلٍ مربّع من الحرير الوردي. والليدي 
تاندا محاطة بانسهاء لو لس البليدة الهادئة وفاليين ذات النّسان اللاذع. الآمير 
جالابار شو ذو البشرة الأبنوسيّة كان منفيًا بلا ملاذ آخَرء والليدي إرميساند 
مجرّد رضيعة جالسة في حجر مُرضعتها. يقولون إنهم سيُرّوٌجونها قريبًا من 
سمو و0 كي يُسيطر آل لانستر على أراضيها. 

كان الملك مسحرٌ من الشّمس تحت ظَلَّةَ قرمزيّة وقد أراع ساقه باستهتار 
الامو ب اا ا و 
وراءهء فيما وقف ساندور كليجاين في مؤخرة المقصورة الملكيّة منتبهًا وقد 
أراح يديه على حزام سيفهه وانسدل معطف التخرس الملكي الأبيض المتكت 
المعطف التلجي غير طبيعيٌ بشكل ما فوق الصّدرة البيّة الخشنة والشثرة 
الجلذ :ةالو عة وار الحليد” اللتين ارتداهما. «الليدي سانزا»» أعلنّ 
باصي عر ا ال الم ار 
فى وحتهه وشيته. 

هرّت الأميرة مارسلا رأسها بتحيّة خجول على ذكر اسم سانزاء ما 
الأمير تومن الصّغير ذو الجسم الممتلئ فوثبَ من مكانه بحماسة قائلا: «هل 
سمعت يا سانزا؟ سأة شترك في المباريات اليوم. أمّى سمحت لي بالرٌّكوب». 
ارين لي لماجي انبر لكايه انين ييا لاد براه 101 

ران في ويتتفل الآذه قعيد لكن آينء وكانت سائز تدفع أي من لتكون 
معه في هذه اللحظة. قالت لتومن برصانة: «كم أخشى على حياة خصومك 
إدذن». 
الملك يرتدي واقي صدر مذمّبًا نقشّ عليه أسدٌ فغرّ فاه بالزَّئي كأنه يتوقع 
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أن تبتلعهم الحرب في أي لحظة. إنه في الثَّالئَة عشر من العمر اليوم» وطويل 
القامة مة بالنُسبة لسِنّهه له ذهب شّعر أبناء عائلة لانستر وخضرة أعيّنهم. 

قالت وهى تنحنى تحيّة: «جلالة الملك». 

وانحنى در 55 بدوره قائلا: «أستميحك عذْرًا يا جلالة الملك. 
يجب أن أجهّز نفسي للمضمار». 

صرفه جوفري بإشارة مقتضبة من يده وقد أمعنّ النّظر في سانزا من 
رأسها حتى أخمص قدميهاء »ثم قال: الي يأك ارتديتٍ أحجاري الكريمة». 

إذن فقد قرّر الملك أن يلعب دور الشّهم التّبيل اليوم. بَثّ هذا شعورًا 
بالارتياح في سانزاء فقالت: «أشكرك عليها... وعلى كلماتك الرّقيقة. أتمئى 
لك يوم ميلاد مباركايا خلالة الملك». 

- «اجلسي». قال جوف بلهجة آمرة وهو يُشير إلى الكرسي الفارغ 
المجاور له. «هل سمعت؟ لقد مات الملك الشحّاذ). 

- اامن؟») . للحظة خشيّت سانزا أنه يقصد أخاها روب. 

- افسيرس» آخر أيناء الملك المجنون إيرس. كان يهيم في المّدن الحرّة 
مِن قبل أن أولّد ويدعو نفسه ملكا. أمّى تقوك إن الدوثراكي ترّجوه يرادب 
بالذهب المصهور»؛ وأطلقَ ضحكة وتابعٌ: "هذاطريف» أبس كذلك؟ تين 
ا 0 
نما أطعمه للذتاب فعلا تعد أن | وقع به. 0 
في قتال فردي؟». 

- «كم أحبٌ أن أرى هذا يا جلالة الملك». أكثر مما تتوتّ . ألقت سانزا 
جد اصن رع ا به ضيّق جوفري عينيه محاولا أن 

يستشف إن كانت تسخر منه» فسارعت تسأله: «هل ستشترك في المباريات 

اليوم؟». 

عقدَ الملك حاجبيه مجيبًا: «السيّدة والدتى قالت إن هذا لن يليق لأن 
المباريات مُقامة على شّرفي» ولولا هذا لكنت البطل اليوم» أليس كذلك أيها 
الكلب؟». 

ارتعشٌ فم كلب الصَّيد وهو يردٌ: «ضد هذه الشّرذمة؟ طبعَاء ولمَ لا؟». 
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تذكّرت سانزا أنه كان بطل دورة المباريات التي أقيمت على شرف أبيها. 
فسألته: «هل ستّشارك في التزال اليوم يا سيّدي؟». 

أجايها كليجاين بصوت امعلة بالازدراء: «الأمر لا يستحقٌّ أن عل قدي 

حتى. إنها دورة للبعوض». 1 

قال الملك ضاحكا: «لكلبي نباحٌ هادرٌ حمًا. ربما عليّ أن آمُره بأن يُقاتل 
بطل اليوم حتى الموت». كان جوفري مغرمًا بجعل الرّجال يتقاتلون حتى 
الموت. 

| - «عندئز سيّنقّص فرسانك واحدًا». لم يُرَدّد كلب الصَّيد قَسم الفرسان 
ل كن اد رس ور نض لخاد 

دوّت الأبواق» فعادٌ الملك يستقرٌ في كرسيه والتقط يد سانزا. في السَابق 
كان هذا كفيلا بأن يجعل ضربات قلبها تتسارّع» لكن ذلك كان قبل أن يستجيب 
اد , أبيها. ان زان 

0 :لسر رين وات ارس ارس السلكي». . 
البيضاء البَاقة قة الي ب ُقَقّت بالذّهبء لد سوه بيض كالحليب ل 
يدة رمدي مسترسلةء وخفنٌ معطفه من ورائه كحقل اكتسى بالوج: وفي 

يده حمل رُمحًا طوله اثنا عشر قدمًا. 

صاح المنادي: السيير ودر سيل عائلة ردواس من «الكرمة»), فدخل 
السير هوبر من الشّرق راكبًا فحلا أسود عليه كسوة جمعت بين اللونين 
الخمري والأزرق» وهما اللونان نفساهما اللذان رُسِمَت بهما الخطوط على 
رُمحه. بينما زيّن عنقود العنب رمز عائلته النّرس الذي يحمله. كان النَّوأمان 
ردواين ضيفي الملكة بغير إرادتهماء تمامًا مثل سانزا نفسها التى تساءلّت عن 
ا يي بابي يي 

بإشارة من قي الاحتفالات» سدّد المقاتلان رمحيهما 55200007 
حصانه» لترتفع صيحات الحرّاس المتفرّجين واللوردات والليديهات 
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لجال ا الم وفي منتصّف السّاحة التقى الفارسان بصدمة هائلة 

من الفولاذ والخشبء وانفجر الرُمح الأبيض قبل الوُمح المخطط | إلى آلاف 
الشّظايا بفارق ثانية واحدة؛ ليترئّح هوبر ردواين من عنف الارتطام» وإن 
. ن بشكال ما من أن يظلّ فوق سرجه . دارَ الفارسان بحصانيهما عند طرفى 
اللمضما ر القَصبّين والتقط كل منهما رمحا جديدًا من مُرافقه؛ بينما صاع السير 
إهوراس ردواين توأم السير هوبر مشجُعًا أخاه. لكن في المحاولة الثّانية سدّد 
السير مرين رأس رُمحه ليضرب السير هوبر في صدره ويُسقطه من على ظهر 
الحصان فيضرب الأرض بِضبَة مسموعة. أطلقٌ السير هوراس سبابًا وهرعَ 
ليُساعد أخاه المضَعضّع على الخروج من المضمار. 

أعلنَ الملك جوفري: «أداء سيّى». 





جاءت صيحة المُنادي: «السير بالون سوان من ستونهلم في منطقة 


:«الذيدب الأحمر4»». فدخل السير بالون وقد زيّن خوذته العظيمة جناحان 
أفان مسطان» عنما تتاتلت» السجعات اليضاء والكوداء على ترسة. 
ثم صاح المنادي من جديد: «موروس سليل عائلة سلينت ووريث اللورد 
: جانوس سيد هارتهال». 

- «انظروا إلى هذا الأبله المختال»؛ صاع جوف مستهزئًا بصوت سمعه 
نصف من في السّاحة. لبر رد هد سار للار سا حديك العهد 
في هذا كذلك؛ وتجلْت مُعاناته في التحكم في رُمحه وتُرسه للجميع. كانت 
سانزا تعرف أن الرّمح هو سلاح الفارسء بينما عائلة سلينت كلها وضيعة 
النُسبء واللورد جانوس لم يكن أكثر من قائدٍ لحرس المدينة قبل أن يرفعه 
جوفري لسيادة هارنهال ويَضمّه إلى مجلسه. 

ذكريت انز نخرارة: الع كينا وكن تله بالدرى» لك العير بار 
و ل ل يي 

عن لمر زرك لمع عر لطر ولص لمات والجميون 
بوي 0 

ارتدى موروس معطمًا ذا مربّعاتٍ من الأسود والذّهبِي فوق درع سوداء 
عليها زخارف ذهبيّة ملولبة» وعلى ترسه كان المح الدّامِي الذي اختّارّه أبوه 
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مباشرةٌ» وأسقط موروس بمحه وهو يكاة مر امه 
وعلقّت قدمه في ركاب الحصان وهو يَسقطء فِجَيَ الحصان الهارب الشاب 
حتى نهاية المضمار ورأسه يرتطم بالأرض. أظلى عون صبيحة ساغتر 
بينما تساءلّت سانزا مرتاعة فى قرارة نفسها إن كانت الآلهة قد سمعت دُعاءها 
المحمّل برغبة الانتقام» لكن عندما نجحوا في تحرير موروس سلينت من 
حصانه وجدوه ينزف لكن حيًا. «لقد اخترنا الخصم الخطأ لك يا تومن»؛ قال 
الملك لأخيه. «الفارس المصنوع من القّش يستطيع التّزال أفضل من هذا». 
يَعدها جاءً دور السير هوراس ردواين الذي أبلى بلاءً أحسن من توأمه. 
وتغلب على فارس مُسِنّ زيّنت كسوة حصانه الجريفينا ت) الفضيّة على 
ل را عر ع ارتو بامسظور كد انا 
العجوز ذ ضعيفاء فقال جوفري متبر بدما: «هذا عرض رديء). 
قال كلب الصّيد: القد حذّرتك» إنهم بعوض لا أكثر». 
كان الملك قد بدأ يُصاب بالسَّأم» وهو ما أثارَ توثّر سانزاء فخفضّت نظرها 
وقرّرت أن تلتزم الصّمت مهما حدث. عندما يعتل مزاج جوفري باراثيون. 
فمن شأن أيٌّ كلمة طائشة أن تُشعل واحدةً من نوبات ثورته. 
صاح المنادي: (الوتور برودء محارب غير نظامي 2 خدمة اللورد 
دايلش . السبير دونتوس اللأحمر 07 عائلة تدرط كان المحارب غير 
النثظامي رجلا صغير الحجم يرتدي درعًا مليئة بالانبعاجات وخالية من 
لُموز» وقد دل من فوره من جانب السّاحة الكّربيء بينما غابٌ كل أثر 
لخصمه. إلى أن لاح للأعيّن أخيرًا فَحل كستنائي كسوته كدوّامة من الحرير 
القرمزي والأحمر الدّموي, لكن السير دونتوس نفسه لم يكن على متنه. ظهرَ 
لاحي اد بور سارو رت وى راك مدر ورا" 


بالرّيشء ولا شيء آخر. كانت ساقاه مصفرٌ ين نحيلتين» وتمايل ذكره بشكل 


(1) الجريفين مخلوق أسطوري له جسم أسد ورأس وجناحا عقاب. 
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مقزّز وهو يهرع وراء حصانه. هدرٌ المتفرّجون وضجُُوا بالشّتائم» بينما أمسك 
'السير دونتوس الحصان من لجامه محاولا أن يمتطيهء لكن الحيوان رفض 
أن يثبت في مكانه» والفارس كان ثملا لأقصى حَدٌ وحاول أن يضع قدمه 
' لحان فى الات عذة مرّات ولم ينجح. عندئذ كان ضحك المتفرّجين 

يُدَوَي في المكان كله. .. جميعهم باستثناء ء الملك. في عيني جوفري كانت 
نظرة تذكرها سائزا جيّداء التّرة ذاتها التي أطلّت منهما في ذلك اليوم في 
بابر الخير فديا جع بالمرك على الثورة إداره سارك في النهاية 
استسلم السير دونتوس الأحمر وجل في الثّرَاب وخلعٌ خحوذته ذات الرّيشء 
وصاح: «أنا الخاسر» أحضروا لي نبيدًا». 

نهض الملك وصاع: «برميل نبيذ من الأقبية! سأجعله يغرق فيه!». 

سمعت سانزا نفسها تشهق وتندفع قائلة: «لا» » لا يُمكنك أن تفعل هذا». 

أدارٌ جوفري رأسه لها وقال: «ماذا قلت؟2. 

م شان عات أنه ميت جنا هل جنّت؟ تقول له لا أمام نصف 

شية؟ إنها لم تعن أن 7 تقول شيئاء لكن. .. السير دونتوس كان ثملا وسخيفًا 

ا ا 

- «هل قلت إننى لا يُمكننى؟ أهذا ما قلته؟». 

ردت سائزا: «أرجوك. قصدتٌ فقط أنه... أنه طالعٌ سيّى يا جلالة الملك 
إذا ... إذا قتلت رجلا في يوم ميلادك». 

قال جوفري: «أنت تكذبين. حريٌّ بي أن أغرقكِ معه بما أنكِ تهتمّين 
لأمره هكذا». 

خرجّت الكلمات منها يائسة راجفة وهي : تقول: «أنا لا أبالي به إطلاقا 
يا جلالة الملك. فلتغرقه أو تقطع رأسه. إنما... اقتله غدًا إذا أردت» لكن 
أرجوك. .. ليس اليومء ليس في يوم ميلادك مي ير 
طالع شنيع حتى بالثسبة للملوك. .. كل المغئين يقولون هذا... 

رمقها جوفري مقطبًا وجهه. كان يعرف أنها تكذب» 2220 
رسوت يجدلها تر فامن نجل ها قالتد. 

- «الفتاة على حق»؛ قال كلب الصّيد بصوته المبحوح. «ما يزرعه الرّجل 
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يوم ميلاده يحصده طيلة أيام العام» . كانت نبرته خالية من أيٍّ تعبير» كأنه لا 
يكترث مقدار ذرّةِ إن صدّقه الملك أم لا. أمن الممكن أن هذا حقيقىٌ فعلا؟ 
لم تكن سانزا تعرف. وما قالته كان مجرّد كلام تُحاول أن تتحاشّى به العقاب. 

,اعتدل جوفري بغير رضا في جلسته؛ وطرقعَ أصابعه ناحية السير دونتوس 
قائلا: خذوه. سآمرٌ بقتل هذا المهرّج غذا». 

قالت سانزا: «هو كذلك حقاء مهرّج. كم أنت لمّاحٍ لترى هذا. 00 
المي وا يا ا ا 
وتجعله مهرّجًا حقيقبًا. إنه لا يستحقٌ رحمة الموت السّريع) 

تفكّصها الملك لحظةً» ثم قال: «لعلك لست بالغباء الذي تفثه أثي». 
ورفعَ صوته معلنًا: «هل سمعت سيّدتي يا دونتوس؟ من اليوم أنت مهرّجي 
الجديد. يُمكنك أن تنام مع فتى القمر وترتدي ثياب المهرّجين». 

اعتدل السير دونتوس ليجلس على رُكبتيه وقد أفاق مع احتكاكه الوشيك 
بالموتء وقال: «أشكرك يا جلالة الملك. وأنت يا سيّدتي» أشكرك». 

فاده اثنان من خرس الانسثر. بعيدّاء بينما اراح الا 0 
الستصرورة وبال «هل أستدعي مُناز لا جديدًا لبرون يا جلالة الملك؛ أم 
نشرع في التّزال التّالي؟». 

- «لا هذا ولا ذاك هؤلاء بعوض وليسوا فسان . كنت لآمرَ بقتلهم جميعًا 
ديدي المساريات انتهمت ت. فليَغْرٌبوا جميعًا عن وجهي». 

نحنى قيّم الاحتفالات؛ لكن الأمير تومن لم يتحلّ بطاعته؛ وقال معترضًا: 

لوي رو وا ا 

- «ليس اليوم». 00 

- «لكنى أريدٌ أن أركب!». 

- «لا أبالي بما تُريده». 

- «أمّي قالت إنني سأركب!». 

قالت الأميرة مارسلا مؤكدةٌ: «هذا ما قالته». 

قال الملك ساخرًا: «أمّي قالت. لا تكوني طفولية هكذا». 


ردّت مارسلا بكبرياء: «نحن أطفال» من المفترّض أن نكون طفوليّين!». 
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ضحكٌ كلب الصّيد قائلًا: «لديها حنّ تمامًا". 

قال جوفري وقد عُلِبَ على أمره: (ليكن. حتى أخي لن يكون أسوأ من 
هؤلاء الآخرين . أحضر الطاووس7) أيها القيّم فتومن يُريد أن يكون بعوضة». 

أطلق سهد 4 ىك ! َ ليجَهّروه ولحم ساقيه الصّغيرتين النّخينتين 
يهترٌ بقوّة» ونااته سائرا قائلة: احظا سعيدًا». 

نصّبوا الطاووس في أقصى المضمار بينما تم تزويد حصان الأمير القزم 
بسر جه. امم رين عار لا اد ل حي طلقا معد 
بالق ومئدّت على محورء في يده تُرس وفي النّانية ر و معت ليوات 
كان أحدهم قد ركب قرني وعل على رأس الفارسء وتذكرت سانزا أن الملك 
رجرك ار ادوص ارام خراكر .. وكذلك عمّه اللورد رنلي 
شقيق روبرت؛ الذي استحال خائا و: توّج نفسه ملكا. 

ساعد اثنان من مُرافقي المُرسان الأمير على ارتداء درعه المزخرفة ذات 
الّونين الفضي والقرمزي. ومن رأس خوذته امتدّت ريشات حمراء طويلة: 
وعلى ارسي أختل أعيد لانستر ووعل باراثيون المتوّج يمرحان معًا. عاوته 
الصَّبيان على ركوب حصانه القزم» : ثم تقدّمِ السير أرون سانتاجار قيّم السّلاح 
في القلعة الحمراء وناول تومن سيفًا طويلا ذا نصل غير حاد له شكل ورقة 
الس ؛ صَنِعَ ليُناسب يد الأمير ذي الثّمانية أعوام» فرفمَ تومن السّيف عاليًا 
وف لعو سات رم «(كاسترلي روك!»» ووكرٌ الحصان واندفع 
فوق الأرضن المميّدة تخر الطاووسن, أطلقَّت الليدي تاندا واللورد جايلز 
صيحات تشجيع ضعيفة» فضمّت سانزا صوتها إليهماء بينما جلسّ الملك 
وتفرّج صامتا. ' 

هرول الحصان القزم برشاقة حاملا تومن الذي لوّح بسيفه بقوّةِ وسدّد 
ضربة مُحكمة لتّرس الفارس أثناء اندفاعته» فدارٌ الطاووس وطارَ معه ارمح 
المبطن ليضرب الأمير على مؤْخُرة رأسه بعُنف. ليَسقط من فوق السّرج 


(1) الطاووس مجسّم على شكل إنسانء يُستخدّم في التدريب على التزال» وعادةً ما ينبت تُرس 
في إحدى يديه» وفي الثانية سيف أو رُمح غير حاد. 
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ولخشيتدن رد عر الجدور القديمة وهو جك بالأرض. طارَ 
سينه عد يذه وكت الخصاك بعد .غير النداءه يننا تكرت المشحكات 
الشاض امن الحضوي و كاف قم ارق ور دري قى لا علن والاترل 

فاخت الح عارساة :اوه 11» وانذتقك حارج هن المتصر ةو 
أخيها الصَّغير. 0 

وجدّت سانزا نفسها وقد تملكتها شّجاعة خرقاء غريبة» فقالت للملك: 
«يَجرّر بك أن تذهب معهاء فلربما تأَذى أخوك». 

هر كتفيه قائلا: «وماذا فى ذلك؟2. 

- يَجدّر بك أن تُساعده وتُخبره أنه أبلى بلاءً حسئًا في الرُكوب». كان 
يبدو أن سانزا لا تستطيع أن تمنع نفسها من الكلام. ْ 

- القد سقط عن حصانه في الثّرابٍ. هذا ليس بلاءٌ حسنا». 

تدكّل كلب الصّيد قائلا: «انظر, الصَّبِي شُجاع وسيّحاول ثانيةً». 

فكرت سانزا وهم يُساعِدون الأمير تومن على ركوب الحصان القزم: ليت 
تومن كان الأخ الأكبر وليس جوفري. ليس لدي مانع في الزواج بتومن. 

فاجأتهم الأصوات التي أنّت من مبنى البوابة دون سابق إنذار» وصلصات 
الّلاسل والشّبكة الحديديّة تُسحب إلى أعلى؛ ثم انفتتح المصراعان 
الصضَّحمان لتُصدر مفصلاتهما صريرًا. سأل جوفري: يم أن يفتحوا 
البوّابات؟». كانت بوّابات القلعة الحمراء مغلّقةٌ منذ أيام مع الاضطرابات 
السّائدة في المدينة. 

غرج صف من راكتي الخيل من :تحت الشركة الحديدية يصكبهم رتية 
الفواة وهدير الخوائرء قخطا كليجاين من قوره لتر من العلك وقاء وضع 
يده على مقبض سيفه الطويل. كان الزوّار منهكين مغبّرِينٍ ويرتدون دروعا 
كثيرة الانبعاجات» وإن حملوا راية لانستر ذات الأسد الذهبي على خلفيّته 
القرمزية. بعضهم كان يرتدي المعاطف الحمراء وقمصان الحلقات المعديّة 
كجنود لانستر» لكن أكثرهم من المُحاربين غير التُظاميّين والمرتزقة 0 
يرتدون دروعا غير متناسقة ويحملون أسلحة من الفولاذ الحاد.. ركان 
ماك ارون رجال عله مايق الدنتار خوبرا من راساومن كايا 
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جم 


العجوز نان القديمة» الحكايات المرعبة التي أحيّها بران» يرتدون الفرو الرَثَّ 
والجلد المقؤى بالزّيت المغلي ولهم شعر طويل ولحى ثائرة. كان بعضهم 
لي ل ا ل 
تنقصه أعين وآذان وأصابع. 

وفي وسطهم. على صهوة حصان أحمر طويل وفوق سرج عالٍ يحتضنه 

من الأمام والخلف. كان تيريون لانستر أخو الملكة القزم الذي يُسَمُو 
العفريت. كان قد ترك لحيته تنمو لتُخَطي وجهه المضغوط إلى الدّاخل حتى 
أصبحت كتلةٌ متشابكة كلَّةَ من الشّعر الأصفر والأسود الخشن كالسّلك, 
وعلى ييه انسدلٌ معطف مصنوع من فرو قطط الظل الأسوة العنط 
بالأبيض. كان يمسك العنان بيذه اليُمنى» بينما وضع ذراعه اليُسرى في 
معلاق من الحرير الأبيضء لكن فيما عدا ذلك بدا متنافر الملامح كما تذكرته 
سانزا من زيارته لوينترفل» وبجبهته المنتفخة وعينيه غير المتمائلتين كان لا 
يزال أقبح رجل رأته على الإطلاق. 

لكن تومن همرٌ حصانه القزم واندفع به بلا تردّدِ عبر السّاحة وهو يصيح 
بسرورء فتحرّك واحد من الهمجيّين -رجل ضخم الجنّة ثقيل الحركة» كثيف 
الشعر جذا لدرجة أن ملامحه كادّت تغيب وراءه- والتقط الصَّبِي بدرعه 
وسيفه من فوق السّرج وأودعّه على الأرض إلى جوار خاله» وتردّد صدى 
ضحكات تومن اللاهثة على الججدران وتيريون يُرَبّتَ على واقي ظهره. 
وأدهش سانزا أن رأت أن الاثنين طولهما واحد. جاءت مارسلا تجري تعد 
أخيهاء ورفعها القزم من خصرها ودار بها في دائرة وهو يصيح. » ثم عاد الرّجل 
الصَّغير يضعها على الأرض وطبعٌ قبلةٌ خفيفة على جبهتهاء » قبل أن يقطع 
السّاحة بخطوات متمايلة نحو جوفري وفي أعقابه اثنان من رجاله» مرتزق 
أسود الشعر والعيتين نه يتحرّك بخمّة القطة» وشاب نحيف ذو محجر عين خاو؛ 
ومن ورائهما جاءَ تومن ومارسلا. 

ركم القزم على رُكبته أمام الملك قائلًا: «جلالة الملك». 

قال جوفري: «أنت». 
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- «أنا»» قال العفريت. اوإن كنت أستحقٌ تحيّةٌ ألطف من هذه بصفتي 
خالك وأكثرك سنًا». 

قال كلب الصّيد: «قالوا إنك مَتّ). 

نظرٌ الرّجل الصّغير إلى الرّجل الكبير بعينين إحداهما خضراء والثّانية 
سوداء» وكلتاهما باردة تمامّاء وقال: «كنتٌ أخاطب الملك وليس كلبه). 

قالت الأميرة مارسلا: (أنا سعيدة لأنك لم تَمُت». 

- «أشاركك الرّأي يا محلوتي». ثم التفتّ إلى سائرا قائلة: ااسيّدتي» أنا 
آسفٌ لخسارتك . الآلهة قاسية حمًا». 

لم تستطع سانزا التفكير في كلمة : نقولها له كنك تمكن أن يكون اهنا 
لخسارتها؟ أيسخر منها؟ ليست الآلهة هي القاسية» بل جوفري. 

م ددسي نيبي 

- «أيّ خسارة؟ 

ل ١‏ لملا ري را ةم 
ستتذكّره إذا حاولت. كان الملك قبلك». 

- «أوهء هوء نعم» كان هذا مُحرِنًا للغاية» أن يَقّله خنزير برّي». 

- «أهذا ما يقولونه يا جلالة الملك؟». 

قطب جوفري وجهه» فشعرّت سانزا أن عليها أن : تقول شيئًا. ما الذي 
كانت السّيتة موردن تَرَدُّده لها؟ الليدى درعها الاق نعم. . هكذا ارتدت 
درعوا وا ايُؤسِفني أن السيّدة والدتي أخذتك أسيرًا يا سيّدي». 

رذ تريون: «أناسٌ كثيرون للغاية آسفون لهذاء وقد يأسف البعض أكثر 
بمراحل قبل أن أنتهي, لكن أشكرك على رقتك. جوفريء أين يُمكنني أن 
أجد أَمَك؟). 

أجابّ الملك: «إنها مع أعضاء مجلسي. أخوك جايمي يخسر المعركة 
وباي ا را لا لإ رار القد أسرّه آل ستارك 
وخسرنا ريقررّنء والآن أخوها الأحمق يُسَمّي نفسه ملكا». 

ابتسمّ القزم ابتسامته المعوجّة وقال: «كلّ أصناف النّاس يُسَمُون أنفسهم 
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لم يدر جوف ا لود وإن بدا مرتايًا مرتبكاء ثم قال: 
انعم. . طيّبء أنا مسرور لأنك لم ته تَمُت يا خالي. هل أحضرت لي هديّة ليوم 
بيلادي؟؟. 

نعم» عقلي». 
ا01111111101010010020102020ظ22 
#تومنء مارسلاء هيا بنا». 

تلت ساندور كلبيعاين ,عنهم لبحظة وقال ميج 7 «لو كنتٌ مكانك 
لحفظت لساني أيها الرّجل الصَّغير)» ثم حاك يجرات راسم رياه 

هكذا يكت سائزا وحدها مع القزم ووحوشه. حاولت أن تفكر في شيء 
آخَر تقوله. وفي النّهاية خرجت منها الكلمات: «لقد جرحت ذراعك». 

- «واحد من رجالكم الشَّماليين أصابني بكرةٍ شائكة في معركة الفرع 
الأخضرء. ونجوثٌ منه بالوقوع من فوق حصاني»؛ ثم استحالت ابتسامته 
السّاخرة إلى تعبير ألطف وهو يُمعن النّظر في وجهها ويقول: «أألم فقدان 
أبيك هو ما يجعلك بهذا الحُزن؟». 

ردَّت سانزا في الحال: «أبي كان خائناء وأخي والسيّدة والدتي خائنين 
كذلك» . الاستجابة التي تعلّمتها بسشرعة. أنا مخلصة لمحبوبي جوفري». 

دك كسا ال مُحاط بالذّئاب». 

- «بالأسود»؛ همسّت بلا تفكير وتطلّعت حولها بتوثٌر لكن لم يكن هناك 

من لانستر يذه والتقطً يدها وضغطها قائلا. «أنا مجرّد أسد صغير يا طفلتي 
وأقسمٌ لك أنني لن أفترسك»؛ ثم انحنى مضيفًا: «لكن يجب أن تسمحي لي 
بالانصراف الآنء فلديّ عمل عاجل مع الملكة والمجلس». 

راقبته سائزا إذ ابتعدٌ وجسده يتمايّل من جانب إلى جانب مع كلّ خطوة 
كشيءِ من مسر حير غرائبية. . كلامه معي أرق منٍ جوفريء لكن الملكة كانت 

ي إبرقّة هي الأخرى. إنه لانستر رغم كل شيء. أخخوها وخال وف. 
ولس صديقًا لي. ذات يوم كانت تحب الأمير حوتري من :صفيم قلبهاء 
وتحترم أمّه الملكة وتثئق ق بهاء لكنهما رَدَا الب والثقة برأس أبيهاء وسانزا لن 
ترتكب هذا الخطأ ثانية أبدًا. 
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بذا الصير مانةون عور زى تابه القرسن الملكى ذات اللوث لاعن الباره 
كجنَةَ ملفوفة بالأكفان وهو يقول: «جلالتها أمرّت بعدم إزعاج المجلس 
المنعقد». 

قال تيريون: «لن أشكل إِلّا إزعاجًا صغيرًا يا سيّدي»» وسحب الرّق من 
كُمّه وتابع: «إنني أحمل رسالةً من أبي اللورد تايوين لانسترء يد الملك» وها 
هو حتمه؟. 

- «جلالتها لا ترغب في الإزعاج»» كرّر السير ماندون بئطء كأن تيريون 
أبله ولم يسمّعه أول مرّة 

كان جايمي قد قال له ذات مرّة إن مور أخطر رجال الحرس الملكي 
(مستثتيًا نفسه كالمعتاد)» لأن ملامحه لا ده تشى بالمرّة بما قد يفعله في اللحظة 
الكَالية وكات تبريون تكن أي إشنارة من الدخِل . على الأرجح سيّقثّل برون 
وتيميت الفارس إذا وصل الأمر لرفع السّلاح» رغم أنها لن تكون بشارة خيرٍ 
إطلاقًا إذا استهلٌّ وجوده هنا بقتل أحد ححماة جوفري. لكن أين سُلطته إذن 
لو ترك الدّجل يصرفه؟ جعل نفسه يبتسمء وقال: سير ماندون» أنت لم تلتق 
برفيقيّ. ا ا اي ا ا ل 
برون. لعلك تذكر السير فارديس إيجن الذي كان قائد حرس أهل بيت اللورد 
آرن» أليس كذلك؟». 

- «أعرفٌ الرّجل». كانت عينا السير ماندون ذاتي لون رماديٌ شاحب. 
مُطفأتين على نحو عجيب ولا حياة فيهما البنّة. 
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قال برون مصححًا بابتسامة خفيفة: (كنت تعرفه». 

لم يُحاول السير ماندون أن يبدو عليه أنه سممٌ ما قيل» بينما قال تيريون 
بكياسة : #على كل حالء ينبغي حمًا أن أرى أختي وأقدّم لها الرّسالة يا سيّدي. 
فهلا تلطفت وفتحت لنا الباب؟». 

د يمسباس الحر رار رن ع رطف اران سرام 
القدة للمرزون:عندها تتقى التمير هاندون عاتا فجاة وقال #اتمكيك الدخيول: 
أمّا هما فلا». 

انتصارٌ صغير» لكن خُلو المذاق. لقد نجح في اختباره الأول» وهكذا 
دخل تيريون لانستر من الباب وهو يكاد يَشْعْر بقامته تستطيل. لبر خمسة من 
الس ل سس سس ريم 
الإنكار والتّقور: «أ 

- (أرى أذ مقن تعلم جوري الدّمانةة» قال تبريوة وتركفب اتصده 
نظرات الإعجاب إلى تمثالي أ بى الهول الفاليريين اللذين يَحرسان الباب. 
وقد أحاطٌ نفسه بهالة من الثّقة بالنّمس واللا مبالاةه فسرسي تشتتٌ الضّعف 
كما تشتمٌ الكلاب الخوف. 

جاسّت فيه عينا أخته الخضراوان الجميلتان بلا أدنى أثر للعاطفة» وسألته: 
«ماذا تفعل هنا؟». ْ 

- ١أوصّلٌ‏ رسالةٌ من السيّد والدنا»» وتقدَّم بتؤدة إلى المائدة ووضع الوق 
المطويّ بإحكام بينهما. 

التقط الخصيٌ فارس الرّسالة وأدارّها في يديه الرّقيقتين المدهونتين 
بالمساحيق» وقال: (الطفف لك من اللورد ا وشمع الحتم ذو درجة 
جميلة من الذّهبِي). وتفخحص الحتم بعناية مُردفا: «كل شيء فيه يوحي 
بأصالته». 

قالت سرسي: (إنه أصيل بالطبع»؛ و نقنيت نتضّت الرّسالة من يديه لتكسر الشّمع 
وتفرد الرّق. 

راقبها تيريون وهي تقرأ. كانت أخته قد انّخذت مقعد الملك لنفسهاء ما 
جعله يستنتج أن جوفري -تمامًا مثل روبرت- لا يُزْعج نفسه كثيرًا بحضور 
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اجتماعات المجلسء فصعد تيريون إلى مقعد اليد وقد بدا له هذا مناسبًا تمامًا. 

قالت الملكة أخيرًا: اهذا سُّخف. السيّد والدي أرسل أخي ليحلّ محلّه في 
المجلسء ويدعونا لأن نقبل تيريون يدا للملك حتى يحين الوقت ويستطيع 
الانضمام إلينا بنفسه». 

داعب المايستر الأكبر يايسل لحيته البيضاء الكثيفة وهَرَّ رأسه بتثاقل قائلا: 
«يبدو أن من الواجب أن نُرَحٌب بك إذن». 

- «بالتأكيد»» قال جانوس سلينت الأصلع ذو اللُغد التَّيل الذي يبدو في 
واقع الأمر كضفدعة» ضفدعة متأئقة معتدّة بنفسها دون وجه حق. «إننا في 
أمسٌ الحاجة إليك يا سيّدي. فالتمدّد في كل مكان» وهناك هذا النّذِير المروّع 
في السّماءء والشَّْب في طرقات المديئة... 

قالت سرسي محتدّةٌ: ا رجالك ذوو 
المعاطف الذَّهبيّة مكلّفون بالحفاظ على التّظام. أمَا أنت يا تيريون فيمكنك 
أن تخدمنا بشكل أفضل في ميدان المعركة». 

رَدّ ضاحكا: #لاء شكرّاء لقد نلتٌ كفايتي من ميادين المعارك. إنني أفضَل 

أن أجلس على كرسي لا حصان وأن أحمل كأًا من الي لا بلطة. هل 
تعرفين ما يقولونه عن هدير الطبول وبريق الشّمس على الدّروع وكيف تصهل 
الجياد العظيمة وترمح؟ حسنء الطبول أصابتني بالصّداع؛ وبريق الشُّمس علي 
درعي طياتن كإردة في خيد التصاف ولك اليلد العتليمة تفاط في كل 
مكان! لكني لا,أشتكي» فبعد كرم الضّيافة الرّائع الذي استمتعتٌ ستمتعثٌ به في وادي 
آوث أجد أن الطبول وبراز الخيل ولسعات الذّباب من أشيائي المفضّلة». 

ضحكٌ الإصبع الصّغير وقال: «أحسنت القول يا لانسترء أوافقك الرَأي 
تماما». 

ابتسمٌ تيريون له وهو يتذكر خنجرًا معنا ذا مقبض من عظام التنّين ونصلٍ 

من الفولاذ القاليري. يجب أن نتكلّم عن هذاء وقرين. تُرى هل سيجد اللورد 
بيتر ذلك الموضوع مُضحكا أيضًا؟ قال لهم: ارجاءً دعوني أقدّم ما أستطيعٌ 
من خدمات» حتى وإن صَعْرَت». 

قرأت سرسي الرّسالة مجدّدَاء ثم سألته: كم رجلا أحضرت معك؟». 
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- «بضع مئات» أغلبهم رجاليء فأبي لم يرغب في الاستغناء عن أي من 
رجاله. إنه فى حرب رغم كل شيء). 

- «وما فائدة البضع مئات هؤلاء إذا زحف رنلي على المدينة أو أبحرٌ 
ا ا أطلبٌ جيشًا فيّرسِل لي أبي قزمًا. الملك هو من 
يُنَصَب اليد بتصديق من المجلس» وجوفري نصّب السيّد والدنا يذا». 

٠‏ -«والسيّد والدنا نصّبنى». 

لك ان دل ددر وا را 

- «اللورد تايوين في هارنهال مع جيشه إذا كنت ترغبين في مُناقشة قشة الأمر 
معها. ال تبزهون بكياسة ثم التذت يُخايلب الآنخرين قانا" (أيها السَّادهَ هلا 
سمحتم لي بالانفراد بأختي 

و2211 «لا يل 
أنك اشتقت شتقت لسماع صوت أختك العذب. أيها السَّادةَ من فضلكم. » لنمنحهما 
بعض الوقت معًا. مشكلات بلادنا واضطراباتها باقية». 

اك عي لوو بع ادع لو لو 
على كلّ حال؛ وتبعهما الإصبع الصَّغير قائًا: «هل أخبر الوكيل أن يُجَهّز 
مسكنا في حصن ميجور؟) 

- "أشكرك أيها اللورد بيتره لكني سأستقة تقر في مسكن اللورد إدارد السَّابق 
في برج اليد». 

قال الإصبع الصّغير ضاحكا: «أنت نت أشجع مني يا لانستر. إنك تعرف 
مصير آخر يدين» أليس كذلك؟». 

- #آخر يدين؟ إذا كنت ترغب في إخافتي» فلم لا : تقول آخر أربعة؟». 

و ارس احاح وماك : (أربعة؟ هل لاقى اليدان السَابقان للورد 
آرن نهاية مؤسفة ما في البُرج؟ أخشى أني كنثُ صغيرًا ولم أهتم بهما كثيرا». 

- ايد إيرس تارجاريّن الأخير قُتِلَ أثناء نهب كينجز لاندنجء وإن كنتٌ 
أشك أنه وجدً الوقت ليستقرٌ في البُرج؛ فقد مارم مهام منصبة مدّة أسبوعين 
فقط. اليد الذي سبقّه أحرق حتى الموت. وقبلهما جاءَ يدان اعد ماتا 
طريدَيْن مُعدميْن في المنفى واعتبرا نفسيهما محظوظين. أعتقد أن السيّد 
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والدي كان آخر يد يَخرّجٍ من كينجز لاندنج بألقابه وأملاكه وأعضائه كلها 


سليمة». 
قال الإصبع الصَّغير: «مُدهش. هذا سبب أقوى يجعلني أفضل النّوم في 
زنزانة». 


قد تنال تلك الأمنية فكر تيريون لكنه قال: «با وى لي 


أن هذا ما سمعته. أيّا كانت اللّعنة التي تسكن بُرج اليد فأتمئّى أن أكون ضغية! 
بما يكفي لألَّا ألفت انتباهها». 

ضحك جانوس سلينت وابتسمٌ الإصبع الصَّغيرء وتبعهما المايستر الأكبر 
بايسل إلى الخارج وقد انحنى بوقار. 

قالت أخته حينما صارا وحدهما أخيرًا: «أتمنّى أن أبي لم يجعلك تقطع 
كل تلك الا للعثينا بتررس اللاريع؟. 

تنهّد تيريون وقال لها: الايد لوقع صوتك الجميل!». 

ردّت سرسي: : #لكم اشتقتٌ لاقتلاع لسان ذلك الخصيٌ بكلّابة ساخنة! 
هل فقدَ أبونا عقله أم أنك زوّرت هذه الرّسالة؟» وقرأت الرّقّ من جديد 
وضيقها يتعاظم» ثم أضافت: «لماذا يبتليني بك؟ لقد أردته أن يأتي بنفسه)» 
وسحقّت أصابعها رسالة اللورد تايوين واستطردّت: «أنا الوصيّة على 
جوفريء وأرسلتٌ له أمرًا ملكيًا!». 

قال تبريوق: لوعو تجاهله. إن لديه جيشًا كبيرًا ويستطيع أن يفعل هذاء 
وهو ليس أول من يفعلها على كلَّ حالء أليس كذلك؟». 

شدَّت سرسي فمها ورأى تيريون وجهها يحتقن وهي تقول: «لو أعلنتٌ 
أن هذه الرّسالة مزوّرة وقلتٌ لهم أن يُلقوك في زنزانة فلا أحد سيتجامّل هذاء 
أُوَكَدٌ لك». 

كان يعرف أنه يطأ أرضًا غير صلبة الآن» وأيّ خطوة خاطتة كفيلة بأن 
يُسقط وتبتلعه. هكذا رَدَّ بلهجة لطيفة: «لا أحدء وخصوصًا أباناء هذا الذي 
يملك جيشًا. لل ري ار المت ور را شيعي العريرة وعد 
قطعتٌ هذه المسافة الطويلة كلها لأساعدك؟». 

- «وأنا لا أحتاح مساعّدتك. وجود أبي هنا هو ما أمرتٌ به». 
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قال: 0 كن من ترغبين في وجوده حما هو جايمي». 
ملامحها كما يقرأ داكا من كب المفضلة. وما قرأه الآن هو الخغضبء 
والخوف» واليأس. #جايمي...) 


تاعيياء ل أخي مثلما هو أخوك. أعطيني دعمك وأعدك بأننا بتار 


جايمي ونعيده إلينا سالمًا». 
قالت سرسي: «اكيف؟ صبئٌ ستارك وأمّه لن ينسيا أننا قطعنا رأس اللورد 
إدارد». 


وافقها تيريون: «هذا صحيح., لكنك ما زلت تحوزين ابنتيه» أليس كذلك؟ 
لقد رأيتٌ الفتاة الكبيرة في السّاحة مع جوفري». 

أجابّت الملكة: «سانزا فقط. القصّة المَعلئّة أن المزعجة الصّغيرة لدي 
أيضاء لكنها كذبة . لقد أرسلتٌ مرين ترانت ليقبض عليها عندما مات روبرت» 
لكن معلّم الرّقص الملعون دحل وفرّت الفتاة ولم يرها أحد منذ ذلك الحين. 
إنها ميتة في الغالب. كشرون | مانو رومهاة: 

. كان تيريون يأمل في وجود ابنتي ستارك الاثتتين» لكن قد تكفي واحدة 

منهما. اكلميني عن أصدقائنا في المجلس». 

رمقت سر سي اليافت وسألته: (ماذا عنهى؟). 

- «يبدو أن أحذا منهم لا يروق أبي. كان يتساءل عندما تركتهة عن شكل 
رؤوسهم على الأسوار إلى جوار رأس اللورد إدارد». وبال إلى الأمام عبر 
المائدة وقال: «هل أنت متأكدة من إخلاصهم؟ :هل تثقين بهم؟). 

بحدَّة ردت سرسي: «أنا لا أثقٌ بأحد. لكني أحتاجهم. هل يعتقد أبي أنهم 
يتلاعبون بنا؟». 

- «يرتابٌ بالأحرى». 

- «لماذا؟ ما الذي يعرفه؟4. 

هَزَّ تيريون كتفيه قائلا : يعرف أن محكم ابنك القصير لم يكن غير استعراض 
طويل من الحماقات والكوارث حتى الآن» ما يعني أن أحدهم يُسدي جوفري 
نصائح في غاية الشّوء). 
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حدجّته سرسي بنظرة متفخّصة: وقالت: «جوف لا يفتقر إلى النّصائح 
السّديدة» لكن طيلة عُمره وهو عنيد» والآن يرى وقد بات ملكا أن عليه أن 
يفعل ما يروقه» لا ما يُملى عليه». 

قال تيريون: «التّيجان تفعل أعجب الأشياء طرًّا بالرؤوس التي تستقرٌ 
فوقها مماحرى | «المسارك امرين ف تر 

تجهّمت ملامح سرسي وهي تجيب: كانت تعليماته أن يعفو عن ستارك 
ويسمح له بالانضمام لحرس الليل» ما كان كفيلًا بإبعاده عن طريقنا إلى الأبد. 
ولربما استطعنا النَصالّح مع ابنه كذلك؛ لكن جوف قبرّر من تلقاء نفسه أن 
يُعطى الغوغاء عرضا أفضلء وماذا كان بمقدوري أن أفعل؟ لقد طلبَ رأس 
اللورد إدارد أمام نصف المدينة: وأذعنّ جانوس سلينت والسير إلين بمنتهى 
التّرحاب وقطعا عُنق الرّجل دون كلمة واحدة منى!»؛ وضمّت قبضتها 
مضيفة: «السّبتون الأعلى يَرُم أننا دنّسنا سبت بيلور بالدَّم بَعد أن كذبنا عليه 
بخصوص نيّننا». 

قال تيريون: ايدو ان لدود هنا بلقي , إذن خانوس سلكت هذا اقعر اه 
في الأمرء أليس كذلك؟ أخبريني» من صاحب الفكرة العبقريّة وراء منحه 
هارنهال وضمّه إلى المجلس؟». 

- «الإصبع الصّغير قامَ بالئّرتييات. كنا في حاجة إلى رجال سلينت» 
لأن اللورد إدارد كان يتآمّر مع رنلي وكتبٌ | إلى اللورد ستانيس عارضًا عليه 
العرش الب تيد وي سا 
لي سانزا وتُخبرني بخطط أبيها كلها... 

مندهشا قال تيريون: «حمًا؟ ابنته؟» 0 01100000 
رقيقة ومهذبة. 

- «الفتاة كانت غارقة في الحُبٌ حتى الْنّخاعء وكانت لتفعل أيّ شيء من 
أجل جوفريء إلى أن قطمّ رأس أبيها وقال إنها رحمة» ليقضي بالئّالي على 
هذا الحب». 

- الدى جلالته أسلوب فريد لكسب قلوب رعاياه»» قال تيريون بابتسامة 
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ملتوية. «أكانت رغبة جوفري أيضًا أن يصرف السير باريستان سلمي من 
ترسه؟). ْ 

تنهّدت سر سي وأجايّت: «جوف أرادٌ أحذا يلام على موت روبرت» 
وفارس اقترح السير باريستان. ولمَ لا؟ لقد أعطى هذا جايمي قيادة الحرس 
الملكي ومكانًا في المجلس الصَّغيره وأتاح لجوف أن يُلقي عظمة لكلبه» فهو 
مولعٌ جدًا بساندور كليجاين. كنا على استعدادٍ لأن نعرض على سلمي بعض 
الأراضي ومنزلا ذا بُرج» وهذا أكثر مما استحقّ قّ ذلك العجوز الأحمق عديم 
القيمة». 

- اسمعتٌ أن العجوز الأحمق عديم القيمة فتك باثنين من رجال سلينت 
عندما حاولا القبض عليه عند بوّابة الطمي». 

برّت أخته شديدة الاستياء وهي تقول: «كان ينبغي أن يُرسل جانوس 
رجالا أكثر. إنه ليس بالكفاءة التي تمنّيناها». 

قال تيريون ضاغطا على كلماته يُذَّكّرها: «السير باريستان كان قائد 
حرس روبرت بارائيون الملكي. هو وجايمي آخر اثنين من حرس إيرس 
تارا رت الشيياء و العا كا لمر عه كنا ر كلمن عن سرون ذى 1ل وين 
المرآة والأمير إيمون الفارس التثين. ماذا تحسبينهم سيعتقدونه عندما يرون 
باريستان الباسل يركب إلى جوار روب ستارك أو ستانيس باراثيون؟». 

ال ا 0 

قال تيريون: الكن أبي فعل» ولهذا أرسلني إلى هناء لأضع نهاية لتلك 
الحماقات وأجبر ابنك على الطاعة». 

- #بنوق لن نكوت أسهال انقياةا مت 1 

- «قد يكون). ١‏ 

- «ولم؟). 

- «لأنه يعرف أن أَذى لن يُصيبه منك أبدًا». 

ضيّقت سرسي عينيها وقالت: «إذا كنت تحسب أني سأسمحٌ لك بأن 
تُؤذي ابني» فأنت مريض بالمْحمّى». 

زفرَ تيريون. لقد أغفلّت المقصد كعادتها المتكبّرة» فقال لها مُطْمْئئًا: 
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اجوفري في أمانٍ معي تمامًا كما هو معك؛ لكن الصَّبي سيكون أميل إلى 
الإصغاء ما دامَ يَشْعُر بالنّهديده. وأمسكٌ يدها مُردمًا: «أنا أخموك. وأنت 
تحتاجينني سواء أقررت بهذا أم لاء وابنك يحتاجني إذا كان يأمل أن يحتفظ 
بذلك الكرسي الحديدي القبيح». 

قالت أخته وقد بدت مصدومة من لمسته لها: «طيلة تمرك وأنت داهية». 

رسمٌ على شفتيه ابتسامة واسعة وقال : «بطريقتي الصّغيرة». 

ححاقد ونتس الآمر المحادلة. عد لك | م إلى جيِّدَا يا تيريون. إذا قبلتك» 
تكرن :يد الملك اسما لكم يدي أنا محقيقة. ستُطلعني على كل مُططك 
ونيّاتك قبل أن تتصرّف. ولن تفعل شيئًا على الإطلاق دون مُوافقتي» هل 
تفهمني؟». 

- «أوى أفهمك». 

- «وهل تُوافق؟». 

قال كاذبًا: «بالتّأكيد» أنا تحت أمرك يا أختاه». حتى تنتفى حاجتى إلى 
هذا. «طيّبء الآن وقد صارّت غايتنا واحدةٌ فلا ينبغي أن تكون هناك أسرار 
بيننا. تقولين إن جوفري أمرَ بإعدام اللورد إدارد» وفارس هو من صرف السير 
باريستان من الخدمة» والإصبع الصّغير أهدانا اللورد سلينت» فمن اغتال 
جون آرن؟». 

انتزعت سرسي يدها منه قائلة: «وما أدراني؟». 

- «الأرملة الحزينة فى «العُش» تعتقد أنه أناء فما الذي أعطاها تلك الفكرة 
يا ثرى؟». | 

- لا أدري حمًا. ذلك الأحمق إدارد ستارك انُهمني بالشّيء ذاته. ولمّح 
إلى أن اللورد آرن شك في. .. أو اعتقد أن...» 

- «أنك تضاجعين عزيزنا جايمي؟» 

وصفعته سرسي . 

قال تيريون وهو يَفدُك وجنته: «أتحسبينني أعمى مثل أبينا؟ لا يهمّني مَن 
تنامين معه... وإن كان لا يبدو من العدل أن تفتحي ساقيك لأخ دون النّاني». 
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لطيفةٌ عليك» 1 ا دوو ديم 
وصفعته سرسي . 
كانت وجتتاه محمرّتين متّقدتين الآنء لكنه ابتسمَ وقال: «قد أغضتٌ إذا 


أوقف قوله يدهاء وردّت: «ولم أبالي إذا غضبت؟). 
قال تيريون: «إن معى بعض الأصدقاء الججدد. ولن يُعجبوك على الإطلاق. 


كيف قتلت روبرت؟1. 


- «هو قتل نفسه. ونحن ساعّدناه لا أكثر. ا ا 
اصطياد خنزيرٍ بري» أعطاه نبيذًا قويّاء نوعه الللّاذع المفضّل لكن مقو ثلاث 
مرّات عم اعمَادَ عليه والمأفون السّكران أحيّه. ا 
تجرٌعه في أي وقتٍ شاءًء لكن لاء لقد أفرعٌ قربة كام في جوفه وقال للانسل 
أن يُحضر أخرى, والخنزير قَامَ بالباقي. كان يَجدّر بك أن تحضر المأدية 
يا تيريوث» فلم أذّقَ لحم خنزير شهيًا كهذا من قبل قط لقد طهوه بالفطر 
والتَفاح» وكان له مذاق النُصر». 

- القد وُلِدتِ لتكوني أرملةً حمًا يا أختاه». كان روبرت باراثيون يروف 
تيريون في الحقيقة» » على الرغم من كونه أخخرقٌ وصَلِفًا كبيرًا. .. ولا شك أن 


مقت أخته لروبرت لعب دورًا في هذا. «والآن عليّ أن أنصرف إذا كنت قد 
فرغتٍ من صفعي»» وثنى ساقيه ونزل من مقعده بصعوبة. 


قالت سرسي قاش : «الم أعطيك الإذن بالانصراف. أريدٌ أن أعرف كيف 


تئوي تحرير جايمي». 


ا 
- 


- «سأخبرك عندما أعرف. الحخطط كالفاكهة» تتطلّب درجة معدّنة معينله من 


| التُضح أَمَا الآن فأفكدٌ في الخروج ل الشّوارع وأخذ قياسات هذه المدينة»). 


لأس لك ا شيج حمق 


وأراح يده على رأس أبي الهول المجاور للباب. وقال: «طلتٌ واحد قبل أن 
أتركك من فضلكِ تأكّدي من عدم وقوح مكروه لسانزا ستارك» فلن ينفعنا أن 
نفقد كلتا الفتاتين». 


هَنَّ تيريون رأسه للسير ماندون خارج قاعة المجلس وقطعٌ الرُواق | لمقنط 
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- «شعرٌ برغبة مُلِكَةَ في الاستكشاف. إن أمثاله لم يُخلّقوا للانتظار في 
الأروقة». 


- لهل آل يشل أحذا مهناة. رجال القبائل الذين نزل بهم تيريون من 
معاقلهم في جبال القمر مخلصون على طريقتهم الضّارية الخاصّة إلا أنهم 
متغطرسون ومشاكسون كذلك. ويجنحون إلى رَدُ الإهانة -حقيقيّة كانت 
أو متكلة - بالسلاح. «حاول أن جنع واعيل آرضا على أن شك إل 
كدر أريدهم في التُكنة الواقعة أسفل برج اليه لكن لا تجعل الوكيل 

يضع الغربان الحجريّة بالقّرب من إخوة القمره وقل له أن يُخَصّص قاعة 
كام لجال المحروقين وحنهم» 

- اوأين ستكون أنت 

- «سأعود إلى «السّندان المكسور)». 

ارتسمت ابتسامة وقحة على وجه برونء» وقال: «هل تحتاج حراسة؟ 
يقولون إن الشّوارِع مليئة بالأخطار». 

لوال وان ران أهل بيت أختي وأذكره بانى لاتبدروفلها بالشيط: 

يمعي ينبغي أن ينتبه إلى أن 5 فسمه لكاسترلي روك» وليس سرسي أو جوفري». 

وعد ساعة خرجٌ تيريون من القلعة الحمراء» مصحوبًا بدستة من حرس 
لانستر بمعاطفهم القرمزيّة ة وخوذاتهم القصيرة ذات ريشة الأسد . كانوا يمردّون 
من تبعث الشبكة البخدردئة عدرما لابطط الرؤوس المعافة على الأسوا ره .وقد 
اسودّت تمامًا بفعل العفن والقطران القديم وصارّت مستحيلة المي منذ فترة 
طويلة فنادى قائلا: اأيها القائد فايلار» أريدٌ إنزال هذه الرُؤُوس غدًا . أعطوها 
الأجرات الللنحات تنه . خطر له أن توفيق كل رأسٍ مع الجن الذي 

ينتمي ينتمى إليها سيكون عذاباء لكنه * شد لايد منه. فحتى في خضمٌ الحرب ينبغي 
الحفاظ على بعض الأصول. 

قال قايلار بتردد: «جلالته قال لنا إنه يُريد أن تبقى رؤوس الخونة على 
الأسوار حتى يملا تلك الخوازيق الكَّلاثة المتبقية هناك». 
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- ادعني أخاطر بتخمين جنوني؛ أحدها من أجل روب ستارك والآتران 

من أجل اللوردين ستانيس ورنليء أليس كذلك؟». 

- «بلى يا سيّدي». 

- «ابن أختي في الثّالة عشر من العمر اليوم يا قايلارء فحاول أن تتذكر 
هذا. أريدُ إنزال هذه الرُؤُوس غداء أو قد يحتل رأس شخص مختلف أحد 
' الخوازيق الثّلائة ئهَ الماقية . هل تفهمني أيها القائد؟». 

- «سأشرف على إنزالها بنفسي يا سيّدي». 

- «عظيم»» قال تيريون ووكرٌ حصانه وانطلئ بيه 'ثاركا ذوي المعاطف 
. الحمراء يتبعونه بأقصى سرعة لديهم. 

لقد قال لسرسي إنه ينوي أخذ قياسات المدينة» ولم يكن كاذيًا تمامًا. لم 
'يرض تيريون لانستر عن الكثير مما رآه» فعلى الرغم من أن شوارع كينجز 
لاندنج كانت دومًا مزدحمة وصاخبة ومزعجة» فالآن تفوح رائحة الخطر من 
كل شبرمتها على تبجو لا يقد كره من زيارائه الكنايقة . رأى جَنة مُلقاة في بالوعة 
الصَّرف بالقّرب من شارع النسّاجين وقطيعًا من الكلاب الضّارية ينهش 
: لحمهاء دون أن يبدو على أحد أنه يُبالي» مع أن وجود حرس المدينة كان 
واضحًا وهم يقطعون الأزة أزواجًا في معاطفهم الذهريّة وقمصان الحلقات 
١المعدنيّة‏ نيّة السّوداء وهرّاواتهم الحديديّة في متناوّل أ ٍ يديهم طول الوقت. بينمأ 
:ازدحمّت الأسواق بأناس يرتدون ثيابا ره يُحاولون أن يبيعوا ما في بيوتهم 
.من ممتلكات بأيّ سعر. .. وفي الآن نفسه وبوضوح تام خلت الأسواق من أيٍّ 
مُزارعين يبيعون طعامًا . كان ثمّة بائع متجؤّل يُنادي على جرذان مشويّة على 
' سيخ صائححا: جر ذان طازجة! جرذان طازؤجة!». الا شّك أن النّاس يُمَضْلون 
أكل الجرذان الطازجة على الجرذان البائتة المتعمنة, لكن ما أثارَ دا 
أن الجرذان بدت شهيّة المنظر أكثر من معظم ما يبيعه الجزّارون. في شارع 
الذَّقيق رأى تيريون حُرَّاسَا يقفون على أبواب كل محلين من ثلاثة» وفكر أن 
: الخّازين ن أنفسهم يُمكنهم أن يجدوا مرتزقةٌ أرخص من الحُبز عندما تُصبح 
الأيام عجاقًا. 

قال لقايلار: «لا يوجد طعام يَدحُل المدينة» أليس كذلك؟». 
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أجابَ القائد: «القليل جدًا. احرف سفاني لسرب والغرابيه سيب 
الحرب الدّائرة في أراضي النّهر وحشد اللورد رنلي للمتمرٌدين في 
هايجاردن). 

- «وما الذي فعلته أختى العزيزة فى هذا الصَّدد؟». 

قال قايلار مُطَمعًا: «إنها كذ الخطوات الضروريّة لإعادة سلام الملك. 
اللورد سلينت ضاعف عدد خرس المدينة ثلاث مرَّات» والملكة كلفت الما 
من الحرفيّين بالعمل على الدّفاعات. البنّاؤونَ يقومون بتدعيم الأسوار. 
والنجّارون يبنون العرّادات!" والمجانيق بالمئات. وصانعو السّهام منشغلون 
بشتنهاء والحدّادون يُطَرّقون السُيوف. ورابطة الخيميائيّين تعهّدت بعشرة 
آلاف من جرار النّار الشّعواء©» بخلاف كل هذا». ٍ 

تحرّك تيريون بغير راحة فوق سّرجه. كان فووا لأن سرسى لم تتلحاء 

لكن لا القمواء شيء لا يؤئن جاده وعشرةآلاف جرة كفي لان تشم 
كينجز لاندنج بأكملها. "أين وجدذت أختي التّقد الكافي لكل هذا؟». 55 
سرًا أن الملك روبرت ترك العرش غارقًا في الدّيونء ثم إنه من غير المعروف 
عن الخيميائئين ل أنهم يفعلون شيئًا بلا مقابل. 

- «اللورد الإصبع الصَّغير يجد وسيلة دائمًا يا سيّدي. لقد فرض ضريبة 
على من يرغبون في دخول المدينة». 

- العو موضكك هذاك قال تبريون وهر تددر وسيلة ذكنهف ذكبكة وفاسية. 
غشرات الآلاف فدّوا من القتال إلى الأمان المفترض في كينجز لاندنج» ولقد 
رآهم على طريق الملوك؛ جماعات من الأمّهات والأطفال والآباء العر ري 
كلهم يَرَمُق خيوله وعرباته بنظرات كلها اشتهاء . سوف يبيعون كل ما يملكون لا 
محالة بمجرّد وصولهم | اوت اا رو ال لفطب 
بينهم وبين الحرب. واة كانوا للفكرونية تين إذا عرفوا بأمر الثّار الشّعواء. 
(1) العرّادة ضرب من المجانيق تُقدَّف به الأحجار و السّهام الكبيرة. 


(2) الار الشّعواء تُعرّف في عالم الواقع باسم نار الإإغريق» وهي سائل حارق سريع الاشتعال 
تكرّر استخدامه في المعارك البحريّة قديمًاء ولا أحد يعرف مكوناته على وجه الدقة. 
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كان الخان الذي تعلو بابه لافتة السّندان المكسور يستقرٌ على مرأى من 
تلك الأسوارء بالقَرب من بوّابة الآلهة التي دخلوا منها هذا الصّباحء واندفمَ 
ل ل 

حرّاسه. قال القزم لقايلار: «خذ رجالك وعد بهم إلى القلعة. سأقضي الليلة 
هنا». 

بدا قائد الحرس متررّدًا وهو يقول: «هل ستكون في أمان يا سيّدي؟1. 

- ابالّسبة لهذا أيها القائد. الخان كان مليئًا بالآذان الصّوداء عندما غادّرته 
هذا الصّباح» ما يعني أن لا أحد في أمانٍ كامل في وجود تشلا بنت تشيك»» 
وتحرّك تيريون متمايلا نحو الباب تاركا فايلار يحزر معنى كلامه. 

استقبلته عاصفة من المرح وهو يدلف إلى قاعة الخان العامّة» وتعرّف 
على قهقهة تشلا الجشَّاء وموسيقى ضحكة شاي الأكثر رقٌة. كانت الفتاة 
جالسة إلى مائدة خشبيّة مستديرة على مقربة من المستوقّد» ترشف النَّبيذْ في 

صحية ثلانة ثة من الآذان السّوداء الذين تركهم لحراستهاء بالإضافة إلى رجل 
مجن الس ري درت امعا ل .. إلى أن نادت شاي 
تيريون بالاسم ف: فنهضٌ المتطفل. «سيّدي العزيز» كم أنا مسرور لرؤيتك»». قال 
الرّجل بلهفة وعلى وجهه المغطى بالمساحيق ابتسامة الخصيّ التاعمة. 

كان تيريون مشدوها وهو يقول: «لورد قارسء لم أتوقّع أن أراك هنا». 
فل يآأخذه «الكخرون» . كيف عثر عليهم بهذه السشّرعة؟ 

ا «سامحني على تطفلي. لكني شعرتٌ بلهفة مفاجئة لرؤية 
الليدي الشَّابّة) 

- «الليدي الك بّة» قالت شاي مستطعمة الكلمات. «أنت نصف مُحق يا 
سيّديء فأنا شابّة فعلا». 

في الثّامنة عشر من الحُمر» في الثّامنة عشر وعاهرة لكن سريعة البديهة 
ورشيقة كقطة تحت الأغطيق عيناها داكنتان واسعتان وشعرها أسود ناعم. 
ولديها فم عذب ولي وجائع. .. وملكي أناا عليك اللعنة أها الخصي. قال 
بكياسة ة أرغمَ نفسه عليها: (أخشى أني أنا المتطفل يا لورد قارس. كنتت 
منغمسًا في المرح لما دخلتٌ». 
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قالت شاي: «سيدي فارس أثنى على آذان تشلا وقال إنها قتلّت رجالا 
كثيرين بالضّرورة كي نصنع قلادة رائعة كهذه». أثارٌ استياءه أن يسمعها تدعو 
فارس باسيدي! بتلك الثْبرة التي تدعوه بها وهما يلعبان في الفراش. «وتشلا 
الت له إن الجُجبناء وحدهم يلون المهزومين». 

-(من الأشجم أن يرك الرّجل حيّا ولديه فرصة أن يغسل عاره بأن يستردً 
أذنه إذا استطاع». قالت تشلا السّمرءٍ صغيرة الحجم التي علَنَ في قلادتها 
لسوالات ل مسرا : أذنا جافة مسكدة. كان تبريون قد عدق) 
ذات مرَّة. (بهذه الطّريقة فقط يُمكنك أن تبت أنك لا تتخاف أعداءك). 

ا اثم قال سيدي إنه لم يكن لينام أبدًا لو كان من 
الآذان السّوداءء خشية أن يَحلّم برجال ذوي أذن واحدة»). 

قال يريو ن تعد ه مفكلة لن أضط” لمواكينها أدداء فأنا أشبعة زال ضفن 
أعدائي, ولهذا أقتلهم جميعًا». 

فهقه فارس وقال: اهل ستحتسي النَّيذ معنايا سيّدي؟». 

- «سأحتسي النبيذ» قال تيريون وهو يجلس إلى جوار شاي. كان يدرك 
ما يَحدِّث هنا وإن لم تُدركه تشلا والفتاة. كان فارس يوصل رسالةٌ وعندما 
قال: شعرتٌ بلهفة مفاجئة لرؤية الليدي الشّإئة فما قصده هو: لقد حاولت 
أن تحتها لكنى عرفث مكانها ومن تكون. وها أنا ذا. الحدل عدن عاق 
صاحب الخان أم صبيٌ الاسطبل أم حارس على البوّابة. . أم أحد رجاله؟ 

قال فارس لشِاي وهو يصب اليد في الكؤوس: «أحبٌ دائمًا أن أدخل 
المدينة من يوّابة الآلهة فالتّقوش على مبنى البرّابة رائعة الجمال بحق. 
وتجعلنى أبكى كلما رأيتها. الأعيّن. روي ااي يلين 
كأنها تكاد تتبعكِ بنظراتها وأنت ت تَمُرِين من تحت الشّبكة الحديديّة» 

ردّت شاي: «لم الاحظيايا مسري لكني سألقي م د إذا 
أردت». 

فكر تيريون وهو يُدَوّر اليد في كأسه: لا تتعبيى نفسسك يا خُلوتي. إنه لا 
الي مقدار خردلة بالتقوش . تلك الأعيئن التى تبزهو بها أعيثنه هوه وما يقصده 
أنه كان يُرَاقب وأنه عرف بوجودنا هنا لحظة دخو لنا من البوتلبة ٠:‏ 
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قال قارس : ااتواخحي الحذرريا صغيرتي» فكينجز لاندنج ليست آمنة جدًا 
هذه الأيام. إنني أعرف هذه الشّوارع جيّدَاء لكني كدتٌ أخشى أن أن اليوم 
وأنا بمُفردي وأعزل الخارجون على القانون في كل مكانٍ في أوقاتنا العصيبة 
هذ أوهء نعم» رجال سلاحهم بارد وقلوبهم أكثر برودة». كانت ترجمة 
كلامه: حيثما يمكنني الذهاب بمُفردى ودود سلاح. ذ ذمن الممكن أن يذهب 
أخرون وفي يديهم السّيوف. 

اكتفت شاي بضحكة وقالت: «(إذا حاوّلوا مضايقتي ستعوز كلا منهم أذن 
عندما تفرّغ منه تشلا». 

ضحك فارس كأن هذا أطرف شيء سمعّه على الإطلاق» لكن عينيه كانتا 
خاليتين من الضَحك تمامًا عندما أدارّهما إلى تيريون قائلا: ااسيّدتك السَّابَة 
شديدة اللطف. لو كنت مكانك لاعتنيت بها لأقصى حد». 

- «هذا ما أنتويه. إذا حاول أحدٌ أن يُؤذيها. .. الحقيقة أني أصغر حجمًا من 
أن أكون أذنًا سوداء» ولستٌ أذّعي الشّجاعة») ٠‏ أزابت؟ إننى أتكلم ال نفسها 
أببها الخصي . امسسها بأذى وسأقطع وأسككا. 

نهض فارس وقال: «سأترككما الآن. أعرف أنك مرمق للغاية» لكنى 


ب] 


اريك اة ارخب يال بساني ب ألبواةاق الاسرير بوصراك إننا في حاجة 
سَّةَ إليك في المجلس. هل رأيت المذنب؟». 
ل تيريوك: (أنا قصير القامة ولستٌ ع على طريق الملوك بدا 
المذنّبٍ كأنه يُمَطِي نصف السّماء وقد فاق الهلال سطوًا. 
قال فارس: ١د‏ يُسَمُونه في الشّوارِع «الرسول الأحمر'ء ويقولون إنه يأني 
كنذير قبل مجيء ملك. ليُحذر من الثّار والدّماء التي تتبعه»). وفرك الخصيٍّ 
بذيه المنذهو كين بالمساحق معًا واروف: «هل تسمح لي بأن أغادرك بأحجية 
0 ة أيها اللروة ري 1 وك دار الإجابة وواصل: «في غرفة يدير 
ة رجالٍ عُظماء؛ ملك وراهب وثري معه ذّهبه» وبينهم يقف مرتزق» رجل 
يني بلحب ارتب ار انار خاسي رك نا ال 35 
أن يَقكّل الاثنين الْآخَريْنَ. يقول الملك: افعلهل ٠‏ فآنا مليكك بالشّرع والقانون» 
ويقول الرّاهب: أمرك أن تفعلها باسم الألهة. ويقول الثَّري: افعلهاء ولك كل 
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ما معي من لذهب. قل لي إذن» من يعيش ومن يموت؟»؛ وانحنى نى الخصيٌّ 
يقذة ةوأسرع يغادر المكان خاطيًا بحفْيه الناعمين. 


أطلقّت تشلا نخيرًا عندما رحلّء بينما قطبت شاي وجهها قائلة: (إنه 
النَرَيء أليس كذلك؟». 

ون تروسس تررضت ا(زيما :وويفا لآا:.ييدو أن المسالة 
تعتمد على المرتزق نفسه»» ثم وضع كأسه وقال: : اهياء لنصعد إلى أعلى» . 

اضطبّت لآن تنتظره «على قمّة السّلالم؛ فساقاها نحيلتان ليّنتان بينما ساقاه 
قصيرتان غير مكتملتي الثمو وتُؤلِمانه بشدَّة» لكنها كانت تبتسم عندما بلعّها 
أخيراء وقالت مداعبة وهي تُمسك يده: «هل أوحشتك؟2. 

قال تيريون: «للغاية» . كان طولها يزيد على الأقدام الخمسة بقليل» ومع 
ذلك عليه أن يرفع عينيه إليها. .. لكنه وجد في حالتها أنه لا يُمانع» فالتطلع إلى 
مُحيّاها الجميل من أسفل لا بأس به على الإطلاق. 

قالت وهي تقوده إلى غرفتها: «ستفتقدني طيلة الوقت في قلعتك الحمراء 
وأنت وحدك تمامًا في فراشك البارد في بُرج اليد هذا». ْ 

- «صحيخ تمامًا) كان تيويون شقيها إلى حواره كل ترجتات: لكو البقد 
والده نهاه عن ذلك. لن تأخذ العاهرة معك إلى بان لتر وين 
آمرّاء ومجيء تيريون بها إلى المدينة كان أقصى تحدٌ يقدر عليه. كل سُلطته 
هنا مستمدّة من أبيه» وعلى الفتاة أن تتفهّم هذا. وعدّها قائلا: «لن تكوني 
لا شيك د رخري و زرك كلها اتطيت ا 

ركلّت الباب لتُغلِقه. وعبر ألواح رُجاجٍ الثّافذة القاتمة ة استطاعَ أن يُمَير 

يبت بيلور الكبير موا فزينيا وإن جذب اتبهه منظر آترعندما انحقت 
شاي وشدّت قُستانها من حاقّته وسحبته فو رأسهاء ثم ألقته بعيًا ليلوح أنها 
لا تؤمن بارتداء الثّيابٍ الدَّاخليّة. «لن تتمكن من البّاحة أبدًا»» قالت وهي 

تقف أمامه عارية متورّدةً تسد العين» وقد وضعت يدها على وركها. ااستفكر 
فِىَ كلما خلدت إلى فراشكء وعندها ستنتصب ولن تجد أحدًا يُساعدك ولن 
تستطيع النُوم أبدًا حتى...»)» وارتسمّت على شفتيها تلك الابتسامة الخبيثة 
التي يُحِيّها تيريون مستكملة: «ألهذا يُسَمُونه بُرجِ اليد يا سيدي؟». 


52 29 4 
الفكر الجديد 
مجلزرا 





قال آمرًا: «اصمّتي وقبّايني». 

تذوّق طعم النّبيذ على ' شفتيهاء وأحس بنهديها المشدودّيّن الصَّغيرَئْن 
يتضغطان عليه وهي تحر أريطة سراويله اصابعها «أسَدي»» همسّت عندما 
قطع القبلة ليخلع ثيابه. امولاي الجميل؛ عملاقي ابن لانستر) . دفعها تيريود 
إلى الفراشء» وعندما ولجها صرخت بصوت كفيل بإيقاظ بيلور المبارّك في 
قبره» وتركت أظفارها ثقوبًا في ظهره. في حياته لم يَشْعْر بألم أحبّه كهذا على 
الإطلاق. / 

أحمق. قال لنفسه بعد أن فرغا وتمدّدا في منتتصّف حشيّة الفراش المرتخية 

د الات المتشابكة» أن 0 إبذا ليها القن ١‏ ؟ انها 0 عليك اللعنق. 

بخفة * بوتوي معاد 0 
نشوته. 

سألته وهويُطوّق لحم النّهد الدَّافَئ اللدن بيده: «ماذا ستفعل الآنيا سيدي 
وقد أصبحت يد الملك؟». 
مر سد ىرن أَبدَاء سأقِيمُ العدل». 
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يُمَضْل بران الجلوس على المقعد الحجري الصّلب المجاور 0 
على الرّاحة : تحت الأغطية على فراشه المحشورٌ بالرّيش. في الفراش 
كأن الجبدران تنطيق عليه والشقف ينضغط بِثَلٍ من فوقه؛ وفي الفراش تكون 
غرفته زنزانة ووينترفل سجنه؛ لكن من خارج التّافذة لا يزال العالم الواسع 
يناديه. هو لا يستطيع أن يمشي أو يتسلق أو يصطاد أو يُقاتل بسيفٍ خشبيٍ كما 
اعتاد أن يفعل من قبل» لكنه ما زال يستطيع أن يَنظر. إنه يْحِبُ أن يتفرّجٍ على 
النّوافذ إذ يبدأ الوهج يلوح منها في كل أرجاء وينترفل» مع اشتعال الشّموع 
والمستوقّدات من وراء ألواح الرْجَاجٍ ذات التّكل الماسي في الأبراج 
والقاعات؛ وبحب أن يُصغي لغناء الذّئبين ارهن للنجوم. 

0 الأخيرة كان يَحلّم كثيرًا بالذئاب» ويقول لنفسه عندما يعلو عواء 

ثبين الرَهيبَيْن: إنهما يُكلمانني كما كلم الأ أخلى بل ويكاد يفهمهما.. ,! 

0 تقريبًا. .. كأنهما يُكَنََّان بلْغةٍ كان يُجيدها ذات 
يوم وإن نسيها بشكلٍ ما. . قد يكون الصّبئَان والدر خائميْن منهماء إلا أن دماء 
الذئاب تجري في عروق أبناء ستارك كما أخبرّته العجوز نان من قبل» وإن 
أضافّت محذرةٌ: «لكنها أقوى في البعض من البعض الآخر». 

حواء سَمر طويل وحزين؛ مليء ء باللوعة والاشتياق» بينما عُواء شاجيدوج 
أكثر ضراوة ووحشيّة حشيّة. تردّد صدى صوتيهما عبر السّاحات والقاعات حتى 
ارتفع رننه في القلمة كلها فبدا كأن قطيمًا عظيًا من الأتاب الّعبة يَسكن 
وينترفل بدلا من اثنين منها لا أكثر... ثنين اللذين تبقيا ممَّن كانوا سنّة. 
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ترق هل يفتفدان أخويهما وأختبهما مثلي ؟ هل يُناديان جراي ويند وجوست 
ونابميريا وطيف ليدي؟ هل يريدان أن يعودوا إلى ببتهم ليكونوا قطيعًا واحذا 
معا؟ 

- امن يدري ما يدور فى عقول الذئاب؟»؛ قال السير رودريك كاسل 
عندما سأله بران عن سبي الكُواء المستمر. كانت السيّدة والدة بران قد عيّنت 
الفارس العجوز أميئًا لوينترفل في غيابهاء وواجباته لا تَترّك له الكثير من 
الوق للأبكلة غعديمة التحدوض " 

- هيُريدان الحوّية»؛ أعلنَ فارلن قيّم وَجار الكلابء الذي لا يكن للذئاب 
الرّهيبة حُبّا أكثر مما تفعل كلابه. 0 يكرهان الحبسء ومن يلومهما؟ 
الكائنات الضارية ية مكانها البراري لا القلاع». 

- ايُريدان الصّيد»» قال جايج الطاهي مؤمُنًا على كلامه وهو يُلقي مكعٌباتٍ 
و ا ا ل ا لد «الذّئاب تستطيع | 0 أفضل 
من أي إنسان. وغالبًا اشتمًا رائحة فريسة ما». 

لم يُوافقهما المايستر لوين الرَّأيء وقال : اغاليًا ما تعوي الذّئاب للقمرء أنَا 
هذان فيعويان للمذنب:» أترى كم هو ساطع؟ من الوارد أنهما يحسبانه القمر». 

وحين أفضى بران بهذا لأوشاء؛ ضحكت الَمجيّة بصوت عال قائلة: 
«هذان الذثبان أذكى من مايستركم بكثيرء إنهما يعرفان حقائق ق تها العجرز 
منذ زمن». الطريقة التي قالتها بها جعلّته يرتجفء وعندما سألها عن معنى 
المذنّبٍ أجابّت: «الدَّم والنّار أيها الصّبِيه ولا خير على الإطلاق». 

سأل براة الكعون كابل عن المذنب وهما بتصتخان بعضن السخطوطات 
التي استنقذوها من حريق المكتبة» فقال له : إنه السّيف الذي يَعَثّل الفصول», 
وبّعدها بفترة قصيرة ة جاء الغداف الأبييض من البلدة القديمة حاملا 1 
الخَريف. فلا شك أن الّجل كان مُحقًا إذن. 

على أن العجوز نان خالفته الرّأي» وتلك المرأة عاشّت سنيئًا أطول من 
أي منهمء وقالت وهي ل زأسها وتتنشق الهواء؛ «التّنانين». كانت شبه 
ضريرة ولم ترَ المذنّب حقّاء وإن ادَّعت أنها تشم راتحته» وقالت بإضرار: 
«إنها التّنانين أيها الصّبِي). كعادتهاء لا تُخاطبه نان ب«الأمير» أبدًا. 


85 29 4 
الفكر الجديد 
مجلزرا 





وفال هودور: «هودور؛؛ الكلمة الوحيدة التي لا يقول غيرها. 
1 ولايزال قُواء الذّئيين ألّهيبئْن يرتفع عاليّاء جاعلا الحُمرّاس على الأسوار 
يمون بالأعنات: وكلاب الصّيد تنبح بهياج في الوّجار» والخيول رفس 
لي الاسطبلات. والصَّبّيْن والدر يرتجفان إِلَى جوار النّار. حتى المايستر 
لوين اشتكى من الأرقء بينما بران هو الوحيد الذي لم يُمانع. كان السير 
رودريك قد حبسي الذّئيين في أيكة الآلهة بعد أن عض شاجيدوج والدر 
الصَّغير؛ لكن الصَّوت يُمارس حيلا غريبة بين أحجار وينترفل. ليبدو كأن 
الذئبين يقفان تحت نافذة بران مباشرةء وفي أحيانٍ أخرى كان ليُقسِم أنهما 
يتوائّبان هنا وهناك على الأسوار الواقية كأنهما يَحدسانها. 

كم يتمنّى أن يراهما. 

ما كان يراه هو العذيت المعلّق فى السّماء فوق قاعة الخرّاس وبرج 
الجرس ومن ورائهما القلعة 0 بتكوينها المكتنز المستدير» وقد 
استحالت كراجلها أشباحًا سوداء على خلفيّة الغسق الأرجواني كلون 
الكدمات. في السّابق كان بران يعرف كل حجر في تلك المباني من الدّاخل 
والخارج» فقد تسلقها جميعًا وصعدّ على الُجْدران بالبساطة ذاتها التي يعجحري 
بها بقيّة الصّبية نازلين السّلالم» فأصبحت الأسطح مخبأه السّدّي والغربان 
فوق الْبُرج المكسور أصدقاءه. 

لا يَذكر بران السّقطة ؛ لكنهم يقولون إنه سقطء فلا بد أن هذا صحيح 
وأنه كان على شفا الموت. عندما رأى الكراجل التي أبلتها عوامل الطقس 
فوق القلعة الأولى حيث كانت السّقطة» تمكن منه إحساس غريب بالشّدٌ في 
معدته» والآن لا يستطيع التسلق أو المشي أو الجري أو التّرال بالسّيف» وكل 
أحلام المُروسيّة في مخيّلته راحت هباءً. 


تر 


روا رس ارا جا يي راسد ريم 
الفراشء كما أخبرّه روب قبل أن يُغادر إلى الحرب. لقد بكاه سَمرء وانضمٌ 
إليه شاجيدوج وجراي ويند في حُحزنه» وليلة جاءً الغداف الدَّامي بخبر موت 
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جم 


أبيه :در الذئبان هذا أيضًا. ليلتها كان بران في برج المايستر مع ريكون. 
يتكلم عن أطفال الغبةعندما فرق سَمر وشاجيدوج صوت لوين بكواتهها 

من يندببان هذه المرتة؟ هل قتل أحدهم الملك في الشّمال الذي كان أخاه 
روب حتى فترة قريبة؟ هل سقط أخوه الغل جون سنو من فوق «الجدار»؟ 
هل ماتّت أمّه أو إحدى أختيه؟ أم أن هناك سببًا آخَر كما يتصوّر المايستر 
والسّبتون والعجوز نان؟ قال لنفسه مغتمًا: لو كنثُ ذنا رهييا حفًا الفهمثٌ 
الاغنية. في أحلام الذئاب التي يراها يعدو صاعدًا لباه جالا ده حادّة 


كله من تحته كما كان من قبل 

صاح برآن بنبرة متردّدة : «أوووو!» ثم إنه ضَمٌ يديه حول فمه ورفمٌ رأسه إلى 
المذني وعوى: «أوووووووووووووو-ووووو! أهوووووووووووووو». 
بدا الكبورف سشنل قلق رمرم م ص رار 0 
غير أن سَمِر جاوبّه بصوته العميق الذي طغى على صوت بران الرّفِيعٍء وانضً 
إليهما شاجيدوج ليصنع جوفة من ثلانتهمء وعوى براك من جديدٌ وتحدد 
مُواء الثّلاثة معًاء آخر من تبقُوا من قطيعهم. 

جِذْبَت الضوظاء ارت إلى غرفته؛ هايهد ذ| الكيسن الذُهني على أنفه. 
الذي دَسسَ رأسه من ا 3 الباب ليرى بران يعوي في التّافذة» فقال: «ماذا 
تفعل أيها الأمير؟» 

كان شعور غريب ينتاب براك كلما دعاه أحدهم ب«الأميراء على الرغم 
من أنه وريث روبء وروب هو الملك في الشمال الآن. أدارٌ رأسه ليعوي فى 
وجه الحارس: «أوووووووو! أوو--ود -وووووووووووو4). 

قطب هايهد وجهه وقال: اتومّف عن هذا). 

- «أوو لووقا أوو-ووو-ووووودووووووووووو4). 

النبيحت الخارس: وعتدما عاد كاله معه الفايستر لويخ الذى- ارئدف 
ثيابه الرماديّة بالكامل وسلسلته المشدودة حول عُنقهء وقال: «بران» هذان 
الحيوانان يصدران ا ة كافيةٌ دول مساعدتك»2 وقطع الغرفة وضع يذه 
على جبهة الصَّبِي مضيفا: «لقد تأخَّر الوقتء وينبغي أن تكون نائمًا بعُمق " 
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أزاح بران يد العجوز وقال: «إنني أكلّمهما». 
- «هل أجعل هايهد يحملك إلى سريرك؟2. 
- فيُمكنتى الذّهاب إلى الشسّرير وحدي». كان ميكن قد دَق صما من 

القضبان الحديديّة في الجدار» ليستطيع بران أن يسحب نفسه عبر الغرفة 
بذراعيه» وهي العمليّة البطيئة العسيرة التي أوجعّت كتفيه» وإن كان يكره أن 
يَحمّل كذلك. «وعلى كل حال لست مضطرًا لأن أنام إذا كنت لا أرغبُ». 

مرف احم الح بابر واس رمام 

قال بران: ١إنني‏ أ نحوّل إلى ذئب عندما أنام»» وأشاع بوجهه ليَرمُق اليل 
من جديدل وتساءل: «هل تَحلّم الذئاب؟2. 

- اكلّ المخلوقات تحلمٌ على ما أعتقدُ؛ لكن ليس مثل التشر». 

- اوهل يَحلّمٍ الموتى؟. سأله بران وهو يُفَكر في أبيه. في السّراديب 

المظلمة أسفل وينترفل كان ثمّة نكَّات ينفش ملامح أبيه في الجرانيت. 

أجابٌ المايستر: البعض يقول نعم والبعض يقول لاء أمّا الموتى أنفسهم 
فلا يُعَلَقَون على تلك المسألة». 

- «وهل تَحَلّم الأشجار؟». 

- «الأشجار؟ كلا». 

- ابل تَحلّم)؛ قال بران بيقين مفاجى. «إنها تَحلّم أحلام الأشجار» وأنا 
أ م بشجرةٍ أحياناء شجرة ويروود كالتي في أيكة الآلهة إنها تُناديني. ..لكن 
أحلام الذّئاب أفضلء ففيها أشجٌ رائحة كل شيء» وأحيانًا أحسٌ بمذاق الدَّم 
على لساني». 

سَدَّ المايستر لوين سلسلته حيث حكت عُنقه. وقال: : «ليتك تقضي المزيد 

يت يا 

- ١إنني‏ أكرهٌ بقّة الصّبِية4» قاطعه بران قاصذا الصَّبئَين والدر بالتحديد, ثم 
قال: : «آمرك بأن تصرف الوالدرين». 

رَدٌ لويخ بضرامة: «الصَّبيّان فراي ربيبان لدى السيّدة والدتكم, وأرسلا 
لينشآ هنا بأمر صريح منهاء وليس لك أن تَطرُدهماء وليس من الأُطف أن 
تفعل. أين سيذهبا إذأ صرفناهما؟». 
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- «إلى ديارهما. إنها غلطتهما أنك تَرفْض أن يكون سّمر معي». 

- #صبئٌ فراي لم يطلب أن ب يتعرّض للهجوم. تمامًا كما لم أطلب التعرّض 
إليه من قبله». 

لاما جار هومن عماجي كان ذئب ريكون الأسود الكبير شديد 

الضراوة لدرحة أن.يران تفسنة كان يشكناه أحيانًا. «سَمر لم يعض أحدًا من 
قبل». 

- اسَمر مرّق لق رجل في هذه العُرفة بالتّحديدء أم أنك نسيت نسيت؟ الحقيقة 
أن تلك الجراء الجميلة التي عثرت عليها مع أخويك وسط لوج كبرت 
وصارّت وحوشا خطرة» والصَّبيّان فراي حكيمان بما يكفى لأن يحذرا منها». 

- ايَجرِّر بنا أن نضع الوالدرين في أيكة الآلهة. فليلعبا «سيّد المعبر» هناك 
كما أحيّاء ولينم سَمر معي هنا مجدّدًا. لم لا تُصغون إليّ ما دمت الأمير؟ 
ودح ات ال 1 ب ار ار ا 

- «وهو على حق. غابة الذئاب تععجٌ بالأخطار» وكان ينبغي أن تُعَلمك 
رحلتك الأخيرة إلى هناك هذا. هل تُريد أن يختطفك خارج ما على القانون 
ويبيعك إلى عائلة لانستر؟». 

قال بران بعناد: اسَمر سيُنقذني. من المفترض أن يكون مسموححا للأمراء 
ولرواي ومو سور ار في غابة الذّئاب والتّرال بالرّماح». 

- «بران يا صغيريء لماذا تَعَذّب نفسك هكذا؟ قد تفعل بعض تلك 
الأشياء ذات يوم» لكنك مجرّد ولد في الثّامنة الآن». 

- «أفضّلٌ أن أكون ذئيًا. عندها سأعيش في الغابة وأنامُ حينما أريدٌ 
وأعدد على آريا وسانزا كذلك. سأعرف أين هما من رائحتيهما وأذهتٌ 
لونقاذهماء وأَحاربُ إلى جوار روب مثل جراي ويند عندما يذهب إلى 
المعركة وأمرّقُ لق قاتل الملك بأنيابي تمزيقاء ثم ستنتهي الحرب ويعود 
الجميع إلى وينترفل. لو كنت ذثبًا...»» وعادٌ يعوي من جديد: «أوو-ووو- 
وووودؤدودووو!!). 

رفع لوين صوته قائلا: (الأمير الس تسيب . 

وقاطعه بران عاويًا بصوت أعلى: «١أهووووووو!‏ أووو-أووو-أووو!». 
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قال المايستر باستسلام: «كما تشاء أيها الصّغير»» وبنظرة نصفها حزن 
ونصفها امتعاض غادرٌ العرفة. 

فقدَ العُواء نتكهته بمجرّد أن أصبمٌ بران بمُفرده. وبّعد فترة لاد بالصّمت 
وقال لنفسه مستاءً: لقد رحبت بهماء كنث سيد وينترفل. كنت سيدا حصفي 
ولا يُمكنه أن يقول العكس. عندما وصل الوالدران من «التوأمتين». كان 
ريكون هو من أراّهما أن يرحلاء وصرح الطفل ذو الأعوام الأربعة بأنه يُريد 
َه وأباه وروب» وليس هذين الغريبين» فكان على بران أن يُهَدَهِ ويُرَحَب 
بابني فراي. فقدّم لهما الطعام والشّرابِ وأجلسهما إلى خوان المستو فده 
وحتى المايستر لوين نفسه قال بَعدها إنه أبلى بلاءَ حسئًا 

غير أن ذلك كان قبل اللعبة. 

. تتطلب اللعبة جذع شجرة وعصًا ومسطحًا مائيّاء والكثير جدًّا من الصّياح. 
أكك اندر ووالدر ليراق. أن الحاء هو الجوخ الأهمٌ على الإطلاق» حيث 
يُمكنك أن تستعيض بلوح خشب قوي أو صَف من الأحجار عن الجذع, 
وتستخدم فرع شجرة بدلا من العصاء وليس من الضرروي أن تصيح» لكن 
من غير الماء ليست هناك لعبة. بطبيعة الحال لم يكن المايستر لوين والسير 
رودريك ليسمحا للأطفال بالتُّجوال في غابة الذُئاب بحثًا عن جدول ماء. 
فاكتفوا بواحدة من البرك التي يتصاعّد منها البُخار في أيكة الآلهة. لم يكن 
والدر ووالدر قد رأيا ميامًا ساخنة فور من الأرض من قبل» وإن أقرًّا بأن هذا 
سيجعل اللعبة أفضل كثيرًا. 

كلاهما كان اسمه والدر فراي» وقال والدر الكبير إن هناك مجموعات 
كاملة ممّن اسمهم والدر في «التّوأمتين»؛ كلهم مسمّى تيا بجدّهم اللورد 
والدر فراي. قال لهما بران بغطرسة عندما سمعٌ هذا: الكل منا اسمه الخاص 
هنا في وينترفل». 

. تُمارّس اللعبة بأن تضع جذع الشّجرة ة عبر الماء بالعرضء» ويقف أحد 
الاعبين في المنتصّف حاملًا العصا باعتباره سيّد المعبرء وعندما يأتي إليه 
لاعب آخر يقول له: «(أنا سيّد المعبر» من هناك؟4» فيكون على اللّاعب الآخَر 
أن يُلقي خطابًا يصف فيه من هو ولمَ ينبغي أن يُسمّح له بالعبور. يستطيع السيّد 


90 3 4 
الفكر الجالا 
مجلزلزر ا 


أن يجعل الآخَرين يُقسمون على أشياء ويُجيبون على أسئلته» وإن لم يكن من 
الضروري أن يقولوا الحقيقة بينما القسم مُلزِم؛ ما لم يتضمّن كلامك كلمة 
«ربما»» أي أن الحيلة هنا أن تقول «ربما» دون أن ينتبه سيّد المعبر. يَعدها 
يُمكنك أن تُحاول أن تُسقطه في الماء لمُصبح أنت سيّد المعبرء » لكن فقط إذا 
قلت «ربما»» وإلّا ستَخْرّج من اللعبة. يستطيع سيّد المعبر أن يُسقط أيّ لاعب 
يُريد في الماء في أي وقتء وهو الوحيد المسموح له باستخدام العصا. 
من الناحية العملّة كانت اللعبة تتلخص غالبًا في الصّياح والضرب 

والشقوط في الماء؛ مع الكثير من الشّجار الصّاخب الذي يدور حول قول 
أحدهم «ربما» من عدمه. غالبًا ما كان والدر الصَّغير هو سيّد المعبر. وكان 
الصّغير على الرغم من أنه طويلا ممتلئ الجسم ولديه وجه أحمر وبطن كبير 
مستديرء أما والدر الكبير فكان حادٌّ الملامح نحيلا وأقصر قامةٌ بنصف قدم. 

قال والدر الصّغير هقكة|؛ «إته يكثرتى راثنيرة :ومين يومّاء.وكان أكبر 
مني حجمًا في البداية لكن نموّي كان أسرع منه». 

وأضاف والدر الكبير (الأصغر حجمًا): «إننا ابنا عم ولسنا أخوين. أنا 
والدر بن جاموسء وأبي ابن اللورد والدر من زوجته الرّابعة. هو والدر بن 
مريت؛ وجدَّته كانت زوجة اللورد والدر الثّالئة» سليلة عائلة كراكهول. إنه 
يسبقني في تسلشّل الوراثة مع أني أكبره سنا . 

قال الصَّغير محتصًا: : اباثنين وخمسين يومًا فقط» ولا أحد منا سيُصبح سيّد 
«التّوأمتين» أيها الأحمق». 

رَدَّ الكبير: «أنا سأصبحٌ سيّد «التنّوأمتين». على كلّ حال هناك آخَرون 
اسمهم والدر. السير ستشرون لديه حفيد اسمه والدر الأسود. وهو الرَّابع في 
تسلسّل الوراثة» وهناك والدر الأحمر ابن السير إمونء ووالدر النّغل الذي لا 
تشكته اللسلشل أضاؤه لآن انبمة:والدن ريقرز ولس والدر فزائ كما آن 
هناك بنات اسمهن والدا كذلك». 

- (وتم تير أيضًاء دائمًا ما تنسى تير). 

قال والدر الكبير بلا مبالاة: «اسمه والتير وليسٍ والدره ثم إنه بَعدنا في 
تسلسّل الوراثة» فلا أهميّة له. الواقع أني لم أحبه قَط). 
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قضى السير رودريك أن يتقاسّما غُرفة جون سنو القديمة؛ بما أن جون في 

خرس اللبل الآن.ولن يغوة أبدّا ولقدكرة يران هذا لآنه.: شعرٌ أن ولدي فراي 
يحاو لان سرقة مكان جون. 

كان بران يتفرّج مغتمًا بينما يتبارى الوالدران مع تورنيب صبيّ الطاهي 
وباندي وشايرا ابنتي جوزث,ء وقد عيّن الوالدران بران حكمًا ليُقَرّر إن كان 
أحدهم قد قال «ربما» أم لاء لكنهم نسوا أمره تمامًا بمجرّد أن بدأوا اللعب. 
سرعان ما جذت الصّياح وبعثرة الماء آخرين: بالا عاملة وجار الكلاب. 
وكالون ولد كاين» وتومتو الذي مات أبوه توم السّمِين مع أبي بران في كينجز 
انانج' ولم يعض ونث طويل حتى كانوا كلهنم عارفين في العاء وملوثين 
بالأوحال» ورأى بران يالا وقد غطاها اللُون البنّي من رأسها إلى قدميها وعلقٌ 
الطحلّب في شّعرها بينما تقطعت أنفاسها من فرط الضَّحك. لم يسمع بران 
كلّ هذا الصّحك منذ اللّيلة التي أتى فيها العُداف الدَّامِي؛ وفكر بمرارة: لو 
كانت ساقاي سليمتين لأسقطتهم جميعًا في الماك ولما كان للمعبر سيد 
سواى. 

أخيرًا جاءً ريكون يجري إلى أيكة الآلهة وفي أعقابه شاجيدوج؛ وشاهد 
بينما تصارع توونيب ووالدر الصّغير على العصاء إلى أن فقدَ تورنيب توازّنه 
وسقط في الماء ليَرْشه شَّه في كل مكانٍ وهويُلوّح بذراعيه. ثم صاح ريكون: «أنا! 
إنه دوري! أريد أن ألعب!». فأشارٌ إليه والدر الصّغير بالتقدّم وبدأ شاجيدوج 
يتبعه» فقال له آمرًا: «لا يا شاجيء الذّئاب لا تلعب. انتظر مع بران». ولقد 
أطاعه شاجي... 

+ إلى أل شري وائر الكاير يرن بسسا على بطنه» وقبل أن يرتدٌ 
إلى بران طرفه كان اذب الأسود يطير بشرعة الشّهم فوق لوح الخشبء 
وكان هناك دم في الماء. والوالدران يَصرّخان كأن هناك من أشعل فيهما النّار 
وريكون يجلس في الوحل ويضحك,. وهودور جاءً يعدو بجسده العملاق 
صائحًا: «هودور! هودور! هودور!») 

الغريب أن بران قرّر بَعدها أنه يُحبٌّ الوالدرين. لم يلعبوا «سيّد المعبر) 
انية منذ ذلك اليوم؛ وإن تنرّعت ألعابهم الأخرى بين «الوحوش والعذارى؛ 
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و«قطط وفئران» و«تعال إلى قلعتي»؛ وغيرها. هكذا بدأ الوالدران وريكون 
في صَحبتهما السّطو على الفطائر وأقراص العسل في المطبخ, وتسابّقوا حول 
الأسوارء وألقوا العظام إلى الجراء في الوّجارء وتدرّبوا بسيوف خشبيّة تحت 
نظر السير رودريك الثاقبء حتى إن ريكون أراهما الكّراديب العميقة تحت 
الأرضء حيث كان النكّحات يَنقش مقبرة السيّد والده. صرح بران في أخيه لما 
علمَ بهذا: الم يكن لديل حق ق! هذا مكاننا نحن, مكان أبناء ستارك!»» لكن 
ريكون لم يكترث إطلاقا. 

افتح باب غرفة نومه» ودخلّ الجايستر لوين حاملًا برطمانًا أخضرء وهذه 
المرّة كانت معه أوشا وهايهد. «أعددتٌ لك عقّارًا للنّوم يابران». 

رفعته أوشا بذراعيها التاحلتين. كانت طويلةً بالنّسبة لامرأة وقويّة للغاية: 
وحملته إلى فراشه بلا أىّ مشقّة نه 

قال المايستر لوين وهو يخلع سدادة البرطمان: «سيجعلك تنام نوم عمق 
بلا أحلام». 

قال بران وهو يُريد أن يُصَدّقه: «حمًا؟». 

ري 

وشرب بران. كان اعفار تخينًا وله مداق #العلا شيو يان كان على 
بالعسل» فاستطاع اتلاعه بسهولة. 

قال لوين: «استّصبح أفضل مع حلول الغدا. ومن بران ابتسامة وربّت 
على كتفه قبل أن ينصرف. 

لم تلحق به أوشا وسألّت بران: «أهي أحلام الذّئاب ثانية؟». 

أومأ برأسه إيجايًا. 

- «لا ينبغي أن قاوم بهذه القرّة أيها الصّبِي. إنني أراك تُكلّم شجرة 
قارب رامل الآلهة سارل از غرادة. 

- «الآلهة»» تمت وقد بدأ ب ادر سيان لفون رن ان ويه ارفا ايامة 
وصار ضباببًا. نوم عميق بلا أحلام. 

لكنه وجدّ نفسه في أيكة الآلهة عندما أطبقَّ عليه الظلام» يت يتحرّك بصمت 
تحت أشجار الحارس بلونيها الأخضر والرّمادي وأشجار البلّوط القديمة 
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كالبَّمن ذاته» وفكر متهللا: إنني أمشي ١اجزءٌ‏ منه كان يعرف أنه مجرّد حلم» 
لكن حتى المُحلم بالمشي أفضل من واقع غرفته بمجدرانها وسقفها وبابها. 

كان الظلام سائدًا بين الأشجارء لكن المذنّبٍ أضاءً طريقه وجعل تخطاه 
واثقة وهو يتحرّك على أربع فوائم سليمة وقويّة وسريعة. أحسٌ بالأرض 
من تحته» والطقطقة الخافتة التي تُصدرها أوراق الشّجر السّاقطة» والجذور 
السّميكة والحجارة الصّلبة» والطبقات العميقة من دُبال التّربة. كان إحساسًا 
رائعًا. 

أفعمّت الرّوائح المُسْكرَّة المفعمة بالحياة رأسه. رائحة العطن الخضراء 
الموحلة القادمة من البرك السّاخنة وعطر الرَبة الغنيّة التي تتعفّن تحت 
حوافره؛ والسّناجب في أشجار البلُوط كثيرة العُقد. جعلته رائحة السّناجب 
يتزكر مذاق الذماء الحارّة وكيف تتكسّر العظام بين أسنانه. وامتلاً فمه 
باللعاب. كان قد أكل منذ نصف يوم على الأكثر لكن ليس هناك ما يدعو 
للابتهاج في اللحم الميت» حتى لخم الأيل. كان يسمع صرير السَّناجب 
وحفيفها من فوقه وقد لادّت بأوراق الأشجارء لكنها لن تنزل أبدًا إلى حيث 
تي 

ن يشم ر رائحة أخيه كذلك. الرّائحة المألوفة القويّة الغنّة بالشرية: الرا 

الس وي 0 ثائدًا عند الأسوار. كان يدور ويدورهء ليلة 
تعد ليلة بعد ليلة» بلا كمد» يبحث. حدم تي بوكر تررم 
ال ري لين .. يبحث ويبحث ولا يعر على شيء أبدًا. 

ارتفعّت الأسوار من وراء الأشجار أكوامًا فوق أكوام من صخور بني 
الإنسان الخالية من الحياة» التي تلوح من ثغرة صغيرة مفتوحة في الخشب 
الني: ارتفعت الأسوار مرقطة بالرّمادي ومبقعة بالطحالب» لكن سميكة 
قويّةٌ وأعلي من أن يستطيع أي ذئب أن يقفزء وسَدٌ الحديد البارد والخشب 
الجارح كل الفتححات في الأحجار ا المكرّمة التي تُطوّقهما. كان أخوه يتوقف 
عند كل فتحة ويُكشر عن أنيابه غضباء لكن كلّ الطرق ظلّت مغلقةً. 

لقد فعل الشَّيء نفسه أول ليلة وتعلّم أنه بلا طائل. الرّمجرة لن تسق أي 
طَرْقٍ هناء والدُّوران حول الأسوار لن يدفعها لأن تنفتح» ورفْع السّاق ووضع 


2 
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علامتك على شجرة لن يُبعد أيّ بَشْرِيٌ عنك. لقد ضاق العالم من حولهماء 
لكن وراء الأيكة المسوّرة ما زالت تقع صخور كهوف بني الإنسان الرّماديّة 
الضَحْمة. جاءه الصّوت فجأةٌ قائلا: وينترفل. ومن وراء جروف بنى الإنسان 
العالية كالسّماء يُناديه العالم الحقيقي» وهو يعرف أن عليه أن يَُبّي التّداء أو 


يمونا. 


05 








كانوا يمضون على الطريق من المج إلى العّسقء يمرُون بالغابات والبساتين 
والحقول بالغة الجَمال» وعبر بر القرى الصّغيرة والتلدات التجاريّة المزدحمة 
والمعاقل القويّة. وعندما يحل الطّلام يمون ويلتهمون طعامهم على ضوء 
(الكبوم ال حو وار الرّجال الحراسة بالتَناوّب. كانت آريا تلمح نيران 
تومض من بين الأشجار في مخيّمات المسافرين الآخحَرين» وبدا لها أن عدد 
المخيّمات يزداد كلّ ليلة» كما تزداد الحركة على طريق الملوك بالنّهار. 

يأتي المسافرون في الصّبح والظهر والمساءء, مُسِنّين وأطفالا ورجالا 
منهم كبير الحجم وضئيله» وفتياتٍ حافيات وأمّهات تضم كلّ منهن رضيعها 
إلى صدرهاء بعضهم يقود عربات المّزارع والبعض يركب متخبّطا في مؤخرة 
عربات تََرّها الثَّيْرانَ؛ لكن عددًا أكبر امتطى أحصنة الحقل والخيول القزمة 
والبغال والحمير, أي شيء يُمكنه أن يمشي أو يجري أو يتدحرّج . كانت امرأة 
ما تجرٌ بقرة ة حلوبًا على ظهرها فتاة صغيرة» ورأت آريا حدّادًا يدفع عربة يد 
وفيها أدواته؛ المطارق والملقّط وحتى السٌندان» وتعد قليل رأت رجلًا آحَر 
يدفع عربة يد أخرى؛ وإن كانت هذه تحوي رضيعين ملفوفين بدثار. أغلبهم 
يقطع الطريق سيرًا على الأقدامء وقد حمّلوا ممتلكاتهم على أكتافهم وفي 
أعيّنهم لاحت نظرات متعبة متشككة. ينّجهون جَنوبًا صوب المدينة» صوب 
كينجز لاندنجء بينما ينّجه يورن ومن معه شَمالاء ما جعلّ عددًا محدودًا للغاية 
من المسافرين يلتفت إليهم ويُوَجّه لهم كلمةً مقتضبة. تساءلّت آريا عن سبب 
كونهم الوحيدين الذين يسلكون هذا الاتجاه. 
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مسافرون كثيرون كانوا مسلحين» ورأت آريا سكاكين وخناجر ومناجل 
وفؤوسّاء وسيوفًا هنا وهناك» بينما صنعٌ بعضهم هرّاواتِ من فروع الأشجار 
أو حفر عصبًا كثيرة البروزات كانوا يتحسّّسون أسلحتهم ويُسَلطون أنظارهم 
مع مرور العربات بهم؛ وفي النّهايةيَتُكون الركب يمضيء فثلاثون رجلا عدد 
كبير» أيّا كانت قيمة ما لديهم في تلك العربات. 

كما قال لها سيريو فورل: ا اه 

في يوم أخلّت امرأة مجنونة في الصّراخ فيهم من على جانب الطريق: «يا 

حمقى ! سيُقتلونكم يا حمقى!». . كانت نحيفة كالفرّاعة» زائغة التُظرات ودامية 

القدمين. في الصّباح الثّالي توقف تاجر أنيق يمتطي قَرسًا رماديّةَ إلى جوار 
يورن» وعرضٌ عليه شراء عرباته بكل ما فيها يربع تّمنهاء وقال : (إنها الحرس» 
وسوف يأخذون ما يُريدون. ا ا 

لاحت ريا القبر الأأول 5 كومة ال الصّغيرة المحفورة لطفل 
على انيه لط دن .كانت هناك بلّورة تستقٌ في الدٌّربة الطريّة؛ وأراد لومي أن 
يأخذهاء لكن الثّور قال له أن يدع الأموات وشأنهم, وبّعد بضعة فراسخ لمح 
يارد المزيد من القبور» فإذا به صَّفْ كامل محفور حديثًا . بتعدها لم يكن يوم 

يمر دون أن يروا قبرًا آخر على الأقل. 

في مره استيقظت يك ار ع 0 
بمو ا ا ا 
الور الح الا عر ارس مرو قور رت كأن 
العالم يحبس أنفاسه. وجعلها الميقاثر تجف» فعاددت إلى الوم وهي 
تقيض على إيرتها. ٠‏ ثم عندما طلع اهار ولم يستيقظ بارد. أدركت آأرنا 
أن الصّوت الذي افتقدّته ليلا كان صوت سعاله. هكذا كان القبر المحفور 
لواحدٍ منهم هذه المرّة» ودقنوا المرترق حيث نامَ . جرّده يورن من ممتلكاته 
النّْمينة قبل أن يُواروه التَّابِء فأخدٌ رجل حذاءه وآخَر خنجره. بينما اقتسمّ 
رجلان قميصه المعدني وخوذته» وأعطى يورن سيفه الطويل إلى النّور قائلة: 
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«بذراعيك هاتين تستطيع أن تتعلّم كيف تستخدمه). : فى الْنّهاية ألقى صبىيٌّ 
اسمه تاربر حفنة من جوزات البلوط فوق جنَّة يارد» كي تنمو منها شجر ا 
مرقده الأخير. 

ليلتها توقُّوا في قرية عند خان مغطى بفروع الأبلاب» حيث أحصى يورن 
مامعه من عمل في كيس التُقود» وقرّر أن معهم ما يكفي لوجبة ساخنة . اسننام 
في الخارج كما هي العادة» لكن لديهم حمّامًا هنا إذا كان أحدكم يرغب في 
القليل من الماء السَّاحَن والصّابون». 

لم تجرؤ آريا على الاستحمام؛ على الرغم من أن رائحتها صارت كريهةً 
لأقصى حَدٌ كرائحة يورن» فمخلوقات كثيرة من التي 7 تعيش في ثيابها الآن 
قطعت معها كل هذه المسافة من اججحر البراغيث»» ولم يد له أن من الصّواب 
أن تميتها غرقا. انضعٌ تاربر وهوت ياي والنّور إلى ضت لجال الحوتيي: 
إلى أحواض الاستحمام, بينما ازدحم البقيّة في قاعة الخان العامّة َه كما أرسل 
يورن لومي حاملا دوارق بيرة إلى الثّلائة الذين تُركوا مكبّلين بالأصفاد في 
مؤخرة إحدى العربات. 

اتناول من استحمُُوا ومن لم يستحمُوا عَشاءً من فطائر الخنزير السّاخنة 
الاح المخبوزء بل ودعاهم صاحب الخان إلى دور من البيرة على حسابه. 
لدي أخ ارتدى الأسود منذ سنوات. كان خادمًا ويتمبّع نّم بالذكاء» لكن هناك 
من ضبطه يسرق الفلفل من على مائدة سيّدنا اللورد. إنه يحب مذاق الفلفل 
لا أكثر. كانت مسجرّد حفنة من الفلفل. لكن السير مالكوم رجل قاس. ألديكم 
فلفل على «الجدار»؟». ولمًا هَرَّ يورن رأسه نفيًا تنهّد الرّجل وقال: «يا 
للخسارة» لينك يُحِبُ الفلفل». 

أخّت آريا رشفات قصيرة من دورقها وهي تلتهم الفطير السَّاحَن. 
متذكرة ة أن أباها كان يسمح لهم أحيانًا شرب كوب من البيرة» التي كانت 
سائن] تمتعض من مذاقها تقول [3 انيد أحلى ركثير >بيتها رافك آريا يما فيه 
الكفاية. أ* شعرّها التّفكير في سانزا وأبيها بالأسى 

اكظّ الخان بالتازحين جَنوبًاء وضحّت القاعة العامّة بالشّحرية عندما 
أخبرهم يورن أنهم ذاهبون في الانّجاه الآخَره وقال صاحب الخان بثقة 
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«سرعان ما ستعودون أدراجكم. لا أحد يذهب شَمالا والحقول نصفها 
محروق ومن تبقُوا من الأهالي متحصّنون داخل معاقلهم . هنا ترحل مجموعة 
فجرًا ومع مجيء العّسق تحل مكانها مجموعة أخرى». 

قال يورن بإصرار: «كل هذا لا يعنينا في شيء» ولا فارق لدينا بين تلي 
ولانستر. حرس الليل لا دخل لهم في : شؤون البلاد». 

اللورد تَلِي جدي. هذا يصنع فارقًا لديها هيء لكنها لم تتكلّم وأخدّت 
تمضع شفتها وهي تصيخ السّمع. 

قال صاحب الخان: «المسألة أكبر من لانستر وتّلي. هناك الهمجيّون 
الذين نزلوا من جبال القمر» فجرّب أن تقول لهؤلاء إن لا دخل لك. وهناك 
عائلة ستارك أيضًا تحت قيادة اللورد الشّابء ابن يد الملك الرّاحل». 

اعتدأّت آريا في جاستها وأرهمّت السّمع. هل يقصد روب؟ 

قال رجل أصفر الشّعر يحمل دورقًا في يده: «سمعتٌ أن الصَّبِي يخوض 
المعركة على ظهر ذئب». 

قال يورن: «كلام فارغ». 

- «الوّجل الذي سمعتٌ منه هذا رآه بنفسه. وأقسمَ أنه ذئب كبير 
كالحصان». 

- ١كونه‏ أة قسمَ لا يجعل ما قاله حقيقيًا يا هود. أنت مثلا تُقسِم طول الوقت 
أنك ستردٌ ما تدين به لي» وحتى الآن لم أرَ منك قطعة عُملةِ واحدة»» قال 
صاحب الخان. فانفجرٌ الحضور ضاحكين واحتقنَ وجه الرّجل ذو الشعر 
الأصفر. 

تدتل رجل شاحب الوجه يرتدي معطمًا أخضر وسّخه السّفر: «(إنه عام 
فيا يض الدنابء القطعان حول بُحيرة «عين الآلهة» أصبحت أكثر 
جرأة من أيّ وقت مضىء وتَقثْل كما تشاء من خرافٍ وأبقار وكلاب دون 
تفرقة» ولا تخاف البّشر على الإطلاق. دخول المرء تلك الغابات ليلا يُكَلْفه 
حياته لا محالة». 

- «آه» تلك مجرّد حكايات أخرى خالية من الحقيقة كغيرها». 

قالت عجوز: اسمعتٌ الكلام نفسه من ابنة عمِّتي» وهي ليست من النّوع 
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الذي يكذب. تقول إن هناك قطيعًا عظيمًا فيه المئات من الذئاب قاتلة الَشرء 
تقودهم ذتئبة أنئى من الجحيم السّابعة». 

ذشة أنثى. : تجرّعت أريا البيرة ة والنُّساؤلات تفعم عقلها. هل تقع «عين 
الآلهة» على مقرب من نهر التٌالوث؟ تمنّت لو أن معها خريطة. لقد تركت 
نايميريا بالقرب من التٌالوث رغمًا عنها لما قال جوري إن لا خيار هنالك؛ 
ار سيَقتّلون الذئة إذا عادّت معهما لأنها عضت جوفري» رغم أنه 
استحنٌّ هذا. بونها أعدًا في الماع والشراع وإلقاء الأحجارء وأخيرًا بتعد 
أن أصايتها , بعض أحجار آرياء كمّت الذّئبة الرّهيبة عن اللّحاق بهما. ربما ل" 
تتذكرني أصالا وإذا تذكرتني ذلا يد أنها ستكرهنى 

قال ذو المعطف الأخضر: اسمعث أن ذية الجحيم تلك دخلت قري 
ذات يوم. .. كان يوم الشّوق والنّاس في كل مكانء وإذا بها تَدخل وتنتزع 
ووو امي ا 
امبر ا مور وروا وار ليوا زر ري رسو لا ير كلاب 
صيد الذئاب» وبالكاد استطاعوا النّجاة بحياتهم؛ أمّا الكلاب فلم يرجع منها 
ولو واحد). 

وا تقول قبل أن تستطيع كبح نفسها: : اهذه مجه حكاية: الذئاب 
لا تأكل الوْضْع 

لظ 

قبض يورن على ذراعها قبل أن تستطيع التفكير في إجابة» وقال: «البيرة 
أسكرّت الصَّبِيء هذا كل ما هنالك». 

- «كلاء الذّئاب لا تأكل الوّضّع...) 

- «إلى الخارج يا ولد. ل 00 
يتكلم الرّجال». ودفعها بقوّة نحو الباب الجانبي الذي يقود إلى الاسطبلات. 
«اذهب وانظر إن كانوا قد سقوا الخيول». 

خرججت آريا ت تتميّرز غيظاء ودمدمّت وهي تركل صخرةً صغيرة: «إنها لا 


تأكل الؤْضّع!). 
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تدحرجّت الصّحْرة حةه حتى استقدت تحت العربات» وسمعّت آريا صوئً 
ودوذا ينادي: «أيها الصّبِيء أيها الصَّبِي الجميل». 

كان واحد من الغَّلاثة ة المكّلين بالحديد يُكلمهاء فدنّت آريا من عربتهم 
يخطوات حدرة وقل وضعت يدها على مقيضن إيرتها. 

رفع الجين دورقا فارعًاء فأصدرّت سلاسله صليلًا وهو يقول: «الوّجل 
يرغب في مقدار آخر من البيرة» الرّجل يُشعْر بالظمأ من ارتداء هذه القيود 
التّقيلة» . كان أعثر العّلاثة ا نحيل الجسد وحسن القسمات ودائم 
الابتسام. شعره أحمر الوق على سات رأسنه وأبيض على الجانب لثني. 
وقد تليّد وانّسخ تمامًا بفعل الحبس والسّفر. قال لمّا رأى الطريقة التي تَرهُ 
بها ثزيا: لجل يرغب في حكاء أيضّاء والشبي ُمكته أن يكسب صديقاة, 

ساس سمو ' 
بي سي يي 
برسم رأته ذات مرَّةِ في كتاب لقرد من مجزر الصّيف. كانت الفجوة ة في وجهه 
تجعل النّظر إليه طويلا صعيًا. 

فتح الأصلع فمه وف في وجهها كسحليّة بيضاء ضخمة» وعندما تراجعّت 
ا ل ل د 
مغضبة: كف عن هذا». 

قال الوسيم ذو الشّعر الأحمر والأبيض: «الرّجِل لا يختار رفاقه في 
الرّنازين السّوداء» . ذكرها شيء ما في طريقة كلامه بسيريو. إثمّة تشابه بشكل 
ما بين الاثنين» لكن ثمّة اختلاف أيضًا. «هذان الاثنان لا يتحليان بأى 5557 
ولذا كالي الضهر مك المعدرة. اسمك ار البين كذلك؟4: 

للحا #رأس كي الجرّل وجه الجرّل فتى العصا. 

لوا 11000 
إلى نفسه مضيفا: «هذا الّجل له شرف أن يكون جادن هاجارء من مدينة 
لوراث الحُرَّة فيما مضى. ليته كان في وطنه الآن. رفيقا هذا الرّجل المذمومان 
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هما دو نكا بواشاة بدورقه إلى عديم الأنف. «... والعضّاض». ف 
العضّاض في وجهها من جديد, ليكشف عن أسنانه المصفرّة ذات الرُؤوس 
المدية: اينبغي أن يكون للوّجل اسمء أليس كذلك؟ العصّاض لا يستطيع 
الكلام. العضاض لا حدم الكتابة» لكن أسدانه شديدة الحدة وعندما يناديه 
الرّجل بالعضّاض يبتسم. أأنت مسحور أم ماذا؟». 

تراجعت آريا بعيدًا عن العربة قائلة: «لا». لا يُمكنهم أن يمسثوني بلذى. 
إنهم مكبككلون. 

قلبَ دورقه قائلا: «على الرّجل أن يبكي». 

قذفٌ رورج عديم الأنف دورقه في وجهها مُطَلِقًا سب شتَدوبو إن جعلته قبووء لا 
يُحكم النُسديد ومع ذلك كان الورت لتيل المصنوع من القصدير ليصطدم 
برأسها مباشرةً» لولا أنها وثبّت جانبًا. صاح فيها: «أحضر لنا البيرة الآن أيها 
الحشرة! الآن!». 

ا والار ا ري سير ادي يدامر 

ثم إنها سحبّت سيف التّدريبِ الخشبي. ١‏ 

ل روي قوير دل و لمعاو ترك افكت بهار 
تدمى». 

ف ال ا ال ل لس ري لعي 
خطوة تخطوها أصعب من سابقتها. بشراسة الوولقرين» بهدوء المياه الرتاكدة. 
تردّدت الكلمات في عقلها كالغناء» وفكرت أن سيريو لم يكن ليخاف الآن. 
كانت على وشك أن تلمس العجلة عندما نهضّ العضّاض فجأةٌ وحاول أن 
ج علا لسري ادل الدييتب بّهه التي أوقمّت يديه على بعد 
نصف قدم لا أكثر من وجه آرياء ففخ مر أخرى. 

وضربّته هي بعُنفٍ بين عينيه الصّغيرتين مباشرة. 

تراجعَ العضاض مترنّحًا وهو يَصرٌخ بألم؛ ثم ألقى بوزنه كله إلى الأمام. 
فانزلقَت خلقات السّلاسل ودارّت وشدَّت عن آخرهاء وسمعّت آريا صرير 
الخشب الجاف القديم والحلقات الحديديّة الكبيرة تكافح للتحرّر من ألواح 
أرضيّة العربة» ورأت يدين شاحبتين ضخمتين تُلوّحان أمامها في محاولة 


م 
ََ- 
هأ 
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للإمساك بها وقد انتفحّت العروق في ذراعي العضّاضء لكن القيود ظلّت 
متماسكة وأخيرًا تراجعٌ الّجل وتهاوى أرضاء وسرى الدّم من قروح وجهه. 

قال مَن سمّى نفسه جاكن هاجار: «الصّبِي لديه شّجاعة أكثر من العقل». 

تراجعت آريا بتؤدة بعيدا عن العربة» وعندما شعرّت باليد توضع على 
كتفهاء دارّت على عقبيها رافعة سيفها الخشبى من جديدء لكنه كان الثّور لا 
أكثر» فسألته بحدَّة: «ماذا تفعل؟». ١‏ 
َ رفع يده بحركة دفاعيّة مجيبًا: «يورن أمرّنا يعدم الاقتراب من هؤلاء 
الثلاثة) 

- «إنهم لا يخيفوني». 

قال الثُور: "إذن فأنت أحمقء فهُم يُخيفونني أنا!»» ووضعٌ يده على مقبض 
سيفه» فبدأ رورج يضحك. النبتعد عنهم). 

جرّت آريا قدميها على مضضء لكنها تركّت الثُور يقودها إلى مقدّمة 
الخان» بينما تبّتهما ضحكات رورج وفحيح العضّاض. «هل تُريد القتال؟». 
سألته شاعرة بالرّغبة في أن تضرب شيئًا. 

رمقّها مندهسًا وقد سقطت حُحصل مبتلةٌ من شّعره الأسود الكثيف على 
عينيه ذواد لى الوق الأزوق العمين: وتال: «سأؤذيك». 

- الن تفعل». 

- «أنت لا تعرف كم أنا قوي». 

- «وأنت لا تعرف كم أنا سريع» 

سحب سيف بارد الطّويله وقال: «أنت من طلبت. هذا فولاذ رخيص. 
لكنه سيف حقيقي». 

سحبّت آريا إبرتها قائلة: «وهذا فولاذ ممتازء أي أنه حقيقي أكثر من 
سيفك». 

هن الور رأسه وقال: «أتعد ألا تبكي إذا جرحتك؟». 

قالت: «أعدك إذا وعدتني بالمثل». ودارّت جانبًا منَّحْذَة دفي راقصي 
لمياه لكن الور لمي يتحرّك» بل كان يتطلّع إلى شيء ما وراءهاء فسألته: «ما 


الأمر؟» 
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عقدٌ حاجبيه عن آخرهما وأجاب: «ذوو المعاطف الذّهييّة» 

قالت آريا لنفسها: مستحيل. لكنها رأتهم قادمين على طريق الملوك عندما 
التفتّت» سنّة منهم يرتدون قمصان الحلقات المعدنيّة السّوداء والمعاطف 
الذهييّة ككل حرس المدينة. كان أحدهم اا يرتدي درع صدر سوداء 

من المينا تَرَّيّنها أربعة أقراص ذهربيّة. وكترا ئما لاه قدا لآرها كأ مسرت 
سيريو يهمس لها: الارى بعيكلته» ومار آنه غيناها كان التغرة اليضاء تحت 
سَرج كلّ حصان ما يعني أن راكبي الخيول انطلقوا بها بأقصى سُرعةٍ لمسافة 
طويلة. بهدوء المياه الرّاكدة أخذت الثُور من ذراعه وسحبنه إلى وراء سياج 

من التجيراك الطريلة الهورفة, 

قال لها: «ماذا هناك؟ ماذا تفعل؟ دعني». 

همسّت وهي تسحبه إلى أسفل : «بهدوء الظلال!». 

كان بعض رجال يورن الآحَرين يجلسون أمام مدخل الحمّام في انتظار 
دورهم. فصاح فيهم واحد من ذوي المعاطف الذهرئة: «أيها الرجال» أأنتم 
المجموعة التي غادرت للانضمام لبحرس الّيل؟». 

أجابّه أحدهم بحذر: «ربما». 

وقال رايزن العجوز: «نمَضْل أن ننضمّ إليكم يا أولاد. فقد سمعنا أن البرد 
جديد 6 ادر 

ترجّل الضَابط وقال: امعي تفويض بالتَّحفُظ على صبئٌ معيّن... 

خرج يورن من الخان مداعبًا لحيته السّوداء المتشابكة: 59 ون 
يُريد هذا الصَّبي؟). 

كان بقيّة ذوي المعاطف الذَّهبيّة يترجّلون ليقفوا إلى جوار خيولهم؛ وسألّ 
الَو آريا هامسًا: «لماذا نختبى؟» 

عبتت رن فى انل الت إلا ران تحمل والح الكنا رون لاني ترب وني 
أناء فاصمت». 

قال الضابط: «الملكة ترية أيها العجوزء وإن لم يكن هذا من شأنك»؛ 
رمت يات امات «هاك؛ ختم جلالتها وتفويضها». 
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هن النّور رأسه بشَّكُ وراء سياج الشُّجيرات» وقال: «ولماذا تريدك الملكة 
أنت بالدّات يا آري؟21. 

لكمّته في كتفه قائلة: «صمنًا!». 

داعت أصابع يورن الشّريط ذا كُتلة الشّمع الذّهبي» وقال بازدراء: : اجميل؛ 
لكن المشكلة أن الصَّبِي أصبع في حرس الليل» وأيّا كان ما فعله في المدينة 
لا يعني مقدار قطرة من بول الآن». 

- «الملكة لا تُبالي بوجهة نظرك أيها العجوزء ولا أنا كذلك. سآخذ 
الصَّبِى معي). 

فكرت آريا في الهربء لكنها أدركّت أنها لن تبتعد كثيرًا وهي تركب 
حمارًا بينما يركبون الخيول. إنها متعبّة بِحَقّ من الهرب. لقد هرت حين جاءَ 
السير مرين ليأخذهاء وهريّت ثانية عندما قتّلوا أباها. لو كانت راقصة مياه 
حقيقية لخرجت إليهم بابرتها وقلتهم جما لتكفٌ عن الهرب إلى الأبد. 

قال يورن بعناد: «لن تأخذ أحدا. ثمّة مه و ثمّة قوانين تَحكم هذه الأشياء؟. 

استلَّ ذو المعطف الذَّهبِي سيمًا قصيرّاء وقال: «هاهو قانونك». 

رمقّ يورن السّيف. ورَدَّ: «هذا ليس قانوناء بل مجدّد سيف. ويتصادّف أن 
معي واحدًا أيضا». 

ابتسم الضابط قائلا: «أيها العجوز الأحمقء إن معي خمسة رجال». 

بصق يورن وقال: «وأنا معي ثلاثون». 

فدك ذو المعظاتب الذهبِي» وقال آخر كبير الحجم وضيع الشّكل ذو 
أنفٍ مكسور: هذه الشّرذمة؟» ثم صاحَ وهو يسحب سيفه: : المَن الأول؟). 

التقط تاربر مذراةً من كومة قَشء وقال: «أنا». 

- «لاء أنا»» زعقٌّ البئّاء الممتلىئ ككتجاك وهو يُمَجّر مطرقته على المئزر 
الجلدي الذي ادا 

وتقدّم كورز حاملًا سكين الصّلخ وردّه: «أنا». 

وشَّدَ كوس قوسه الطويل قائلا: «أنا وهو». 

- «كلنا»؛ قال رايزن مختطمًا مُكَازه الطويل المصنوع من الخشب القوي. 
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خرج دوبر من الحمّام مكوّمًا ثيابه بين يديه» ولمّا رأى ما يَحِدِّث ألقى كل 
ما فيه يده باستثناء خنجره» وسألهم: «أهذا قتال؟». 

- «أظنٌ هذا»» أجابَ هوت باي وهو يزحف على أربع بحنًا عن صخرة 
كبيرة يقذفهاء بينما لم تَصَدَّق آريا ما تراه عيناها. إنها تكره هوت ياي بحرارة» 
فلماذا يُخاطر بحياته من أجلها؟ ! 

حافظ ذو الأنف المكسور على نبرة الاستهانة في صوته وهو يقول: "من 
الأفضل أن تضعن تلك الحجارة والعصي أيتها الفتيات قبل أن تُصمَّعن على 
مؤخُراتكنّ. لا واحدة منكن تعرف من أيٌٍّ طرف يُمسَك السّيف1. 

- «أنا أعرف!» . لن تسمح آريا بأن يموتوا من أجلها مثل سيريوء لن تسمح 
أبدَا! هكذا دفّت جسدها عبر سياج الشّجيرات وفي يدها إبرتهاء وأخحذت 
وضع رالصيى العياه. 

قهقة ذو الأنف المكسور ساخرّاء وتطلّع إليها الضّابط من أعلى إلى أسفل؛ 
ثم قال: اأبعدي هذا السّيف أيتها البنت» فلا أحد يُرِيد أن يُؤذِيك). 

ضر حك غاضة: الست يئنًا!» . ماذا بهم؟ لقد قطعوا كلّ تلك المسافة من 
0 «أنا مَن تُريدون!». 

- اهو من ريد قال الضّابط مشيرًا بطرف سيفه القصير إلى الثّور الذي 

تقدم ليقف إلى جوارهاء وفي يده سيف بارد الرّخيص 

لكنه أخطاً عندما أبعد عينيه عن يورن ولو لحظةٌ. فتلك اللّحظة هي كل ما 
استغرقّه الأخ الأسود ليضعّط نصل سيفه على تُقاحة حة لق الصّابط» ويقول: 
«لن تأخذ أيهماء ما لم تكن تُريدني أن أرى إن كانت تُفَاحتك قد نضبجت. 
إن معي عشرة إخوة أو خمسة عشر آترين داخل هذا الخانء إذا كنت ما 
ليع راع لو كنتٌ مكانك لتخليت عن ممرّق الأحشاء 
هذاء ووضعتٌ فلقتيّ مؤخُرتي على هذا الحصان البدين وانطلقتٌ عائدًا 
إلى المدينة»؛ ثم بصقّ وضغط رأس سيفه بقوّةٍ مضيمًا مضيفا: «الآن». دنا 1 
الضّابط أصابعه ليُسقط سيفه أرضّاء قال يورن: استحتفظ بهذاء فدائمًا ما 
نحتاج الفولاذ الجيّد على «الجدار»». 

-١«كما‏ تقول. .. في الوقت الحالي. هيا بنايا رجال»»؛ ودس ذوو المعاطف 
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الذّهيّة سيوفهم في أغمدتها وعادوا يمتطون خيولهم, بينما أردفٌ الصّابط: 
«خيرٌ لك أن تُسارع بالعودة إلى جداركم هذا أيها العجوزء فعندما أمسك بك 
المرّة القادمة؛ سآخذ رأسك مع رأس الصّبي التّغل». 

قال يورن: «رجال أفضل منك حاوّلوا من قبل»» وصفعٌ كفل حصان 
الضابط بجانب سيفه المسطح. ٠‏ لينطلق جاريًا على طريق الملوك» وتبعه 


سل 


لم1 39090ااز0ذ(شظشظظ2ظ2ظ2 
وهو يزعق فيه: «أيها الأحمق! هل تحسب أنه انتهى منا؟ المرّة القادمة لن 
ين . قولوا للبقيّة أن يَخْرّجِوا من الحمّام» 
فعلينا أن نتحرّك . قد نتمكن من أن نسبقهم بعض الشَّيء إذا ركبنا طول الليل»؛ 
ثم التقط السّيف القصير الذي أسقطه الضابط وسألهم: (مَن يريد هذا؟». 

صاح هوت باي: «أنا!»). 

الا تستعمله ضد آري»؛ وناول السّيف للصّبي من مقبضه؛ ثم انّجه نحو 
آرياء وإن قال موجهًا كلامه للقُور: «الملكة تُريدك بشِدَّة يا ولد». 

قالت آريا حائرة: «لماذا ريده هو؟!». 

رمقّها الور عابسًا وقال: «وثلماذا تريدك أ: نت؟ أنت مجرّد جرذ حقير!». 

- «وأنت لست أكثر من نغل!». آم أنه يتظاهر فحسب بأنه نغل؟ «ما 
اسمك؟). 

أجاب كأنه ليس واثقا تمامًا بالإجابة: «#جندري». 

قال يورن: (لا أرى سببًا يدعو أحدًا لأن يريد أيكماء لكن لا أحد يُمكنه أن 
يأخذكما في جميع الأحوال. اجااعاي سماد بويع ارايت ادوي 
المعاطف الذّهبئّة انطلقا نحو «الجدار» كأن نينا يُطاردكما. بقيّتنا لا يُمَتْلون 
لهم شيئًا». 

علقت آريا: «باستثنائك أنت. ذلك الرّجل قال إنه سيأخذ رأسك أيضًا». 

رَدّ يورن: «آه» بالنُسبة لهذاء إذا استطاعَ أن يقطعه من فوق كتفيّ» فهنيئًا له 


يه). 
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نادى جون بصوت خفيض: (سام؟21. 

كان الهواء يعبّق برائحة الورق والغبار والسّئينء ومن أمامه ارتفقت 
الرفوف الخشبيّة العالية حتى السّقف المعتم؛ وقد تكدّست عليها الكتب 
ذات الأغلفة الجلديّة. وصناديق المخطوطات العتيقة» بينما تسرّب من بين 
أكوا م الورق وهجٌ أصفر خافت يأتي من مصباح غير مرثي . أطفأ جون الفتيل 
المكسوً بالشّمع الذي يحمله» مفضل ألا ييخاطر بالتحدّك باللهب المكشوف 
وسط كل هذه الأوراق القديمة الجافة وبدلا من هذا انع الضُوء 07 
طريقه في الممرّات الضيّقة تحت السّقوف المقنطرة المرتفعة. كان يبدو 
كظِل يسري بين الظلال بثيابه السّوداء تمامًا وشّعره الدّاكن ووجهه الطويل 
وعينيه الرّماديّتِينء وقد غطى فمّازان أسودان من جلد الحُلد يديه؛ اليُمنى لأنها 
محروقة؛ واليُسرى لأن أيٍّ رجلٍ سيشعُر بالحماقة وهو يرتدي كُمَاًا واحدًا. 

كان سامويل تارلي يجلس منكفئًا على طاولة موضوعة في كرَّةٍ محفورة 
في الحائط الحجري» والوهج يأتي من المصباح المعلّق فوق رأسه. . رفع 
لديا رام ير ادي باد «هل قضيت الليل كله هنا؟». 

بدا سام مأخوذا وهو يقول: «لا أدري. هل قضيته كله هنا؟». 

- «إنك لم تتناوّل إفطارك معناء ولم تنم في فراشك». كان راست قد 
اقترح أن سام تهرّب من الخدمة» لكن جون لم يُصَدَّق ذلك لحظة؛ فالتهرّب 
يتطلب نوعًا خاضًا من الشّجاعة, الشَّيء ء الذي يملك سام نزرًا يسيرًا جدًّا منه. 

- «أهو الصّباح؟ لا توجد وسيلة لمعرفة الوقت هنا». 
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قال جون: اسام؛ أنت أحمق طيّب. سوف تفتقد فراشك وأنت نائم على 
الأرض الباردة الصّلبة أعذك بهذا». 

تثاءب سام» ثم قال: : «المايستر إيمون أرسلّني للعثور على خرائط لحضرة 
القائد. لم أعتقد قط أن... جونء الكتب! هل رأيت شيئًا كهذا من قبل؟ هناك 
آلاف منها!». 

تطلّع حوله قائلا: «مكتبة وينترفل فيها أكثر من مئة كتاب. هل وجدت 
الخرائط؟». 

أجابٌ م «أوه» نعم م“ ولوّح بيده عبر المائدة مشيرًا بأصابعه السّميئة 
كأنها أصاء سجق إلى الكتب واللفائلف المترياار أمامه. «دستة على الأقل». 
وبسط لفافة مربّعة من ورق الرّقوق مضيمًا: «لقد ١‏ بهت الألوان» لكن يُمكنك 
أن ترى أن ين عن رسع الخر ٠ر211‏ . ثمّة كتاب آخر. - أين 
هو؟ كنتٌ أقرأه منذ لحظات»» وأزاح بعض اللفائف جانبًا ليكشف عن مجلدٍ 
مُترب مغلف بجلدٍ تعفن منذ زمن؛ وقال برهبة: «هذه وقائع رحلة من برج 
الظّلال وحتى تُقطة لورن على السّاحل المتجمّد دوّنها جوّال اسمه ردوين. 
إنها ليست مؤرّخة, لكنة بكر ملكا في الشّمال املمه دورين ستارك» فلا 

يل إذن أن تلك الّحلة سبقت «الغزوة». لقد قاتلوا عمالقة يا جون! و ثمَّة 
معامّلات تجاريّة أيضًا تمّت بين ردوين وأطفال الغابة. القصّة كلها مذكورة 
هناء ولب السّفحات بل. ليوطو ربع واستطرة. «ثم إنه 
ري خرائط ري 

تريماُمكنكأن تون وقائع رحلتناياسام» 

كان جون يقصد أن يُشْججعهء ولكنه تفوّه بالقول الخطأء فلا يحتاج سام 
الآن إلى من يُذّكره بما ينتظرهم يوم غد. أخذ سام يُرَنّب اللفائف بلا نظام 
معيّن قائلا: لماك اموي ارا لوكان لدي وقت لأبحث. .. كل شيء 
تامكام ٠‏ لكن يُمكنني أن أريّبهء أعرف أني أستطيع» » لكن هذا سيستغرق 

... بضع سنوات في الحقيقة». 

يوسيو امورمونت يُريد تلك الخرائط أسرع من هذا»» والتقط لفافة من 

أحد الصّناديق ونفمَ ما استطاعٌَ من غبار من عليهاء وتفئّت رُكنها بين أصابعه 
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وهو يَبسُطهاء فغمغج وقد ضيّق عينيه ليقرأ الكلمات الباهتة: «انظرء هذه بدأت 
تنلف». 

- «تعامّل لطقك 6 قال سام. ودار حول الطاولة ليلتقط اللفافة من يدهء 
وحملها كما لو أنها حيوان جريح. «(كانوا ينسخون الكتب المهمّة عندما 
يحتاجونهاء وغالبًا نسح عدد من الكتب الأقدم نصفمئة مرّةٍ على الأقل».ر 

- «طيّب» لا تُزعج نفسك بنسخ هذه. 3 برميلًا من سّمك القّد المملّح» 
8 برطمانًا من زيت السّمكء برميل من الملح...» 

- «إنه جرد أو فاتورة بيع ربما». 

- اومن يُبالي بكم القّد المملّح الذي كانوا يأكلونه منذ ستمئة عام؟». 

قال سام: «أنا أبالي»» وأعاد اللغافة إلى حيث أخذها جونء وأردف: 
ايُمكنك أن تتعلّم الكثير جدًّا من تلك الدَّفاتر حمًا وبلا مزاح» فمثلًا يُمكنك 
أن تعرف منها كم رجلا كانوا في حرس الليل في حينهاء وكيف عاشوا وماذا 
كانوا يأكلون...» 

- «كانوا يأكلون طعامًا ويعيشون مثلما نعيش». 

- استجد الكثير مما يدهشك. ها لملشوداتك كنز كحقيقي يا جون». 

- الو أن هذا رأيك». لم يكن جون مقتنعاء فالكنوز تعني الذهب والفضة 
والجواهر» وليس العُبار والعناكب والجلد المتعمن. 

اندفعَ الصَّبي البدين يقول: «هذا رأيي». كان يكثر جون سنا رجلا بالعًا 
طِبقًا للقانون» لكن من الصّعب أن تُفَكر فيه باعتباره أكثر من صبي. «لقد 
وجدتٌ رسومًا للوجوه المحفورة في الأشجارء وكتايا عن لغة أطفال الغابة.. 
أعمالا لا تملكها «القلعة» ذاتهاء ل ان القديمة» إحصاءات 
للفصول دوّنها مايسترات ماتوا قبل ألف عام...» 

عدا وساب 

- (إذا عدنا.. 

- اذ الحجوز سيقود متي رجل مخضرم ثلاث أرباعهم من الجا 
وكورين ذو النّصف يد سيأتي بمئة أخ آخر من بُرج الظلال. ستكون آمنًا كما 
لو أنك في قلعة السيّد والدك في هورن هيل». 
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ارتسممّت ابتسامة حزينة على شفتي سامويل تارلي وهو يقول: «لم أكن 
يه 

قال جون لنفسه: الألهة ذعاباتها قاسية بحق. سوف يبقى بيب وتودر 
-المتلهفان على الاشتراك فى جولة التقصّى العظيمة- فى القلعة السّوداىئ 
بينما على سامويل تارلي -الصّبى الخائع شديذ البدانة الذي أقرَّ علنًا بيجبنه 
ولا يُجيد ركوب الخيل أكثر مما يُجيد المبارّزة- أن يُواجه الغابة المسكونة. 

من المفترض أن يأخذ الذَّب العجوز معه قفصين من الغدفان التي ستحمل 
أخبار تقدّمهم إلى إخوتهم على «الجدار». والمايستر إيمون كفيف وأوهن 
من أن يركب معهمء ولهذا ينبغي أن يذهب وكيله بدلا منه. «(إننا نحتااجك 

من أجل الغدفان يا سام» ويجب أن يُساعدني أحدهم على كبح جماح جرن 
كذلك». 7 

ارتجمّت ذقن سام المشقوقة وهو يقول بنبرةٍ يائسة تمكنت من صوته: 
«يُمكنك أن تعتني بالغدفان. أو يعتني بها جرنء أو أي اح يمكنني أن 
أريك كيف. ثم إنك ُجيد القراءة والكتابة» وتستطيع أن تكدّب رسائل اللورد 
مورمونت مثلي تماما». 

- «أنا وكيل الذَّبٍ العجوزء وعليّ أن أي أوامره وأعنى بحصانه وأنصب 
خيمته» ولن يكون لدي وقت للعناية بالطيور كذلك. سامء لقد رذدت 
الكلمات. والآث أنت لع في خرن الألنة. 

- الا ي: بنبغي أن يكون أخ في حرس الأيل خائقا هكذا». 

- «كلنا خائفون: : فمن الحمق ألا نخاف». جوّالة كثيرون فقدوا خلال 
العامين المنصرمَيْنء حتى بنجن ستارك عم جون. ثم إنهم عثروا على اثنين 
من رجال عمِّه صريعَيْن في الغابة» لكن الجتّتين نهضّتا في برد اليل ارتعشت 
أصابع جون المحترقة بحركةٍ عصبيّة وهو يتذكر. كان لا يزال يرى الجنّة الحّة 
في أحلامه. أوثور الميت ذا العينين المتّقدتين بالأزرق وا ليدين الشوداوين 
الباردتين» لكن ذلك كان آخر شيء يريد سام أن يتذكره الآن. «ليس هناك 
ما يُخجل في الخوف كما قال لي أبي؛ وما يهم حمًّا هو كيف تُواجهه. هلم 
سأساعدك على جمع الخرائط». 
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هر سام رأسه ببؤس . كانت مسافات رأسيّة ضيّقة للغاية تفصل بين 
لد وتيا يتحرّكان واحذا وراء الآخحر في طريقهما إلى الخارج. 
ينفتح السّرداب على واحدٍ من الأنفاق التي يُسَمّيها الإخوة السّود «المسالك 
م تلك الممرات اعون التي تربط. بيخ حصون وأبراج القلعة 
السّوداء تحت الأرض. . نادرًا ما تُستَخدم تلك المسالك الدُوديّة في الصّيف. 
ماح عار تسترا حر مار ار اوعصيس 
قدمّاء وتهبٌ الرّياح الجليديّة عاوية من الشّمالء تُصبح الأنفاق الشّيء اوسيل 
الذي يحافظ على تماسك القلعة السّوداء. 
قينا فكر جون وهما يصعدان. لقد رأى النّذير الذي جاءًَ المايستر إيمون 
حاملا نبأ نهاية الصَّيفء غداف «القلعة» العظيم الأبيض الصَّامت كجوست. 
كان قد شهدَّ شتاءً ذات مرّة وأظفاره لا تزال ناعمة» لكن الجميع تفقوا على 
أنه كان شتاءً قصيرًا ومعتدلاء أما هذا الشَّتاء القادم فسيكون مختلقًا. إنه يَسعر 
بهذا في عظامه ذاتها. 
كان سام يلهث بقرَّة كمنفاخ الحدّاد من ارتفاع السّلالم الحجريّة ئةالمتسدرة 
عندما بلغا السّطح. حيث صارا مكشوقيّن للرّيح القارسة التي شدَّت معطف 
جون وطيّرته ينف . كان جوست نائمًا ممدد الجسد إلى جوار حائط صومعة 
الغلال المبني بالطين وأعواد السّنط» لكنه استيقظٌ عندما ظهرٌ جون وانتصبّ 
ذيله الأبيض ذو الشّعر الكثيف وهو يُهَرول إليهما. 
ضيّق سام عينيه ورفعهما إلى «الجدار) الذي حجبٌ نصف السّماء من 
أمامهماء الجُرف الجليدي العملاق الذي ير ع كاملة. أحيانًا 
يبدو لجون أنه كائن حي له أمزجته الخاصّة التي تتبدّل» إذ ية يتغبّر لون الجليد 
مع كل اختلافٍ في الضّوءء ففي حين يكون أزرق الأنهار المتجمّدة العميق. 
وفي حين هو الأبيض المنّسخ كالتَلج القديمء وعندما تمر سحابة وتخفي 
وه امس نا يغمقٌ ليصير رماديًا باهمًا كتواة لظت من ثمرتها منذ زمن بعيد. 
امتدّ «الجدار» شَرقًا وغَربًا على مدىٍ البصرء ضخمًا لدرجة جعلّت خصون 
القلعة الخشيئّة وبروجها الحجريّة تتقلص مقارنة به إلى أشياءَ بالغة الضآلة... 
إنه حافة العالم. 
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ونحن داهبونا ورأءها. 

انتشررّت سحب رماديّة خفيفة 5 سماء الصّباح» لكن الخط الأحمر 
الباهت ل واضبحا من خلفها. كان الإخوة السّود قد أطلقوا على الجرم 
السّماوي أسم ااشعلة مورمونت1. وقالوا (وكلامهم ليس بريئًا تمامًا من 
المزاح) إن الآلهة أرسلّته بلا شَّكَ ليُنير طريق العجوز في الغابة المسكونة. 

قال سام مظللا عينيه بالكتب: «المذنفب متقد للغاية الآن» حتى إنك 
تستطيع أن تراه نهارًا». 

الأ غلك المدنات: فمايريده الدب العجوز هو الخرائط». 

سبقهما جوست متوائبّا وقد بدا المكان مهجورًا هذا الصَّباح مع ذهاب 
عددٍ كبير جدًّا من الجوّالة إلى الماخور في بلدة المَناجذء ليتقَبِوا عن الكنوز 
الدّفينة -كما يُطلقون على العاهرات هناك- ويشربوا حتى الثُمالة . كان جرن 
قد ذهب معهم بعد أن عرض عليه بيب وهالدر وتودر أن يبتاعوا له أول امرأة 
احتفالا بجولته الأولى» وأرادوا أن يذهب جون وسام معهم كذلك؛ لكن سام 
يخاف العاهرات كما يخاف الغابة المسكونة» وجون لا يرغب فى أن يكون له 
دور في هذاء وقال لتودر: القد حلفتٌ يميئًا». ْ 

سمعٌ م أصوانًا ترتفع بالإنشاد وهما يمان بالسّيت. بعض الراجال بر 
عاهرات عشية المعركة. والبعض يبريد الالهة. 0 
يجد نفسه شاعرًا بالارتياح يعد أن ينال ما يُريده» فالسّبت لا يجتذبه أكثر من 
الماخور بحالء لأن معابد الهته تقع في البراري» حيث تبسط أشجار الويروود 
أغصانها البيضاء كالعظام. «السسّبعة» لا سَلطان لهم وراء «الجدار». لكن ألهتي 
ستكون في الانتظار. 

ا 
الم رع اا ع كاري را ان لمان ادر 
حر ا سر دا رس دارا تكوّن 
هذا المحصول الجديد من شيخ يتكئ على مُكاز وصبيّين أشقرين يبدو 
أنهما أخوان» وشاب متأنّق يرتدي الحرير المنّسخ؛ ورجل ذي قدم مشوّهة 
يرتدي الأسمال. وأحمق دائم الابتسام يتخيّل نفسه محاربًا. كان السير إندرو 
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يُرِي هذا الأخير كم هو مخطئ في ذلك التَّصوّره وعلى الرغم من أنه قيّم 
سلاح أكثر اعتدالا من السير أليسر ثورن» فإن دروسه لا تزال تترك كدماتٍ 
على أجساد متدربيه. جفل سام مع كل ضربة» أمّا جون سنو فتابعَ تدريبات 
المبارّزة بتركيز شديد. 

- اما رأيك فيهم يا سنو؟»؛ قال دونال نوي الذي وقفّ في مدخل مستودّع 
السّلاح عاري الصّدر تحت معزر جلدي؛ وقد ظهرَ ما تبقّى من ذراعه المُسرى 
المقطوعة؛ الشَّيء الذي نادرًا ما يَحدث. منظر نوي ليس سارًا ببطنه الكبير 
وصدره الضّخم وأنفه المسطح واللّحية الكنّة حول فمه؛ وإن رحب به جون 
في كل الأحوالء فقد أثبتَ صانع السّلاح أنه صديق جيّد. 

فالرجوه والصير الدرو #هاجم خصمه يغب تلطع ب «رائيجة الصيت 
تفوح منهم. . أين عثر عليهم كونوي؟؟. 

أجابَ الحدّاد: «في زنزانة أحد اللوردات في بلدة التّوارس. لص وحلاق 
وشحََاذ وصبيّانَ يتيمان وفتى يعمل عاهرة. بهؤلاء نحمي حمى البّشر». 

- «سيصلّحون»؛ قال جون مانا سام ابتسامة جانبيّة. «كما صلحنا نحن)». 

جذبه نوي مقَربًا إياه» وقال: «هل سمعت أخبار أخيك؟). 

- «ليلة أمس». كان كونوي ورجاله قد جاءوا بالأخبار شَّمالا معهم. 
فكانت محور الحديث في القاعة العامّة. لم يكن جون متأكدًا بعدُ من شعوره 
حيال هذا. روب ملكا؟ الأخ الذي لعب معه وتشاجرٌ معه وتقاسم أول كوب 
نبي شربه معه؟ لكن ليس لبن الام لاك والآن سيحتسي روب النْييذْ الصّيغي 
ص كؤؤوس ميجلا ه بالجواهره بينما أركع أنا عند جدول ما وأمتصّ الشلح 
الذائب بين بدي. أجابٌ بإخلاص: اسيكون روب ملكا صالحًا». 

قال صانع السّلاح رامقًا إياه بنظرة صريحة : «حمًا؟ أتمنّى هذا يا فتى» وإن 
كنت قد قلثٌ الشّيء نفسه عن روبرت من قبل». 

قال جون متذ كا : إيقولون إنك صنعت مطرقته الحربيّة». 

- «أجل» كنتٌ رجله؛ رجل بارائيون» حدّادًا وصانع سلاح في ستورمز إند 
إلى أن فقدثٌ ذراعي. أنا كبير بما يكفي لأن أتذكر اللورد ستفون قبل أن يبتلعه 
البحرء وأعرف أبناءه النّلائة منذ مولدهم. دَعني أخبرك بهذا: روبرت لم يعد 
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كما كان على الإطلاق منذ ارتدى ذلك التّاج. ؛ بعض الرّجال كالسّيوف» 
مخلوقون للقتال فإذا عُلَقوا أصابهم الصَّدأً). 

- «وماذا عن أخويه؟». 

فكر صانع السّلاح لحظة قبل أن يُجيب ب: لروبرت كان الفولاذ الحقيقي. 
وستايس حديد خالص» أسود وسُلب وقوي» نعم لكت كما الحديد. 
سينكسر قبل أن ينحني. أمّا رنلي فهو النُحاسء لامع ومزخرف ويحلو التطلع 
إليه» لكن لا يُساوي الكثير في النّهاية». 

ومن أي معلل ف روب؟لم يسأل جونء فنوي من المخلصين لآل 
باراثيون» وغالبًا يعد جوفري الملك الشّرعي وروب خخائًا. في أخوّة حرس 
اليل ثمّة ميثاق غير مُعلّن يجعلهم لا يخوضون طويلا في تلك المسائل؛ 
فالرّجال يأتون إلى «الجدار» من كل أنحاء الممالك السّبع؛ وليس من اليسير أن 
ينسوا من كانوا يُحِبُونهِم ويُخلِصون إليهم من قبل» مهما كان عدد الأيمان التي 
حلفوها. .. كما يعي جون نفسه بشدَّة الآن» وحتى سام الذي أقسم أبوه على 
الولاء اباجاردز الى يدعم ركه اللرره تايرك الكلات ولي. من الأفضل 
عدم الدّخول في تلك الأحاديث» فرس اللَّيل لا يتدخَلون في : شؤون البلاد. 

قال جون: «اللورد مورمونت يعطريا»: 

ربّت نوي على كتفه وابتسمٌ قائلا: اك اسكاع الدب السين دنه 
فلتكن الآلهة معكم غدًايا سنو. عودوا بعمّك الغائب» هل تسمعني؟) 

وعذه قائلا: ااسنفعل». 

كان حضرة القائد مورمونت قد نقل إقامته إلى بُرج الملك بعد أن التهمّ 
الحريق بُرجه. ترك جون جوست مع الجُرّاس تخارج الباب» وقال سام بتعاسة 
وهما يبدآن الصّعود: «المزيد من السّلالم. كم أكرةٌ السّلالم!». 

- «هذا شيء لن تُواجهه في الغابة». 

لمحهما الغداف بمجرّد أن دخلا الغرفة السَُّمِسكَة وصرحٌ: : ااسنو!)» 
ري ل را سام «قضيت وقنًا طويلا في العثور على تلك 
الخرائط». وأزاح بقايا إفطاره ليُْفسِح مكانًا على الطاولة. وأضاف: «ضعها 
هنا. سألقي نظرة هَ عليها فيما تعد). 
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رمقّ ثورين سمولوود -الجرّال عصبي الملامح ذو الذقن الضّعيفة والفم 
الأضعف المخفي تحت لحيته الخفيفة المشعثة- جون وسام بنظرة باردة. إنه 
من رجال أليسر ثورن المخلصين. ولا يكن لهما أيّ مودّة. قال لمورمونت 
متجاهلا إياهما: «مكان حضرة القائد في القلعة السّوداءء يُلقي الأوامر 
والتعليمات» هذا ما يبدو لى». 

خفقٌ العُداف بجناحيه الأسودين الكبيرين مردّدًا: في ٠‏ لي. لي 11". 

قال مورمونت للجوّال: «إذا جاءَ يوم وأصبحت القائد. فيُمكنك أن تفعل 

ما تُريدء لكن يبدو لي أنا أني لا مت ولا وضعك الإخوة مكاني». 

رد سمولووة يغتاد: «أنا الجوّال الأول الآن مع غياب بن ستارك ومقتل 
السير جارمي» ومن المفترّض أن تكون القيادة لي غدا». 

لم يكن مورمونت يرغب في أي اوناك جم «لقد أرسلتَ بن 
ستارك سمالا وأرسلتٌ السير وأيمار من قبله» ولا أنوي أن أرسِلك وراءهما 
ا ا بر ارت ل 1 را ل تر لراك 
ثم إن ستارك سيظل الجوّال الأول حتى 13 يقن من مونه» فإذاجاء ذلك اليومه 
سأكونٌ أنا من يختار من يخلفه» وليس أنت. والآن كف عن تضييع وقتي. 
سوف نتحرٌ ك مع أول خيوط الجرء أم أنك نسيت؟». 

نهضٌ سمولوود قائلا: «كما تأمر يا سيّدي»؛ وكشّر في وجه جون في 
طريقه إلى الخارج» كأنها بشكل ما غلطته. 

- «الججّال الأول!»؛ قال الَذَّب العجوز باستنكارء واستقرّت عيناه على 
سام فأردف: «أهون علىّ أن أعيّنك أنت جد الا أول! لديه من الوقاحة ما 
يجعله يقول في وجهي إنني عجوز جدًّا على الرُكوب معه. هل أبدو عجورًا 
لك يا ولد؟» كان الشّعر الذي انسحبٌ من على فروة رأس مورمونت المنقّطة 
قد عادٌ يجتمع تحت ذقنه في لحية شيباء خشنة غطت مساحة كبيرة من صدره؛ 
وقد ضربها بقوّة قائلا: «هل أبدو ضعيقًا؟». 

فتح سام فمه وخرج منه صرير قصيره فهو يرهب الذَّبِ العجوز لأقصى 
حدء فتدخَل جون بسرعة قائلا: «لاياسيّدي. إنك تبدو قويًّا كال... كال... 

قاطعّه مورمونت: : «لا تتملقني يا سنوء فأنت تعلم أني لا أحبٌ هذا. . دُعني 
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ألقي نظرةٌ على هذه الخرائط»؛ واطلع عليها بحركات خشنة؛ معطيًا كا منها 
نظرة ة سريعة وصونًا ينم عن عدم الرّضاء ثم قال: «أهذا كل ما وجدته؟». 

قال سام متلعثمًا: «أنا... سسسيّدي... هناك... هناك المزيد. 
لللكن... الفويفوضى...4 / 

- «هذه خرائط قديمة»» قال مورمونت متذمُّاء وردّد غدافه صدى الكلمة 
الأخيرةهائكا سهدة! القذرية قذبية ا 

أشارٌ جون قائلًا: «قد تنشأ القّرى وتضمحلٌ؛ لكن الثّلال والأنهار ستظلٌ 
في المواضع نفسها». 

- «هذا صحيح. هل اخترت غدفانك يا تارلي؟). 

-«المممايستر إيمون يينوي أن ينينتقيها هذا المساء بعد إ:!إطعامها». 

- «أريدٌ أفضل ما لديه» طيورًا ذكيّة وقويّة». 

وقال طائره وهو يسَوّي ريشه: «فوية فقوي فوية]». 

- «إذا حدتٌ أن ذُبحنا في العراء» فأريدٌ أن يعرف خليفتي أين وكيف متنا . 

أصابَ الكلام عن الذبح سامويل تارلي بالخرسء فمال مورمونت إلى 
الأمام قائلا: اعندما كنت صبيًّا في نصف تمرك يا تارلي» قالت لي أمّي إني 
الارائة رقي متو للف الاين أرب رويد كنال الا 
إذاكان لديك ما 7 تقوله فقلهء ولا فاحذر من ابن عُرس»» ولوّحٍ بيده بفظاظة 
فكسقا: اذهب فأنا مشغول وغير راغب في الحماقات. لا شك أن المايستر 
لديه عمل ما لك». 


ازدر سام لُعابه وتراجعَ وهرعَ منسحيًا بشرعةٍ حتى إنه كاد يت : يبتعثر في 
البساط. وقال حر ة القائد بتعدما ذهب: «أهذا الصّبِي أبله كبير كما يبدو 
حمًا؟» وردّد الغداف: «أبله!ا» بينما لم ينتظر مورمونت إجابة من جون 
وواصل: «السيّد والده صاحب مرتبةٍ عالية بين مستشاري الملك رنلي وأفكر 
أذارية - .. لاء من الأفضل ألا أفعل. رنلي لن يُعطي ولذا بديئًا يرتعجف 
كالورقة أيّ اهتمام سارس السبير ارال إنه أكثر ثُبانًا بكثير وأمّه كانت من آل 
فوسواي ذوي التّمَاحة الخضراء». 

- «إذا سمحت يا سيّديء ما الذي تريده من الملك رنلي؟». 
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- «الشّيء ذاته الذي أريده منهم جميعًا يا فتى» الرّجال والخيول والسّلاح 
والذّروع والغلال والجبن والّيذ والضُوف والمسامير. .. حرس الليل ليسوا 
متر فين ونال ها يدم 0 ونقرّ على ألواح الطاولة الخشنة بأصابعه 
مكملا: #من المفترّض أن يَبلْعْ السير أليسر كينجز لاندنج مع دورة القمر 
الجديدة» لكني لا أدري إن كان ذلك الصّبِي جوفري سثعيره ابا عائلة 
لانستر لم تكن صديقة ة لحرس اللّيل قَط». 

- اثورن معه يد الجنّة الحيّة ليّريهم إياها». كانت شيئًا بشعًا أسود الأصابع. 
ترتعش وتتحرّك في البرطمان كما لو أنها لا تزال حيّة 

- #ليت كانت لدينا يد أخرى تُرسِلها إلى رنلي». 

- #دايوين يقول إن من الوارد أن نجد أيّ شيء وراء «الجدار»؟. 

قال مورمونت ساخرًا: اتعم» دايوين يقول» وآخر مرّة خرج في جولة قال 
إنه رأى ديا ظوله خمسة عشر قدمًا. يُقال إن أختى اتتخذت ديا عشيقا لهاء 
وسأصدَّقٌ هذا قبل أن أصدّق وجود دب طوله خمسة عشر قدمًا... مع أنه 
في عالم ينهض فيه الموتى ... آه؛ ولوء على الرّجل أن يُصَدّق عينيه فقط . لقد 
رأيتٌ الموتى يمشونء لكني لم أرَ دببة عملاقة»» ثم رمق جون بنظرة طويلة 
فاحصة؛ وقال: «لكننا كنا نتكلم عن الأيدي. فكيف حال يدك؟». 

- «أفضل». قال حون 0 القُغَار ليّريه. كانت النّدوب تُخَطَي نصف 
ذراعه حتى المرفق» .ولا يزال ي يَشعُر بالجلد المرفّش الملتهب مشدودًا رقيقًاء 
وإن كان في طريقه إلى الشّفاء إنها تستحكني» لكن المايستر إيمون يقول إن 
هذا جد وأعطاني دهان أخذه معي عندما تُغادر». 

- اهل تستطيع استخدام «المخلب الطويل» رغم الألم؟». 

أجابّ جون وهو يثني يده فاتحًا ومغلقًا الأصابع كما أراه المايستر: ليما 
فيه الكفاية . سأمرّنُ أصابعي كل يوم كما قال المايستر إيمون لتبقى نشطةً». 

- «قد يكون أعمىء لكن إيمون لا يفعل الأشياء اعتباطا . إنني أدعو الآلهة 
أن تبقيه معنا عشرين عامًا أخرى. هل تعرف أنه كان من الممكن أن يُصبح 
ملكًا؟». 00 
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رو عون وأ خود ا المقاهاة: لقد اشير أن آنا كان مناه لك لبس ... 

حسبتٌ أنه أصغر الأبناء ربما». 

- «إنه كذلك. أبو أبيه كان دايرون تارجارد ين الثاني الى كاقور إلى 
المملكة. كان جزء من المعامّدة أن يتزوَّج أميرة دوريّة» فأنجبّت نجبّت مئه أربعة 
أبناء» وكان مايكار أبو إيمون أصغرهم. وإيمون كان الث من أنجبّهه مايكار. 
اعلم أن كل هذا حدتٌ قبل أن أولّد» مهما حسبني سمولوود مَرِمًا». 

- «المايستر إيمون سُمّىَ تِيمّئًا بالفارس التنّين). 

- ااصحيح. . يقول البعض إن الأمير إيمون كان أبا الملك دايرون الحقيقي؛ 
وليس إجون غير الجدير» لكن في كل الحالات افتقرٌ َرَ إيمون الخاص بنا إلى 
طبيعة الفارس التثين العسكريّة. ويّحبٌٌ أن يقول إنه كان بطيء القتال وإنما 
سريع البديهة. لاغرو أن جدّه صرفه إلى «القلعة». كان في النّاسعة أو العاشرة 
وقتئذ على ما أعتقد. .. والتّاسع أو العاشر في تسلسُل الور ائة كذلك». 

يعرف جون أن المايستر تر إيمون شهد أكثر من مئة يوم ميلاد» ومن : الضّعب 
عليه أن يتخيّل هذا الرّجل الواهن المتكمش الذابل الضرير صبيًا صغيرًا في 

506 كان إيمون يدرس عندما قُتِلَ عمُّه الأكبر ولي العهد في 
حادث في دورة مباريات. كان قد خلف ابنين؛ لكنهما تبعاه | إلى القبر بعد 
فول تطل, ا ل 

00 1 "الملك المجنون؟؛ . إيرس كان الملك قبل روبرت» ولم 
يكن هذا منذ زمن بذلك الطول. 

- «كلاء أقصدٌ إيرس الأول. من خلعه روبرت كان الثَّاني». 

- «متى كانت تلك الأحداث؟». 

أجات لذب العجوز : «منذ ثمانين عام أو نحوهاء وقبل أن سال لاء لم 
أكن قد وُلدت بعد وقتهاء وإن كان إيمون قد صاغ نصف دستة من الحلقات 
في سلسلته في ذلك الحين. تزوّج إيرس أخته كما كانت عادة آل تارجاريّن؛ 
وحكم عشرة أعوام أو اثني عشر. خلال هذه الفترة حلف إيمون يمينه وغادرٌ 
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'القلعة» ليخدم في بلاط لورد صغير ما. .. إلى أن مات عمِّه الملك دون أن 
دك وريئاء وانتقل العرئن الحديدى إلى آخر أبناء الجلك ذايروت الأريعة: 
مايكار أبي إيمون. استدعى الملك الجديد أبناءه كلهم إلى البلاط» وكان 
ليجعل إيمون جزءًا من مجلسه. ؛ لكنه رفضٌ قائلا إن هذا اغتصاب للموقع 
الذي ينتمي شرا للمايستر الأكبر» وبدلا من هذا خدمٌ في حصن أخيه الأكبرء 
الذي كان اسمه دايرون أيضًا. هذا الأخ مات كذلك تاركا فتاةً واهنة العقل 
كوريثة. أعتقدٌ أنها عدوى أصيبّ بها من عاهرة ما. سيد إريون». 

كان جون يعرف هذا الاسم 00 يسأل: «إريون الوحش؟». كانت 
«الأمير الذي حسب نفسه تَنْينًا) واحدة من أكثر الحكايات المخيفة التي روّتها 
لهم العجوز نانء وقد أحبّها أخوه الصَّغير بران كثيرًا. 

- «هو بالصّبط» وإن كان قد سمّى نفسه إريون اللّهب السّاطع. في ليلة 
وهو ثمل شرب جرّةٌ من النَّار الشّعواء بعد أن قال لأصدقائه إنها ستّحيله إلى 
نين لكن الآلهة كانت عطوفةً فحوّلته الئّار إلى جنَّة بدلا من هذا . تعدها بأقل 
من عام مات الملك مايكار في معركة ضد لورد خرج على القانون». 

لم يكن جون جاهلا تمامًا بتاريخ البلاد» فقد تأكّد المايستر لوين من 
تعليمه. فقال: «كان ذلك عام المجلس العظيم» عندما تجاورٌ اللوردات ابن 
الأمير إريون الرّضيع وابنة الأمير دايرون وأعطوا التَّاجٍ لإجون». 

العم و في البداية عرّضوه بهدوء على إيمون» وبهدوء رفض قائلا إن 
الآلهة تُريد منه أن يخدم لا أن يَحكمء ثم إنه أصرٌ على أنه لن يحنث بيمينه أبداء 
على الرغم من أن السّرتون الأعلى نفسه عرض أن يُعفيه. على كل حال؛ لم 
يكن أحد يرغب في أن يجلس واحد من دم إريون على العرشء وابنة دايرون 
كانت محدودة العقل علاوة على كونها أنثى» فلم يكن لديهم خيار غير الانّجاه 
إلى أخي بحرن اميد ون لا الفى الس راون العمقك ركد زر 
لوالاب راع كان إيمون يعرف -ولديه الحق- أن من يعترضون على 
كم أخيه سيسعون إلى استغلاله» وهكذا جاءً إلى «الجدار»» وهنا ظَلّ بينما 
حكمٌ أخوه وابنه وابن ابنه وماتوا على التُوالي» إلى أن وضع جايمي لانستر 
نهاية لآخر ملك تنين». 
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نعب العّداف: «ملك8» ثم رفرفٌ عبر العّرفة ليَحُطٌ على كتف مورمونت 
مكرّرًا: «ملك١1‏ وهو يُحَرّك رأسه إلى الأمام والخلف. 

قال جون مبتسمًا: «إنه يحب هذه الكلمة». 

- "كلمة يَسهُل قولهاء كلمة يسول حيهاه. 

وردّد الطائر: املك1). 

- «أظنه يُريدك أن ترتدي تاجيا سيّدي». 

قال مورمونت: «البلاد فيها ثلاثة ملوك بالفعلء أي أن العدد الذي يروقني 
زائدٌ ملكين دفعة واحدةٌ». وأخذ يُداعب الغداف تحت منقاره دون أن تغادر 
عيناه جون سنو لحظة. 

أصابه هذا بالقلق» فسأل: «سيّديء لماذا حكيت لى ما حكيته عن المايستر 
إيمون؟». | 

.- #أمن الضروري أن يكون لديٍّ سبب؟»» واعتدل مورمونت في مقعدء 
مقطبًا جبهته ؤقال: «لقد توج أخوك روب ملكا في الشّمالء أي أن هذا شي 
مشترّك بينك وبين إيمونء كلاكما له أخ ملك». 

قال جون: ا(ون* نشترك في القسم اللي رثدناه كذلك». 

أطلقّ الدب العسدو تخيرا مرتفعاء فوت الغُداف ليلق في دائرة 
01 أعطني رجلا مقابل كل م يدث ولن يفظر «الجدار؛ 
إلى من يُدافعون عنه أبذا». 

- «كنثٌ أعرف دومًا أن روب سيُصبح سيّد وينترفل». 

صفرَ مورمونتء. فعاد الطائر يستقرٌ على ذراعه وهو يعولا «سيّد قلعة 
شيء وملك شيء أخرا ورقع يد إلى القداف بحفة من الثّرة من جيية 
وتابعَ: اسوف يكسون أخاك روب بحرير ومخمل من مئة لون ولونء بينما 
لا ا لوي ما 

ميرة جميلة ما ويُنجب منها أبناء» وأنت ستظل بلا زوجة دائمًا ولن تحمل 
فلا من داك بين يبك أبدًا. زرف محم رانت ددم وسيدعولك 
الئّاس بالغراب ويدعونه بجلالة الملك. سِيّمَجّد المغنون كل شيء صغير 


121 5 
الفكر الجديد 


| 


يفعله بينما لن يُعَني أحد كلمة عن أعظم إنجازاتك . قل لي إن لاشيء من هذا 
يُزعجك يا جون وسأعدّك كذَابَ واعلم أني أعرفٌ الحقيقة». 

شَدَّ جون قامته عن آخرها حتى صارّت كوتر القوسء وقال: «ولو كنتٌ 
منزعسا حمّاء فماذا يُمكنني أن أفعل وأنا مجرّد نغل؟». 

سأله مورمونت: «ماذا يُمكنك أن تفعل وأنت مجدّد نغل؟». 

أجاب جون: «سأنزعجٌ... وأصونٌ قُسمي». 
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كان تاج ابنها قد خرج لتوّه من كير الحدّاد. وخيّل لكاتلين ستارك أنه 
يضخط بوره التّقيل على رأس روب. 

لقد فقدَ تاج ملوك الشّتاء العتيق منذ ثلاثة قرون كاملة» بعد تسليمه إلى 
ترات سي ري بار إحاية مطل عصرع وااحيد ودر 
ما فعلّه به إجون. على أن حدّاد اللورد هوستر أذَّى عمله على أكمل وجه. فبدا 
ع بوه جدًا للآَر الذي ورد وصفه في الحكايات التي تُحكى عن 
ملوك ستارك القدامى قال صر ا فاعرطة من الرررد الونارة اعلا 
أبجديّة الببشر الأوائل» تعلوها نسعة قضبان حديديّة سوداء على شكل سيوفٍ 
طويلة. غاب كل أثر للذّهب والفضّة والجواهر من النّاج» فمن قديم والبرونز 
والحديد معدنا الشّتاءء كلاهما داكنٌ قويٌّ أثناء القتال ضد البرد. 

كانوا يتتظرون مثول السّجِين أمامهم في قاعة ريقررّن الكبرى» ورأت 
او ات إلى الور سي كر ا الحم ثم يحرّكه إلى 
الأمام ثانية بعد لحظات» ثم إنه أداره ربع دورة» كأن 0 
بسهولة أكثر على حافة رأسه. فكرت كاتلين وهي ترقبه: لبس من المتّهل أن 
يرتدي أحدهم تاجّل لا سيتّما صب في الخامسة عشر. 

طلبَ روب سيفه عندما جاءوا بالأسير» فقدّمه له أوليقار فراي من 
المقبض. وسحب ابنها السّيف من غمده وأراحه على حجره كتهديد واضح 
للعيان» وأعلنَ السير روبن رايجر قائد حرس تَلي: «الرّجل الذي طلبته يا 
جلالة الملك»). 
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زعقّ ثيون جرايجوي: «اركع أمام الملك يا لانستر!»» ودفعَ السير روبن 
السّجين لينزل على ركبتيه. 

خطرٌ لكاتلين أنه لا يبدو كأسد. فهذا السير كليوس فراي هو ابن الليدي 
جنا أخت اللورد تايوين لانستر لكنه لا يتميّع بشيءٍ من ججمال عائلة لانستر 
المشهورء الشّعر النَّاعم والأعيّن الخضراءء؛ وبدلا من هذا ورت الشّعر البنّي 
اللّيفي والذّقن الضّعيفة والوجه النّحيل من أبيه السير إمون فرايء الابن الثاني 
للورد والدر العجوز. كانت عيناه باهتتين دامعتين» وتطرفان بسرعةٍ لا يستطيع 
السّيطرة عليهاء لكن لعل الضّوء هو السّبب لا أكثر» فالرَنازين الواقعة أسفل 
ريررّن مظلمة ورطبة... ومتخمة هذه الأيام كذلك. 7 

- «انهض يا سير كليوس». لم يكن صوت ابنها جليديّا كصوت أبيهء إلا أن 
نبرته لم تكن كصبيّ في الخامسة عشر كذلكء فالحرب جعلت منه رجلا قبل 
أوانه» رجلا يلتمعَ نور الصَّباح بخفوت على حافة السّيف الفولاذي المستقر 
فوق ركبتيه. 

لكن السَّيف لم يكن ما أثارَ قلق السير كليوس فرايء بل الوحش. سمّاه 
ابنها جراي ويند» الذئب الرّعيب الذي يُناهز كلاب الإلكة(!) حجمّاء وله جسد 
نحيل رشيق وفرو داكن كالدّخان وعينان كالذهب المصهورء وقد تناهمت 
رائحة الخوف إلى أنوف الحاضرين كلهم عندما تقدَّم الحيوان وتشمّم السير 
ل ل م لجال ةي ا د 
جاخ لعف ددن من التجال: 

نهضٌ الفارس مسرعًا وهو يميل بعيدًا بشدَّة جعلت عددًا من الموجودين 
يضحكون بصوت عالء وقال: «أشكرك يا سيّدي». 

دن جلئلة الملرقة هد ة اللوره درن أقعير الكبي الأصقه وكا 
حمّلة راية روب الشَّماليّين وأخلصهم وأقواهم 0 
أول من نادى بابنها ملكا في الشّمالء ولا يسمح بأيّ إساءة لشّرف عاهله الجديد. 


(1) نوع من الكلاب يستخدم : في الحراسة والصّيدء لا سيّما حيوانات الإلكة» ومن هنا جاةت 
التَسمية وإن كان يُستخدّم في صيد الذَّئاب والذية كذزلك. 
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صحّح السير كليوس بتردّد: ايا جلالة الملك» معذرة». 

حر لكاي أنه ليس بلجل الشجاع: فيه م أل راي أكثرمن آل لانستر 
في الحقيقة؛ بينما كان ابن خاله قال الملك ليُشّكل مسألةَ أخرى تمامّاء فلم 
تكن عبارة التّشريف تلك لتَخرّج من بين أسنان السير جايمي لانستر التُضيدة 
أبدًا. 

- «لقد أخرجتك من زنزانتك لتحمل رسالة مني إلى ابنة خالك الملكة 
سرسي في كينجز لاندنج. ستسافر تحت راية سلام في صٌحبة ثلاثين من 
أفضل رجالي». 

قال السر كلبوين وقد ينا جا أله تخننه ين مخارقهة 1١‏ يَسُوُّني للغاية أن 
أحمل رسالة جلالته إلى الملكة». 

قال روب: «عليك أن تفهم أني لا أعطيك حرّيتك. لقد تعد لى .جذاء 
اللورد والدر بدعمه ودعم عائلة فراي» وكثير من أعمامك وأبنائهم ركبوا معنا 
في الغابة الهامسة. أمَا أنت فاخترت أن تقال تحت راية الأسد. ما يجعلك 
لانستر لا فراي. أريدٌ تعهّدًا منك بشّرفك كفارس أنك ستعود بِرّدٌ الملكة يعد 
إيصال رسالتي» لتستأنف سجنك». 

أجابَ السير كليوس من فوره: «أْتِعهّدٌ بهذا». 

- اكلّ رجل في هذه القاعة سمعّك»؛ قال السير إدميور تَلي شقيق ق كاتلين 
منذرّاء بصفته المتحدّث باسم ريقررّن ولوردات الدّالوث في غياب أبيهما 
المحمر «إذا لم تَعْد سبيت سياد دك 

د السير كليوس بجمود: فسأفيل كما تمهد و ُ. ما الرّسالة؟». 

- #عرض بالسّلام»» قال روب ناهضًا وفي يده سيفه الطويل» ودنا جراي 
ويند ليقف إلى جانبه؛ بينما خيّم الصّمت على القاعة. «أخبر الملكة الوصيّة 
على العرش أني سأضعٌ هذا السَّيف في غمده إذا وافقّت على شروطيء 
وأضعٌ معه نهاية للحرب بيننا». 

. في مؤخرة القاعة لمحت كاتلين شبح اللورد ريكارد كارستارك النّاحل 
لطُويل يدفع كتفيه عبر صَففٌ من اراس ليخرج من الباب. لم يتح يتحدّك أحد 
آخرء ولم يلق روب بالا للحركة: بل قال آمرًا : «اليَق يا أوليشار»» فأسرع مرافقه 
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تناوّل منه السّيف ويُناوله رَهَا مطويّاء بسطه روب قائًا: «أولاء على الملكة 
أن تُطلق سراح أختيّ يّ ورَوّدهما بوسيلة نقلٍ عبر البحر من كينجز لاندنج إلى 
الميناء الأبيض. من المفهوم ضمنًا أن خطبة سائزا لتدوقرى باراثيون تقد 
فتضيومة. عندما أتلقّى خبرًا من أمين قلعتي بأن أختىّ تت قد عادتا سالمتين إلى 
وينترفل» سأطلق سراح ابتي صم الملكة ويم لانستر مُرافق الفارس وأخيك 
تيون فراي» وأرسل من يصحبهما بأمان إلى كاسترلي روك أو أي مكان آخَر 
ترغب في تسليمهما فيه». 

تمنّت كاتلين ستارك لو أنها تستطيع قراءة الأفكار المتوارية وراء كل وجه 
وكل حاجب معقود وشفتين مضمومتين. 

- اثانيء يردٌ إلينا رفات السيّد والدي» كي يستريح إلى جوار أخيه وأخته 
فى السّراديبٍ أسفل وينترفل كما كان ليرغب» ولا بد أيضًا من رَدٌرُفات رجاله 
الذين ماتوا في كينجز لاندنج». 

من ذهَبوا جَنوبًا أحياء يُرزّقون لن يعود منهم غير العظام الباردة. كان ند 
على حق. قال إن مكانه في وينترفل» فهل رضيث أن أسمعه؟ لاء قلت له. 
اذهبٌ؛. يجب أن تكون يد روبرت من أجل عاثلتنا وأجل أطفالنا... ما حدثٌ 
كان من صُنعي. من ضُنعي أنا ولس غيري... 

- اله يُسلّ سيف أبي العظيم «جليد» إلى يدي هنا في ريشررَن». 

راقبّت أخاها السير إدميور تل وقد تعانقٌ إبهاماه فوق حزام سيفه وملامحه 
جامدة كالحجر. 

- «رابعاء تأمّر الملكة أباها اللورد تايوين بإطلاق سراح فرساني واللوردات 
حمّلة رايتي» الذين أسرّهم في معركة فرع التّالوث الأخضرء وبمجرّد أن 
يفعل هذا سأطلقٌ سراح الأسرى الذين أخذناهم من الغابة الهامسة ومعركة 
المعسكرات. باستثناء جايمى لانستر وحده؛ الذي سيبقى رهينتى لضمان أن 
يُحسن أبوه الأدب». ْ ْ 

تمعّنت في ابتسامة ثيون جرايجوي الخبيثة متسائلة عن معناها. ذلك 
الشَّابٍ يبدو دائمًا كما لو أنه يعرف دُعابةَ سرّيّة لا يطلع غيره عليهاء الشَّيء 
الذي لم يَرَى ق لكاتلين قط. 
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- «أخيرّاء لابْدٌ أن يُعلِن الملك جوفري والملكة الوصيّة التَخلّي عن أيٍّ 
دعاو للسّيادة على الشّمال. من الآن فصاعدا نحن لسنا جزءًا من مملكتهماء 
بل مملكة حرّة مستقلة كما كنا قديمًا. سيضعٌ نطاق سيطرتنا كل أراضي 
ستارك الواقعة شَمال «العَنق». وإضافة إلى هذا الأراضي التي يرويها نهر 
لنّالوث وروافده. نهاية ب«النّابٍ الذّهبِي» عَربًا وجبال القمر شّر قا». 

- «الملك في الشّمال31» درَّى جون أومبر بر الكبير وقبضته الصّخْمة تدقٌ 
الهواءكالمطرقة مع هتافه. «ستارك! ستارك! الملك في الشّمال4. 

طوى روب الرّق وتابع: اموسر فايمان رسع خريطة تُوَضح الحدود 
التي نطالب بهاء وستأحُخذ معك نسخة للملكة. بنجب أن سحن اللورة 
تايوين إلى ما وراء تلك الحدود, وينقطع عن الغارات والحرق والنّهبء ولن 
ار ل اع ل 0 

سيّحرّران جميع لورداتي وفرساني من كل أقسام الولاء والتعهّدات والدُذور 

واليون والالتزامات التي يدينون بها للعرش الحديدي وعائلتي باراثيون 
ولانستر. بالإضافة إلى هذا سيوّصّل لنا آل لانستر عشرة من الرّهائن كريمي 
النسيب سنشترك في الاتفاق عليهم؛ على سبيل التعهد بالكلام اماعان 
هؤلاء كضيوف مكرّمين طبقًا لمراكزهم؛ وما دمتم ملتزمين بشروط هذه 
المعاهّدة دون أي إخلال. ساطار سراح رهينتين منهم كل عام وأعيدهما 
بأمان إلى عائلتيهما». ثم ألقى الرّق المطويٌّ عند قدمي الفارس وقال: «هذه 

هي الشّروطء 0 سافنا الام وإذا لم تقبل. وأطلقٌ 
صفيرًا فتقدّم جراي ويند مزمجرًاء فأكملَ: «... سأمنحها غابةٌ هامسةً أخرى». 

- «ستارك!4»» هدر جون الكبير من جديدء وهذه المرّة انضمّت إليه 
أصوات أخرى لتهتف: «ستارك. ستارك. الملك في الشّمال!»: وألقى الذئب 
الرّهيب رأسه إلى الوراء وراح يعوي. 

كان وجه السير كليوس ممتقعًا تمامًا وهو يقول: استسمع الملكة رسالتك 
باس... جلالة الملك». 

قال روب: اعظيم. سير روبن» اعمل على أن يتناوّل وجبة طيّبةَ ويرتدي 
ثيابًا نظيفة. سيتحرّك مع أول خيوط الفجر). 
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أجابَ السير روبن رايجر: «كما تأمّر يا جلالة الملك». 

ب ا(اتعهينا 4331 .هكذا التعتى الفرسان وختملة الكاية المتجيعون اروب 
وهو يدور ليُغادر وجراي ويند في أعقابه» بينما أسرع أوليقار فراي ليفتح 
الباب» وتبعتهم كاتلين إلى الخارج وأخوها إلى جوارها. 

قالت لابنها في الشّرفة التي تقود من مؤخرة القاعة: «أبليت بلاءً حسئاء 
وإن كانت حركة الذّئب تلك لهوَإيُنايِب صبيًا لا ملكا». 

كر رب حر ريد رو لس ل «هل رأيت النُظرة على 
وجهه يا أمّي؟). 

- اما رأيته هو اللورد كارستارك يُغادر القاعة». 

- «رأيته أيضا». قال روب وخلع النّاجٍ بكلتا يديه وأعطاه لأولقار قائلا: 
«ضَع هذا الشَّيء في غرفة نومي». ٍ 

قال المُرافق: افورًا يا جلالة الملك» وأسرع يبي الأمر. 

قال أخوها إدميور: «أراهنٌ أن هناك آخَرين يُشاركون اللورد كارستارك 
الشُعور .كيف نتكلّم عن السّلام ورجال لانستر ينتشرون كالوباء في أراضي أبي: 
يسرقون محاصيله ويذبحون ناسه؟ أكرّر أننا ينبغي أن نزحف على هارنهال». 

- السنا نملك القَوّة»؛ قال روب وإنما بغير رضا. 

قال إدميور بإصرار: «وهل نزداد قوَّةَ بجلوسنا هنا؟ إن جيشنا يتضاءل 
بعد 

محتدَّةٌ قالت كاتلين لأخيها: «وخطأ مَن هذا؟» . بالحا من إدميور أعطى 
روب لوردات النّهر الإذن بالرّحيل بعد تتويجهء ليُدافع كل منهم عن أراضيه 
الخاصّةء فكان السير مارك يايير واللورد كاريل قانس أول المغادرين» ثم 
تبعهما تبعهما اللورد جونوس براكن الذي أقسمّ أن يستردٌ قلعته التي صارت هيكلا 
محترقًا ويدفن موتاه» والآن أعلنّ اللورد جيسون ماليستر تكنه نيّته العودة إلى مقرّه 
في سيجارد. التي من الرّحمة أن شينًا من القتال لم يمسّها بعد. 

لاسر الور : «لا يُمكنك أن تَطلبِي من لوردات التّهر أن يتكاسّلوا 
ينها تنيب حقولهم ويُقَتّل ناسهمء لكن اللورد كارستارك من السَّمال 
وستكون خسارة إذا تخلى عنا». 
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رَدّ روب: #سأتكلّمُ معه. لقد فقدّ ابنين في الغابة الهامسة فمَن يُمكنه أن 
يلومه إذا كان لا يرغب في السّلام مع قاتليهما... قاتلي أبي؟1). 

قالت كاتلين: «إراقة المزيد من الدّماء لن تعيد أباك إليناء ولا ابنى اللورد 
كارستارك. كان ينبغي أن يُقَدّم عرضء وإن كان رجل أحكم ليعرض شروطا 


أحلى بعض الشّىء). 
- «أحلى من هذا وكنتثٌ لأتقيّأ» ل لك ل ا 
شعره الكستنائي» ويحسب روب أنها تجعله يبدو قويّاء ملكي .. وأكبر سنًا. 


لكن بلحية أو من غيرها لا يزال ووب صييًا في الخامسة عشره ولا تقل رخيته 
في التّأر عن ريكارد كارستارك. . لم يكن سهلا على الإطلاق إقناعه بتقديم هذا 
العرض على الرغم مما فيه من تعنت. 

- سرسي لانستر لن تُوافق أبدًا على مبادلة أختيك بائبين من أبناء عمّها. 
سوف تُريد أخاها كما تعي جيّدًا جدًا) . كانت قد أخيرَ ره بالشّيء ء نفسه من قبل 
وإن وجدّت أن الملوك لا يُصغون بنصف انتباه الأبناء. 

- «لا أستطيعٌ إطلاق سراح قاتل الملك. حتى لو أردتٌ. لن يرضى 
لورداتي عن هذا أَبدًا». 

- الورداتك جعلوك ملكهم». 

- «ويمكنهم خلعي بالبساطة نفسها». 

- «إذا كان تاجك هو الثَّمن الذي يجب أن ندفعه لنستعيد آريا وسانزا 
آمنتين» فمن المفترّض أن ندفعه عن طيب خاطر. نصف لورداتك يرغبون في 
تل لانستر في زنزائته» فإذا مات وهو مبيجيدك» ضيقول الناس..:) 

-2... إنه ا ستحق القتل». 

سألته كاتلين بحدَّة: «وماذا عن أختيك؟ هل ستستحقّان الموت كذلك؟ 
أؤْكُدُ لك أن سرسي ستردٌ لنا الدّم بالدَّم إذا مس أخاها أذى». 

قال روب: الانستر لن يموت. لا أحد يتكلم معه حتى دون إِذنٍ مني. إن 
لديه طعامًا وماءً وقشًّا نظيمًاه وسائل راحة أكثر مما يستحقٌء لكني لن أحرّره. 
وللاحتى من أجل آريا وسانزا». 
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أدركت كاتلين أن ابنها يتعالى عليهاء وتساءلت: أهي الحرب التى جعلته 
تكبر بهذه المشرعة. أم التّاج الذى وضعوه على رأسه؟ «هل تخشى أن ينزل 
جايمي لانستر إلى الميدان ثانية؟ أهذه هي الحقيقة؟». 

زمجرٌ جرأاي و كأنه أحسٌٌ بغضب روبء ووضعٌ إدميور تلي يده بحنان 
أخوىٌ على كتفها قائلا: «كات, لا تقولي هذا . الصَّبِي على حق». 

- «لا تدعنى بالصّبى»)» قال روب مستديرًا إلى خاله» لتنصبٌ غضبته كلها 
على إدميور العينك. ؛ الذي أرادَ أن يُسانده فحسب. (إنني أكادٌ أكون رجلا 
بالعغاء كما أنني ملك ملكك أيها الفارسء. ولستٌ أخشى جايمي لانستر. لقد 
هرّمته في ميدان المعركة مرَة وسأهزمه ثانية إذا لزمَ الأمرء وإنما...»» وأزاح 
خصلة من الشّعر سقطت على عينيه؛ وهَزَّ رأسه مكملا: «كان من الممكن أن 
أبادل قاتل الملك بأبي» ولكن...») 

كان صوتها باردا كنهر من الجليد وهي تقول: «... ولكن ليس بالفتاتين. 
الفتيات لسن مهئّات بما فيه الكفاية» أليس كذلك؟». 

لم يُجب روب وإن تبدّى الألم في عينيه» هاتين العينين الرّرقاوين» عيني 
أولاد عائلة لي العينين اللتين ورلّهما منها. لقد جرعته: لكنه ابن أبيه ولن 
يعترف 00007 

قالت لنفسها: لم يكن هذا يلين بي. ما الذي سيتحدث لي بحَق الكلهة؟ 
إنه 0 أقصى ما للريه. يفعل أفضل نا كمكنة) أرق هذا وأشي* نقه تكن 1 
ااا ع التي شيدات عليها حياتي. ولا يمكنني احتمال 
فقدان الفتاتين كذلك.. 

قال روب: «سأفعلٌ كل ما أقددٌ عليه من أجل أختبك . إذا كانت الملكة 
تملك قلا فقيل شروطي وإذا لم تفعل سأجملها ب ع 
تر فضني فيه». كان و اللوامم أنه ضاق ذرعًا ا المرضوع: 
عندما غيّره قائلا: «أمّيء متأكدة من أنك لن ثوافقي على الذهاب إلى 
«التّوأمتين»؟ ستكونين أبعد عن القتال هناك ويُمكنك التعرّف على بنات 
اللورد فرايء لتساعديني على اختيار عروسي عندما تنتهي الحرب». 
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فكرت كاتلين متعبةً: يربدني أن أرحل. يبدو أنه من غير المفتيكض أن 
تكون للملوك أمّهات؛ كما أني أقول له أشياء لابرغب في سماعها. «أنت كبير 
كفاية لتَمَرّر مَن تَمَضْل من بنات اللورد والدر دون مساعّدة أمّكَ يا روب». 

- اثيون سيغادر غذاء فاذهبى معه إذن. سيساعد رجال ماليستر على 
اصطحاب عددٍ من الأسرى إلى سيجارد؛ ثم يستقلٌ سفينة إلى مجزر الحديد. 
يُمكنك أن تجدي سفينة بدورك وتعودي إلى وينترفل خلال دورة قمر إذا 
كانت الرّيح مواتية. بران وريكون في حاجة إليك؟. 

أمًا أنت فلاء أهذا ما تيد أن تقوله؟ «السيّد والدي ليس أمامه وقت طويلء 
وما دام جدّك على قيد الحياة فمكاني في ريقررّن إلى جانبه». 

- اأستطيعٌ أن آمرك بالذّهاب. أستطيعٌ باعتباري ملكا». 

تجاهلّت كاتلين هذاء وقالت: «أكرّرُ أني أفضل إرسال أحد آخَر إلى يايك 
وبقاء يون قريبًا منك». 

- ١مَن‏ أفضل من ابن بالون جرايجوي ليتعامّل معه؟». 

- «حيسون ماليستر. تايتوس بلاكوود. ستقرون فراي» أي أحد 0 
ليس ثيون». 

جلسس ابنها القرفصاء إلى جوار جراي ويند وراح ينفش فرو اذكب تي متقاديًا 
عينيها بشكل عرّضيء وقال: «ثيون حارب معنا بشّجاعة: وقد قلت لك كيف 
أنْقدَ بران من مجموعة المَمج في غابة الذّكاب. إذا رفض آل لانستر السّلامء 
سأحتاجٌ سفن اللورد جرايجوي الطويلة». 

- استضمن أن تأتيك السّفن أسرع إذا احتفظت بابنه رهينةً». 

- «لقد أمضى نصف حياته رهينة». 

- السبب وجيه. بالون جرايجوي ليس رجلا جديرًا بالثقة. تذكر أنه هو 
انفسه كان يرتدي تابجاء ولو لفصلٍ واحدء ولعلّه يتطلّع إلى ارتدائه ثانيةً». 

نهض روب قائلا: «ولن ألومه على هذا. إذا كنثُ ملكا في الشّمالء 
فليصبح ملك ججزر الحديد بدوره إذا كانت هذه رغبته. سأعطيه تاجًا بكل 
'سرورء شريطة أن يُساعدنا على إسقاط عائلة لانستر». 
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- اروب.. 

ية . طات يومك يا أمّاه. جراي ويندء تعال»» قال روب وجدٌ 
الخطى مبتعدًا والذئب الرّهيب إلى جواره. 

لم تستطع كاتلين غير أن تُشاهده يذهب . ابنها والآن مليكها ار كدر 
غرييب: . في خندق كايلن قالت له: قدء. فقاد. قالت بلهجة حادّة: «سأذهتٌ 
لزيارة أبي. تعالٌ معي يا إدميور». 

- ايجب أن أتكلم مع الرّماة الجدد الذين يُدَربهِم السير دزموند. سارو ره 
فيما تعل). 

إذا ظ حي فككرت كاتلين وإن لم تتفوّه بشيء. يُمَضْل أخوها أن يُواجه 
المعركة على مواجهة عّرفة المرض تلك. 

أقصر طريقٍ إلى الحصن المركزي حيث يحتضر أبوها يمر بأيكة الآلهة. 
بما فيها من كلا وزهور بريّ وصفوف سميكة من أشجار الدّردار والخشب 
الأحمر. كانت ثروة من الأوراق ذات الحفيف المسموع لا تزال متمسّكة 
بالغصونء متجاهلة تمامًا التبأ الذي جاءً به الغداف الأبيض إلى ريقررّن قبل 
شعني أعلنَ مجمع المايسترات مجيء الخريف. لكن الآلهة لم تر أن من 
المناسب أن تُخبر الرّياح والغابات بعدُء ما أشعرّ كاتلين بامتنان شديد. دائمًا 
ايكون النتريف وا مشهكا لمارف رشي المامراري في لزه نتن 
أكثر النّاس حكمة لا يعرف إن كان حصاده تاي هو الأخير أم لا. 

تمدّدهوستر لي سيد ريشررّت على فراشه في عُرفته الّمسيّة التي تر 
شَرًا على ملتقى نهري اليجلمود والفرع الأحمر وراء أسوار القلغة: كان ناتمنا 
عندما دلت كاتلين إلى المكان. شعره ولحيته أبيضان تمامًا كالرٌيش الذي 
يتخم حشيّة ا ا نا و اين : لحيل 
والوهنء من جرّاء الموت الذي ينتشر داخله. 

إلى خوار الفرائن محل أخو ايها الملفب بالقيكة السّوداء. لا يزال 
يرتدي قميص حلقاتٍ معدنيّة أسود ومعطفا وسّخه السّفر» وقد تخ تغئّر حذاؤٌه 
وتنائرَ عليه الوحل الجاف. سألته: اهل يعلم روب أنك رجعت يا عمّاه؟». 
السير برايندن تّلي بمثابة عيني وأذني روب. قائد كشَّافته وفرّق استطلاعه. 
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- الاء جئتٌ من الاسطبلات | إلى هنا مباشرة لما قالوا لي إن بلاط الملك 
معقود. أعتقد أن جلالته سيرغب في سماع الأنباء التي لديّ على انفراد». 
كان السّمكة السّوداء رجلا نحيلا فارع الطول. أشيب الشَّعر ووائق الحركة» 
وتبدو على وجهه الحليق آثار التعرّض المستمر للرّيح. «١كيف‏ حاله؟»» سألها 
فأدركت أنه لا يعني روب. 

- (كما هو إلى حَدُ كبير. المايستر سقاه نبيذ النُوم وحليب الخشخاش لتخفيف 
الألم» فينام أغلب الوقت ويأكل قليلا جدًا. يبدو أضعف مع كل يوم يمرٌ». 

- «هل يتكلّم؟2. 

كم . لكن ما يقوله أصبخ أقل وأقل معقولي. إنه يتكلّم عن أشياء 
تُشعره بالنَّدم عن أعمال لم تكتمل. ٠‏ عن أناس ماتوا منذ زمن وأوقات فانّت. 
أحيانا لا يعرف في أي فصل نحنء أو مَن أكونء وفي مرَّةٍ ناداني باسم أمّي). 

فال السير برايندن: لاما زال يفتقدها . إن لديك وجهها. يُمكنني أن أراه في 
عظام وجنتيكِ وفكك». 

ردّت: أنت تتذكّرها أكثر مني. لقد مضى زمن طويل»؛ وجلسّت على 
الفراش وأزاحت خخحصلة من الشّعر الأبيض النّاعم انسدلّت على وجه أبيها. 

- «كل م أغادرٌ فيها أتساءل إن كنت سأجده حيًّا أم ميا عندما أعود». 
على الرغم من خلافاتهماء فثكة فئمّة رابط عميق بين أبيها وأخيه الذي تبرَّأ منه 
ذات يوم. 

اير جاجد 

جلسا صامتيين بعض الوقتء قبل أن ترفع كاتلين رأسها وتقول: «كنت 
تتكلّم عن أنباء ينبغي أن يسمعها روب؟». 

تأوّه اللورد هوستر وانقلبَ على جانبه كما لو أنه سمع» فنهض برايندن 
وقال: النتكلم في الخارج. فرع الأفضل ألا نوقظه». تبعته إلى الشرفة 
الماك ارب ا ل كي د ررك ع أنه الى ادر 
مقطبًا جبهته وغمغم: «يُمكنك رؤيته بالنّهار الآن. رجالي ي- يُسَمّونه «الرّسول 
الأحمر»... لكن ما هي الرّسالة؟». ِ 

رفقت كاتلين غديا إلى حيف فى خط الوذتي الأجمر البعيد طريقة غير 
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أزرق السّماء لمحن لك على وجي الإله. «جون الكبير قال لروب إن 
الآلهة القديمة رفّت علمًا أحمر رمرًا للانتقام لندء ويعتقد إدميور أنه بشير 
بالنّصر لريقررّن» فهو يرى سمكة طويلة الذّيل بألوان عائلة تَلي؛ أحمر على 
أزرق»» وتنهّدت وأضافت: اليتني أتحلى بثقتهما. القرمزي لون لانستر». 

قال السير برايندن: «هذا الشَّيء ليس قرمزيّاء ولا أحمر تَّلي كطمي النّهِر 
كذلك. ما ترينه في الأعلى هو دم يا صغيرتي دم يُلَطخ السّماء». 

دنا ام دمهم 81 

قال عمّها اهل سمعت من قبل عن حرب سالت فيها دماء طرفٍ واحد؟»؛ 
ومَرّرأسه وتابعَ "أراضي التّهر غارقة في الدَّم والنّار حول «عين الآلهة» كلها 
والقتال امت جَنويًا حتى الّهر الأسود وشّمالا عبر النّالوث وحتى «التَّوأمتين) 
تقريبًا . مارك يايير وكاريل قانس حقَّقا عددًا من الاتتصارات الصّغيرة» واللورد 
الجنوبي الصَّغير بريك دونداريون يُغير على المُغيرين» يُهاجم خطوط إمداد 
اللورد تايوين على حين غرّة ثم يختفي في الغابة من جديد. يُقال إن السير 
برتون كراكهول كان يزهو بأنه قتل دونداريونء إلى أن قاد موكبه إلى أحد 
أفخاخ اللورد بريك وتسبّب في مقتلهم جميعًا». 

قالت كاتلين متذكرة : البعض رجال ند من كينجز لاندنج مع اللورد بريك. 
لتحفظهم الآلهة». 

- «دونداريون وهذا الرّاهب الأحمر الذي يركب معه ذكيّان بما فيه 
الكفاية للحفاظ على نفسيهما إذا صحّت الحكايات» لكن حكاية حمّلة راية 
أبيك محزنة أكثر. لم يكن يَجدّر بروب أن يسمح لهم بالرّحيل أبداء فقد 
تفرّقوا كطيور السمّان ليُحاول كل م: منهم أن يحمي ما له» وهذه حماقة يا كات 
حماقة. جونوس براكن جرح في القتال وسط خرائب ثب قلعته؛ وقتل هندري 
ابن أخيه» وتايتوس بلاكوود كنس جنود لانستر من على أرضه. لكنهم أخذوا 
كل بقرة وخنزير وحبّة قمح» ولم ‏ يترُكوا له شيئًا يُدافع عنه غير رافنتري هول 
لسار ارا اي د تيا ساف 070 
عليه أكثر من أسبوعين» قبل أن ينقض عليهم جريجور كليجاين ويَقثّل كل مَن 
في الحامية» بما فيهم اللورد نفسه». 
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قالت كاتلين مرتاعة: «داري كان مجدّد طفل!». 

- «نعم» وآخر أفراد عائلته كذلك . كان الصَّبِي ليجلب فدية لا بأس بهاء 
لكن ماذا يعني الذهب لكلب مسعور مثل جريجور كليجاين؟ سيكون رأس 
هذا الحيوان هديّة رائعة لأهل البلاد» أقسمُ على هذا». 

كانت كائلين تعرف شمعة السير جريجور البفيضة؛ ولكن. .. ١لا‏ تُكلّمني 

عن الرُؤوس يا عمّاه وقد علقت سرسي رأس ند على خازوق فوق أسوار 
القلعة الحمراء وتركته للذباب والغربان» . حتى الآن لم يزل من الصّعب عليها 
أن تَصَدّق أنه رحلّ حم وفي ليا تستيقظ في الظلام والنّوم لا يزال يكتنفهاء 
وللحظة : تتوقع أنها ستجده إلى جوارها . «كليجاين ليس أكثر من مخلب للورد 
تايوين». تؤمن كاتلين تمامًا بأن تايوين لانستر -سيّد كاسترلي روكء وحاكم 
الغرب. ووالد الملكة سرسي والسير جايمي قاتل الملك وتيريون العفريت» 
وجَد جوفري باراثيون الملك الصّبى الجديد- هو الخطر الحقيقي. 

قال السير برايندن: «هذا صحيح. وتايوين. لانمكر لين بالأحمق. إنه 
يجلس آمنّا وزاء أسوار هارنهال» يُطعم جيشه من محاصيلنا ويُحرق ما لا 
يستطيع سلبه. جريجور ليس الكلب الوحيد الذي أطلقه. فالسير آموري 
لورك في الميدان كذلك؛ بالإضافة إلى مُرتزِق ما من كوهور يُقَضْل تشويه 
الّاس على قتلهم. لقد رأيتٌ ما يُحَلُونه وراءهمء قُرى كاملة محترقة ونساءً 
مغتصبات ممنَّلَا بجثئهن وأطفالا مذبوحين تُركوا بلا دفن ليجتذبوا الذئاب 
والكلاب الضّارية... شيء يُثير غثيان الموتى أنفسهم». 

> ميشتعل إدميور لفباعتازها سمع هد ؟. 

- «وهذا ما يُريده اللورد تايوين بالضبط. حتى الإرهاب هناك غرض منه 
يا كات» لانستر يرغب في استفزازنا لخوضص المعركة». 

لالم ب م: اغالبًا سيْحَقّقَ روب له تلك الرّغبة. جلوسه هنا يجعله 

متوثا كالقطط» وسيحتُه إدميور وجون الكبير وغيرهما على الخروج»: لقد 
ف حقق ابنها نصرين عظيمين» محطمًا جايمي لانستر في الغابة الهامسة وهازمًا 
جيشه الذي بلا قائد خارج أسوار ريقررّن في معركة المعسكرات. لكن 
الطريقة ة التي يتكلّم بها عدد من حمّلة رايته عنه تجعله يبدو كما لو أنه إجون 
الفاتح وقد وَلِدَ من جديد. 
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قوّس برايندن السّمكة السّوداء حاجبه الأشيب الكثيف. وقال: «هم أكثر 
حماقة. أول قاعدة عندي للحرب يا كات: لا تعطى العدوّ شيئًا يرغب فيه 
أبدًا. اللورد تايوين يُريد القتال في ميدان من اختياره هوء يُريدنا أن نزحف 
على هارنهال». 

- اهار نهال». كل طفل في أراضي النَّالوث يعرف حكاية هارنهال» القلعة 
العملاقة التي شئّدها الملك هارن الأسود على ضفاف بحيرة «عين الآلهة» 
قبل ثلائمئة عام عندما كانت الممالك السّبع لا تزال سبع ممالك. والرّجال 
الحديديّون أبناء الجزر 52-2 أراضي التّهمر. بعجرفته البالغة» رغب هارن 
في أن كر له أعلى قاعة وأطول بردم فى وسررر لاريم أربعون 
عامًا ارت نفعت فيها القلعة شيئًا فشيئًا كظل عظيم على شاطئ البحيرة: بينما نهتت 
جيوش هارن من جيرانه الحجارة والأخشاب والذهب والعمّال. مات آلاف 
الأسرى إِمّا في المحاجر أو مقيّدين بالسّلاسل إلى المزلجات أو عملا على 
الأبراج الهائلة الخمسة:؛ وقُطعّت أشجار ويروود عُمرها ثلاثة آلاف عام لتُصّع 
العوارض والألواح من خشبها. أتى هارن على ثروات أراضي النّهر وججزر 
الحديد على حَدٌ سواء لُرَيّن ُحلمه» وعندما وققّت هارنهال مكتملة أخيرًاء وفى 
اليوم ذاته الذي انّحْذ فيه هارن منها مقرّه؛ رسا إجون الفاتح في كينجز لاندنج. 

تذكرت كاتلين العجوز نان وهي عدر حكن لأطفالها في وينترفل» 
التي يكون ختامها دائمًا أن «الملك هارن تعلّم أن الأسوار السّميكة والأبراج 
العالية بخسة الفائدة أمام التَّنانِينَ» ذلك أن لتنانيين تطير». هلك هارن ونسله 

في المحرقة التي ابتلعّت القلعة يشجاحيا النديةة زعاتت كل عائلة 
سيطرت على هارنهال من حَظ عائر منذ ذلك الحين. تداتكرة توي لكنها 


مكان كتيب وملعون. 
قالت كاتلين: «لا أريد أن يُحارب روب فى ظل تلك القلعة يا عمَّاهء لكن 
ينبغي أن نفعل شيئًا» . 


وافقّها عمٌّها قائلا: : (وقريمًا تر اع فادرا اس ري . الرجال 
الذين أرسلتهم غريًا عادوا بأخبار عن جيش جديد يحتشد في كاسترلي روك». 
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جيش لانستر آخر. أصايتها الفكرة بالغثيان. ايجب إخبار روب في الحال. 

و0 
بَ: يقال إنه السير ستافورد لانستراء والتفتٌ ليتطلّع إلى النّهرِين 

والكسيم يدك معطفه ذا لون الأحمر والأررق 

- «ابن أخ آخر؟». عليهم اللعنة آل لانستر أبناء كاسترلي روك؛ إنهم عائلة 
كبيرة وشديدة الخصوبة حقا. 

قال السير برايندن مصِحححًا: (ابن عم» شقيق زوجة اللورد تايوين الرَّاحلة 
أي قريب لهم من جهتين. إنه عجوز وعلى شيء من الغباء» لكن لديه ابنًا هو 
السير دافن الذي يتمتّع بهيبة أكبر». 

- «لنأمل إذن أن يقود الأب لا الابن الجيش إلى الميدان». 

- اما زال أمامنا بعض الوقت حتى تتوجّب علينا مواجهتهم. ستتكوّن تلك 
الشرذمة من المُرتزقة والمُحاربين غير التُظاميّين والصّبية الخضر القادمين من 
أزقة لانسبورت؛ وينبغي أن يتأكد السير ستافورد من تسليحهم وتدريبهم قبل 
أن يُخاطر بخوض المعركة. .. وتأكدي أن اللورد تايوين ليس كقاتل الملك» 
ولن يندفع بتهررِ إلى القتال» بل سينتظر بصبرٍ حتى يبدأ السير ستافورد الرّحف 
قبل أن يَخْرّج من وراء أسوار هارنهال». 

قالت كاتلين: «ما لم...» 

استحثها السير برايندن: «ماذا؟». 

-امالم جر على متائرة ما وهال لمراحية ة تهديد آخرا. 

رمقها عمِّها مفكرًا وقال: «اللورد رنلي». 

- «الملك ارتلي». إذا كانت ستَطلب المساعّدة من الكّجلء فعليها أن 
تُلحق باسمه اللّقب الذي أعطاه لنفسه. 

ارتسمّت ابتسامة خطرة على وجه السّمكة الشسّوداء وهو يقول: «ربماء 
لكن سيرغب فى مقابل ما بالتّأكيد». 

قالت: «سيرغب في ما يرغب فيه الملوك دائمّاء البيعة». 
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كان جانوس سلينت ابنّا لجرَّار له ضحكة كصوت تقطيع اللّْحم. سألّه 
تيريون: «المزيد من النبيذ؟2» فرفعٌ اللورد سلينت -الذي لبطنه شكل البرميل 
سَعَته- كأسه مجيبًا: «لن أعترضء لن أعترض على الإطلاق. إنه نوع أحمر 
ممتاز. أهو من «الكرمة»؟). 

- امن دورن» ار تبريوة» قضّكَْ خادمه الشيل ياسغناء خدذمه» كانت 
القاعة الصّغيرة تضمّه واللورد جانوس فقط وقد جلسا إلى مائدة صغيرة 
مُضاءة بالشّموع والظلام يُحيط بهما. «لَقيّة رائعة في الحقيقة» لأن الخمور 
الدورنيّة لا تكون غدّ غنيّة هكذا في المعتاد. 

ردّد الّجل الكبير ذو وجه الضفدعة وهو يأخذ جرعة كبيرة: (غنيّة». ليس 
جانوس سلينت بالرّجل الذي يشرب النَّبِيذْ على رشفات. الشَّيء الذي لاحظّه 
تيريون من قبل وسجّجله في ذاكرته. «نعم» غنيّة هذه هي الكلمة التي كنت 
أبحتثٌ عنها بالضبط» هي بالضبط. إن لديك موهبة في التّعامّل مع الكلام يا 
لورد يريو إذا سمحت لي بأن أقول هذاء وحكاياتك شديدة الطّرافة نعم. 
شديدة الطرافة». 

- «يَسَدّنى أن هذا رأيك. لكي لسك لوا مفلك: يُمكنك مخاطبتي 
بتيريوك جا أيها اللورد جانوس». 

قال: «كما تشاء»» وصَتّ المزيد من اليد في خلقه. لتتساقط قطرات 
من على يقترت الجررر به اشر داء. كابير تدى بحري لضير ين فعاتر 
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الذّهبٍ مثبّتة بمشبكِ صغير على شكل رُمح رأسه مطليٌ بالأحمر الذّاكن 
وكان يذ تمامًا. 7 
تجذا تتريوت: وقد.غطى قنه.علن سبل اللهذيب: على عكس اللورد 
جانوسء لم يكن قد شرب كثيرّاء وإن شعرّ بالامتلاء النّام. أول شيء فعله 
بعد أن استقرٌ في برج اليدء أنه استخبرٌ عن أفضل طاهية في المدينة وألحقها 
بخدمته» والليلة تناوّلا على العَشاء من طهيها حساء ذيل الور والخضراوات 
الصّيفيّة المقلبة مع جوز البيقان والعنب والشّمار الأحمر والجبن المفدّتء 
وفطيرة سرطان بحري ساخنة» وطبقًا من القرع المتبّل» بالإضافة إلى طيور 
السمّان الغارقة في الزّبدة. جاءَ كل صنف مصحوبًا بنوعه الخاص من اليد 
واعترف اللورد جانوس بأنه لم يأكل بهذه الشَّهيّة من قبل | إطلاقاء فقال تيريون: 
«لاشَك أن هذا سيتغيّر عندما تنَّخذْ مقرّك في هارنهال». 
- «بكل تأكيد. ما رأيك إذا طلبتٌ من طاهيتك هذه أن تلتحق بخدمتي؟) 
- اهناك حووب اندلقت لأسباب أهون من هذا» قال تبريود» واشت 
الاثنان في ضحكة مرحة طويلة. ١«جرأة‏ منك أن : تستقرّ في هارنهال حقًا. إنها 
مكان شديد الكابة. مك يسا الاك ور .. وبعضهم يقول إنها 
ملعونة كذلك». 
فجك سليتى امعهداءبالفكرة»ووقال: : اهل من المفترّض أن أخاف كومة 
من الحجارة؟ لقد وصفتني بالجرأة» وينبغي أن تكون جريئًا كي تترقّى في هذا 
العالم» كما فعلثٌ أنا وترقَيتٌ إلى هارنهال» نعم! ولِمَ لا؟ أنت تعرف» فأنت 
أيضا رجل جريء كما يُخبرني حدسي. صغير الحجم ربماء لكن جريء!». 
- «أنت شديد اللطف. المزيد من النِّيذ؟». 
- رلك لاا إنني حقا .. أوه» لتحل اللعنة بالآلهة. تعم) ول لا؟ الوّجل 
0 يشرب حتى يرتوي!». 
تيريون النَّبيدْ في كأس اللورد سلينت قائلا: اهذا صحيح . بالمناسية. 
لقد أَلقيثٌ نظ على الأسماء التى طرحتها لحل محلك في قيادة حرس 
المدينة». 


عه ع فد 2 و ءِِ 
- «رجال صالحون. رجال اكفاء. أي من السمة سيتصلح. لكن رابي أن 
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تداز الآن ديع. إنه ذراعي اليُمنى» رجل عظيم عظيم» ومخلص. اختره ولن 
تأسفهء إذا وافق عليه الملك». 

رقف تيريون من نبيذه؛ وقال: ١بالتأكيد.‏ كنت أفكدُ في السير جاسلين 
بايووتر. إنه قائد بوّابة الطمي منذ ثلاث سنوات كاملة» وخدم ببسالة خلال 
تمرّد بالون جرايجويء ونصّبه الملك روبرت فارسًا في يايك» ومع ذلك لا 
أرى اسمه في قائمتك». 

جرعٌ اللورد جانوس سلينت من اليد ومضمضٌ به فمه لحظة؛ قبل أن 
يبتلعه ويقول: «بايووتر» نعم» رجل شجاع بالتّأكيد. لكن. .. هذا الرّجل قاس 
كلب غريب الأطوار» والرّجال لا يُحِبُونه ثم إنه معاق أيضًا وقد فقدّ يده في 
بايك. هذا ما منحه الفروسيّة. صفقة خاسرة في رأيي أن تُبادل يدك بلقب 
سير»» وضحك وأضاف: «السير جاسلين يُفرط في تقدير نفسه وشّرفه في 
رأبي» وأفضل لك أن تدعه في مكانه يا لو... تيريون. آلار ديم هو رجلك 
المناسب». 

- ديم غير محبوب في الشّوارع على حَدٌَ علمي». 

- الكنه مرهوب» وهذا أفضل». 

- «ما الذي سمعته عنه؟ كانت مشكلةً ما في ماخور على ما أظىٌ». 

- «تلك الحاد دثة؟ لم تكن غلطته يا لو. .. تيريون» لاء إنه لم يقصد إطلاقا 
أن يَقثّل المرأة. كانت غلطتها هي. لقد حذّرها وأمرّها بِالتَّنحَي جانبًا وتركه 
يؤدّي واجبه». 

قال تيريون: «ولو... الأمّهات وأطفالهنّ. .. كان من المفتررض أن يتوقّع 
أنها ستّحاول إنقاذ الدّضيعة»» : ثم ابتسمّ واشاد قائلا: «جرّب هذا الجبنء إنه 
رائع مع التَّبِيذ. أخبرني» لماذا اخترت ديم لتلك المهمّة الكريهة؟). 

- «القائد الحقٌّ يعرف رجاله يا تيريون» بعضهم مناسب لنوع معيّن من 
المهام والبعض لنوع آتحر. التخلّص من طفلة لا تزال ترضع من ثدي أمّها 
يتطلب نوعًا خاصًا من الرّجالء فهذا عمل لا يقوى عليه أيّ شخص تقليدي. 
حتى إذا كان التتكليف مجرّد عاهرة ما وصغيرتها». 

- «أعتقدٌ أن معك حمًا»؛ قال تيريون وقد سمعَ مجرته عاهرة ما لينّجه 
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تفكيره إلى شايء وتايشا التي سبقّتها بزمن طويل؛ وكل الأخريات اللاتي 
تلقّين ماله وتطفته على مَرٌ السّنين. 

واصل سلينت وهو غافل عمًّا يدور في خلد تيريون: #ارجل فاس 0 
القاسية» هذا هو ديم» يفعل كما يُؤمَر ولا يتفوٌه بكلمةٍ بَعدها»» وقطعٌ شر 

من الجبن مضيقا: : لاجبن جيّد» لاذع المذاق. أعطني سكيئًا حادًا وجمنًا لاذعًا 
فأكونٌ في غاية السّعادة». 

هر تيريون كتفيه قائلا: الح يسع فمع اشتعال الثَّار في 
أراضي النَّهرِ وإعلان رنلي ملكا في هايجاردن» سٍْ سيُصبح الجبن الجيّد سلعة 
نادرة قريب كل لي إذن من أرصلك وراء النغلة بنت العاهرة؟». 

رمق اللورد جانوس تيريون بنظرة حذرة» ثم ضحك ولوّح بشريحة من 
الجبن في وجهه قائلا: «خبيثٌ أنت يا تيريون. كنت تحسب أنك ستخدعنيء 
أليس كذلك؟ ليس بمجرّد اليد والجبن يُفصح جانوس سلينت عن أكثر مما 
ينبغي. هذا من دواعي فخريء لا أسئلة ولا كلمة واحدة يَعدهاء ليس معي أنا». 

- «مثل ديم». 

- «مثله تمامًا. اجعله القائد عندما أغادرٌ إلى هارنهال ولن تندم». 

قضعَ تيريون قطعة صغيرةً من الجبن. لاذع المذاق بالفعل؛ ومجرّع بِالَبِيف 
اختيار ممتاز. «أيّا كان من سيختاره الملك سيجد صعوبة في سَدَّ الفراغ الذي 
ستّنزكه. هذا واضحٌ لي. اللورد مورمونت يُواجه المشكلة ذاتها». 

بدت الحيرة على اللورد جانوس وهو يقول: «حسبتٌ أنها الليدي 
مورمونت؛ تلك التي تُضِاجع الدّببة» أليس كذلك؟». 

- «أتكلّم عن أخيهاء جيور مورمونت» حضرة قائد حرس اللّيل. خلال 
زيارتي له على «الجدار»؛ ذكرٌ أنه مشغول بمسألة العثور على رجلٍ يصلح 
لخلافته. فهُم يفتقرون بشدّة ة إلى الرّجال الأكفاء هذه الأيام». وارتسمّت على 
شفتي تيريون ابتسامة واسعة وهو يُضيف: «أتصوّرٌ أنه سينام باطمئنان أكبر إذا 
كان لديه رجل مثلكء أو مثل الار ديم الشجاع». 
درّت ضحكة اللورد جانوس في القاعة مع صيحته: ااحتمال بعيد!». 
قال تيريون: «قد نظن هذاء لكن الحياة نتَّحْذْ منعطفات عجيبة حقًا . إدارد 
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ستارك على سبيل المثال يا سيّدي, لا أعتقدٌ أنه تخيّل أبدًا أن حياته ستنتهي 
على عتبة سبت بيلور). 

رَدَ اللورد جانوس مقهقهًا: «قليلون للغاية تخيّلوا هذا». 

قهقة تيريون أيضًا وقال : امن المؤسف أني لم أكن موجودًا لأشهد المنظر. 
يقولون إن فارس نفسه أخذته المفاجأة». 

كانت ضحكة اللورد جانوس صاخبة قويّة للغاية هذه المرّة» لدرجة أن 
بطنه الكبير ارتحٌ شد زفال تعيكها والعكيورت الذي يعرف كل شيء. 
يقولونء لكنه لم يعرف شيئًا عن ذلك!». 

- اوآنَى له أن يعرف؟»: قال تيريون وقد وضع الأّمحة الأولى من البرودة 
في صوته. القد ساعد على إقناع أختي بأن يتم العفو عن ستارك؛ بشرط أن 
يرتذى أستود كربين الليا 4: 

حدجٌ جانوس سلينت تيريون بنظرة فارغة وهو يُعْمغْم: (إيه؟». 

كرّر تيريون بنبرة أقوى بعض الشَّيء هذه المرّة في حال لم يفهم الأحمق 
مَن يقصد: «أختي سرسيء الملكة الوصيّة على العرش» 

ابتلعَ سلينت القليل من اَذ وقال: «نعم, بالنّسبة لهذا... الملك هو من 
أمرّ به يا سيّديء الملك بنفسه». 

- «الملك في الثَالئة عشر من العُمر». 

ذالء سليظ رلك رسيي خنع تغادته مدنا بعس «لكنه الملك» سيد 
الممالك السّبع». 

قال تيريون بابتسامة مستبخفة: «سيّد واحدة أو اثنتين منها على الأقل. هل 
تسمح أن أرى رُمحك؟». 

بلاحادن ارات ور (رَمحي؟) 

أشارٌ تيريون مجيبًا: «المشبك الذي يك كيت حرملتك». 

خلعَ اللورد جانوس الحلية مترددًا وناوّلها لتيريون» الذي قال: «لدينا 
يانه ا لالسررت رورم ال الطلاء الأحمر الدّموي مبالغ فيه 

بعض الشّيءء إذا سمحت لي بالقول. قل لي يا سيّدي, هل غرست الرُّمح في 

ظهر الرّجل بنفسك أء أعطيت الأمر فقط؟». 
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- «أعطيتٌ الأمر. وسأعطيه ثانية لو عادّ بي الزَّمن. اللورد ستارك كان 
خائنًا». كانت البُقّعة الصّلعاء في منتصّف رأس سلينت محمرّة كثمرة البنجر 
الآنء وقد انزلقّت حرملته القصيرة المصنوعة من قُماش الذَّهبٍ من على 
كتفيه إلى اللأرض. «لقد حاول أن يشترينى». 

> اذون أن تمر ر أن منتة شراباف بست لقعا 

قرع سلينت المائدة بكأسه صائحًا: «هل أنت 'سكران؟ إذا كنت تحسب 
أني سأجلسٌ هنا وأسمحٌ بالتّشكيك في شرفي...» 

- دعن أي رن تكذم؟ ارت أنك أجريت صفقةأكثر ديام ال 
حاسلين. ؛ اللورديّة ومعها قلعة مقابل طعنةٍ في الظهرء ولم تضطرٌ إلى طغن 
الوّجل بنفسك حتى»» وألقى تيريون الحلية إلى جانوس سلينتء فارتدّت عن 
صدره وسقطت على الأرض وهو ينهض. 

- «أسلوبك لا يروقني أيها 2 .. العفريت. أنا سيّد هارنهال وعضو في 
مجلس الملك. فُمنن تكون لتَوتخنى هكذا؟). 

مال ريون براضنه جاتاء وقال: «أظّك تعلم من أكونٌ جيّدًا جدًا . كم ابنا 
.لديك؟». 
- «وما أهميّة أبنائي لديك أيها القزم 2 
توشّج غضبه على ملامحه وهو يقول: اقزم؟ كان ينبغي أن تتوقّف عند 
:العفريت. أنا تيريون سليل عائلة لانسترء وذات يوم إذا كنت تملك من العقل 
“ما أعطته الآلهة ليرقة في البحر» ستهوي على رُكبتيك شكرًا لأنك تعاملت 
معي أنا وليس السيّد والدي. والآنء كم ابنًا لديك؟». 

رأى تيريون الخوف المفاجئ في عيني جانوس سلينت إذ أجابٌ: ثلاثة 
يا سيّدي» وبنت. أرجوك يا سيّدي...». ْ 

انزلقٌ من مقعده ووقفٌ قائلا: الست في حاجة إلى التوشل. لك كلمتي 
بأن أَذّى لن يُصيبهم. سيتلقّى الولدان الصّغيران من التَّربية والإعداد ما يؤمّل 
كلا منهما لأن يكو ثُرافنا لفارس» وقد ينصّبا فارسين في الوقت المناسب 
إذا أخلصا في خدمتهماء »كي لا يقول أحد أبدًا إن عائلة لانستر لا تُكافئ من 
يخدمونها. وسيرث ولدك الكبير لقب اللورد سلينت ورمزكم القبيح هذا». 
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وركل الرّمح الذهبيّ الصّغير ليتدحرج على الأرضء وأضافٌ: «سوف تُعَيّن 
له بعض الأراضىء ويُمكنه أن يبنى مقدًا لنفسه. لن يكون هارنهالء لكنه 
سيكفيه؛ كما أن عليه ترتيب زيجة للفتاة». 

استحال وجه جانوس سلينت من الأحمر إلى الأبيض وهو يقول متلعثمًا: 
«مماذا... ماذا تن...») . كان لّغده يرتعش 1 الآن ككتلة من شحم الماشية. 

- اماذا أنوي أن أفعل بك؟) .ترك تويوة المخد ير تحف لبحظلة: » قبل أن 

جيب: (التّفينة حلم الصَّيف» ستّبحر مع تبّار الصّباحء ورُبّانها أخبرني أنها 

سترسو في بلدة المُوارس و«الأخوات النّلاث» وجزيرة سكاجوس. ثم قلعة 
البحر الشّرقيّة. بلغ حضرة القائد مورمونت تحيّاتي الحارّة عندما تراه» وقل 
له إنني لم أنسى احتياجات حرس الليل. أتمئّى لك حياءً طويلة وخدمة موفقة 
يا سيّدي». 

ارتدَّت الدّماء إلى وجه جانوس سلينت بمجرّد أن أدرك أنه لن يُعدّم في 
الحال» ومّط شفتيه قائلا: استرى أيها العفريت» القزم؛ فربما تركب أنت تلك 
السّفينة» ما رأيك؟ قد تكون أنت الذاهب إلى «الجدار»), وأطلقّ ضحكة 
عصبيّة وقعّها كالتّباح وواصل: «أنت وتهديداتك: حسن» سنرى. إنني 
صديق الملك كما تعلم» وسنرى ما يقوله جوفري عن هذاء والإصبع الصّغير 
والملكة» أوه. نعم؛ جانوس سلينت لديه أصدقاء كثيرون. أعدّك أننا سنرى 
من سيّبحر صباحاء نعم. سنرى». ودارٌ على عقبيه كالحارس الذي كانه ذات 
يوم وقطعَ طول القاعة الصّغيرة نحو الباب وحذاؤه يدق الأرض الحجريّة 
دقاء ثم إنه صعدٌ الدّرجات ودفعَ مصراعيّ الباب. .. ووجذد نفسه وجها لوجه 
مع رجلٍ طويل القامة مربّع الفك يرتدي واقي صدر أسود ومعطما ذهرياء وقد 
امتترت رن حدر ب على مقعية الع لاد يذ المبتورة. (جانوس). 
قال الرّجل وعيناه العميقتان تلتمعان من تحت جبهته البارزة وشعره الكثيف 
الذي امتزجّ فيه الأبيض بالأسود. وتقدّم سئَّة من ذوي المعاطف الذّهبيّة إلى 
داخل القاعة بهدوء. ليتراجع جانوس سلينت. 

نادى تيريون من مكانه: الورد سلينت» أعتقد أنك تعرف السير جاسلين 
بايووترء قائد ترس المدينة الجديد». 
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خاطب السير جاسلين سلينت قائلا: «هناك حمالة في انتظارك يا سيّدي. 
فأرصفة المرفأ مظلمة وبعيدة» والشّوارع ليست آمنة ليلًا. دحال 

قاد ذوو المعاطف الذهرئة لمكم السّابق إلى الخارج» بينما نادى تيريون 
السير جاسلين إليه. ثم ناوّله رَهَا مطويًا وقال: «إنها رحلة طويلة»؛ وسيرغب 
اللورد سلينت في صٌحبة. اعمل على أن ينضمٌ إليه هؤلاء السئّة على متن 
حلم الصّيف)). 

ألقى بايووتر نظرة على الأسماءء وابتسم قائلا: «كما ترغب». 

قال تيريون بهدوء: انمه ئمّة واحد منهمء ديمء قل ليبا إننا لن نُسيء الفهم 
إذا تصادفٌ أن سقط من فوق حاجز السّفينة قبل أن يَلُغوا القلعة الشّرقية». 

رَدّ السير جاسلين: «معلوماتي أن تلك المياه الشَّماليّة عاصفة للغاية يا 
سيّدي». وانحنى ثم انصرفٍ ومعطفه يتموّج من ورائه. وفي طريقه داس 
حرملة سلينت المصنوعة من قماش الذهب. 

ا رن وله ل ا من النَّبِيذ الدورني الممتاز» وجاءً 
الخدم وذهبوا رافعين الأطباق عن المائدة. قال لهم أن ب تذ كوا الشيل» وعيدها 
انتهوا دخل فارس القاعة بخطوات ناعمة وقد ارتدى ثوبًا أرجوائيًا فضفاضا 
وفاخت منه.رائحة زهور الشزامى»-وقال: «أوه» تنفيذ في منتهى الحلاوة يا 
سيّدي العزيز». 

قال تيريون: «ما سبب المذاق المر في فمي إذن؟». تيوط صدغيه 
ابالعسي ف اتلك لي أن شر الاردن لي البو رالود رٌ بإغراء شديد 
بأن أفعل بك المثل». 

رَدّ فارس: «قد تُحَيّبٍ النتيجة أملك. العواصف تهبٌّ وتهدأ. والأمواج 
تعلو وتتكسرء والتّمك الكبير يأكل السّمك الصَّغيرء وأظلّ أنا أجذفٌ. هل 
تسمح لي بقليلٍ من ليذ الذي استمتعٌ به اللورد سلينت؟». اشنار تيردون 
إلى الابريق عابشاء فملاً فارس كأسًا وتذوّق قاتلا: «آه. لو كالصَّيف ذاته) 
وأخدٌ رشفة أخرى وتابع: لأسمعٌ العنب يُعَني على لساني». 

-«كيت اساءل عن مضدر تللك الخوضاء: قل للعنب أن بصت لأن 
رأسي على وشك أن ينفلق. إنها أختي, هذا ما رفض آية الإخلاص اللورد 
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جالوس: أت ريتولة»: إن مترسى هن .فى أرسات ذو المعاطلف الدفكة إلى 
الماخور». 0 
أطلقّ فارس ضحكة عصبيّة مكتومة. ما نّه تيريون إلى أنه كان يعرف طول 
الوقت بالفعل» فقال له بانّهام: «لم تُخبرني بهذا الجزء». 
قال فارس بأسى شديد حتى بدا كأن دموعه على وشك الانهمار: «أختك 
0 بنفسهاء شيء من الصّعب أن تُخبر به أحدًا يا سيّديء وكنتٌ أخشى 
ذة فعلك. هلا سامحتني؟2. 
يي «كلا» عاك بوعليها اللمة: إنه يعرف أنه لا يستطيع 
أن يمسي سرسيء ليس بعد حتى لو كان يرغب؛ وهو لا يزال بعيدًا كل لبعد 
عن التأكد من أنه يرغبء إلا أن المرارة تعتمل في نفسه من جرّاء جلوسه 
ل ل نفعاقة التّافهيين على شاكلة جانوس 
سلينت وآلار ديم, بينما تمضي أخته قُدمًا في سبيلها الوحشي . استّخبرني في 
المستقل با تعرف أيه الودد ارس بكل ما تعره 
بتسمٌ الخصيّ بخبث وهو يجيب: «سيستغرق هذا وقنًا طويلا للغاية يا 
يدي الزيزه فأ اصرف الكثير جد 
- «ليس ما يكفي لإنقاذ تلك الطفلة على ما يبدو». 
- «للأسف لا . كان هناك نغل آخَرء صبيٌ أكبر سنا وقد انخذتٌ خطواتٍ 
لإبعاده عن طريق الأذى. .. وإن كنتٌ أعترف بأني لم أتخيّل قط أن تكون 
الرّضيعة في خطر. ابنة زنى ُُمرها أقل من عام واحد وأمّها عاهرة» فأيّ تهديدٍ 
شكلت؟». 
قال تيريون بمرارة: «التَّهديد أنها ابنة روبرت» ويبدو أن هذا كان كافيًا 
لسرسي». ' ! 
د و سر ار ل عار مر سيت لباه 
المسكينة وأمّهاء التي كانت صغيرةٌ للغاية وأحبّت الملك». 
21 لم ير تيريون وجه الفتاة القتيلة. ل 0 
وتايشا في آنِ واحد. اثرى هل من الممكن أن تحب عاهرة أحدًا بحق؟ لاء 
لا تُجب. ثمّة أشياء لا أحيّذٌ أن أعرفها». كان قد أسكنّ شاي إيوانًا فسيبححا 
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مبئيًا من الخشب والحجارة, به بئر ماء واسطبل وتحيط به حديقة» وخصّص 
لها خدمًا يُلبُونَ احتياجاتهاء وأهداها طائ ا أبيض من شور اليف لتعلءيا 
وابتاع لها حريرًا وفضة وجواهر تتحلى بهاء وعيّن حَرسًا لحمايتهاء وعلى 
الرغم من كل هذا بدّت ضَجِرَة وقالت إنها ريد أن تكون معه أكثر وأن 
تخدمه وتُساعده. «أنت ا تساعديننى هنا أكثرء بين الأغطية». قال لها ذات ليلة 

تعد أن فرغا من المُب» وقد استلقى إلى جوارها ووسّد رأسه نهدها ورا 
ذكره ينبض بالألم اللذيذ. لم يتلق إجابة إلا من عينيهاء ورأى في نظراتهما 
أنها لم تكن الإجابة التي أرادّتها. 

تنهّد تيريون ومَدٌ يده نحو اليذه ثم إنه تذكر اللورد جانوس فدفعَ الإبريق 
بعيداء وقال: «يبدو أن أختي كانت تقول الحقيقة عن موت ستارك» وعلينا أن 
تشكر ابنها على هذا الجنون». 

"#الجلك جردي 0 الأمرء وجانوس سلينت والسير إلين ياين نقّذاه 
من فورهما وبلا تردد... 

- 0 5 نعم» لقد خضنا في هذه المنطقة من قبل وبلا 
نتيجة. إنها حمافة». 

- «وجود حرس المدينة في يدك يضعك في موقع يُتبيح لك أن تحول دون 
ارتكاب جلالته المزيد من... الحماقات. لكن.بالتأكيد ما زال ينبغي وضع 
حرس أهل بيت الملكة في الاعتبار». 

هَنَّ تيريون كتفيه قاتلا: «ذوو المعاطف الحمراء؟ فايلار ولاؤه لكاسترلي 
روك؛ ويعرف أني هنا بتفويض من أبي ما يجعل من الصَّعب على سرسي أن 
استحدو رجاله عدي .. كما أن عددهم مئة فقطء بينما لديّ مئة وخمسون 
رجلاء بالوضافة إلى منة ة لاف من ذوي المغاطف الذهكة إذا كان بايووثر 
كما تَرَعُم حمًا». 

- «ستجد أن السير جاسلين شُجاع وشريف ومطيعء ومقرٌ بالجميل 
كذلك». 

- لمن يا ترى؟». لا يثق تيريون بقارس على الإطلاق» وإن كان لا يمكنه 
إنكار قيمته» فلا شَكُ أنه يعرف أشياء كثيرة جدًا. «ما الذي يخعلك متعاونا 
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لهذه الدّرجة أيها اللورد فارس؟»: سأله وهو يُمعن النّظر في يديه التّاعمتين» 

ثم إلى وجهه اللحليق وواسة الأصلع بما عليهما من مساحيق» وايتسامته 
ل اللّرجة. 

- «أنت يد الملك» وأنا أخدم البلاد والملك وأخدمك». 

وص عه رار ورواوه يسار 

- «لقد خدمتٌ اللورد آرن واللورد ستارك بأفضل ما لدىّ. وأحرّنني 
وأزعجني موتهما المبكر لأقصى درجة». 

- اتح كيف أ* شعرٌ إذن» فمن المحتمّل أن الذور دوري). 

قال ارس وهو يُدَوّ اليد في كأسه: «أوه لا أظنٌ هذا. السّلطة شيء 
غريب يا سيّدي. ثُرى هل فكرت في الأحجية التي طرحتها عليك في ذلك 
اليوم في الخان؟). 

- «لقد دارّت في عقلي مر اف الشين ين بالفعل. الملك والرّاهب والثّري... 
بيعش ومو يمويهاة من الذي مططيعة عاسب القرف؟ إ0ها أسيرة ياد 
حَلء أو أن حلولها عديدة بالأحرى كلّ شيء يعتمد على من يحمل الشيف؟' 

قال فارس: «ومع ذلك هو مجرّد نكرة؛ لا يملك تاج أو ذهبًا أو حظوةًٌ من 
الآلهة» بل مجرّد قطعة مدبّبة من الفولاذ». 

- «قطعة الفولاذ تلك لديها سُلطة الحياة والموت». 

اال يطل .. لكن إذا كان ذوو السّيوف هم من يحكمون في الحقيقة, 
فلم نتظاهر بأن الشّلطة في أيدي ملوكنا؟ لماذا ينبغي على رجل قوي يحمل 
سيا أن يُطيع ملكا طفلًا مثل جوفريء أو جلقًا سكيرًا مثل أبيه؟». 

- «لأن هؤلاء الملوك الأطفال والأجلاف السّكيرين يستطيعون استدعاء 
المزيد من الرّجال الأقوياء بسيوفهم». 

قال فارس مبتسمًا: «إذن فمن يتمنّع بالسُّلطة الحقيقيّة هم أصحاب 
الشّيوف الآخرون. لكن أهذا صحيح؟ فن أيخ أتف سيوفهم إذن؟ ولماذا 
لعن البعض يقول إن المعرفة سُلطة» والبعض يقول إن كلّ الشّلطات 
تأتي من الآلهة» وغيرهم يقول إنها تُستمَدٌ من القانون» وعلى الرغم من هذاء 
يومها على عتبة سبت بيلور» كان كل من السّبتون الأعلى خادم الآلهة» وملكتنا 
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الوصيّة على العرش بالقانون» وخادمك المطلع على كل شيءِ عاجزين تمامًا 
كأي إسكافيٌ أو صانع براميل بين الحاضرين. من قتلّ إدارد ستارك حقًا 
في رأيك؟ جوفري الذي ألقى الأمر أم السير إلين يباين الذي ضرب عُنقه 
بالحيفية: اناا 

حنى تيريون رأسه جانبًاء وقال: اهل تنوي الإجابة عن أحجيتك اللّعيئة أم 
ستجعل رأسي يؤلمني كر ". 

بتسمَ الخصيٌ وقال: «إليك الإجابة إذن. السّلطة تكمُن حيثما آمنّ النّاس 

ال 

- «السّلطة 2 حَواة إذن؟). 

غمغمَ قفارس: اظلٌ على الحائط؛ لكن الظّلال يُمكنها أن تَثّلء وكثيرًا ما 
يستطيع رجل صغير للغاية أن يُلقي ظلا كبيرًا جدًا». 

ابتسم تيريون بدوره» وقال: «لورد قفارسء. لقد بدأتٌ أصابٌ بالولع بك 
على نحو غريب. قد أقتلك في النّهاية» لكني أظنٌ أني سأحزنُ عليك». 

- «سأعتبة هذا مديحًا وافرًا»). 

- «ماذا تكون يا فارس؟ يقولون إنك عنكبوت» . كان تيريون يرغب في 


أن عر فحنا 

- «نادرًا ما يعرف الجواسيس والمٌُخبرون يا من النّاس يا سيّديء وأنا 
باد حلص اليا و 1 

- «وخصي» دعنا لا ننسى هذا». 

- «نادرًا ما أفعل». 


- «النّاس يدعونني بنصف الرّجل أيضاء ولو أني أعتقدٌ أن الآلهة كانت 
أرحم معي. إنني صغير الحجم وساقاي مفوّستان» ولا تتطلع إليّ النّساء بأيّ 
شوقء لكني ما زلتٌ رجلا. شاي ليست أول من تُشَرّف فراشي» وقد يأتي بوم 
الخو ةر لين يتم يه لاله ينو كدثه نكر ايان 
أنت فبلا أملٍ يجعلك تُحافظ على بقائك. الأقزام دُعابة قدريّة من الآلهة... 
ما الخصيان فمن م صَنع البّشر. من قطعَّ أعضاءك يا فارس؟ ومتى ولماذا؟ من 
أنت حقًا؟». 
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لوراك لالد لكن في عينيه التمّع شيء لا يمت بصِلّة للضَّحك 
وهو يجيب: : الطف منك أن تسأل يا سيّديه لكن حكايتي طويلة وحزينة؛ 

مّة أعمال خيانة لا بُدٌ أن تُناقشها». وسحب را من كُمّه قائلًا: «رَبَانَ قادس 
م ض» يُتخطط للتّسلّل من المرسى بعد ثلاثة أيام من الآن 
لحر م انارو مدير مقي يار 

زفرَ تيريون قائلا: «أعتقدٌ أن علينا أن نجعل منه عبرةً تردع غيره» أليس 
كذلك؟»4. 

- «من ال أن يرب السير حاسلين اختفاءه» لكن من شأن محاكمة 
أمام الملك أن ل اطمئناننا لولاء الرّبابنة الآخرين المستمر). 

وأن ذلهي إبن أختى كذلك. «كما د تقول. خصّص له جرعة من عدالة 
جوفري». 

وضع فارس علامة على الورقة» ثم قال: «السير هوراس والسير هوبر 
ردواب ين قاما برشوة أحد الحُرّاسء ليسمح لهما بالخروج من بِوَابةِ جانبيّة 
ليلة تعد غد. ونم إجراء الثّرتيبات لهما كي يُبجرا على متن القادس البنتوشي 
«عدّاء القمر) رن كبحارين». 

قال تيريون مبتسمّا: «هل يُمكننا أن نترُكهما يعملان على المجاذيف بضع 
سنوات ونرى كم يروقهما هذا؟ لاء ستغضب أختي كثيرًا إذا فقدّت ضيفين 
غاليين مثلهما. بلغ السير جاسلين» واجعله يقبض على الرّجل الذي رشياء 
ويشرح له فضل الخدمة كأخ في حرس الليل» وضّع رجالا حول «عدّاء 
القمر»ء فلربما يجد الأخوان ردواين حارسًا آحر يُعاني من ضائقة ماليّة». 

قال فارس: «كما تأمر»؛ ووضعَ علامة أخرى على الورقة. «رجلك تيميت 
قتل ابن بائع نبيذ هذا المساء في وكر للقمار في شارع الفضة. انَهمه بالغش 
في لعبة البلاطات». 
- «وهل كان على ححق؟) 

- «أوهء بلا شَك). 

- «إذن فأهل المدينة الشّرفاء يدينون لتيميت بالامتنان. سأعمل على أن 
كال شكر الملكة: 
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أطلقّ الخصيٌّ ضحكة عصريّةٌ ووضع علامة أخرىء ثم قال: «لدينا أيضًا 
غزو من رجال الدّين فالمذنّبٍ جلب إلى المدينة كل أنواع الزُهبان والمبشّرين 
0 نهم يتسوّلون في الحانات التخيصة ومحال الأكل. 
3 يتتبّئون بالهلاك والدّمار لكل من يتوقف ويُصغي إليهم". 

' زَتيريون كتفي قات (إننا ندنو من الذكري التّلائمئة لرسو إجونء فأظنٌ 
أن هذا متوقع. . دَعهم يُترئْرون2. 

- «إنهم يَشُرونَ الخوف يا سيّدي». 

- «حسبتٌ هذا عملك». 

ارس لبتي ران «قسوة بالغة منك أن تقول هذا. ثمّة مسألة 
أخيرة؛ الليدي تاندا أقامّت حفلة عَساءِ صغيرة ليلة أمس» ومعي قائمة الطعام 
والضيوف لتطلع عليها. بعد صَبّ النَِيذء نهض اللورد جايلز ليرفع كأسًا في 
صحّحة الملك. وسُّمِعٌ السير بالون سوان يقول: سنحتاج ثلاث كؤوس من 
أجل هذا فضحكٌ كثيرون». 

رفعَ تيريون يده قاتلا: (اكفى. السير يالون ألقى مزحة لا أكثر. إنني لاا أعباً 
بالكلام الموحي باللخيانة على موائد الطعام يا لورد فارس». 

- «أنت حكيم بقدر ما أنت كريم يا سيّدي»: واختفى الرّق في كم الخصيٌ 
وهويقول: اسأتركك الآن» فكلانا لديه عمل كثير». 

جلسى تيريون فترةً طويلةَ بعد ذهاب الخصيٌّ يُراقِب الشّمعة ويتساءل 
كيف ستتلقّى أخته خبر صف جانوس سلينتث. ليس بترحاب طبعا إذا كان 
قادرًا على الحكم, لكن فيما عدا إرسال كلمة احتجاج إلى اللورد تايوين في 
هارنهال» فهو لا يرى ما تستطيع سرسي أن تفعله بأي شكل. إن لديه حرس 
المدينة الآنء بالإضافة إلى مئة وخمسين رجلا قويّا من مُحاربي القبائل» وقوٌة 
متنامية من المرتزقة الذين يُجَنْدهم برون. يبدو إذن أنه محميّ تمامًا. 

شك أن إدارة سذارك كان يتصور النى ونسة. 

كانت القلعة الحمراء مظلمة ساكنة عندما غادر تيريون القاعة الصَّغيرة 
وفى انتظاره فى غرفته الشّمسيّة كان برون: الذي سأله عندما رآه: «سلينت؟». 
3 بجر اللورد جانوس إلى «الجدار» غدًا صباحًا. فارس يُريدني 
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أن أصدّق أني استبدلتٌ واحدًا من رجال جوفري بواحد من رجاليء بينما 
الغالب أني ابعدلت رجل الإصبع الصّغير بر يملكه فارس؛ لكن ليكن» 

- امن الأفضل أن تعرف. تيميت قتلّ رجلا...) 

-ااكارس أخبرّني». 

لم يبد المرتزق مندهشّاء وقال: «الأحمق ظَنَّ أن خداع رجل بعين واحدة 
سيكون أسها.. يميت نيت معصمه في المائدة بخنجر ومزّق حنجرته ييديه. 
لديه تلك الحيلة حيث يُجَمّد أصابعه و... 

- «اعفني من التّفاصيل الشَّنيعة 520 ما 
أخخار التّجنيد؟). 

- «لا بأس على الإطلاق. ثلائة رجال ججدد الليلة». 

- اوكيف تعرف من تستأجر منهم؟». 

أجاتت برون: اأفحصهم بنظريء وأستجوبهم لأعرف أين حارّبوا ومدى 
بحيو احير وا عن وأكي: «وأعطيهم فرصة لقتلى بينما أفعل 
الشَّىء نفسه معهم». 

- «وهل قتلت أحدًا؟). 

- الا أحد كان باستطاعتنا الانتفاع منه). 

- «وإذا قتلك أحدهم؟». 

- «سيكون هذا من ترغب في استئجاره». 

كان تيريون ثملًا بعض السَّيء ومتعبًا للغاية» لكنه قال: «قل لي يا برونء إذا 
طلبتٌ منك أن تَقدّل طفلةً... بننَا رضيعة مثلا... هل ستفعلها؟ وبلا أسئلة؟». 

أجابٌ المرتزق: ابلا أسئلة؟ كلا». وفرك ستابته وإبهامه معًا وأردف: 


اسأسأل كم ستدقع». 

ولم أجد أي حاجة إذن إلى رجلك آلار ديم أبها اللورد سلينت؟ إن لدي 
مئة منه بالفعل . 

أرادٌ تيريون أن يضحك. وأرادٌ أن يبكي. لكن أكثر من أيّ شيء آخر أراد 
شاي. 
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لم يزد الطريق على أخدودين ضيّقين عبر الحشائش 

الجزء اليد أن تدبّي عد المسافرين التّديد لن يجعل هناك من يشي 
بهم ويقول في أي انا ذهبواء فالطوفان البشري الذي انهمرَ على طريق 
الملوك من قبل ليس إلا محض قطراتٍ هنا. الحرء الستءه أن الطريق يلف 
على نيه بعد وذهانا لجان ليتشاتك مع دروب لولمه ري 
أحيانٍ يختفي بالكامل» فقط ليُعاود الظهور يعد مسافة نصف فرم عندمأ 
يكونوا قد فقدوا الأمل في العثور عليه مجدّدًا . كرهّت آريا الطريق حقاء فعلى 
الرغم من أن الأرض معتدلة كفاية هناء تتنائّر فيها الثّلال المائجة والحقول 
المدرّجة وترّصّعها المروج والغابات والوديان الصَّغيرة» التي تحتشد فيها 
أشجار الصّفصاف عند جداول المياه البطيئة الضحلة-على الرغم من كل 
هذا ظَل سبيلهم بالغ الضّيق والاعوجاج؛ حتى إن حركتهم غدّت أقرب إلى 
الرّحف. 

العربات بالتحديد هي ما أبطأ تقذّمهمء إذ نتتحرّك بمنتهى التَتَاقْلٍ ومحاور 
عجلاتها تَصرٌّ تحت وزن حمولتها التّقيلة. كانوا يُرِعَمون على التوقف عشر 
مرّاتِ على الأقل كل يوم لتخليص عجلة |: نحشرّت في ُفرة» أو لمضاعفة 
الجهد لصعود منحدر - جعلته الأوحال رَلِقَاء وذات مرّة في منتصّف دغل 
كن عن الجان اللرظة وجدوا أنفسهم وجهًا لوجه مع ثلاثة رجال 
يتقلون حمولةً من الحطب على عربة يها ثوره بلا وسيلة لدوران أيّ من 
المجموعتين حول الأخرى. لعز الوجفيك كان الانتظار يعتى تك الحطابوت 


53] 4 
الفكر الجايد 
حبرا 





مو مهاسي ثم دوّروا العربة وربطوا التو بها من جديد. قبل 
اي التي جاءوا منها. كان النّور أبطأ من العربات بمراحل؛ 
فلم يقطعوا صافة لكر يوه 
لم تستطع آريا الكف عن التّظر وراءهاء, فتنننا متسائلة متى سيلحق بهم ذوو 
المعاطف الذهبيّة؛ وفي اليل تستيقظ مع أقل صوت وتمدٌ يدها إلى مقبض 
«الإبرة». إنهم لا يُخَيِّمونَ دون تعيين حراسة منهم الآن. وإن كانت آريا لا 
1 تشعْر بالثّقة نحوهمء خصوصًا الصّبية الأيتام» فربما استطاعً هؤلاء البقاء على 
اوهو وي لد وود ا 
تتحوّك بهدوء الطلال» تستطيع الانسلال منهم جميعًا وتمضي بخ 
مدي ور الشجوي تي نداء لطبي في الاب حيت لياه أحد وثي ل 
عندما كان لومي أخضر اليد يتولى الحراسة؛ تسلّقت شجرة بأُوط وتنقّلت من 
عضر إلى اخر حي باتك زوق راسد ته قا ولم يها على الزظا ف كان من 
الممكن أن تقفز فوقه مباشرةً» لكنها عرقت أن صرخته ستُوقِط المخيّم كله 
وق بضيريها يوون بالعضا ثانة. 
يُعامل لومي وبقيّة الأيتام الثُور على أنه شخصيّة ذات أهميّة خاصّة الآن. 
لأن الملكة يُريد رأسهء وإن كان هو نفسه رافضًا لكل هذاء وقال لهم غاضبًا: 
الم أفعل شينًا للملكة أبدّاء كل ما فعلته هو القيام بعملي» المنفاخ والملقط 
وهات وشل. كان من المفترّض أن أصبح صانع سلاح؛ ثم يأتي السيّد توبهو 
في يوم ويقول إذني سألتحق برس الليل» وهذا كل ما أعرفه». يكرّر عليهم 
ا د ا كانت خوذةٌ جميلةً حم مدرّرة وذات 
وتحيات وفقدمة مشتو قة طوليّا ويعلوها قرنا ثور معدنيّان ضخمان. ا 
آريا وهو يُلَمّع المعدن بخرقة مبلّلة بالزَّيتء إلى أن تلمع الخوذة تمامًا 
وتنعكس نار الطهي على فولاذهاء لكنه لا يضعها على رأسه أَبدًا. 
- «أراهنٌ أنه نغل ذلك الخائن»؛ قال لومي في ليلة بصوت خفيض كي لا 
يسمعه جندري. «اللورد الذئب» الذي قطعوا رأسه على عتبة بيلور». 
0 : (لا» ليس هو). أي كان لديه نغل واحد هواجون. 


له 


شقت شقّت طريقها خلسة بين الأشجار متمنية لو تستطيع أن تركب فَرسها وتهرع 
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إلى الذياي الها ترس معتار ة» كسعاقة اللون وذات 2 #اتاضيعة البياضى على 
جبهتهاء ولطالما كانت آريا خيّالة ممتازة كذلك, ويُمكنها أن تنطلق في أيٍّ 
وقت فلا ترى أحدًا منهم ثانية أبدّا ما لم ترغب في ذلكء لكنها عندئذٍ لن 
تجد من يتقصّى الطريق أمامهاء أو يُراقبه من ورائهاء أو يَحرّسها وهي غافية» 
وعندما يقبض عليها ذوو المعاطف الذهبئّة ستكون وحيدةً تمامًا. أكثر أمنًا لها 
أن تبقى مع يورن والآخرين. 

قال لهم الأخ الأسود ذات صياح السنا بعيدين عن (عين الألهة». طريق 
الملوك لن يكون آمئًا حتى تَعثر الثّالوثء لذا سندور حول البحيرة ة مع شاطتها 
العُربي» فمن المستبعّد أن يبحئوا عنا هناك»؛ وفي البّقعة التّالية حيث يتقاطع 
ب 

هنا تترابجع المزارع أمام الغابات» والقُرى والمعاقل أصغر ومتباعدة عن 
لابب والتّلال أعلى والوديان أعمق. والعثور على الطعام ار 
عسيرًأ. 0 يورن قد حمّل العربات في المدينة بالسّمك المملح والحُبز 
الجامد والدّهن واللّفتء وأجولة من الفاصوليا والشّعِيره وقوالب من الجبن 
الأصفرء لكن كل لقيمة أكلّت بالفعلء والآن وقد أصبحوا مُجبرين على 
التعيّش مما تُنبته الأرضء لجأ يورن إلى كوس وكورز اللذين قبض عليهما 
لاحترافهما السّرقة من أراضي الغيرء فكان يُرسِلهِما في طليعة الرّكب إلى 
الغابةه ومع حلول العّسق يعودان بظبي معلّق من عمود بينهماء أو بزوجين 
من طيور السمّان يتدليان من حزاميهماء بينما يعمل الصَّبية الأصغر على 

قطف التّوت الأسود النّابت على الطريقء أو يتسلّقون الأسوار ليملأوا جوالًا 

الفاح إذا تصادفٌ أن روا بئستان. 

كانت آريا بارعة في التسلق وسريعة في جمع الثُماره وتحِبٌ الاخختلاء 
بنفسها. في يوم وقعّت على أرنب بالصدفة المحفنا ‏ ووحدثة . سما 
طويل الأذنين وعصبي الأنف. تستطيع الأرانب العدو أسرع من القطط. وإن 
كانت لا تقد تقدر على تسل الأشجار بنصف براعتهاء وهكذا ضربّت آريا الأرنب 
بعصاها وأطبقت على أذنيه» وطهاه يورن مع الفطر والبصل اليرّي. نالت آريا 
ساًا كاملةٌ بما أنه أرنبهاء فتقاسمّتها مع جندري؛ وحصل كل من الآرين 
على نصيب من اليخنة» حتى الثّلاثة المقيّدين. شكرّها جاكن هاجار بأدب 
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على الوجة اللذيذةه ينها لعن العطاضى الذهن فن على أصابيه المكبيةة 
وفي عينيه نظرة راضية» أما رورج عديم الأنف فضحك وقال: «الصيّاد البارع؛ 
وجه الجرّل رأ س الجرّل قاتل الأرانب». 

حاصرهم عدد من مال الحقل في حقل ذرة جارح عقر يدعى 
بريارؤوترة وطالبوا يقمن الأكزاز التي أخذوها. .تأمّل يورن المنآجل فى 
أيديهم, ثم طرّح لهم ببعض العٌملات التّحاسيّة قائلا بمرارة: في زمن ماضر 
كان من يرتدون الأسود يجدون الحفاوة في كل مكانٍ من دورن إلى وينترفل؛ 
وحتى كبار اللوردات كانوا يعتبرون إيواءهم في بيوتهم شَرفاء والآن يشتر 
الججبناء من أمثالكم الثّمن مقابل قضمة من التَمَاح المَدُود؛ قالها وبصق. 

رَدٌ واحد منهم بخشونة: انها ذرة ُلوة» أفضل مما ب يستحقٌ طائر أسود 
عجوز كريه الرّائحة مثلك. اخرّج من حقلنا حالاء وخذ هؤلاء اللصوص 
والقتّلة معكء وإلا علقناكم وسط الذّرة لتُخيفوا الغربان». 


- 


قاموا بشواء الذرة في قشرتها تلك الليلة» ودوّروا الأكواز بعصيّ طويلة 
مفّعة وأكلوها ساخنة. راق مذاقها آريا كثيرّاء لكن يورن كان أكثر غضبًا 

من أن يأكل» وبدا كأن ئمّة سحابة غائمة معلقة فوق رأسه؛ سوداء وخشنة 
كمعطفه. وقد راح يذرع المخيّم بخطى متوثّرة وهو يُدَمدِم لنفسه 

في اليوم التَالِي عاد كوس عدرًا ليُحَذَّر يورن من محم أمامهم وقال: 

اعشرول اولحر و امسر اليج والاخر ات القصيرة. 
بعضهم جروحه بالغة» ويبدو أن أحدهم يحتضر كما ته تشي الأصوات التي 
يصدرها . كان صوته عاليًا للغاية» فاقتربت. لديهم حراب وتروس وحصان 
واحد أعرج. أعتقدٌ أنهم هناك منذ فترة كما توحي رائحة المكان». 

- «هل رأيت راية؟». 

- اقط أشجار مرقّط بالأسود والأصفر على خلفيّة بي بلون الطمي». 

دس يورن ورقةً من التَّغْ المُر في فمه ولاكها مفكرّاء ثم قال: : «لا أدري» قد 
يكون طرفًا وقد يكون الآحَرء وإذا كانت إصاباتهم سيّئة لهذه الذّرجة فغالا 
سيأخذون ما معنا من دواب أيّا كانواء وقد يأخذون ما هو أكثر. أعتقدٌ أننا 
سندور دورةٌ واسعة حولهم». أبعدّهم هذا أميالًا عديدة عن طريقهم وكلّفهم 
يومين على الأقل» لكن العجوز قال إنه ثمن زهيد. «سيكون لديكم كل الوقت 
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الذي تُريدونه على «الجدار». ما تبقّى من أعماركم في الغالب» فلا يبدو لي 
إذن أن هناك داعبًا للاستعجال». 

بدأت آريا ترى المزيد والمزيد من الرّجال يَحرُسون الحقول لما انعطفوا 
شَمالا ثانية. في أغلب الأحيان يقفون صامتين على جانب الطريقء يَرمُقون 
كلّ من يمر بنظرات باردة» وفي أماكن أخرى يقومون بدوريّاتِ على متن 
الخيول؛ فيتحرّكون بطول الأسلاك التي صنعّت منها أسوارهم وقد علق كل 
منهم بلطة في سَرجه. في بُقعةٍ ما أبصرّت رجلا كامًا في شجرة ميتة» في 
يده قوسه وعلى الفرع المجاور له كنانته» وبمجرّد أن لمهم ثبّت بت سهمًا في 
وتر القوس. ولم تقارقهم نظراته لحظة حتى غاب آخر العربات عن نظره. 
ظَل يورن يسبٌ ويلعن طول الوقت, وقال مغضيًا: اذلك القابع في الشّجرة. 
لنرَ كم سحب البقاء هناك عندما يأتي «الآخرون» ليأخذوه. سوف بَصرّخ 
معتج ةا يكرس الليل »عنتما سفع 4. 7 

تعدها بيوم لمح دوبر وهبجا أحمر في سماء المساىء فقال: (إِما ما أن الطريق 
يلتف ثم ينبسط من جديده أو أن الشمس تَعْرْبٍ في الشّمال». 

تسلّق يورن مرتفعًا ليُلقي نظرة أفضلء ” ثم أعلنَ: «إنه حريق»» ولعقّ إبهامه 
ورفعه مضيفًا: امن المقترص أن تبعده ايح بعيدًا عناء لكن لا.مائم من 
مراقبته». 

وهكذا راقبوا الحريق» وإذ تسربلَ العالم بالظلام تومّجت التّيران أكثر 
فأكثرء حتى بدا كأن الشَّمالِ كله مشتعل» وبين الحين والآخَر كانت رائحة 
الّخان تَبلْْ أنوفهم» وإن طَلَّ انّجاه الرّيح ثابنًا ولم يدن اللّهب منهم إطلانًا. 
خم الحريق مع طلوع المَجر لكن أحدًا منهم لم ينم بارتياح ليلتها. ِ 

كان التّهار قد انتصف عندما وصلوا إلى المكان الذي كانت القرية تحتله. 
ليجدوا الحقول خرابًا متفحُمًا لأميال في كل جهة؛ والبيوت مججّد هياكل 
مسودّة» وقد تنائرت جُجئث الحيوانات المحروقة والمذبوحة على الأرض»ء 
تحت غطاء حي من الغربان آكلة الجيفة؛ التي تنعب غاضبةً إذا قطعَّ عليها 
أحد وجبتها. كان الدّخان لايزال يتصاعَد من داخل المعقل» الذي بدا سياجه 
الخشبي قويًّا من بعيد» وإن انُضح العكس مع دنوّهم. 0 

دمن ازنا العريات رسيا ور اج سنا محر ف قاف على حر زر 
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حادّة فوق الأسوارء وقد رفم أصحابها أيديهم أمام وجوههم كأنما يُحاولون 
وام 0 ررد ارسي مض 
عندما دخلوا من البدّابة المحلّمة فنادتها الغدفان ا 
بنعيب صارخ يْصِمْ الآذان. 

- ألا ينبغي أن نذهب وراءهم؟»: سألت آريا جندري بعد أن غاب يورن 
والآَران فترةً طالت. 

- «يورن قال أن ننتظر) . بدا صوت جندري أجوفء ولمّا التفئّت لتنظر إليه 
وجدّته يرتدي خوؤته الفولاذيّة اللامعة ذات القرنين المنحنيين. 

عندما عادوا أخيرًاء كان يورن يحمل طفلة صغيرةً بين ذراعيه: بيئما حمل 
بين عدوي رسي عب ودين ىلدا 
8 المرأة كانت ذراعه لين تتهي بيرفق داب ولا يدو أنه ترى شيك 
حتى وهي تنظر | ليه مياشرة . كانت تتكلم لتقول كلم واحدة ة فقطء «أرجوك, 
أرجوك» أرجوك»؛ تصيح بها مرّةٌ تعد مرّة. وجدّ رورج هذا طريقاء وضحك 
من الفتحة التي كان أنفه يحتلها في وجهه. وبدأ العضاض يضحك بدوره. 

حتى انهال عليهما مورش بوابل من الشّتائم وأمرهما بأن يخرسا. 

جعلّهم يورن يُفسحون مكانًا للمرأة في مؤخرة عربة قائلا: «وأسرعواء 
فمع حلول الظلام سنجد ذثابًا هناء وما هو أسوأ». 

- «أنا 0-0 ياي حين رأى المرأة ذات الذّراع الواحدة 

فالت آريا مغترفة: 'وأنا أيضّاه. 

اعتصرّ كتفها قائلا: «لم أركل ولدًا حتى الموت حقا يا آري» كنت أبيع 
فطير أَمّي لا أكثر». 

كانت آويا : لوا ات ار ا ل تس اله 
الصّغيرة تبكي أو المرأة تهمس الحورك. تزكرت قم شكنها الهو نأن 
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ذات مرّة عن رجل سجته العمالقة الأشرار في قلعة مظلمة» وإن كان شديد 
الشّجاعة والذكاء. أفاستطاعَ خداع العمالقة والهروب. .. لكنه لم يكد يحرج 
و الوا اده «الآخرون» وشربوا دماءه الحمراء الكاضضة . الآن تُدرك 
كيف كأل يشعر 

مانت المأ تعد غروب القّمس. مح ايا جار و قبرًا على 
الأغصان لسري الع 0 أزجوك أرجوك ازجوك قانةتضصّتت 3 
الشّعيرات القصيرة على مؤخرة تُنقها عُنقهاء وكادّت تعدو مبتعدة عن القبر. 

قال لهم يورن: «لانار الليلة» . تكوّن العّشاء من حفنة من الفجل البرّي عثرٌ 
عليها كوس» وكوب من الفاصوليا الجاقّة» وماء من غدير قريب. كان للماء 
مذاق غريب, فقال لهم لومي إنه مذاق الث التي لا ؛ د أنها تتعمّن في مكان 
ما عكس التيّاره وكان هوت ياي ليضربه لولا أن رايزن العجوز فصل بينهما. 

0 سار 
ومثاتها توشك على الانفجارء وقد تكوّم الائمون حولها ملتفين بالأغملية 
والمعاطف. التقطت إبرتها ونهضّت مصغية» فسمكت الوقع الخافت لقدمي 
أحد الحرّاس» والردّجال يتقلبون في نومهم غير المريح؛ وغطيط رودج 
الخشن» والفحيح الغريب الذي يخْرّجٍ من العضّاض وهو نائم» ومن عرية 
أخرى جاء الصّوت الإيقاعي النّابت لاحتكاك الفولاذ بالحجرء حيث جلسٌّ 
00 
رآها مّجهدٌ نحو الأشجار: «(إلى أين : أنت ذهب ؟اوولكا نادت بمتركة مبهدة 
نحو الغابة. قال: «لاء لن تذهب»). إنه أكثر جرأة الآن وقد أصبح معه سيف في 
و ل ا 

- أرية أن أقضي حاجتي». 

أغنا رَقَائَل : احسنء استخدم تلك الشّجرة هناك. إنك لا تدري ما الموجود 
فى الغابة يا آري» لقد سمعتٌ غواء ذتاب منذ قليل». 
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لن يروق يورت أذ سناجر معي تبداد لت أن تبدو خائفة وهي تُرَدّد: 
«ذئاب؟ حمًا؟2. 

- «#سمعتها بنفسى). 

- «لا أظنٌّ أني اود أن أبول إذن». عادّت إلى دثارها وتظاهررت بالنّوم 
حتى سمت خطوات هوت ياي تبتعد» ثم إنها تدحرجّت وتسللت بهدوء 
الظلال إلى الغابة على الجانب الآَر من المخيّم. كان هناك حرس واقفون 
في هذه الجهة أيضًاء إلا أن آريا لم تجد صعوبةٌ في تحاشيهم؛ وعلى سبيل 
الحيطة ابتعدّت ضعف المسافة المعتادة» وعندما تأكدت من عدم وجود أحد 
في الجوارء أنزلت سراويلها وقرفصّت لتقضي حاجتها. 

اجا سالبار يا ع لال روا نالفي 
القادم من تحت الأشجارء فقالت لنفسها مذعورة: هوت ,باي» لقد تبعني. ٠‏ ثم 
إنها رأت العينين اللامعتين في ظلام الغابة وقد توهّجتا بنور القمر المنعكس 
فيهما. انقبضّت معدتها تمامًا وهي تلتقط إبرتها غير عابئة إن بالّت على نفسهاء 
وبدأت تُحصي الأعيّن. 

عينان» أربع» ثمان» اثنتا عشرة» قطيع كامل... 

خرج أحدها من تحت الأشجاره وحدّق فيها كاشمًا عن أسناته؛ وكل ما 
استطاعت التّفكير فيه أنها كانت غبيّةٌ حم وكم سيتبسح هوت باي عندما 
يجدون جدَّتها نصف المأكولة في الصّباح الثالي . غير أن الذئب استدارٌ وجرى 
غائبًا في الظلام؛ وسرعان ما غابّت بقيّة الأعيّن بدورها .فر تحفة و نظفت آرنا 
نفسها وربطت سراويلهاء ثم اتّبعت صوت الاحتكاك البعيد إلى المخيّم وإلى 
يورن» وتسلقت العربة لتجلس إلى جواره وقد اهتزَّ كيانها» وغمغمّت بصوت 
مبحوح: : اذئاب في الغابة». 

قال دون أن يَنظر إليها: انعم» لايد من وجودها هناك». 

- «لقد أخافتنى». 

بِصِدّ وقال: سما يبدو لي أن أمثالك مغرّمون بالذتاب». 

احتضئّت آريا نفسها مجيبة: «نايميريا كانت ذئبة رهيبة» نوع آخَرء ولقد 
غاعئق على كا بخال. أخحذتٌ وجوري نقذفها بالحجارة حتى هربّت. وإِلا 
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لكانت الملكة قتلتها. أراهنٌ أنها لو كانت في المدينة» لما تركتهم يقطعون 
رأس أبي») . أثارٌ فيها الكلام شعورًا بالحُزن البالغ. 

قال يورث: «الصبية الأيتام ليس لهم آباء. أم أنك نسيت؟». كان التبغ 
الْمُر قد صبِعّ لعابه بالأحمرء فبدا فمه كأنه ينزف. «الَنّوع الوحيد من الذئاب 
الذي يَجدّر بن أن نخافه هو الذي يرتدي جلد البتشر» كمن نشوا مذبحة تلك 
القرية». 

قالت بأسى: «أتمنى لو أني في الدّيار الآن». لقد حاولّت بكل قرّتها أن 
تكون شجاعة أن تكون شرسة كالوولشرين وما إلى ذلك. لكنها تشعْر في 
أحيانٍ أنها مجرّد فتاة صغيرة رغم كل شيء. 

قطمّ الأخ الأسود ورقة من حزمة التّْ المُر الموضوعة على العربة» وحشا 
بها فمه قائلا: «الربما كان من الأفضل أن أتركك حيث وجدتك يا ولدء كلكم 
في الحقيقة؛ فالمدينة أكثر أمنًا على ما يبدو». 

- «لا أبالي. أريدٌ أن أعود إلى الدّيار». 

لمعت الرّغوة على فم يورن كفقاقيع من الدَّم وهو يقول: «ثلاثون سنة 
قضيتها في المجيء بالرّجال إلى «الجدار» وطول كل تلك السّنِين فقدثٌ ثلاثة 
فقطء عجورًا مات بِالحُمَّى» وفتى من المدينة لدكّه ثعبان وهو يتغوّط» وأحمق 
حاول أن يني في نومي؛ فنال ابتسامة حمراء تقديرًا لمجهوده؛» وسحبٌ 
خنجره على عنقه ليّريها ما يعنيه. اربما كان من الحكمة أن نستقل سفينة. أي 
نعم لا توجد فرصة للعثور على المزيد من الرّجال خلال الطريق» لكن مع 
ذلك. .. سيُسافر الّجل الذكي بالسّفينة لكن أنا. ب دون ييه وان أسافة على 
طريق الملوك» ودّمسسٌ خنجره في غمده وقال: «نم يا ولدء هل تسمعني؟». 

وحاوآت آريا أذ تام حت غير أنهاظلت تسمع الاب تعوي وقد تمدّدت 
تحت غطائها الرّقيق... وصونًا آخَر خافتّاء ليس أكثر من همسة في الرّبح 
لعل كان ميراما: 
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دافؤوس 


أفعم الدّخان المتصاعد من حريق الآلهة هواء الصّباح وخضّبه بلونٍ قاتم. 

كانت الثّار 2277 فيهم جميعًا الآن» «العذراء» و«الأما و«المحارب» 
و«الحدّاد»» و«العجوز) بعينيها الأولؤيتين » و«الأب» بلحيته المذهّبة وحتي 
(الغريب» المنحوت ليبدو حيوانا أكثر منه إنسان. التهبّ الخشب الجاف 
القديم المغطى بطبقات لا تُحصى من الطلاء والورنيش بضوء قوي نهم 
لتلفح الحرارة الهواء البارد لفيحاء ومن ورائهم بدت الكراجل والتَّنانين 
الحجريّة على أسوار القلعة ضَبابية مشو شةء كأن داؤوس يتطلع | إليها عبر 
حجاب من الدّموع. أو كأن الحركة بدات تدبثٌ فى تلك الوحوش .. 

- (شيء مذموم). قال الاردء وإن كان ا 0 
يخفض صوته؛ وتمتم دايل متَّفقَا معه. 

قال دافوس: «صمتًاء تذكّرا أين أنتما». أبناؤه رجال صالحون حقّاء لكن 
منار و لد رد يالا الك معررف ناض ل ملتسي التي الى لاه 
على «الجدار». لكن ستانيس عتقه من ذلك المصير. شيء آخر أدين له به... 

مئات جاءوا إلى بوّابات القلعة ليشهدوا احتراق «السّبعة»)» وفاحخت فى 
الجرٌ رائحة قبيحة؛ وحتى الجنود وجدوا أن من الصّعب أن يمنعوا أنفسهم من 
الشّعور بالقلق والتطيّر من تلك الإهانة الفادحة للآلهة التي عبدّها معظمهم 
طيلة حياته. 

دارّت المرأة الحمراء حولٍ النّار ثلانّاء مبتهلة هذه بلفاق اشنا ود 
بالقاليريّة نفس وثالئة باللغة العامة (التي لا يعرف داقوس غيرها). 
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ورفّت صوتها قائلةً: «أيا راهلورء تعالّ إلينا في ظلمتنا. أيا إله الضّياء لك 
نقَدّم هذه الآلهة الزّائفة» هؤلاء السّبعة الذين هُم واحد. وهو العدرٌّء داعين 
أن تتقبّلهم منا وتجعل نورك يسطع عليناء فاللّيل حالك ومفعمٌ بالأهوال». 
ردّدت الملكة سيليس الكلمات كالصّدىء وإلى جوارها وقف ستانيس يتفرّج 
بملامح جامدة فَكه صلب كالحجر تحت الظل الأزرق الضَارب إلى السّواد. 
الذي تلقيه لحيته المشذبة بعناية. كان متأنْقَا على غير العادة» كأنه ذاهب إلى 
السّيت. 

سبت دراجونستون هو المكان الذي ركع فيه إجون الفاتح ليصَلَي عشيّة 
إبحاره إلى وستروسء وإن لم تُنقذ هذه الحقيقة المكان من رجال الملكة؛ 
الذين قلبوا كل مذبح وأسقّطوا كل تمثالٍ وحطموا الزّجاج الملوّن بممطارق 
العدرت ساعتها وقفٌ السّبتون بار مكتوف اليدين ولم يستطع إلا أن يلعنهم؛ 
لكن السير هوبارد رامبتون قاد أبناءه الثّلاثئة إلى السّبت ليُدافعوا عن آلهتهم. 
ونجحوا في إسقاط أربعة من رجال الملكة بالفعل قبل أن يتكاثروا عليهم. 
َعدها أخير جانسر صنجلاس -أكثر اللوردات كياسة وتقوى- ستانيسٍ بأنه 
لمي يعد يستطيع تأييده في دعواه؛ والآن يتقاسّم الرّجل زنزانة ضيّقَة قائظة مع 
السّبتون وابني السير هوبارد اللذين ظلًا على قيد الحياة؛ وهكذا استوعب بقيّة 
اللوردات الدّرس بلا إبطاء. 

لم تعن الآلهة الكثير رين المهرّب طيلة حياتهء» وإن كان معروفًا 
عنه أنه. كمعظم النّاسء يدم القرابين إلى «المحارب» قبل المعركة. وإلى 
«الحدّاد؛ عندما يُبجر بسفينته» وإلى «الأم» عندما ينتفخ بطن زوجته بحمل 
جديكد. شعر بالغثيان وهو يراهم يحترقون» وليس من جرّاء الذّخان فقط. 

كان المابستر كرسن يستطبع وضع د لمذا لقف تحدف العجوز إله 
الحداء ناه عه 2 الى أو أن هذا ما يقوله النّمَامون لبعضهم بعضًا. غير أن 
دافوس يعرف الحقيقة. فلقد رأى المايستر يُسقط شيئًا فى كأس النَّبِيذ التى 
ادها مهد مل هذا عباء وكونة وق هذ1؟ نتن شري 5لا ين الموت 
حور ستانيس من مليساندراء لكن إلهها حماها بشكل ما. كان ليُسعده أن 
يَقثّل المرأة الحمراء من أجل هذاء لكن ما فُرصته في النّجاح حيثما 
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مايستر من قلعة البلدة القديمة؟ إنه مجرّد مهرّب رُقَيَ إلى مرتبة عالية» داؤوس 
ابن اجحر البراغيث»» فارس البصل. ١‏ 

ألقّت الآلهة المحترقة ضوءًا جميلا وقد أحاطت بها غلالات من اللّهب 
الوّاقص. كان السّبتون بار قد قال لدافوس ذات مر إنها منحوتة من صواري 
الشّفن التي حملت باكورة من خرجوا من عائلة تارجاريّن من فاليرياء وعلى 

32 القرون طافتك واغيد طلذؤها وشك قت بالدهب والقمّة ولحت بالجواهر. 
اجا رار ري لسر يي سي 
يُسقط الآلهة ويَجرّها إلى خارج بوّابات القلعة. 

كانت «العذراء» منطرحة بالعرض فوق «المحارب» بذراعين مفتوحتين 
عن آخرهما كأنها تحتويه» وبدا كأن رعدةً تسري في جسد «الأم» وألسنة 
اللهب تلعق وجههاء وقد انغرس في قلبها سيف طويل دبّت النّار في مقبضه 
الجلدي. كان «الأب» أول من سكعل وراقبّ دافوس يد «الغريب» تتلوّى 
ونتجمّد إذ اسودّت الأصابع وتساقطت واحدًا تلو الخ حتى لم يتبنَّ منها 
لبر وات معد . على مسافة قريبة كان اللورد سلتيجار يَسعُل بعُنف ويُعَطي 
وجهه المجمّد بمنديل كثّاني مطرّز بأشكال سراطين البحر الحمراء؛ بينما 
تبادل عرسان البحر التُعابات وهم يستمتعون بدفء الثَيراَ؛ واكتسى وجه 
اللورد بار إمون الصّغير بلون رماديٌّ مبقّعء أمَا اللورد فيلاريون فكان يُسَدّد 
نظراته نحو الملك وليس الحريق. َ ٍ 

كان داوس ليدة ثمئا كبيرًا ليعرف ما يُفكر فيه لكن رجلا مثل فيلاريون 
لن يفضي إليه بمايُكِنّه أبدّاء فأصلٌ سيّد المّد والجَزر ينحدر من قاليريا القديمة» 
وحدتٌ ثلاث مرّات أن تزوّجت نسوة من عائلته أمراء من عائلة تارجاريّن» 
بينما تفوح رائحة السّمك والبصل من داوس سيوورث. ولا تختلف الحال 
في شيء مع بقيّة اللوردات» فهو لا يثق بأحدٍ منهم؛ وكذا لن يَصْمُوه هم إلى 
مجالسهم السرّيّة أبذاء كما أنهم يحتقرون أبناءه كذلك ويسخرون منهم. كا 
أحفادى سيتازلون أحفادهم 8 دورات الصساريات». وفد بمتزجح نسلهم بسكي 
ذات يوم. ومع الوقت ستخفق رإيتي ذات الستفينة المتوداء الصّغيرة عاليا 
كحصان بحر فيلاريون أو سراطين سلتيجار الحمراء. 
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هذا إدا فار ستانيس بعر شه ما إذا خسر... 
ك1 ما أنا عليه أدين به له. لاسن كر ين ريه الى الفروسيّة؛ ومنخه 
موضع شرف على مائدته» وقادسًا حريً يُبحر به بدلا من مركب التهريب 
الشّراعي الصَّغْير كما أن كلا من دايل وآلارد يقود قادسًا بدوره» وماريك 
رئيس المجذفين على متن «التّورة». ودترس ل نبي متن ايثا السّوداء؟' 
كما انَّخَذ الملك من دقان مُرافًِا ملكيّاء وذات يوم سيّئصّب فارسّاء والولدال 
الصّغيران كذلك. ماريا سيّدة لحصن صغير في ارأس الغضب». ولديها خام 
يُخاطبونه باسيّدتي)؛ ويستطيع دافوس أن يسطاة الطلناء التجيراء تي غاب 
صف كل هذا ناله من ستائيس باراثيون عقابل بشحة مفاضل أصابعء 05 
0 حدما هز أت بقوانين الملك طيلة حياتي. إنه يستحق 
ولاني. . تحسّس دافوس الجراب الصّغير المعلّق في شريط جلدي يُحبطا 
بغنقه. إن أصابعه بمثابة 0 وهو في حاجة ل الحظ الآن. كما نحتاجه 
كلناء لاسيتما اللورد ستائيس. 
ازتفعت النندة الله الباففة إلى الوا الخائمة: وسعها الّخان الذّاكن 
يتلرّى وبتمعّح» تدفعه الرّياح نحوهم فتطرّف أعين الرّجال ونسيل منها 
الدّموع فتفرٌكونها. أشاحَ آلارد بوجهه وهو يَسعّل ود يشتمء وفكر دافوس: - 
مماهو أت. كثيرون سوف يحترقون قبل أن تضع هذه الحرب أوزارها. 
اكتست مليساندر | بالحرير القرمزي والمخمل الدَّمويء عيناها حمراواك 
تة الضّخمة التي تتلألاً على رقبتها كأنها تشتعل نارًا بدورها. 'في 
وب* آشاي القديمة كُتِبَ عن يوم سيأني بعد صيف طويل  "‏ 
تنزف النُجوم وتسسط ريح الظلام الباردة أجنحتها على العالم وفى سأ 
ا 
السّيف «جالب الضّياء»» سيف الأبطال الأحمر؛ ومّن يحمله سيكون أزود 
آهاي العائد من جديد» ومنه سيفٌ الصّلام؟» ورفقت صوتها كي ييلع سامح 
المحتشدين وأنشدّت : «أزور أهاي. حبيب راهلورا إبن الدَّار وسُحارب الثودا 
تقذم» فسيفك يننظرك! تقدم وخذه يبدك!». 
تقدَّم ستانيس بارائيون بخطوات واسعة كجنديٌ يسير إلى المعركة» فأسرع 
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مُرافقاه لمعاوّنته» وشاهدّ دافوس ابنه دقان ب بت قُقَارَا مبطًا طويلًا على يد 
الملك اليُمنى وقد ارتدى الصبيٌ سُترةً صفراء باهتة حيط على صدرها قلب 
ناري» وارتدى بايرت فارنج سُترةٌ مشابهة وهويربط حرملة جلديّة َه سميكة حول 
عنق جلالته. تناهى إلى مسامع دافوس من الوراء رنين الأجراس وجلجلتهاء 
وصوت ذي الوجه المرقع يُعَنَي في مكان ما: تحت البحر يتصاعّد الدّخان 
في فقاقيع» ويحترق اللهب بالأخضر والأزرق والأسود. ار اع نان ا 
0 

خطا الملك في النّار ضاغطا على أسنانه ؛ لوسر لسري رت 
أمامه لتقيه من اللهب» وانّجه صوب «الأم» مباشرة» وأطبقٌ على السّيف 
بيده المغطاة ة الفا وانتزتحه من الخشب المحترق بِسَّدَّةِ قويّة واحدة» ثم 
إنه تراجعٌ رافعًا السّيف عاليًا واللهب الأخضر كاليّشب يدور كإعصارٍ حول 
الفولاذ الأحمر كالكرز. اندفعَ الحخرّاس ليُخيدوا الجمرات الصّغيرة النتي 
علقت بثياب الملك» يتما هتنت الملكة ليس : سيف من نار!"» والتقط 
السير آكسل فلورنت وبقيّة رجال الملكة منها الهتاف ليُرَدْدوا: سنس يا 
يتومّح ! يتومّح! سيف من نار 1». 


رفقت مليساندرا يديها فوق رأسها ونادت: «أنصروا! إبة وعدنا وآبة 


شهدنا! أبصروا #جإلب الضّباء»١‏ قد عاد أزور أهاى من" جديد! ذلبهتف 
الجميع لمُحارب الثور! فلبهتف الجميع لابن الثار!». 9 

ردّدت موجة خشنة من الأصوات الهتاف. فيما بدأ از ستانيس يشتعل؛ 
فأطلق الملك سُبَةَ وغمسس رأس السّيف في التّربة الرّطبة وأخمد النّار ضربًا 
عل انه ١‏ 

وصاخت مليسائدرا: ايا | الور كي بار 

- «فالليل حالك ومفعم م بالأهوال». ردّت سيليس ورجالهاء سال 
دافوس في أعماقه وأصابعه المقصّرة ترتعش: أببغي أن أرذد تلك الكلمات 
بدورى؟ هل دين لكين بهذا القدر؟ أهذا الله التآرى إالهه بحت ؟ 

20 ستانيس فُفَازه وتركه يَسقّط أرضًا. كان التعدّف على الآلهة التي 

حتوتها المحرقة شبه مستحيل الآن» » وسقط رأس «الحدّاد؛ في سحابة من 
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الجمر والرّمادء بينما أنشدّت مليساندرا بلّغة آشاي» يرتفع صوتها وينخفض 
كأمواج البحرء وقَكُ ستانيس حرملته الجلديّة التي احترق سطحها وأصغى 
ضافا. مغروسًا في الأرض» كان «جالب الضياء» لا يزال متَّقَدًا بالأحمر 
لكن اللّهب الذي تعلق بالسّيف بدأ يتضاءل وينطفى. ّْ 
مع انتهاء الأغيّة غنيّة لم يكن شيء قد تبقّى من الآلهة غير قطع من الخشب 

امتفتحم ونفد صبر الملك أخيراء فأخدَ زوجته من يرفقها وا طبه عائن 
إلى داخل دراجونستوله وقرك «جالب الضياء» في مكانه. تخافت المرأة 
الحمراء وَهَلة لترافي داقن وبايرن “فارنج إذ ركعا وان السّيف المحروق 
السو د يجزرملة الملك الجلديّة. وفكر دافوس: سيف الابطال الأحمر يبدو 
ني حالة يُرنى لها. تخلّف عدد من اللوردات كذلك ليتكلّموا بأصواتٍ هادئة 
وقد وقفوا عكس انّجاه الدّخانء لكنهم لاذوا بالصّمت عندما رأوا دافوس 
ينظر صوبهم. إذا سقط ستائيس فسيسقطوني وراءه قبل أنيرتدإلي طرفي إنه 
لا يعد يعَدذٌ من رجال الملكة» تلك المجموعة من الفُرسان الطموحين واللوردات 
صغار الشّأن الذين وهبوا أنفسهم لإله الضياء. ومن نّمّ نالوا تأييد ومحسوبيّة 
الليدي -ل. الملكة. تذكر هذا- سيليس. 

كان الحريق قد بدأ يخمد بالفعل مع رحيل مليساندرا والمُرافقين بالسّيف 
اللّمِينء وانضمٌ دافوس وولداء إلى الحشد الذي يمضي نحو السّاحل والسّفن 
الرّاسية» وقال وهو يمشي: : «دفان أبلى بلاء حستًا». 

قال دايل: انعم» حمل القّفَازْ دون أن يُسقطه). 

هَزَّ آلارد رأسه وقال: «تلك الشّارة على سّترته» القلب النّاري» ماذا تكون؟ 
إن رمز عائلة باراثيون هو الوعل المتوّج». 

رَدّ داؤوس: «اللورد يستطيع اختيار أكثر من شارة». 

ابتسم دايل قائلا: «مثل سفينة سوداء وبصلة يا أبي؟». 

ركل الارد حجرًا وقال: «فليأخذ «الآخرون» بصلتنا... وذلك القلب 
الناري أيضًا ار ا ديري 

سأله أبوه: «منذ متى هذا التدبّك؟ وما الذي يعرفه ابن مهرّب عن أفعال 
الآلهة؟». 
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- أنا ابن فارس يا أبي. إذا كنت لا تتذكرء فلماذا ين ينبغي أن يفعلوا هُم؟2. 

- "بن فارس كن لست فارسًاء ولن تُصبح واحدًا أذ إذ تدشّلت فيد 
لأيتطك . ستائيس ملكنا الشّرعيء وليس لنا أن تُشَكك فيما يفعله. إتنا سيور 
بشفنه وتُطيع أوامره وهذا كل شيء». 

قال دايل: «بالنّسبة لهذا يا أبي» فبراميل الماء التي أعطوني إياها من أجل 
«الطيف») لا تروقني. إنها مصنوعة من الصّنوبر الأخضرء وسيتلف الماء 
خلال رحلة من أي طول». 

قال آلارد: «حصلتٌ على الشَّيء نفسه من أجل «الليدي ماريا». رجال 
الملكة وضعوا أيديهم على كل الخشب المعالّج». 

رَدْ دافوس: «سأكلمٌ الملك في هذا الشأن». . من الأفضل أن يأتي الكلام 
منه لا من الارد. فأبناؤه مُحاربون بارعون وبححارة أبرع» لكنهم لا يعرفون 
كيف يُخاطبون اللوردات. كانوا وضيعي الشّسبمثلما كنت لكنهم لابيحير ون 
تذكر دلك. عندما يتظرون إلى ا 
تَحَلنَ في الرببح. ويفيمضون أعيتهم عن 

وجدَ دافوس المرفاأ د واو 2-7 
بالبحَارة الذين ا يحَمّلون المؤنء وكل خان بالجنود المنهمكين في لعب 
البلاطات أو الشّرب أو البحث عن عاهرة. .. وهو بحث بلا طائل على كل 
حالء بما أن ستانيس حرّم وجودهن على جزيرته تمامًا . كانت السّفْن مصطفة 
7 قوادس حربيّة ومراكب صيدء وقراقير ضخمة وأكواج كبيرة 
البطون. وقد خصّصٌ أفضل المراسي لأكبر السّفْنء «الغّورة» سفينة القيادة 
الخاصّة بستانيسء التي تتأرجّح على سطح الماء بين «اللورد ستفون» و«وعل 
البحرا. وساينة ة اللورد ؤيلاريون «فخر دريفتمارك» ذات البدن الفضي مع 
أخواتها الثَّلاثْء و«المخلب الأحمر» سفينة اللورد سلتيجار بزخارفها 
وزينتهاء و«سيّاف البحار» التّقيلة ذات المقدٌّمة الحديديّة الطويلة» و«فاليريان» 
سفينة سالادور سان الضّخمة التي ألقَّت مرساتها على مسافةٍ أبعد في البحرء 
وقد أحاطت بها دستتان من القوادس اللايسيئتّة الأخرى الأصغر حجمًا 
ذاه مايا 
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ثمّة خان صغير متهالك يستقرٌ عند نهاية الرّصيف الحجري. حيث تتقاسّم 
ل«ابثا السّوداء») و«الطيف» و«الليدي ماريا» مساحة الحوض مع نصف دستة 
أخرق :مح القوادس :ذانقه الكة ميجذاف أو أقل »ركان دافوس يعر بالظّماء 
فألقى التحيّة على ابنيه وانصرفّ في انّجاه الخان, الذي يجثم خارجه كرجل 
بارتفاع الخصر ضربته مياه المطر بلا هوادة حتى تآكل وانطمست معالمه 
ماما ٠‏ على أن دافوس يعدَّه صديقًا قديمّاء وقد ربّت على الرّأس الحجري فى 
طريقه إلى الدّاخل متمتما: «للحظ». ْ 

على الجانب الآخَر من القاعة العامّة الصَّاحْبَةء» جلسّ سالادور سان 
يأكل حبّات العنب من وعاء خشبيء وأشارٌَ لدافوس بالاقتراب عندما لمحهء 
وقال: «تعال واجلس معي أيها السير الفارس» كل عنبة» كل اثنتين؛ إنه شديد 
الحلاوة حمًا» كان اللايسى رجلا أنيق المظهر حاضر الابتسامة» بهرجته 
أشهر من نار على علم على جانبي البحر الضيّق» واليوم ارتدى ثويًا بِدَاقَا من 
فماش القفةه ذا قي واسعيو مطذزين الأشكال 11 خرفقة»ظو رايخ الترحة 
أن طرفيهما انسدلا وتكرّما على الأرضء أمَا الأزرار فمنقوشة على شكل 
قرود من حجر اليَشب» بينما استقرّت على خصلات شعره البيضاء النّاعمة 
بّعة خضراء أنيقة مزيّنة بمروحةٍ من ريش الطاووس. 

شَقَّ دافوس طريقه بين الطاولات إلى كرسي. في العهد السّابق لفروسيّنه 
اعتاد شراء البضائع من سالادور سان, فاللايسيني مهرّب كذلك» بالإضافة 
إلى كونه تاجرًا ومصرفيًا وقرصانًا شهيرّاء علاوةً على لقب أمير البحر الضيّق 
الذي أطلقّه على نفسه. يجعلون من القرصان أمير يرا عندما يختني إبما فِِه 
الكفابة. كان دافوس هو من قامَ بالرّحلة إلى ليس لضّمٌ الشَّقي القديم إلى 
دعوى اللورد ستانيس. 

سأله دافوس: «ألم تتفرّج على حرق الآلهة يا سيّدي؟). 

- «الزُهبان الحُمر لديهم معبد عظيم في ليس» وطيلة الوقت يحرقون 
هذا وذاك ويهتفون لإلههم راهلور - إتفع بضبحوونتي بحرائقهم تلك» وفيا 
0 سيشكُر الملك ستائيس بضجر ممائلٍ منهم كما أتمنى». بدا غير مكترث 
إطلاقًا بأن يسمعه أحدء وأخدّ يأكل عنبه لافظًا البذور على شفتيه» قبل أن 
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ها بعلا باضصنة «سفينتي «الطائر ذو الألف لون» عادت بالأمس يا سيّدي 
العزيز. إنها ليست سفينةٌ حربيّة» لاء بل تجاريّة» وقد توقّفت في طريقها في 
كينجز لاندنج. متأكد من أنك لا تُريد عنبةٌ؟ يُقال إن المدينة ملأى بالأطفال 
الجياع»» ودلى عنقود العنب أمام وجه دافوس وابتسم. 

- «ما أريده هو القليل من المزر", وما لديك من أنباء». 

قال سالادور سان متذمرًا: «١متعجّجلون‏ أنتم دائمًا يا أهل وستروسء لكن 
قل لي ما فائدة العجلة؟ من يستعجل في الحياة يستعجل الذهاب إلى القبر» 
وتجشَّأ ثم أضاف: «سيّد كاسترلي روك أرسل ابنه القزم ليتولى شؤون كينجز 
لاندنج. لعلّه يأمل أن يُخيف وجهه القبيح المهاجمين» هه؟ ومّن يدري؟ 
ربما تقصد أن نموت ضحكا عندما يَخْرْج العفريت إلى الشرفات. لقد طردٌ 
القزم ذلك الجلف الذي كان يقود ذوي المعاطف الذهبيّة» وعيّن فارسًا ذا يد 
حديديّة بدلا منه»» والتقط حبّة من العنب واعتصرّها بين سبّابته وإبهامه؛ إلى 
أن انفجوّت قشرتها وسال عصيرها بين ٠‏ أصابعه. 

بذكأ 
امتدّت لتتحسّس جسدهاء وطلبّ منها داؤوس دورقًا من المزرء ثم التفتٌ إلى 
سان قائلا: «حدّثني عن دفاعات المدينة». 

هَنَّ القرصان كتفيه مجيبًا: «الأسوار عالية وقويّة. لكن أين الُجند الذين 
سيحمونها؟ أوهء صحيحٌ أنهم يبنون العرّادات ونافئات اللهب. » لكن الرجال 
ذوي المعاطف الذهبيّة قليلو العدد والخبرة للغاية» وليس هناك غيرهم. 
ضربة خاطفة كما ينقض الصّقر على الأرنب البرّي من عَلِ وتكون المدينة 
العظيمة لنا. أعطنا رحا تتمُح أشبرعتدااوسيحاس ملكك على عرقبه البخديدى 
مساء غد. يُمكننا أن ثلبس القزم ثياب المهرّجين ونّخرٌ فلقتي مؤخرته برؤوس 
رماحنا لنجعله يَرقُْص لناء ولربما يهديني ملكك الكريم الملكة سرسي لدَفَى 
فراشي ليله فقد قضيتٌ وقنًا طويلا جدًا بعيدًا عن زوجاتي في خدمته بالفعل». 


(1) الهزر نوع من البيرة يستغرق فترةً أقصر حتى يختمره ومذاقه غير مُّر. 
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-. اليس لديك أي زوجات أيها القرصان؛ بل محظيّات فقطء ولقد 
تقاضّيت ثمنًا عادلا مقابل كلّ يوم وكل سفينة». 

قال سالادور سان بأسف: #تقاضيته وعودا فقطء لكن ما أشتهيه هو 
الذهب هيا ستدي العزيز» وليس حبرًا على ورق»» وألقى عنبة في فمه. 

«امحما ير ما سي لتر وا لحر اته ان تاقري بن 

أحد في الممالك السّبع كلها أشرف من ستانيس باراثيون. وسيفي بوعده». 
كان لسان دافوس يتكلم بينما يقول عقله: يله من عالم مشو لا أمل فيه عندما 
بكون المهرّبون الصّعاليك ضامنين للملوك. 

لهذ ها قاله هارا وتكرا ءادنو اقول آنا أن كك الجدينة تاعنيحة تمان 
الآنيا صديقي القديمء أكثر من هذا العنب نفسه». 

عادّت السّاقية بالمزر» وأعطاها دافوس عملة نُحاسيّة» ثم قال لسالادور 
وهو يرفع الدّورق إلى فمه: "قد نستطيع الاستيلاء على حجر لانم كما 

تقول» لكن كم من الوقت ستتمكن من الحفاظ عليها؟ مصييد* 
تايوين لانستر في هارنهال ومعه جيش كبيرء واللورد رنلي... 

ا ات ا هذا هو الجزء الس يا صديقي: املك رنلي 

يتاك لاء إنه اللورد وليس الملك هناء معذرة. هناك ملوك أكثر من اللّازم؛ 
لحن إن لح تسد الج االأخ رنلي غادرٌ هايجاردن مع ملكته الشَابة 
الجميلة ولورداته المريّنين الزّهور ودرضاله بدروعهم اللامعة بالإضافة 
إلى عدد ضخم من المُشاة» ويزحف الآن على طريقكم الوردي نحو المدينة 
العظيمة نفسها التي نتكلم عنها». 

3 «(أخل عروسه معه؟). 
١‏ هر سالادور كتفيه وقال: الم يخبرني بالسَّبب. لعلّه كارةٌ للافتراق عن 
ذلك الخندق الدَّافَئ بين فخذيها ولو ليلةء أو لعله موقن من النّصر). 

ل 

- اتوليثُ هذا بالفعل يا سيّدي العزيزء وإن كانت ملامح جلالته تكفهرٌ 
متى رآني» لدرجة تجعلني أرتجف وأنا ماثل أمامه. هل تعتقد أنه سيُحِيي 
أكثر إذا ارتديتٌ قميصًا من الشَّعر ولم أبتسم أبدًا؟ طيّب» هذا شيء لن أفعله. 
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أنا رجل صادقء وعليه أن يتحمّل ارتدائي الحرير والسّميت(), وإلّا فيُمكنني 
أن آخذ سُفنى إلى مكان آخر يُحيُوننى فيه أكثر. ذلك السّيف ليس «جالب 
الضياء» يا صديقى». 7 ١‏ 

أصاب تغيير الموضوع المفاجئ دافوس بالانزعاج؛ فردّد: «السّيف؟». 

- «السّيف المنترّع من النَّاره نعم. إنها ابتسامتي السَّارَّة هذه تجعل الناس 
يحكون لي أشياء. كيف سينفع سيف محروق ستانيس؟» 

رَدْ داوس مصححًا: «سيف متوهج». 

قال سالادور سان: ال سرون شرع يدايا درسي هل تعلم كيف 
صنِعَ «جالب الضياء »؟ سأحكي لك الحكاية. كان ذلك في زمن حل فيه 
الظلام بكل وطأته على العالم؛ وليُواجهه البطل؛ كان عليه انر ايا 
ببطلء أوهء سيفًا لم يشهد العالم له مثيلا. وهكذاء طيلة ثلاثين يومًا وثلاثين 
ليله ظل آزور آهاي ع ا لبج أن يذوق النُومء ليُطّق السّيف 
في الثّار المقدّسة» يُسَحْن ويدقٌ ويطوي. يُسَحُن ويدق ويطويء أوه؛ نعم 
إلى أن انتهى السّيف. لكن عندما غمسّه في الماء ليُلطف حرارة الفولاذ. 
انفلقٌ السّيف إلى ألف شظية. ولأنه بطل» فطبعًا لم يكن سينسى الأمر برمّته 
ولج سس م اران ورإجا ين رام هدر استغرقت منه 
المحاوّلة النّانية خمسين يوم وَخمسين ليلة» وبدا هذا السّيف أفضل من سابقه 
بكثير. اصطادً آزور آهاي أسدًا ليُلطف حرارة السّيف بغمسه في قلب الوحش 
الأحمر, لكن مرّةٌ أخرى تهشَّم الفولاذ وتشظى. عفليعًا كان ألمه وعظيجا كان 
ُزنه ساعتهاء إذ أدرك ما ينبغى عليه أن يفعله» وعلى السّيف الثَّالْثْ كَذَّ مئة 
يوم ومئة ليلة» ولمًا تأجَح والتهب في الثّار المقدّسة» استدعى آزور آهاي 
زولجته. ناداها باسمهاء نيسا نيساء وقال لها: اكشفي صدرك؛. واعلمي أني 
أحبك أكثر من كل شي,ء آخَر في هذه ادك وفعت هي كما قالء ولا أدري 
لم ٠‏ فأغمدٌ آزور آهاي السّيف الدّاخن في قلبها الحي. يُقال إن صرخة الألم 
والَنْشُوة التي أطلقتها خلفت صدعًا على وجه القمرء لكن دماءها وروحها 


(1) السّميت نسيج حريري شديد الفخامة مضلَّ الحبكة. 
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وقوّتها وشّجاعتها كلها أصبحت جزءا من فولاذ السّيف. هذه هي حكاية 
صؤغ «جالب الضّياء»» سيف الأبطال الأحمر. هل تفهم ما أعنيه الآن؟ يجب 
أن تفرح لأن جلالته سحب مجرّد سيف محروق من النّاره فالضوء الأكثر 

من اللازم يُؤذي الأعيّن يا صديقي. والثّار تحرق». التهمّ سالادور سان عنبته 
الأخيرة وتلمّظ» ثم قال: دس تحب أن القلاف سيدعر ا الزيهار باعتدى 
العزيز؟). 

أجاب دافوس: «قريئًا على ما أعتقذ, إذا شاءً إلهه». 

- «إلهه يا صديقي السير وليس إلهك؟ أين إله السير دافوس سيوورث». 
فارس سفيئة البصلة؟». 

رشف دافوس من المزر ليُعطى نفسه مهلة للتّفكيرء وذكر نفسه: المخان 
مز د حم. وأنك ليت مبالادوو سان. رح الحذر في إجابتك. «الملك 
بعارس ر تي موي ل ود كر مسر 

نهض سالادور سان قائلا: «سأتذه هذا. أستأذنْ بالانصرافء فهذا العنب 
أصابني بالجوع؛ وطعامي يننظرني على متن سفينتي «فاليريان»» ضأن مفروم 
بالفلفل ونوارس مشويّة محشوّة بالفطر والبصل والشّمار. قريبئا سنأكل في 
كينجز لاندنج معَاء أليس كذلك؟ سنقيم وليمةٌ في القلعة الحمراء بينم بُعَنّي 
د عندما ترى الملك سكاتس» أرجو أن تذكر له أن يديه 
لي بثلاثين ن ألف تنّين ذهبي أخرى مع غياب القمر. كان حريًا به أن يُعطيني 
تلك الآلهة. كانت أجمل من أن تُحرّق» ولربما جلبّت ثمئّا ممتارًا في ينتوس 
أو مير. على كل حال» سأسامحه إذا أعطاني الملكة سرسي ليله»» وربّت 
اللايسيني على كتف دافوسء وخرج من الخان بخطوات مختالة كأنه يملكه. 

ظل السير دافوس سيوورث مع شرابه فترةٌ وقد انشغلٌ باله امد واد 
كان ن مع ستانيس في كينجز لاندنج؛ عندما أقام الملك روبرت دورة مباريات 
احتفالا بوم ميلاد الأمير جوفري. تذكر الكّاهب الأحمر وروس المايري 
والسّيف الثارى الذي حمله أثناء الالتحام الجماعي» وكيف قَدّم الّجل 
يومها عرضًا شائقًا مفعمًا بالألوان. بثوبه الأحمر الذي أخذ يخفق في الهواء. 
واللهب الأخضر الباهت الذي تلوّى حول سيفه؛ لكن الجميع كانوا يعلمون 
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أن لا سحر في الأمرء وفي التّهاية خمدّ اللّهب وتلقّى مُشعله ضربةٌ قاصمة 
على الرّأس من هرّاوة يون رويس البرونزي التّقليديّة. : 

سيف ناري حقيقي سيكون أعجوية للتاظرين» لكن الثّمن. .. عندما فكر 
في نيسا نيسا كانت صورة زوجته ماريا هي ما احتل خياله» المرأة الطيّبة 
السّمينة ذات التَّدين المتهدّلين والابتسامة السّمحة» أفضل امرأة في العالم. 
حاول أن يتخيّل نفسه وهو يُغمد سيفًا في قلبهاء فسرّت في جسده رعدة. 
وقال لنفسه بحسم: لست مصنوعًا من خام الأنطال. إذا كان ذلك ثمئًا لسيف 
سحريء فهو ثمن أكبر مما يستطيع أن يدفع. 

أنهى دافوس المزر وأزاح الدّورق وغادر الخانه وفي الطريق إلى الخارج 
ربّت على رأس الكرجل وتمتم: «للحظ) . جميعهم في حاجة إليه الآن. 

كان الظلام قد خيِّمٍ بالكامل عندما جاءً دقان إلى «بثا السّوداء» ساحيًا 
حصانًا صغيرًا أبييض الأون كالقّلحج. وقال: «جلالته يأمرك بالانضمام إليه في 
قاعة المائدة المرسومة يا والدي. عليك أن تركب هذا ايان وان الى 
الحال». 0 

سرّه أن يرى دقان وقد بدا بهيّا في ثياب المُرافق الملكي» وإن أصابه 
الاستدعاء بالقلق. هل سيدعونا ا ميان لين الريان الوحيد 
الذي يرى أن كينجز لاندنج ناضجة للهجوم؛ لكن على المهرّب أن يتعلم 
الصّبر. ليس لدينا أمل في التّصر. هذا ما قلته للمابستر كرسن بوم عدث إلى 
ب ل ان ا ا عددنا قليل للغابة وأعداؤنا 
ى للغاية. ل ا الماء سنموت. . على أنه امتطى البجمات 
رغم هذه الخواطر» وعندما وصل إلى «الطبلة الحجريّة) وجد دستة من 
الفُرسان كريمي السب واللوردات الكبار يُغادرون وحيّاه كل من اللوردين 
منلتيجار وشلاريون :بهرة رأس مقتضبة وواصّلا طريقهماء بينما تجاهّله 
الآحَرون بالكامل» لكن السير أكسل فلورنت توقف ليتبادّل معه كلمة. 

كان عم الملكة رجلا ضخم الجنّة سميك الذراعين وذا ساقين مقوّستين 
لديه الأذنان البارزتان المميّزتان لعائلة فلورنتء وإن كانتا أكبر من أذتى بدت 


أخيه» ولا يمنعه الشّعر الخشن الذي يَسْت منهما من سماع أغلب ما يدور في 
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القلعة. خدمَ السير آكسل كأمين لدراجونستون طيلة عشرة أعوام بينما شارك 
ستانيس في مجلس روبرت في كينجز لاندنج؛ لكن مؤخْحرًا سطع نجمه كأبرز 
رجال الملكة. «سير دافوسء رؤيتك تسعدنى كالمعتاد». 

- «وأنت أيضًا يا سيّدي». 1 

- «لقد لاحظتك هذا الصّباح بدوري. الآلهة الزّائفة احترقّت بضوء مبهج. 
أليس كذلك؟». 

- اكان حريقها ساطعا بالفعل». لا يئق دافوس بهذا الرّجل على الرغم من 
كياسته» فقد أعلتّت عائلة فلورنت تأييدها لرنلي. 

- «تقول لنا الليدي مليساندرا إن راهلور يُتيح أحيانًا لعباده المخلصين 
أن يُبصر وا المستقبّل في اللهب. هذا الصّباح بدا لي وأنا أشاهدٌ الحريق أني 
أنطلّعٌ الف دستة من الرّاقصات الجميلات» صبايا يلبسن الحرير الأصفر 
ويدُرن ويتمايلن أمام ملكِ عظيم. أظنّها رؤيا حقيقيّة يا سيّديء لمحة من 
المجد الذي ينتظر جلالته بَعدما نأخذ كينجز لاندنج وعرشه الشّرعي». 

لم يكن الرتقص شيثًا يتذوّقه ستائيس ف فكر دافوسء لكنه لم يجرؤ 
على أن يُضايق عَم الملكة. فقال: «لم أرَ سوى النَّاه لكن الدّخان أدمعَ عينيّ. 
أستأذنك بالانصراف يا سيّدي؛ فالملك ينتظرني»» وواصل طريقه متسائلا 
عدا جعل الثير أكدل .يفل تيه على هذه المحادثة صلق الوا 
الملكة. وأنارجل الملك. 

كان ستانيس جالسًا إلى مائدته المرسومة؛ والمايستر يايلوس يقف وراء 
كتفه. وأمامهما كومة غير مرئّبة من الأوراق. قال الملك عندما دخل دافوس 
أيها الفارسء تعالٌ وألتي نظرةً على هذه الرّسالة». 

بطاعة اختار ورقةٌ عشوائيّاء وقال: اتننو سوقنة كاي را عيلكلة الرللف؛ لكخ 
أخشى أني لا أستطيعٌ قراءة الكلام؛ . يستطيع داوس تمييز مفاتيح الخرائط 
والوُسوم التُخطيطيّة ككل مَن عداه؛ إنما الرّسائل وغيرها من الكتابات فتقع 
خارج نطاق قدراته. لكن إبني دفان تعلّم القراءة والكتابة» وستفون وستائيس 
الصّغيران كذلك. 


زؤّئ الملك ما بين حاجبيه» وقال بضيق: «نسيث. يايلوس: اقرأها له». 
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- «جلالة الملك». قال المايستر» ثم التقط واحدًا من الرّقوق وتنحنح 
وشرعٌ يقرأ: اربعرفني كل النّاس باعشارى الابن الشرعي لستفون إباراثبول» 
سك ستووفة إذذه هن السدة زوعديه كاانا سللة عائلة ابد موئة) وغل 
أعدن مستشهدا. ٍ شرف عائلتي أن ملكنا الرتاحل» أخي الحبيب روبرت. لم 
يترنك دريةً شرعيئةً من صلب ما يجعل الصّبِي جوفري والصّبي تومن والبنت 
مارسلا مسوخًا مولودة اد اح القربى بن سرسي لانستر وأخيها جايمي 
قاتل الملك. بحق الشّسب والدم. 7 البوم دعوى استحقاقي عرش ممالك 
وستروس السّبع الحديدي. ولِيُعلن كل المخلصين ولاءهم. نَمف نور الإل 
ممهورًا بتو قبع وخَتم ستانيس الأول سليل عائلة باراثبون» ملك الأندالييّن 
والروينار والسشر الاوائل. وسيّد الممالك المسّبع». 

.أصدرٌ الرّق حفيفا خافنًا ويايلوس يضعه على المائدة» وقال ستانيس 
55 ا اجعلها السير جايمي قاتل الملك من الآن فصاعدًا. أيّا كان عدا ذلك؛ 
ل ولا أدري إن كان علينا أن ندعو روبرت بأخي الحبيب. 
إنه لم يُحِيّني أكثر مما أجبرّه الواجبء وأنا كذلك». 

قال بايلوس: «مجرّد مجامّلة غير مؤذية يا جلالة الملك»). 

فال ستانيس بلهجة قاطعة: «كذبة. احذفها»» ثم التفث مخاطبًا دافوس: 
المايستر يقول لي إن في حوزتنا مئة وسبعة عشر عداقاءٍ وأنوي أن أرسلها 
البادعاة وبينا عار انالا بعل 10 ومن عار لبا عن ردكي 
إلى كل ركن من البلادء من «الكرمة) إلى «الجدار». قد تنجو مئة منها من 
العواصف والجوارح والسّهام؛ أي أن مئة مايستر سيقرأون الرّسائل على عدد 
ممائل من النّاس في عددٍ ممائل من غرف العمل والنَّوم. .. ثم استلقى في 
النّار غَالْبَاء وتتعهّد الشّفاه بالضّمت. أولئك اللوردات الكبار يُحيُون جوفري: 
ورنلي» وروب ستارك. أنا ملكهم الشّرعيء لكنهم سينكرونني إذا استطاعواء 
ولهذا أحتاجك)». 

- «أنا رهن إشارتك ذائمًا وأبدا يا مليكي». 

اوها مسكانسين برأسيةة وقال؟ «أريدك أن ” تبحر ب«يثا السّوداء» شَمالاء إلى 
بلدة التّوارس و«الأصابع» و«الأخوات الثَّلاث»؛ وحتى الميناء الأبيض. 
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سيذهب ابنك دايل جنوبًا على متن «الطيف», مرورًا ب«رأس الغضب' 
و«الذراع المكمورة؟ وبطول ل دورد حتى لحري سيحمل كل 
منكما صندوقًا من الرّسائل؛ وسكليان واحدةٌ في كل ميناء ومعقل وقرية 
صيد. علقوها على أبواب السّبتات والخانات ليق رأها كل من يستطيع». 

قال دافوسش: (هؤ لاء قلة). 

عقب المايستر يايلوس: «السير دافوس على حقٌّ يا جلالة الملك. من 
الأفضل أن تقرأ الّسائل جهارًا». 

بالسناين! «أفضل لكن أخطر. هذه الكلمات لن تستّقجل بأريحية». 

قال دافوس : لأعطني فرسانًا يق رأون الرّسائل. سيضفي هذا على كلامهم 
ثقلا أكثر مني بكثير». 

بدا الرّضا على ستانيس» وقال: «يُمكنني أن أعطيك هؤلاء الرّجال» نعم 
فلدىٌ مئة فارس يرون القراءة على القعال. توح العلانية أينما استطعت 
والسرّيّة أينما احاتم كل ل المهرّبين التي تعرفهاء الأشرعة 
السّوداء والكهوف الخفّة أي شيء يتطلبه الأمر. إذا نقص ما معك من 
ا اقبض ٍ على بعض السّبتونات واجعلهم ينسخون المزيد. سوف 
أستغل ابنك الثاني كذلك؛ سيأخذ «الليدي ماريا» عبر البحر الضيّق إلى 
برافوس وبقيّة المُّدن الححرّة» لتوصيل رسائل أخرى لمن يحكمون هناك. 
سيعرف العالم كله بدعواي وعار سرسي». 

يُمكنك أن تخبرهم. لكن هل سيصَّدّقون؟ رمق دافوس المايستر يايلوس 
بنظرة موحية استوعبها الملك» فقال: «ربما يَجدّر بك أن تشرع في الكتابة 
الآن أيها المايستر. ده عددًا ضخمًا من الرّسائل» وقريبًا». 

قال يايلوس: «كما تأمراء وانحنى وانصرف من المكان. 

انتظرّ الملك حتى غادرٌ» قبل أن يقول: «ماذا لديك ولا ترغب فى قوله فى 
حضور مايستري يا داؤوس؟) | / 

- «مولاي» بايلوس رجل طَيّب» لكني لا أستطيعٌ التُظر إلى سلسلته دون 
أن أندب المايستر كرسن». 

قال ستانيس: «أهي غلطته أن العجوز ماتَ؟»» ونظرٌ في الثار مضيفا: 
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لاع يوجر سي فى بلك العار ره صحيحٌ أنه أغضبني وأسداني 
نصيحة سيّئة» لكني لم أرده أن يموت. كنت آمل أن يعيش بضع سنين أخرى 

من البّاحة والطمأنينة» فقد استحقّ هذا على الأقل» لكن...»: وضغط أسنانه 
معًا وأكمل: «... لكنه ماتٌء ويايلوس يخدمنى باقتدار». 

- «بايلوس أهون ما في الأمر. الرّسالة... تُرى ماذا كان رأي لورداتك 
فيها؟»). 

قال ستانيس ساغرًا: «سلتيجار أعلنَ أنها مثيرة للإعجاب. لو أرَيته 
محتويات مرحاضي لأعلنّ أنها مثيرة للإعجاب أيضًا. الآحرون هرو 
رؤوسهم إلى أعلى وأسفل كسرب من الووزء باستثناء يلاريون الذي قال إن 
الفولاذ هو ما سيحسم الأمر وليس كلمات على رَقَء كأني لم أكن أعي هذا. 
فليأخذ «الآخَرون» لورداتي. أريدٌ أن أسمع وجهة نظرك أنت». 

- «كلامك غليظ وقوي». 

١ (وسليم).‎ - 

- «وسليم» لكنك لا تملك دليلا عليه» على مسألة سفاح القربى» تمامًا 
حا سلجي ا مر 

- اثمّة دليل من نوع ما في ستورمز إندء ابن روبرت غير الشّرعي الذي 
جاء إلى الحياة بسبب ما فعله أبوه ليلة زفافي» على الفِراش الذي أعدّوه لي 
ولعروسي. الو م عاتن الور وعذراء عندما أخذّها روبرت». 
فاعترفٌ بالطفل: اسمه إدزيك ستورم؛ ويقال إنه صورة طبق الأصل من أخخي. 
إذا رآه النّاس ثم تطلعوا إلى جوفري وتومن ثانية» فأعتقدٌ أن النُساؤلات لا يُدَ 
ستخالجهم». 

- «لكن كيف يراه الثاس وهو في ستورمز إند؟2. 

نقرّ ستانيس على المائدة المرسومة بأصابعه قائلا: "إنه عائق» واحد من 

ائق كثيرة»» ثم رفم عينيه وقال: «لديك المزيد لتقوله عن الرسالة. تكلم 

0 فلم أجعلك فارسًا كي تتعلّم إلقاء المجامّلات الفارغة» يكفيني لورداتي. 
قل ما لديك يا دافوس». 
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حنى دافوس رأسه. وقال: «هناك عبارة في النهاية» ماذا كانت؟ نَم في نور 


الإله...» 
رَدَّ الملك وقد أطبقّ فكيه: انعم). 
5 اسينفر شعبك من هذه الكلمات». 


سأله بكاثسن بحدّة: «كما تفرت؟4. 

- اندلا من هذا تمكدك أن تقول: تم على مرأق من الألهة والبتشرء أو 
بنعمة الألهة القديمة والجديدة...» 

- «هل تديّنت فجأة أم ماذا أيها المهرتب؟». 

- «كنتٌ سألقي عليك الشّؤال ذاته يا مولاي». 

- «حمًا؟ لأنه يبدو لي أنك لا تحب إلهي الجديد أكثر من مايستري 
الجديد). 

- «أنا لا أعرفٌ إله الضّياء هذاء لكني كنتٌ أعرفٌ الآلهة التي أحرّت هذا 
الصّباح. «الحدّاد) حافظ على سلامة سُفني» بينما أعطتني «الأم» سبعة أبناء 


أقوياء». 
- «زوجتك أعطتك سبعة أبناء أقوياء» فهل تَصَلَى لها؟ ما أحرّقناه هذا 
الصّباح كان خشبًا». 


- «قد يكون هذا صحيحاء لكني عندما كنت صبيًّا فى «ججحر البراغيث». 
تسبل العُملات التّحاسيّة سيّة» كان السّيتونات يُطعمونني أحيانا». 

- «أنا من يُطعمك الآن». 

- «لقد خلعت علىّ مكان شرف على مائدتك» وفي المقابل أعطيك 
الحقيقة. شعبك لن يُحبّك إذا أخذت منه الآلهة التى عبدّها طيلة حياته: 
وأعطيتهم إلهًا اسمه نفسه غريب على ألسنتهم». ْ 

نهضٌ ستانيس بحركة حادّة قائلا: «راهلور. ما الصّعب في الاسم تقول 
إنهم لن يُحجُونني؟ وم أحلولي؟ كيف افق ينا لم اك لوحك 

نحو التَّافَذْة العجنوبيّة ليتطلع إلى البحر المضاء نور القمر وواصل: «لقد 
كففتٌ عن الإيمان بالآلهة يوم رأيتُ "الرّيح الفخور» تنهشَّم عبر الخليج؛ 
وأقسمت أن أي آلهة : ترش حش أذرق ]لي والي أن يعرف عبان تي 100 
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في كينجز لاندنج كان السّيتون الأعلى يَصَد يُصَدْعَ دماغي بكلام عن أن العدل 
والخير كلهما ينبعان من 'السّشبعة»؛ لكن كل ما رأيته من عدلٍ وخير كان من 
صنع البّشر فقط». 
م لا تؤمن بالآلهة...» 

. فلماذا لي الإله الجديد؟ لقد طرحتٌ هذا السّؤال 
على تفي إن معرفتي بالآلهة قليلة واكترائي بها أقل» لكن الجّاهبة الحمراء 
تتم تتمتّع بالقوّة». 

نهب لكن ينع من القرة؟اكرسن كا يت بالحكمة»' 

- (لقد وثقتٌ بحكمته وحيلكء فبمَ نفعني هذا أيها المهرب؟ أعادك 
لوردات أراضي العواصف تجرٌ أذيال الخيبة. ذهبتٌ إليهم شحَادًا وضحكوا 
منى. طبِّبء لا مزيد من الشّحاذة ولا مزيد من الضضحك. العرش الحديدي 
حقّي شرعًاء فكيف آخذء؟ هناك أربعة ملوك في البلاده وثلاثة منهم لديهم 
رجال وذهب أكثر مني, وأنا لدي السّفن. .. ولديّ هيء المرأة الحمراء. أتعرف 
أن نصف فرساني يخافون مجرّد انط باسمها؟ حتى إذا كانت لا تستطيع أن 
تفعل شيئًا آخَر فلا ينبغي الاستخفاف بساحر تُلقي كلّ هذا الخوف في قلوب 
رجال ناضجين. الرّجل الخائف رجل مهزوم. ثم إنني أنوي أن أتبيّن إن كانت 
جب ا اسل ماهر ادر عندما كنتٌ صبيًا وجدثٌ أنثى باز) جريحة. 
واعتنيثٌ بها حتى استردَّت عافيتها سمّيتها ذات الجناح الفخورء وكانت تقبع 
على كتفي وتطير ورائي من غرفةٍ إلى أخرى وتأكل الطعام من يدي؛ لكن لا 
تُحَلّقَ إلى الأعالي أبدًا. أخذتها معي مرّة ومرّةٌ إلى الصّيد لكنها لم ترتفع 
أعلى من قمم الأشجار قَط. سمّاها روبرت ذات الجناح الواهي. 38 
لديه أنثى سُئق ر©© اسمها قصفة الرّعد لا تتخطئ ضربتها أبدًا. ذات يوم قال لي 


(1) الباز طائر جارح طويل الذّيل وحاد البصر يعيش في الغابات» ويصطاد بالانقضاض على 
الفريسة بسرعة كبيرة من مكان حفي مراقع: 

(2) السّئقر أضخم أنواع الصّقورء وهو طائر صيد ثمين وذو قيمة عالية؛ ويختلف لون ريشه 
باختلاف مكان سكنه» حيث يتراوح بين الأبيض والبني الدّاكن. 
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عمٌّنا الكبير السير هاريرت أن أجراب طاء ئرًا آكَرء لأني أجعل من نفسي مثارًا 
للاستهزاء بذات الجناح الفخورء وكان محمًاء . أنهى ستانيس باراثيون كلامه 
وأدارٌ ظهره للنّافذة والأشباح التي تَمخْر بحر الجنوب» وقال: اللا 
يُعطوني شيئًا في حياتي ولو مجرّد عصفور, وحانّ الوقت لأجرّب صقرًا من 
نوع آخريا داؤوس» صقرًا أحمر». 
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ليس هناك مكان يَصلّح لرسو آمن في بايك؛ لكن ثيون جرايجوي أرا 
أن يُجيل النّظر في قلعة أبيه من البحرء ويراها كما رآها آخر مرّة قبل عشر 
سنوات» عندما حملته سفينة روبرت باراثيون الحربيّة بعيدًا عن دياره» ليكون 
ربيب إدارد ستارك وتابعه الشخصي . يومها وقف عند حاجز السّفينة» وأصغى 
لضربات المجاذيف ودقات طبلة الرّبّانَء بينما شاهدّ يايك تتضاءَل في الأفق» 
والآن يرغب في أن يراها تتعاظم ثانية» أن ترتفع من البحر من أمامه. هكذالء 
انصياعًا لرغباته؛ شقَّت «الميراهام) طريقها متجاوزةٌ بُّقعة اليابسة» وقد أخدّت 
أشرعتها تخفق بعُنف. فيما انهالّت اللّعنات من فم الرُيّانَ على الرّياح وعلى 
طاقمه وعلى حماقات صغار اللوردات أبناء علية القوم. 

رف ثيون قلنسوة معطفه على رأسه ليقي الرذاذه وتطلّم إلى داره. كان 
السّاحل كله صخورًا حادّة وججروفا جهيمة» وبدّت القلعة جزءًا لا يتجرّأ 
من هذا التّكوين» إذ جاءّت حجارة أبراجها وأسوارها وجسورها كلها من 
الم الأسود الرّمادي ذاته» وتبللت بالموج المالح نفسه؛ وترصّعت بالرّقع 
الخضراء الدّاكنة المنتشرة من الطحالب عينهاء وتلطخت بفضلات الطيور 
البحريّة ة سيها . في الماضيء كانت 3 بقعة اليابسة التي شيّد آل جرايجوي عليها 
عبر اواو لوؤي بو سام ا 0 
بلا هوادة؛ حتى انفطرّت الأرض وتحطمت قبل آلاف السّنين» ولم يتبق 
ثلاث ججزر جَدباء قاحلة» ودستة من أكوا ايان ملالا 2 
الماء كأعمدة معبد إله ما للبحر» بيتما ترغي الأمواج الغاضبة وتتكسّر بينها. 
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تفعت ايك موحشة قاتمة كالحة الملامح فوق تلك المجْزر والأعمدة 

اوه ا الببحري المحيط بقاعدة الجسر 
الحيجري الضخمء الممتد من قمّة الجرف وحتى الجزيرة العري: التي 
يحتلّها الحصن الكبير بحجمه الهائل؛ بينما , يستقرٌ كل من حصن المطبخ 
والحصن الدّامي على جزيرته الخاصّة من بعد» وتتشّث تتشبّث الأبراج وغيرها 

من المياني الملحقة بالمخوو وراء الحصونء. وقد ربطت بينها الممرّات 
المتتجارة اللا سيت بد عبد لحني اه والمماشي الطويلة 
المتأرجحة المصنوعة من الخشب والحبال حيث تتباعد. 

استقرٌ البْرجٍ المستدير العالي المسمّى يُرج البحر» أقدم جزء في القلعة. 
فوق أقصى الججزر عند رأس السّيف المكسورء وقد تآكل العمود ذو الجانب 
المستقيم تمامًا الذي وقف فوقه؛ بفعل ضربات الأمواج اللا نهاتيّة» واكتست 
قاعدة البُرج بالأبيض نتيجة قرونٍ من الرّذاذ المالح» وطوابقه الأعلى بأخضر 
الطحالب التي زحمّت عليه مكوّنة طبقة سميكة؛ وقمّته المحرّزة بالأسود 
بفعل نار الحراسة التي تُشْعَل كلّ ليلة. 

رأى ثيون راية أبيه تخفق فوق بُرج البحرء وعلى الرغم من أن «الميراهام! 
كاتكتعدة جذاءنا جعله ل تين شينًا غير ماش الرّاية» فإنه يعرف الشّعار 
الذي تحمله حِجّدَاء كراكن! عائلة جرايجوي الذهبي. الذي تمتدٌ أذرُعه 
وتتلوّى على خلفيّة سوداء. انسايّت الرّاية على سارية حديديّة» ترتجف 
وتلتفٌ مع هبوب الرّيح كطائر يُكافح لأن يُحَلّق. على الأقل لا يرتفع هنا 
ذئب ستارك الرّهيب فوق كراكن جرار يجوي ويُلقي عليه ظله. 

لم يرَ ثيون مشهذا مؤ ْرًا كهذا من قبل إذ لاح ذيل المذنّبٍ الأحمر النّاعم 
عبر الشّحب الخفيفة المتنائرة في السّماء وراء القلعة كان المذنّبٍ وما يعنيه 
محور حديث رجال ماليستر طول الطريق من ريقررّن إلى سيجارد. إنه مذيي. 
قال ثيون لنفسه وهو يدسٌ يده في معطفه المبطن بالفروء ليتحسّس الجراب 


)1( الكراكة وحس بعحري أسطوري عملاق» يظهر على سطح البحر كجزيرة. وله أذرع 
أخطبوطيّة طويلة تلتفٌ حول السّفن ويُغرِقها. 
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المصنوع من المشمّع القابع في جيبه» والذي يحوي الرّسالة التي أعطاه روب 
يارد اوإعابو ال كراج 

سألته ابنة الدّبّان وهي تلصق جسدها بذراعه: «هل تبدو القلعة كما 
تتذكرها يا سيّدي؟). 

اجات تون سير نا:«تدو اصغي لكن لمر العسافة هى لتب لا اكير 
«الميراهام» سفينة تجاريّة كبيرة البطن من البلدة القديمة في اليججنوب» تحمل 
خمورًا وأقمشة وحبوبًا للمقايّضة بالحديد الخام, ورُبّانها تاجر جَنوبِي كبر 
البطن كذلكء» وقد جعل البحر الحجري الهائج حول دعائم القلعة شفتيه 
الممتلئتين ترتعشان رهبة. فأبقى السَّفينة على مسافة بعيدة» أبعد مما يروق 
ثيون. كان رُبّانَ حديدي الميلاد يقود سفينة طويلة ليأخذهم بطول الجروف 
ومن تحت الجسر العالي الذي يرتفع فوق الهوّة بين مبنى البوابة والحصن 
الكبير» لكن رُبّان البلدة القديمة السّمِين هذا لا يملك من المهارة أو الطاقم 
أل التبجاغةاها يُوَهّله لأن يفعل شيئًا كهذاء وهكذا أبجحروا على مسافة آمنة. 
وعلى ثيون أن يقنع برؤية بايك من بعيد ومع ذلك لاقت «الميراهام» مشفّة مشْقَة 
لا يُستهان بها لتظل بعيدًا عن تلك الصّخور. 

قالت ابنة الربّان: «لا بْدٌ أنه مكان كثير الرّيح». 

ضحك قائلا: لاوا ارد ل ام لل الا 
لكن السيّد والدي قال لي ذات مرَّة إن الأماكن القاسية تُنجب رجالا قساة» 
والرّجال القساة 0 العالم». 

كان وجه الدَبّان أخضر كماء البحر لمَّا جاءَ حانيًا رأسه لثيون» وقال: «ألنا 
الإذن بأن نتوجّه إلى المرفاً الآنيا سيّدي؟». 

قال ثيون وابتسامة خفيفة تتلاعب على شفتيه: الكم الإذن». لفد حوّل 
الوعد بالذهب ران البلدة القديمة إلى كتلة من التزلف وانعدام النَخوة 
وكانت الرّحلة لتختلف تمامًا لو كانت هناك سفينة طويلة من الجُجزر تنتظر 
في سيجارد كما كان يأملء فالّبابنة حديديّو الميلاد ينّسمون بالكبرياء وقرّة 
الإرادة: ولا يُصيبهم منظر الدماء بالدهبة» فالجزر أصغر من من أن تستوعب 
رهبة كتلك. والسّفن الطويلة أصغر وأصغر. إذا كان كل رُيّانَ ملكا على 
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متن سفينته» كما يُقال كثيرّاء فلا غرو أنهم سمُّوا الججزر أرض العشرة آلاف 
ملك؛ وعندما ترى ملوكك مترطرن من قوق حاجر الصية وتصيبهم الدّوار 
والغثيان أثناء عاصفة» فمن العسير عندئذ أن تركع أمامهم وتتظاهّر بأنهم آلهة. 
منذ آلاف السّنين قال الملك أورون أحمر اليد: «الإله الغريق يصنع الرّجال» 
لكن الرّجال هم من يصنعون التّيجان)». 

كانت السّفينة الطويلة لتقطع المسافة في نصف الوقت كذلكء فما 
«الميراهام) إلا حوض متخبّط في واقع الأمرء وهو لا رغبة لديه في أن يكون 
على متنها خلال عاصفة. على الرغم من ذلك لم يُخامر ثيون شعور كبير 
بعدم الرّضاء فها هو ذا لم يغرق» كما أن الرّحلة احتوّت على أنواع أخرى 
بعينها من التنّسلية. طوّق ابنة الرّنَانَ بذراعه وقال لأبيها: «أبلغني عندما نصل 
إلى لوردزيورت. سنكون في قمرتي في الأسفل». ثم قاد الفتاة إلى مؤخرة 
السّفينة» بينما راقبّهما أبوها بوجوم صامت وهما يبتعدان. 

اال نر لم راد ام لها ماي ار ملعا ارو 
سيجارده أمّا ابنة الرُبّانَ فلم تكلف بتلبية حاجاته» وإن أنّت إلى فراشه عن 
طيب خاطر. تا ب اااي كم مضا رخا رن د للفتاة قوام 
أكثر امتلاءً , بعض الشيء هما يروق ثنونةومشرة متكقة ذكرته يلون الشوفان 
المطحونء لكن ثديبها ملآ يديه بشكل مُرْض»ء كما أنها كانت عذراء عندما 
أخدّها أول مرّة, السَّيء المدهش في سِنّها هذه؛ لكن ثيون قرّر أن هذا طريف 
حفّاء ثم إنه لا يحسب إطلاقًا أن الرُبّان يُوافِق على ما يَحدّثء وهذا طريف 
أيضاء خصوصًا عندما يتفرٌ رَج على الرّجل وهو يُكافح لابتلاع غيظه وهو يودي 
فروض الطاعة للورد ابن الحسب والنُّسبء دون أن يُفارق كيس العُملات 
الذهبيّة الذي وُعدَ به مخيّلته. 

قالت الفتاة وثيون يخلع معطفه المبتلّ من على كتفيه: «لا بن أنك سعيد 
للغاية لرؤية ديارك من جديد يا سيّدي. كم عامًا غبت؟؟. 

- «عشرة. أو ما يقرب من هذاء لا فارق. كنت صبئًا فى العاشرة عندما 
أحَذوني ربيبًا لإدارد ستارك في وينترفل». ربيب اناه ورهينة واقعاء رهينة 
تصفف غمروي.. لكن هذا انتهى الآن: إن خياته ملكه من ديك ولس هناك 
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ستارك واحد على مدى البصر. جذبٌ ابئة الَيّانَ إليه وقيّلها على أذنها قائله: 
«اخلعى معطفك). 

خفضّت ناظريها وقد أصابّها الخجل فجأةٌ لكنها فعلّت كما قال» وعندما 
سقط التَّوبِ التّقيل المبقّع بالرّذادْ من على كتفيها إلى الأرض» انحنّت له 
انحناءة صغيرة وابتسمّت بترقب. إنها تبدو حمقاء ء حقا عندما تبتسم, لكنه لا 

شترط الذكاء في نسائه بدا على كل حال. قال لها: «تعالي هنا». 

هبّت إليه قائلة: «لم أرَ جزر الحديد من قبل). 

ا اي ا عر اي 
ناعم الذي تشابكت خصلاته بفعل الرّيح. «الجُزر أماكن حجريّة كثيبة 
ما فيها من وسائل راحة شحيحء ومن موارد ضئيل. الموت يحوم هنا طول 
ل كي ة وقاسية» والرّجال يقضون لياليهم في شرب المزر 
والشّكوى والجدل حول مَن منهم أعثر جنا الصيّادون الذين يقاتلون 
البحرء أم المزارعون الذين يكدحون للحصول على محصول لا يُذكر من 
الثّربة الفقيرة. إذا أردنا الحق» فالمعدّنون حالهم أسوأ من الاثنين» يكسرون 
ظهورهم تحت الأرض في الظلام. ومن أجل ماذا؟ الحديد والتصاص 
والصّفيح. ٠‏ تلك هي كنوزنا. لا عجب أن الرّجال الحديديّين القدامى لجأوا 
للإغارة». 

يبدٌ على الحمقاء أنها تصغى إليه» وقالت: «يُمكننى أن أذهب معك؛ 
سأفعلٌ هذا إذا أردت...» ١‏ ْ 

قال ثيون معتصرًا ثديها: ١يمكنك‏ أن تذهبي» لكن ليس معي». 

- «يمكنني العمل في قلعتك يا سيّدي. أستطيعٌ تنظيف السّمك والخبز 
ريض الا أبي يقول إن يخنة سرطان البحر بالفلفل التي أطهوها هي 
أفضل ما تذوّق على الإطلاق. يُمكنك أن تجد لي مكانا في مطابخكم 
وسأطهوها لك». 

.- «وتُدَقئين فراشي ليلا؟»» قال ثيون ومَدَّ يده إلى أربطة صدارهاء وبدأ 
يحلّها بأصابع متمرّسة مرنة. «في زمن سابت كنثٌ لأعود حاملا إياك كغنيمة 
وأجعلك زوجتي بمشيئتك أو رغمًا عنك. التّجال الحديديّون القُدامى كانوا 
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يفعلون أشياء كهذه. فكانت للرّجل زوجته الصَّخْريّة» عروسه الحقيقيّة 
حديديّة الميلاد مثله؛ لكن هناك زوجاته الملححّات كذلك. النسوة اللاتى 
يُؤْسَرن في الغارات». ١‏ 

عرّى ثدييهاء لكن ليس لهذا انّسعت عينا الفتاة وهى تقول: «سأكونٌ 
زوجتك العلدظة يامكدىة: ْ 

قال ثيون 2 خشى أن تلك الأيام ولْت»» وبدأ يرك إصبعه في دوائر على 
واحد من النَّدِيين النّيلِين» قاصدًا الحلمة البّيّة الممتلئة: وأضاف: الم تعد 
نستطيع ركوب الرّيح بالثار والسّيف آخذين ما نشاء. الآن نتعك* نتعيّش على حَكُ 
الأرض وإلقاء الشّباك في البحر كغيرناء ونغبط أنفسنا على محسن الطالع إذا 
كان لدبناما يكفينا بن القّد المملح والأريد خلال القحاء + وعد ليتها في 
فمه وضغط عليها بأسنانه حتى شهقَت 

همسّت في أذنه وهو يمص اتمكنك أن تضعه داخلي ان إذا أردت)». 

عندما رفح رأسه عن ثديهاء كان فمه قد ترك علامة حمراء داكنة على 
الجلد. وقال لها: «ما أريده هو أن أعلمك شيئًا جديدًا. حلي أربطة سراويلي 
ومتعيني بفمك». 

- (بفمي؟). َ 

مَسكّ شفتيها الممتلئتين بإبهامه مجيبًا: «هذا ما خلقّت له هاتان الشّفتان يا 
حلوتي. إذا كنت زوجتي الملحيّة فعليك طاعة أوامري». 


فنا 
ره ل 
- - 
5 


كانت متهيّبةٌ في البداية» لكنها تعلّمت بسرعة لا بأس بها بالنّسبة لفتاة 
حمقاء مثلهاء الشيء الذي سرّهء وكان ثغرها مبتلا شهيّا كفرجهاء ؛ ثم إنه ليس 
مرغمًا بهذه الطريقة يقة على الإصغاء لثرئرتها البلهاء. ل ا 
بين خصلات شعرها المتشابكة: في زمن ماض كنت لأحتفظ بها زوجة 
ملحية حقاء في زمن ماض عندما كنا نتبع « الهج القديم»» ونعيش بالفأس 
وليس العصاء نأخد كل ما نويد أن نأخذه. ثروة كان أو نساء أو مجدًا. في 
تلك الأيام لم يكن الرّجال الحديديُون يكدّون في المناجم؛ فذلك كان عمل 
الأسرى الذين يعودون بهم من الغارات» ولا يُمارسون الرّراعة ورعاية 
الماعز والخراف وما شابه من الأعمال البائسة» فالحرب كانت تجارة الدّجال 
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الحديديّين الحقّة. لقد خلقهم الإله الغريق للنّهب والاغتصابء لاقتطاع 
الممالك وكتابة أسمائهم بالدَّم والئّار والأغاني. 

إجون الفاتح هو من دمَّر «النهج القديم»» عندما أحرق هارن الأسود ورَدٌّ 
مملكته إلى أهل نهر الثَالوث الضعفاء. وجعلّ من زر الحديد مجرّد مكان 
بلا قيمةٍ في مؤُرة مملكة أعظم بكثير» لكن الحكايات القديمة المحمّلة 
بالأحمر الدَّموي لا تزال تُحكى حول كل مستوقّدٍ وحفرة نار في كل ركن 

من الججزرء وحتى وراء أسوار يايك الحجريّة العالية» ومن بين ألقابه الأخرى 
يُسَمَّى أبو ثيون سيّد الحصادء وتقول كلمات عائلة جرايجوي بإباء: نحن لا 
تزد). ري 8 

في سبيل إعادة «النَّهج القديم»» وليس خيلاء التَّيِجان الفارغة. قامَ اللورد 
بالون بثورته العظيمة» قبل أن يكنب روبرت باراثيون نهاية دامية لهذا الأمل 
بمساعدة صديقه إدارد ستارك. لكن كلا الرّجِلِين ميت الآن» وفي مكانيهما 
يَحكُم مجرّد صبية الآنء والملكوت الذي شيّده إجون الفاتح انهارٌ وتفسّخ. 
قال ثيون لنفسه بينما أحاطت شفتا ابنة الدبّانَ بذّكره وانزلقّتا إلى أعلى وأسفل: 
انه الموسم المنتظرء الموسم. والعام. والبوم. وأنا الرتجل. وارتسمّت على 
شفتيه ابتسامة ملتوية وهو يتساءل عم سيقوله أبوه عندما يُخبره أنه -هوى 
ثيون» أصغر أبنائه» الخر والرّهيئة- أفلح حيثما أخفقٌ اللورد بالون نفسه. 

فاجأته ذروته كعاصفة» وتفيّرت نطفته لتملأ فم الفتاة» التي جفلت 
وحاولت أن تبعد رأسهاء لكن ثيون أطبقّ على شّعرها وثبّنها في 0 
بإحكام. بتعدها زحفت لتستلقي إلى جواره ذ في الفراش» وسألته: «هل أمتعتت 
سيّدي؟2. 

- «لا بأس بك»). 

غمغمّت: «مذاقه مالح». 

- «مثل البحر؟». 

أومأت برأسها إيجابًاء وقالت: «لطالما أحيبتٌ البحر يا سيّدي». 

- «وأنا أيضًاءء قال وهو يُداعب حلمتها بأصابعه بفتور. كان محماء 
فالبحر يعني الحريّة ة لأهل جُزر الحديد. وكان قد غفل عن تلك الحقيقة حتى 
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رفّت «الميراهام» أشرعتها في سيجارد؛ فتولّدت في نفسه مشاعر قديمة مع 
الأصوات التي أحاطت به صرير الخشب والحبال» وصياح اران بالأوامر» 
وخفقان الأشرعة والرّيح تملأهاء الأصوات التي يألفها كضربات قلبه ذاتهاء 
والتي ب شع افيه ظمائينة بالخة: قال ثيون متعهّدًا لنفسه: , نحن أن أنذ. هذ 
مدا د ل ا ا 

قالت ابنة الرّبّان بتوسّل: «خذني معك يا سيّدي. ليس من الضّروري أن 
أذهب إلى قلعتك. يُمكنني أن أبقى في بلدة ما وأكون زوجتك الملحيّة». 
ومرّك يدها تتحكس وجح ْ 

دفعَ ثيون جرايعجوي يدها بعيدّاء ونزل من فوق الفراش قائلا: «مكاني في 
بايك» ومكانك على هذه السّفينة»). 

برلا أستطيع البقاء هنا الآأن». 

سألها وعو يعقد أريظة سير اويلة ا 

أجابّته: «بسبب أبي» سيُعاقبني بمجرّد أن ترحل يا سيّدي» سيشتمني 
وبصريضق” 

سحب ثيون معطفه من على المشجب ووضعه على كتفيه» وقال وهو يت 
طيّاته بمشبك فضي : «هكذا الآباء . قولي له إنه يَجدّر به أن يسعد» فأنتِ تحملين 
طفلًا الآن على الأرجح بعدما ضابّعتكِ كلّ هذه المرّات» وشّرف حقيقي أن 
ينال أحدهم فرصة تربية نغل ملك» . رمقته بنظراتها الغرّة» فتركها هناك. 

دارّت «الميراهام» حول بُقعة مشْبرة على السّاحل؛ وتحت الجُجروف 
المكسدّة بأشجار العطتوور كان الصيّادون يسحبون شباكهم إلى دسا من 
المراكب. فطل الكوج الكبير بمنأى عنها وقد سلكٌ الوبّان سبلا متعرٌ 
انّجه ثيون إلى المقدّمة ليُلقي نظرة أتشل؛ ورلى القلمة أوله ممق عااة 
بوتلى. في صباه كانت القلعة مشيّدة من الخشب والأغصان المجدولة. 
لكن روبرت باراثيون َك ذلك البناء عن آخرهء وأعادٌ اللورد ساوان بناءه 

من الحجارة» والآن يُكلل حصن مربّع صغير قمّة الل ومن الأبراج الرُكيّة 
القصيرة تتدلّى الأعلام ذات اللون الأخضر الباهت. وكل منها مزيّن بسرب 

من الأسماك الفضية. 
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تحت اللعمارة المشكرك فها من القلنة الكنية المتكتطة بالكسياف 
استقرّت قرية لوردزبورت التي يعجٌ مرفأها بالسّفن. عندما رأى لوردزيورت 
آخر مرّة.» كانت خرابًا يتصاعد منه الدّخان» وقد تنائّدت حادل السّفِن 
الطويلة المحروقة اشرو السيسها على السّاحل كعظام لوياثانات7) 
ميتة؛ واستحالّت البيوت إلى جدران متداعية ورمادٍ بارد. عد عقر زات 

تبن من آثار كل هذا إلا القليل» إذ بنى الأهالي بيوئًا جديدةً من أحجار 

يوتهم القديمة؛ وقطعوا أخشابًا طازجة للشقوف. كما أقي إلى جوار المرسى 
خان جديد يكبّر القديم حجمًا مرّتين» طابقه الشّفلي من الأحجار المقطعة؛ 
والطابقان العلويّان من الأخشاب. على أن السّبت الذي يقع وراء كل هذا لم 
يُبنّ من جديدء وظَلٌ مجرّد قاعدة سباعيّة الجوانب» فغضبة روبرت باراثيون 
عكرت انصاغة الكجال اللحديزةى للكنية الجديدة على نها بيدو: 

كان ثيون مهتم بالسّفْن أكثر من الآلهة» ووسط عدد لا يُحصى من مراكب 
الصّيد لمح قادسًا تجاريًا من تايروش يُفرغ حمولته إلى جوار كوج إيبنيزي 
ثقيل طَلِيَ بدنه بالقارء بينما انتشر عدد كبير من السّفن الطويلة» خمسون أو 
سنّون على الأقل» في انّجاه البحر أو استقرّ على حصى السّاحل إلى الشّمال؛ 
وقد حملت الأشرعة رمورًا لعائلات من الجُزر الأخرى, قمر عائلة ونش 
الدَّامَىء وبوق اللورد جودبرائر الخربى الأسود المربوط بالشرائط» ومتتجل 
الهارلو الفعى . بعك قو هن سنينة عقه يورون «التيف)اذات البدة 
التُحيل» لكنه لم ير ًا لتلك السّفينة الحمراء ارّهيبة؛ لكن سفينة أبيه الطويلة 
«الكراكن العظيم) كانت موجودة. مقدّمتها مزيّنة ة بكبش ”ا حديدى رمادي 
انَخْل شكل سمه 

هل سبقه اللورد بالون واستدعى رايات جرايجوي؟ دَمنَّ يده في معطفه 
من جديد وتحسّس مشمّع الجراب. لا أحد يعرف بهذه الرّسالة غير روب 
(1) اللّويائان وحش بحري أسطوري هائل 0 ؛ له سبعة رؤوس. 


(2) الكبش أو الكباش آلة حربية تُستخدّم في البر دك بوّابات القلاع والحصون. وفى في البحر 
لمهاجمة السَّفن. 
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منتارك؛ فهما لئسا أحمقئن لياتهنا طانة! على أسرارهماء لكن اللورة يالون 
ليس أحمق بدوره. ومن الوارد أنه خمَِّن سبب عودة ابنه إلى الوطن أخيرًاء 
فتصرّف بناءً على هذا. لم يَرَقَ ق له الخاطر فقد انتهّت حرب أبيه بالهزيمة منذ 
سنين طويلة» وهذه ساعة ثيون» خطته؛ مجده؛ وفي الوقت المناسب تاجه. 
لكن إذا كانت المسّفن الطويلة تحتشد... 

وجدّ أن الحيطة لا أكثر قد تكون الدّاعي عندما فكر مليّاه حركة دفاعيّة 
خشية أن تفيض حمم الحرب وتتدفق نحو البحر. المسنُون حذرون 
بطيحهم: وأبوه متقدّم في السّن الآن. وكذلك عمّه فيكتاريون الذي يقود 
الأسطول الحديدي. أمَا عسّه يورون فمسألة مختلفة تماماء وإن لم يبد أن 
«الضّمت» موجودة فى المرفا. قال ثيون لنفسه: هذا أفضل. ٠‏ فهكذا سأتمك* 
من توجيه ضربتي أسرع. 

ذرع ثيون سطح «الميراهام» بتوثر وهي تمحر الماء نحو البّر. لم يكن 
يتصوّر أنه سيجد اللورد بالون بنفسه ينتظره على الرّصيف, لكن من المؤكد 
أن أباه أرسل أحدًا آخر يُقابله» الوكيل سايلاس كريه الأنفاس» أو اللورد 
بوتلي» أو حتى داجمر ذا الفك المفلوق. سيطيب له أن يتطلّع إلى خلقة 
داجمر البشعة من جديد. ليس الأمر كأن أخبارًا عن وصوله لم تَبلْغْهم مثلاء 
فروب أرسل غدفانًا من ريقررّن. وعندما لم يجدوا سُفئًا طويلة في سيجارد. 
أرسل جيسون ماليستر طيوره الخاصّة إلى يايك؛ مفترضًا أن طيور روب لم 
تصل. 

لكنه لم يرَ أيّ وجوه مألوفة» أو حرس شُرَفٍ ينتظرون لاصطحابه من 
لوردزيورت إلى يايك؛ : فقط الأهالي الذين انصرّفوا إلى أمورهم الثّافهة؛ عُمّال 
الشّاطئ يُدّحرجون براميل اليد من القادس التّجاري التايروشيء والصيّادون 
يُنادون على حصيلة اليوم؛ والأطفال يجرون ويلعبون. كان واحد من رُهبان 
الإله الغريق يرتدي كسوة طائفته ذات ألوان مياه البحرء ويقود حصانين على 
الشَّاطئ المفروش بالحصىء بينما مالت من فوقه مومس من إحدى نوافذ 
الخان» لتنادي بعض البحّارة الإيبنيزيين خ المارية: 

احتشدٌ عدد صغير من تجار لوردزبورت ليُقابلوا السّفينة» ورفعوا أصواتهم 
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بالأسئلة بينما يربط رجال «الميراهام» حبالها بالمرسى» فزعق قَ الرّبّانَ مجيبًا 
إياهم فخ أغلى: «جئنا من البلدة القديمة» ونحمل تُفَاحَا وبرتقالاء ونبيذًا من 
«الكرمة»» وريشًّا من جُزر الصّيفء ومعي فلفل وجلد مجدول ولمّة من الحرير 
المايري. ومرأة لسيّدتي» وقيئارتان حشكتان مصنوعتان في البلدة القديمة. 
صوتهما في غاية العذوبة». نل لوح العبور المتحرّك مصدرًا صريرًاء وحطً 
على الأرض بصوت مكتوم. فأردف الرّبّان: «كما أني أعدتٌ وريثكم إليكم». 

حدجَ أهل لوردزهورت ثيون بنظرات بليدة خاوية» فأدرك أن لا عِلم لهم 
من يكون» واعتمل الغضب في نفسه. هكذا دمن تنْينًا ذهبيًا في يد الرُبّان 
قائلا: «اجعل رجالك يأتون بأغراضي»».وقطعَ لوح العبور إلى الرّصيف دون 
أن ينتظر ردّاء وزعق: «يا صاحب الخان» 7 حضانا»: 

- «كما تقول يا سيّدي». الزجل دون أن تكلت نقنيه عيدده السادة» 
ما نبّه ثيون إلى أنه نسي أن حديديّي الميلاد قد يكونون وقحين أحيانًا. «لدىٌ 
واحد قد يَصلّح لك. إلى أين أنت ذاهب يا سيّدي؟». 

- «يايك» . مازال الأحمق لم يتعرٌ دفه . كان حريًا به أن يرتدي سّترته الأنيقة: 
ذات الكراكن المطرّز على صدرها. 

قال صاحب الخان: استريد أن 7 تتحرّك قريبًا إذن تَلّعْ بايك قبل حلول 
الظلام . سيذهب صبيّى معك ويّريك الطريق». 

جاءَ صوت عميق يقول: «لن تكون هناك حاجة إلى صبيّك أو حصانك. 
سأصحبٌ ابن أخي إلى بيت أبيه بنفسي». 

الاح حر رح ردي جار لحي لا اال وري 
الأهالي مع اقترابه. وسمعٌ يون صاحب الخان يتمتم : اذو الشّعر التطب». 

كان الرّاهب فارع القامة نحيل القوام» لديه عينان سوداوان قويّا ترات 
وأنف معقوف. ويرتدي كسوة مرقعة 3 الأخضر والرّمادي والأزرق» ألوان 
الإله الغريق الملتقّة كالدّوّامة» وقد علّق تحت إبطه قربة ماء بشريطٍ جلدي؛ 
الوا لمي ايد ادلي انيه ابر الا بتر ادر 
الذي يصل إلى خصر 

02 كان اللورد بالون قد كتبّ في أحد 
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خطاباته المقتضبة النّادرة أن البحر ابتلع أخاه الأصغر في عاصفة. وأنه تديّن 

تعد أن لفظته المياه حيّا على الشّاطع. سأله بشََّك: : «العم أرون؟». 

رَدّ الّاهمب: لثيون ابن أخي. أبوك أمرّني بإحضارك. جا 

- «لحظة يا عمّاه؛» والتفتَ إلى «الميراهام» قائلا للرّئَان بلهجة آمرة: 
«أغراضى». 

نل إليه أحد البصَارة بقوسه المصنوع من خشب الطقسوس وكنانة 
الحوا اكات الرّبّان هي من أثته بصٌرّة :. به الأنيقة. وقالت له بعينين 
محمرّتين : : (اسيّدي»: وحاولت أن تعانقه وهو يلتقط منها الصَّةء هناك أمام 
أبيها وعمّه رجل الدّين ونصف سُكان الجزيرة. 

تراجعَ ثيون بحركة سريعة قائلا: «لك شكري». 

- «أرجوك. إنني أحيّك كثيرًا يا سيّدي». 

قال: يجب أن أذهب»؛ وهرعَّ وراء عمّه الذي كان قد ابتعدٌ على الرّصيف 
بالفعل. فلحقٌ به ثيون بخطوات واسعة. وقال: «لم أتوقع أن أجدك هنا يا 
عمّاه. حسبتٌ أن مرور عشر سنوات كاملة سيجعل السيّد والدي والسيّدة 
والدتي يأتيان بنفسيهماء أو يُرسِلان داجمر مع حرس شرف». 

- اليس لك أن تناقش أوامر سيّد حصاد بايك»؛ قال الرّاهب بلهجة فاترة: 
على غير عادة الرّجل الذي يتذكّره ثيون تمامًا. كان آرون جرايجوي الألطف 

معشرًا بين أعمامه. لا مبال في أسلوبه وسريع الضضحكء ومغرمًا بالأغاني 
والمزر والنّساء. ١أمَا‏ داجمر ذو الك المفلوق فقد ذهب إلى ويك القديمة 
بتعليمات من أبيك؛ لض عائلتي ستونهاوس ودروم على حشد رجالهما». 

- الاي غاية؟ لماذا تحتشد السّفن الطويلة؟». 

- «لماذا تحتشد السّفِن الطويلة عادةٌ؟». كان عمٌّه قد ترك الحصانين 
مربوطيْن أمام الخان المطل على الماء» وعندما وصلا إليهما التفتّ إلى ثيون 
قائلا: «اصدّقني القول يا ابن أخي» هل تَصَلي لآلهة الذئاب الآن؟». 

لم تكن الصّلاة شيئًا يُمارسه ثيون إلا نادرّاء لكن هذا ليس بالشّيء ء الذي 
يُمكنك أن تعترف به لراهب. حتى إذا كان شقيق أبيك نفسه. هكذا أجاب: 
«ند ستارك كان يُصَلَي لشجرة . كلاء لستٌ أبالي بآلهة ستارك مطلقًا». 
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صاصم . اركع). 

كانت الأرض كلها حجارة ووحل» فقال ثيون معترضا: عمّاه إنني... 

- «قلتٌ اركع. م ألك صرت رقع علي اعتبارك اللوره الصّخير لقا 

من الأراضي الخضراء وحَلٍ ا 

0 يوووا اراي يدوع و برو 

٠‏ - «احنٍ رأسك»؛ قال عه رافما القربة؛ ثم خلع اتندادة وصَبٌ يا 
رفيعًا من ماء البحر على رأس ثيون» ليتخلل شّعره ويسيل على جبهته إلى 
عينية . انساب الماء على وجنتيه» وشعرٌ بإصبع بارد يزحف على ظهره تحت 
ما يكرا رار عا وري على تمر اللارني وأسراد الاي 
عينيه حتى إنه كتمّ صيحة الألم بصعوبة» وشعرٌ بمذاق المحيط على شفتيه 
بينما ترنم 21 جرايجوى ي: «ذّع خادمك تيون يولد ا 
كما ولدت. باركه بالملح. » باركه بالحجرء باركه بالصّلب. أما زلت تعرف 
الكلمات يا ابن أخي؟». 

قال ثيون متذكًا: «عسى الميّت ألا يموت أبدًا». 

- «عسى الميّت ألا يموت أبدًاا» ردّد عمّه. ابل يُبِعَثْ من جديد» أقوى 
وأصلب. انهض». 

نهضٌ ثيون وعيناه تطرفان بسرعة ليحبس الذّمو بع التي هيّجها الملح, وبلا 
كلماتٍ إضافيّة وضع عمّه سدادة القربة وحل وثاق حصانه وامتطاهء فحذى 
تيون حذوه وتحرّكا معًا تاركن الخان والمرفاً وراءهماء ليصعدا التلال 
الحجريّة مرورًا بقلعة اللورد بوتلي» ومرّت فترة دون أن ينبس الرّاهب ببنت 
شقة . 

أخيرًا قال ثيون: «لقد قضيتٌ نصف حياتى بعيدًا عن الدّيار» فهل سأجد 
أن الجزر تغّرت؟4. 5 

- «الرّجال يصطادون في البحر ويّحفرون في اليابسة ويموتون» والنساء 
يلدن أطفالهن بالدَّم والألم ويمُتن, والنّهار يتبع الليل» والرّيح ومواسم المَدَ 
والجَزر كما هي. الججزر كما خلقها إلهنا». 
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لجنيا عدا حدر الي «هل سأجدٌ أختي والسيّدة والدتي في 
يايك؟24. 

يداوو اعت ووو 0 
تُعاني من السّعال. أختك أخدّت «الرّيح السّوداء» إلى ويك الكبرى 
رسائل من السيّد والدك, لكنها سرعان ما ستعود. اطمئن». 

لم يكن ثيون يحتاج إلى أن يقول له أحد إن «الرّيح السّوداء» هي سفينة 
آشا الطويلة. إنه لم يِرَ أخته منذ عشرة أعوام كاملة» لكنه يعرف هذا عنها 
على الأقل. من الغريب أن تُطلق عليها هذا الأسم بينما يعني اسم ذئب روب 
ستارك الرّيح الرّماديّة . غمغمَ مبتسمًا: «الرّمادي لون ستارك والأسود لون 
جرايجويء. لكن يبدو أن الرّيح قاسم مشترك بينتا: لم يُعَلّقَ الّاهب بكلمة 
وألعدة» قبائره ثيوون: «وماذا عنك يا عمّاه؟ لم تكن تكن راهبًا عندما أحَذوني 
من بايكء. وأذكرٌ كيف كنت تغئى أغاني الغارات القديمة وأنت واقف على 
الطاولة وفي يذك قرن من المزر». 

قال آرون جرايجوي: «صغيرًا كنت ومغرورًاء لكن البحر غسلّني من 
حماقاتي وغروري. ذلك الرّجل غرق يا ابن أخيء وامتلأت رئتاه بماء البحر» 
وأكلت الأسماك القشور من على عينيه. عنذما تهضت من جنديق َتحت 

إنه مجنون بقّدر ماهو عابس . لقد أحبٌ ثيون ما تذكره عن آرون جرايجوي 
القديم. (عمّا لماذا يحشد أبي رجاله وسُفنه؟). 

- «مؤكّد أنه سيُخبرك في بايك». 

تان د اعرف مخططة الأنل 

- الن تعرف شيئًا مني» فنحن مأمورون بألا نتكلم عن هذا مع أيٍّ أحد 

مغضبًا قال ثيون: «حتى معى؟) موا 
مع ملك» وفارٌ بمرتبة شرف في الالتحام الجماعي في دورة مباريات؛ وركبٌ 
مع برايندن السشمكة الشّوداء وحون أومير الكبير» وقاتل في الغابة الهامسة. 
وضاجعَ فتيات أكثر مما يتذكّر» وعلى الرغم من ذلك يُعامِله عمّه كأنه ما زال 


أحد 
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طفلًا في العاشرة. «إذا كان لدى أبي مخطّط للحربء فيجب أن أعرف به. أنا 
لست أىّ أحد. بل وريث يايك وججزر الحديد». 

قال عمّه: «(سوف نرى». 

أصابّه القول كصفعة على الوجه. وردّد: «سوف نرى؟ كلا أخويّ ميت. 
وأنا ابن السيّد والدي الحي الوحيد». 

- «أختك حيّة». 

أنشاء فكر والدّهشة تَعْمّره. إنها تكثره بئلاثة أعوام» لكن... قال بإصرار 
يصوت عال: «تستطيع المرأة أن ترث فقط إذا لم يكن هناك وريث ذكر في 
النُسلشل المباشر. لن أسمح بأن يغشّني أحد في حقوقي» فاحذر». 

زجرّه عمُّه: اد رخادمًا للإله الغريق يا ولد؟ يبدو أنك نسيت أشياء أكثر 
مما نظنُ» ولابدَ ألك أحمق كبير إذا كنت تتصوّر ما أن السيّد والدك سيْسَلُم 
هذه الجر المقدّّسة لواحد من آل ستارك. والآن الزم الصَّمتء فالمسافة 
طويلة كفاية دون ثرثرتك». َ 

أمسك ثيون لسانه على مضضء وفكر: هكذاإذن. كأن عشرة أعوام في 
وينترفل تكفي لأن تجعل منه ستارك. لقد ربّاه اللورد إدارد بين أولاده. لكن 
ثيون لم يكن منهم قطء والقلعة كلها من الليدي كاتلين إلى أصغر عاملة في 
الح ات ات بح احا !اح راواه الضيع 
على هذا الأساس» وحتى جون سنو ابن الزّنى كان يُعامّل باحترام أكثر منه. 

كان اللو إدارد يُحاول أن يلعب دور الأب بين الحين وار لكنه َل 
دائمًا عند ثيون الرّجل الذي جاء بالدَّم والنّار إلى يايك وأخذه من وطنه. عاش 
بار عر يت ب مي الاريه ذا طائما ريه روه حدم 
الذّاكن» أمَا زوجته فكانت ناشة وشكاكة اكثر. بالنسبة لأولادهماء فالصغار 
كانوا مجرّد أحداث طيلة سنواته في وينترفل» وفقط روب وأخوه غير الشّقيق 
جون سنو كانا كبيرين ن بما يكفي لأن يستحمًا اهتمامه. النّغل كتيب عابس» 
وسريع الإحساس بالإهانة ويخار من أصل يون انيل واحترام روب لهء أي 
روب نفسه فثيون يكن له وُدّا لا شك فيه؛ كأنه أخوه الصَّغير. .. وإن كان من 
الأفضل ألا يَذكر ذلك إذ يبدو أن الحروب القديمة لا تزال مشتعلةً في يايك» 
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ولا غرو في هذاء فجُجزر الحديد تعيش في الماضيء لأن الحاضر أقسى وأمرٌ 
من أن يُحتّمَلء كما أن أباه وأعمامه مسنُونء والمسئون هكذا دائمّاء يأخذون 
خصوماتهم وضغائتهم القديمة المكسوٌة لتاب وشباك العناكب معهم إلى 
القبرء لا ينسون شيئًا ولا يغفرون أبذا. 

الشَّىيء نفسه كان حاصلًا مع آل ماليستر» رفاقه في الرّحلة من ريقررّن إلى 
مر ا ا ل لم سا اللاو 
خصوصا أن الاثنين د يشتركان في حُحبٌ النّساء والتَبِيذٌ والصّيد إلا أن اللورد 
جيسون عندما رأى وريثه وقد صارَ د أكثر من اللازم برفقة يون انتحى 
نائرياك جات ادكه بأن سيجارد قد شيّدَت للدّفاع عن السّاحل ضد مغيري 
زر الحديدء وعلى رأسهم آل جرايجوي أولاد بايك؛ وأن بُرج عائلة ماليستر 
المسمّى ابُرج الذّوي) استمدٌ اسمه من النّاقوس البرونزي الهائل في قمّته 
الذي يُدَقَ لاستدعاء أهل البلدة وعْمَّال الحقل إلى داخل القلعة» عندما تلوح 
الشّفن الطويلة للعيان في الأفق الكّربي 

- «دعك من أن النّاقوس لم يدق إِلّا مه واحدةٌ فقط طيلة ثلائمئة عام»؛ 
قال ياتريك لثيون في اليوم الثّالي وهو يُطلِعه على تحذيرات أبيه ويتقاسّم معه 
إبريًا من نبيذ الاح الأخضر. 

قال ثيون: «اعندما هاجم أخي سيجارد». كان اللورد جيسون قد قتل 
رودريك جرايجوي تحت أسوار القلعة» وأجبرَ الرّجال الحديديّين على 
الانسحاب إلى الخليج. «إذا كان أبوك يعتقد أني أكنٌ له عداوةً ماء فالسّبب 
فقط أنه لم يعرف رودريك». ضحك الاثنان معًا على التّعليق وهما ينطلقان 
إلى زوجة طحَّحان شابّة حسناء يعرفها باتريك. بت باتريك كان معي الأن. 
بالجبخر أو لك تظر صيعيية الطلت كير من هذا الَاهب العجوز العابس الذي 
أصبحه عمّه آرون. 

الف الدرت الذي يُسلكانه إلى أعلى وأعلى بين التّلال الحجريّة العارية. 
وسرعان ما غاب البحر عن أنظارهماء وإن ظلت رائحة الملح اللّاذعة عالقة 
في الهواء الرّطب» وحافظا على حركتهما المتهادية وهما يمان بمزرعة راع 
صغيرة ومنجم مهجور. آرون جرايجوي المتديّن الجديد هذا لا يعبأ بالكلام 
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حمّاء وهكذا تحرّكا والصّمت يُحَيّم عليهما حتى نفدت قدرة ثيون على 
احتماله أخيرًاء وقال: «روب ستارك سيّد وينترفل الآن». 

قال أرون ماضيًا في طريقه: ١لا‏ فارق كبيرًا بين ذئب وآخر». 

- اروب نقضٌّ ولاءه للعرش الحديدي وترَّج نفسه ملكا في الشّمال. 
هناك حرب محتدمة). 

- «غدفان المايستر تطير فوق الملح كما تطير فوق الصَّحْرء وهذه الأخبار 
قديمة. , 

- «كلي هذا يعني أن يومًا جديدًا أتى يا عمّاه». 

- «كل صباح يأتي لنا بيوم جديد تمامًا كسابقه». 

- اسيُخالِفوئك الرّأي في ريقررّن. يقولون إن المذنّب الأحمر بشير عصر 
جديدء إنه رسول من الآلهة». / 

قال الرَاهب: «هو علامة حمّاء ولكن من إلهنا نحن وليس آلهتهم. إنه وَسمْ 
متّقد كالذي كان قومنا يحملونه قديمّاء لهب الإله الغريق سه 
الدور ليُعين أن المَدّ يرتفع. لقد حان الوقت لأن نفرد أشرعتنا وتَخرّجٍ إلى 
العالم بالثار والسّيف كما فعل هو». 

ابتسم ثيون قائلا: «متَّفقّ تمامًا». 

- «اتفاق الإنسان مع الإله كاتّفاق قطرة ماء مع عاصفة». 

قطرة الماء هذه ستكون ملكا يومًا ما يها العجوز. كان ثيون قد اكتفى 
تمامًا من اكفهرار عمّهء فوكرٌ حصانه وتقدَّم به وعلى شفتيه تتلاتب ابتسامة. 

كانت الشّمس تميل إلى المغيب بالفعل عندما بلغا أسوار بايك الحجريّة 
لدّاكنة» التي تتّخذ شكلًا هلاليًا وتمدٌ بيين جرفين» بينما يقبع مبنى البرّابة في 
المنتصّفء وترتفمٌ ثلاثة أبراج مربّعة على كل جانب. ماران رد سيم 
تمييز الآثار التي تركتها أحجار مجانيق روبرت باراثيون» وإن لاحظ أن يرجا 
جنوييًا جديدا قد أقيمَ من أطلال البُرج القديمء لون حجارته الرّمادي أفتح 
درجة من غيره» وما زالت رُقع الطحالب الخضراء لم تنتشر عليه. هذا هو 
المكان الذي فتح فيه روبرت تُغرته» واقتحمٌ المكان داهسًا الأنقاض والجُجئث 
وفي يده مطرقته الحربيّة وإلى جواره ند ستارك. شاهد ثيون كل هذا من مكان 


08] 9 4 
الفكر الجديد 
مجلزرا 





آمن في بُرج البحرء ولم يزل يرى المشاعل في أحلامه أحياثاء ويمسمع صوت 
الانهيار كالرّعد المكتوم. 

وجد البوّابات مفتوحة أمامه والشّبكة الحديديّة الصّدئة مرفوعة وفي 
الشّرفات راقب المحرس بأعيّن العُرباء وقد عاد ثيون جرايجوي إلى بيته أخيرًا. 

وراء الشور اراق يوق راس يسجرى مساح تدسون فذانك قاين فوته 
مع السّماء والبحر. تقع الاسطبلات هناء وأوجرة الكلاب كذلك؛ مع عدد 
ا ال ا ا ا 
خظاتوهاء وكيد ك كلاب القلفة بدائة: إلى الكدورت هناك الكرو قت والجتير 
الحجري الواسع الذي يقود إلى الحصن الكبير. ترامى صوت انكسار 
مرا إلى مات رجي ع سير جما جا قار اس 
لبأخذف: فما بايا ور روس الم ورا كار مارو لم 


عمال اا ا يا اي عوة غير جميد 
والشّراب يا عمّاء؟». . 


- اقيلَ لي أن أحضركك وقد أحضّرتك. والآن أعودٌ إلى شؤون إلهنا». 
ودار آرون جرايجوي بحصانه وتحبّك به ببطء تحت أعواد الشَّبكة الحديديّة 
المديّبة الملوّئة بالوحل. 

دنّت منه عجوز شمطاء محنيّة الظهر ترتدي ثوبًا رماديًا قبيحَاء وقالت له 
بحذر: اسيّديء أنا هنا لأريك مسكنك». 

- «بأمر مَن؟» 

- «السيّد والدك يا سيّدي». 

خلعَ ثيون قُمازيه وقال: «تعرفين من أكونٌ إذن. لماذا لم يأت أبي 
لتحيّتى ؟1. 

- «إنه يتتظرك في يرج البحر يا سيّديء بَعدما تستريح من رحلتك». 

وتحببيث ذف ستتارك يارد اومن تكونين؟) 

- «هيلياء التى ترعى هذه القلعة للسيّد والدك». 
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- «سايلاس كان الوكيل هنا. كانوا يُلقَبونه بكريه الأنفاس». حتى الآن 
يستطيع ثيون أن يتذكر رائحة اليد العطنة التي كانت تفعم أنفاس العجوز. 

- «ماتَ منذ خمسة أعوام يا سيّدي». 

- «وماذا عن المايستر كالن؟ أين هو؟). 

- نائم في البحر. ويندامير يُعنى بالغدفان الآن». 

كأني غريب هنا. كل شيء كماهوء وكل شيء تغيرٌ . قال آمرًا: اصحبيني 
إلى مسكني يا امرأة» فانحّت العجوز بحركة متصلبة وقادّته عبر الرّأس 
اليجرى إلى العصيي. على الأقل يظلّ الجسر كما يتذكّره بحجارته العتيقة 
الزّلقة من جرّاء الرّذاذء والطحالب المنتشرة عليهاء والبحر يرغي ويزبيد تحت 
أقدامهما كوحش ضار عملاقء والرّيح المالحة تتشبّث بثيابهما. 

منى تخيّل تيون عودته إلى وطنه؛ كان يرى نفسه دائمًا يعود إلى عُرفة 
النّوم الوثيرة في بُرج البحرء التي كان ينام فيها طفلاء لكن بدلا من هذا قادته 
العجوز إلى الحصن الدّامِي. هنا القاعات والغرف أوسع وأفضل تأثيناء وإن 
كانت لا تقل برودةً ورطوبة عن غيرها. أعطي ” ون جاخا من الغرف الباردة 
ذات الشّقوف العالية جدًّا حتى إن الظلام يبتلعهاء وكان ليشعُر برضا أكثر لو 
لم يكن يعلم أن هذه العف بالتّحديد هي التي منت الحصن الذَّامي اسمه. 
فقبل ألف عام ذبح أبناء ملك التّهر هناء مُث بجثئهم في أسرّتهم كي تُرسَل 
قطع منها إلى أبيهم على البّر. 

لكن أولاد جرايجوي لا يُقَلون علي أيدي إخوتهم في بايك إِلّا كل ردح 

من الزّمنء كما أن أخويه ميتان على كل حال. لم يكن الخوف من الأشباح 
لا ا حر عر ا رو لل الاير 
المنتشر فيهاء وحشيّة الفراش مرتخية وتفوح منها رائحة كريهة؛ والملاءات 
والأغطية قديمة ومتييّسة. سنوات كاملة جات وراحت منذ فح هذا الجناح 
آخر مرّة» والرّطوبة تَدحُر العظام. قال للشّمطاء: «أريدٌ طسئًا من الماء السَّاحْن 
ونارًا فى هذا المستوقّدء واعملى على أن يُوقدوا المستوّدات فى الغرف 
الأخرى لتَطدُد شيئًا من البرودة» واجعلى أحدًا يأتى لتبديل هذه الملاءات فى 
الال ريدق الآلهة: 1 1 ْ 
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الو يو ني 
بح اريت 0 ورا الما لا لني لاي وو ازا 

وسرعان م برة» ثم إنه كان ماء بحرء لكنه كفى لفسل تراب الّحلة الي 

من المرفا عن وجهه ويديه. فيما أشعل اثنان من الخدم المستوقدات» تجرّد 
ثيون من ثيابه التي لوّثها السّفرء وارتدى ثيابًا نظيفة ليلتقي أباه. اختار حذاء 
طويل العُنق من الجلد الأسود اللّينء وسراويل رماديّة تميل إلى الفضّي من 
صوف الجملان النّاعمه وسُترةٌ مخمليةٌ سوداء طَرّ كراكن عائلة جرايجوي 
الذهبي على صدرها. حول عُنقه وضعَ سلسلة ذهريّة رفيعة وحول خصره 
حزامًا من الجلد المبيّض؛ وعلق خنجرًا على وَركه وسيفًا طويلا على الورك 
الآخَرء كلاهما في غمدٍ مخطّط بالأسود والذّهبِي. سحت اليدين واغده 
نصله بإبهامه» ثم سحب مشحدًا من جراب في حزامه وموّر حافة الخنجر 
عليه بضع مرّات. «أننظرٌ أن أجد المكان دافن والملاءات نظيفة عندما أعودٌاء 
قال للخدم منذرًا وهو يرتدي زوجا من القُمَازات السّوداءء حريرهما مزيّن 
بأشكال : شجرية خيوطها من ذهب. 

واديرة إلى السو اشير ار مسي در مالي » يمتزج صدى 
خطواته بهدير مياه البحر اللا نهائي القادم من أسفل. للوصول إلى برج البحر 
القائم على عموده المتآكل اضطرٌ لعبور ثلاثة جسور أخرىء كل منها أضيق 
من سابقهء وآخرها مصنوع من الخشب والحبال؛ : : فجعلته الرّيح المالحة 
المبتلة يتأرججح تحت قدميه ككائنٍ حي . لازي ردان فيه الفعل وقد 
قطعّ نصف الطريقء وبعيدًا في الأسفل نثرّت الأمواج خيوطا طويلة من الرّذاذ 
وهي تنكسر على الصّخرة ل ا 
في سواد اللّيل؛ والآن همست همسّت له شكوكه: الصّبية بو منون بأن لا شيء يُمكنه 
أن يْؤّذِبيهم. لكن الرتجال البالغين أعقل من هذا. 

كان الباب من الخشب الرّمادي المدعٌم بالحديد» الخشب رطب وبالٍ 
والدّعامات الحديديّة صدئة» وقد وجدّه ثيون موصذا من الدّاخل فدقه 
بقبضته: وأطلقٌ سُبَةَ عندما اشتبكت شظية بنسيج قفازه. 
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بعد وهلةٍ انفتتح الباب من الدّاخل» ولاح حارس يرتدي واقي صدر أسود 
حديديًا وخوذة عظيمة: وقال: اأنت الابن؟». 

قال ثيون: «ابتعد عن طريقي؛ وإلاستتعلّم من أكون» فانزاخ الرّجل جاتباء 
وصعدّ ثيون الدّرجات الملتوية إلى العُرفة الشَّمسيّة حيث وجدٌ أباه جالسًا 
إلى جوار مستوقَّدٍ تحت معط من جلد الفقمات الباليء يَُطيه من قدميه إلى 
ذقنه . مع وقع الخطوات على الحجر رفع سيّد مُجزر الحديد عينيه ليتطلع إلى 
آخر من تبقى على قيد الحياة من أبنائه. كان أصغر حجمًا مما يتذكره ثيون. 
وديا السك دائمًا ما كان بالون جرايعجوي نحيلا؛ إلا أنه يبدو الآن كأن 
الآلهة وضعته في مرجلٍ وسلقّت كل ما في جسمه من لحم حتى انفصلٌ عن 
عظامه فلم يتب شيء غير الجلد والشّعر. نحيل كالعظام هوه وصّلب مثلهاء 
وجهه تددو كما لو اله قد عن صر الصرانة وعيناه تحملان الطابع نفسهء 
سوداوان حادّتان» لكن السّنِين والرّيح المالحة أحالتا شّعره إلى لونٍ رماديٍّ 
كالبحر في الشتاء» وأشاّت فيه اليب هنا وهناك» وإن انسابٌ بلا رباطٍ حتى 
تجاورٌ أسفل ظهره. 

أخيرًا قال اللورد بالون: ١اتسعة‏ أعوام؟». ٍ 

- #عشرة»» أجابّ ثيون وهو يخلع مُمَازه الذي تمرّق. 

قال أبوه: «صبئًا أحَذواء فماذا تكون الآن؟». 

- «أنا رجل»؛ دمك ووريثك». 

أطلقَ اللورد يالون نخيرًاء وقال: «سنرى». 

ردّد ثيون مؤكدًا: : (نعم» سئرى». 

- اعشرة أعوام تقولء أي أن ستارك حظيّ بك مدَّةٌ ممائلة لي» والآن تأتي 
مندونا عنه). 

- «ليس هوء اللورد إدارد ماتّء قطعّت الملكة ابنة لانستر رأسه». 

- «كلاهما ماتّ» ستارك وروبرت هذا الذي حطم أسواري بأحجاره. 
لقد أقسمتٌ أن أحيا حتى أرى كليهما فى قبره» وقد كانّ»» وأردف مكشرًا: 
«لكن مفاصلي لا تزال تتوجّع من البرد والرّطوبة» تمامًا كما كانت تفعل وهما 


حّان. فما الفائلة إذن؟)». 
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قال ثيون: هناك فائدة»» واقترب مضيفا: اص رساك 

اي او و 5 
عينيه من تحت معطفه. «أكانت رغبته أن يُلبسك المخمل والحرير ويجعل 
منك ابنته الخلوة؟4. ْ 

ير اليا نشي إن وجيف ركان اديه د با لاي 
إذا كانت لا تُعجبك». ْ 

- استفعل». أزاح اللورد بالون الأغطية وألقاهاء ودفع نفسه لينهضء 
فرأى ثيون أنه ليس بالطول الذي يتذكره . «تلك الحلية الّخيصة حول عَنقك. 
هل اشتريتها بالذهب أم الحديد؟». / 

مَسنّ ثيون السّلسلة الذهبّة. لقد نسى. .. وم وقت طويل جذا... في «النّهج 
القديم»؛ تستطيع النّساء التزيّن لخي المُشتراة بالتُّقودء لكن المُحارب لا 
يوتدي إلا الجواهر التي أخذّها من جُثث جنث أعدائه الذين قتلّهم بنفسه. ما يُسَمّيه 
أهل الججزر ادقع الشّمن الحديدي». 

- «وجهك مضرّج بحُحمرة الخجل كبنتٍ عذراء يا ثيون. سألتك سؤالاء 
هل دفعت الثّمن ذهمًا أم حديدًا؟». 

أجاب ثيون: «ذهبًا». 

َس أبوه أصابعه تحت السّلسلة» وشدَّها بِعُنفٍ كان كفيلا بأن يخلع رأس 
ثيون من على كتفيه لو لم تنقصم السّلسلة أولا. «ابنتي انَخذت من فأس 
عشيقة عشيقة لها». قال اللورد بالون. «ولن أسمح أن يُرَيّن ن ابني نفسه كالعاهرات»» 
وألقى السّلسلة المقطوعة على المستوقّد» حيث انزلقّت بين الجمرات. «ما 
كنثٌ أخشاه تحمّق, الأراضي الخضراء جعلتك ناعمًا وأولاد ستارك جعلوك 
واحذا منهم». 

- «أنت مخطىئ» ند ستارك كان سجّانى» لكن دمى لا يزال ملحا وحديذا». 

استدارٌ اللورد بالون ليُدفئ يديه المعروقتين على المستوقّد» وقال: ومع 
ذلك يبعئك جرو ستارك إلىَّ كغداف مدرّب يقبض على رسالته الصّغيرة». 

لس نتالة فى ,عقر ف الرصالة الى ادا وار العررضن اللي الدية 
كان من اقتراحي أنا». ١‏ ْ 
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بدك الفكرة. ظريفةٌ للووة.يالون الى قال؛ :«إتملك: الذكب. تضفى 
لنصائحك إذن؟». ٠‏ 

- #يُصغي لي» نعم . لقد خرجتٌ للصّيد معه؛ وتدرّبت معه؛ وتقاسَّمتٌ 

معه الطعام والشّراب» وقاتلتُ إلى جانبه» ولهذا استحققتٌ ثقته. إنه يعتبرني 
نا أكبره و...». 

- للا!ق قال أبوه ملوّحًا بإصبعه في وجهه. «ليس هناء ليس في يايك. 
لسن على مسامعى» ل اكه نَسَمّيه أخاك. ذلك الذي أنجبه الوّجل الذي قتل 
اخياف ا اللكانسيف رود راك ون رون اللذين كانس الجيلت زديك 11 

- «لم أنس شيئًا». لم يَقمّل ند ستارك أيّا من أخويه في الحقيقة» فرودريك 
أسقطه اللورد جيسون ماليستر في سيجارد. ومارون سُحِقَ تحت أنقاض 
ابُرج الججنوبي القديم... على أن ستارك كان ليقثّلهما بلا تردٌدِ لو ألقى تار 
المعركة بهما في طريقه. قال ثيون بإصرار: «أتذكر أخويّ جيدًا جدًا». إنه 
يتذكر في الغالب دعابات رودريك وهو ثمل» ومزاح مارون القاسي وكذبه 
اللا نهائي ي. #وأتذكرٌ عندما كان أبي ملكا أيضًااء وأخرج رسالة روب ومَدّ يده 
بها قائلا: «هاك. اقراً... يا جلالة الملك». 

كنبية اللورد بالون الختم يط الوق وجاسّت عيناه الشسّوداوان في 
السّطور جيئة جيئة وذهاباء ثم قال: (إذن سيُعطيني الصّبي تاجا من جديد. وكل 
البوااراكر ادو الاك ريسا ع را ريا ا 

- روب عند قلعة «النَّاب الذَّهبِي» الآنء وبمجرّد أن تَسقُطء سيَعير التّلال 
لو ليو وابسل سق اللر د رو فى بها رتراك درا عو ال يع 
وقاتل الملك أسير في ريقررّن» وبخلاف السير ستافورد لانستر والجند 
الخضر عديمي النخبرة الذين جمتهمء لم يبقّ هناك من يُواجه روب في 
العَرب. سيضع السير ستافورد نفسه بين جيش روب ولانسبورت. ما يعني أن 
امدينة ستكون بلا دفاعات عندما نتزل عليها من البحر. إذا كانت الآلهة معناء 
فحتى كاسترلي روك نفسها قد تسقط قبل أن يُدرِك آل لانستر أننا تُهاجمهم 
أصلا». و 

دمدمٌ اللورد بالون: «كاسترلي روك لم تَسقط من قبل قَط). 
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مبتسمًا قال ثيون: «حتى الآن». وكم سيكون هذارائعًا. 

لم يبادله أبوه الابتسام» وقال: «ألهذا إذن يُعيدك روب ستارك إليّ بعد كل 
هذه السّنين؟ كي تَحصّل علي مواققتي على خطته هذه؟». 

رَدّ ثيون مزهرًا: «إنها خطتي». من صُنعي أند كما سيكون التّصر لي آنل 
والتاج عندما يحين الوقت. «سأقودٌ الهجوم بنفسي إذا أذنت لي» وكمكافأة 
أطلبٌ منك أن تمنحني كاسترلي روك لتكون مقرّي الخاص, بعد أن نأخذها 
من آل لانستر» سيطرته على «الصّخرة) ستّمكُنه من الحفاظ على لانسبورت 
وأراضي الغّرب الذهبيّة» ما يعني ثروةٌ ونفوذًا لم تعرفهما عائلة جرايجوي في 
تاريخها كله. 

قال أبوه: «إنك تُعْدِق نفسك بالمكافآت على مجرّد فكرة وبضع كلماتٍ 
مكتوبة»» ثم قرأ الرّسالة من جديد قبل أن يستطرد: «الجرو لا يَذكر شيئًا عن 
حارام بوني وس للع وزع ارمكان ‏ الاصيم 
سفني وسيوفي» وفي المقابل سعطيني تابجااء ورفم عينيه الصوٌائيّتين لينظر 
في عيني ابنه مباشرة» وكرّر وقد اكتسبّ صوته حدَّةَ ملحوظة: «سيُعطيني 
تاججا!». 

- #مجّد اختيار غير موقق للكلمات. المقصود أن...». 

- «المقصود هو ما قيلّ. الصَّبى سيُعطينى تاجناء وما يُعطى من الممكن أن 
يؤحَذ ثانيةً». ألقى اللورد بالون الدّسالة فى المستوفّد فوق السّلسلة؛ فتجدّد 
ارق واسودٌ واشتعلّت فيه النّاِ ْ 

مشدوهًا صاح ثيون: : اهل جننت يلت 41 

هوى ا و ل سي بظاهر يدهء وقال: «صَن لسانك. 
أنت لست فى وينترفل الآن» وأنا لسبٌ روب الصّبى كى تخاطبنى هكذا. أنا 
الجا يجوي الكبير» سيّد حصاد بايك؛ ملك الملح والصّخرء ابن رياح البحر, 
ولم يخلق من يمنحني تاججا. إنني أدفعٌ الثمن الحديدي» وسوف آخذ تاجي 
بنفسي كما فعل أورون أحمر اليد منذ خمسة آلاف عام». 

تراجمَّ ثيون مبتعدًا عن غضبة أبيه المباغتة» وقال حانقًا ووجتته لا تزال 
تخزه: «خذه إذن. سم نفسك فلاك جزر الحديد» لا أحد سيبالي... حتى 
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تنتهي الحروب ويتطلع المنتصر حوله فيرى العجوز الأحمق قابعًا على 
ساحله وعلى رأسه تاج من حديد). 

ضحكٌ بالون جرايجوي, وقال: «طيّبء لست جبانًا على الأقل» ولستٌ 
بالأحمق. هل تحسب أني أحشد سُفني كي أتفرّج عليها وهي تتمايل في 
المرسى؟ إنني أنوي أن أقتطع لنفسي مملكة بالسّيف والثار... لكن ليس من 
العَرب» وليس بدعوة من الملك روب الصّبي. كاسترلي روك قويّة للغاية, 
واللرردصيرن ولع سي نعم» قد نستطيع أن نأخذ لانسبورتء لكننا لن 
تُحافظ عليها أبدًا . كلاء إنني جائعٌ لشمرة أخرى. .. أي نعم قد لا تكون بالنّضارة 
والحلاوة نفسيهما ؛ لكنها تتدلى من شجرتها ناضجة وبلا أي دفاعات». 

كان ثيون ليسأل أين» لكن مع نهاية كلام أبيه كان قد أدرك الإجابة. 
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أطلقّ الدوثراكي على المذتّب اسم «شيراك كييا»» أي «النُجم النازف». 
وهمهم المسئون منهم أنه نذير شُؤْمء لكن دنيرس تارجاريّن رأته أول مرّة 
ليلة أحرقّت كال دروجوء اللّيلة التي صححا فيها تنانينها» وحدَّثُت نفسها وقد 
شخصّت ببصرها إلى سماء اليل والعجب يُفعم قلبها: إنه سشير قدومي. 
أرسلته الألهة لبهديني الطريق. 

لكن عندما ترجمّت هذا الخاطر إلى كلمات» قالت وصيفتها دوريا 
بتوجّس: «اللأرض الحمراء تقع في هذا الانّجاه يا كاليسي, يقول الخيّالة إنها 
مكان مقفر رهيب". 

- ليجب أن تَسلّك الطريق الذي يُشير إليه المذنّب»؛ قالت داني بإصرار... 
وإن كانت الحقيقة أنه الطريق الوحيد المفتوح أمامها. إنها لا تجرؤٌ على 
الالتفاف سمالا إلى محيط الكلا الشَّاسع المسمّى بحر الدوثراكي» فأول 
كالاسار يُقابلونه في طريقهم سيبتلعها ومن معها من تل بائسة بلا مشفَةٍ تدك 
فيل المُحاربون ويُستَعبَد البقيّة» وأراضي قوم الحملان إلواقعة بجنوب النّهر 
ستكون مغلقة أمامهم كذلك. خصوصًا أن عددهم أقل من أن يستطيعوا 
الدّفاع عن أنفسهمء حتى ضد هؤلاء القوم المسالمين» وليس هناك ما يدفع 
شعب اللازارين لأن يُكِنَّ لهم مودة. كان من الممكن أن :: ملت موري 
انهم نحو موانع هيرين ويونكاي وأستايور» لكن راكارو حذّرها من أن 
كالاسار الكال يونو يَسلّك هذا الانّجاه دافعًا آلاف الأسرى أمامه. ليبيعهم 
في أسواق لحم الإنسان الحي المفتوحة كالقروح المتقيّحة على سواحل 
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خليج النخاسين. عندئذٍ ردت معترضة: «اولماذا أخشى يونو؟ لقد كان الكو 
الخاص بدروجوء ودائمًا ما خاطبني بدماثة». 

قال السير <ورا مورمونت: ابونو الكو كان يُخاطبك بدماثة» ولكن بونو 
الكال سيّقتلك. لقد كان ا الى ع اسه وذهت عشرة آلاف 
مُحارب معه. وأنت لديك مئة». 

كلا لدي اا رةه ور ان في عرقي وصبية لم يجدل 
شعرهم َم قالت: «لديّ التَّنانين» . 

- «ما زالوا مجرّد أفراخ» ومن شأن ضربة واحدة بالأراخ أن تفتك بهم. 
وإن كان الأرجح أن يستولي بونو عليهم لنفسه. بيضات التّنانين كانت أثمن 
من الياقوتء لكن التَنّين الحي لا يُقَدّر بثمن» وليس هناك سوى ثلاثة في 
العالم أجمع. كل من سيراهم سيطمع فيهم يا مولاتي». 

قالت بشراسة: «إنهم ملكي». لقد ولدوا من | يمانها وحاجتهاء منحوا 
الحياة بموت زوجها وابنها ع غير الوليد والمايجي ميري ماز دورء وتطت 
داني إلى داخل التاو والهياة 8 فيهم». وشربوا اللبن من ثدييها الممتلئين. 
«لا أحد سيأخذهم مني وأنا حيّة). 

- «ولن تحبي طويلا إذا قابلت كال بونوء أو كال جاكوء أو أيّا من 
الآخرين. يجب أن تذهبى حيث لا يذهبون». 

كانت داني قد جعلّته أول فرسان حرسها الملكيء وعندما اتّفقت نصيحة 
مورمودت المجرّدة من المشاعر والأهواء مع التذر, أصبحٍ مسارها جلناء 
لجمكتك قومها وامغطت فرسها الفضئة: كان شّعرها قد احترق عن آخره في 
محرقة زوجهاء فألبسستها وصيفاتها فروة الهراكار الذي فتك به دروجوء أسد 
بحر الدوثراكي الأبيض . عمل رأسه المخيف بمثابة قلنسوة تُقَطي فروة رأسها 
العارية» والجلد كمعطفٍ انسدل من على كتفيها وظهرها. . عرس ىَ الثين ذو 
اللون الشّاحبِ مخاليه السّوداء الحادّة في لبدة الأسد 587 ذيله حول ذراعهاء 
بينما انََحْذْ السير جورا مكانه المعتاد إلى جانبها. 

- ااسنتبع المذنّفب)». قالت داني لكالاسارهاء وبمجدّد أن أصدرّت الأمر 
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ل رح ضريه اا ري لاحر ار بر ار للحتي سرمي 
الآنء ويُسَمُونها "التي لم تحترق». ودأم التانينَا؛ وكلمتها عندهم قانون. 

هكذا انقسمٌ م مضيّهم إلى الرُكوب ليلا واللّوذ بخيامهم من الشّمس نهارًاء 
ولم يفت وقت طويل حتى ثينّت لداني حقيقة كلمات دورياء فهذه الأصقاع 
ليست رحيمة على الإطلاق» ومن ورائهم امتدّ الأثر الذي خلفوه من الخيول 
الميتة والمحتضرة» فقد استحودً بونو وجاكو والآتَرون على أفضلها من 
للعان دروجو تاركين لداني العجوز والضّاوي والسَّقيم والعاجز. وأىٌ 
حيوان مكسور أو معتل المزاجء دون أن يختلف الأمر مع البتشر. قالت 
لنفسها: انهم لبسوا أقوباء» لذا ينبغي أن أكون فوتهم ٠‏ ويجب ألا بدي خوقا 
أو ضَعفًا أو شك مهما سكت المخاوف قلي فيجب الاايروا غير ملكة 
دروجو عندما ينظرون إلى وجهي. أحسّت ت أنها أكبر من سني معمرها الأربعة 
عشرء وإذا كانت فتاةً صغيرةٌ حمًا من قبل» فتلك المرحلة من حياتها ولّت. 

مات الرّجل الأول بعد ثلاثة أيام من الرّحف. كان عجورًا أهتم ذا عينين 
زرقاوين غائمتين» وسقط متهالكا من فوق سرجه ولم يسع النهووض 
ثانية» وبّعد ساعةٍ فارقٌ الحياة» ليحوم الذباب الدَّموي حول جثته ويحمل 
نذر الشّوء إلى الأحياء. قالت وصيفتها إيري: «لقد عاش أطول من اللازم 
بالفعل. فلا ينبغي أن يبقى الرّجل حيًا بعد أن تموت أسنانه كلها»» واتّفق 
الآححرون معهاء أمّا داني فأمرّتهم بقتل أضعف خيولهم المحتضرة كي يدل 
التّجل الميت أراضي الليل راكبًا. وبّعد ليلتين مانّت فتاة صغيرة» واستمرٌ 
عويل أمّها المكلومة طول اليوم؛ ولكن لم يكن هناك ما يُمكن فعله. كانت 
الطفلة المسكينة أصغر من أن تركبء إذن فليس لها كلا أراضي الليل الأسود 
السّرمديء ولا بد أن تولّد من جديد. 

الصّالح للأكل في القفر الأحمر قليل» والماء أقلّ وأقل. في هذه الأرض 
التوو الموسحقية تتا ر لهال الواطئة والسُهول القاحلة التي تذرو الرّيح رمالهاء 
والأنهار التي عبّروها كانت جافَةٌ تمامًا كعظام الموتى. اقتانّت خيولهم على 
العُشب الشّيطاني» الذي ينمو في كَملٍ بنيّة قاسية حول قواعد الصّخْور والشّجر 
الميت» وأرسلت داني كشَّافةَ يستطلعون ما يقع أمام الكبء لكنهم لم يجدوا 
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آبارًا أو ينابيعء بل مجرّد برَكِ من المياه الراكدة الضَّحلة ذات الطعم المُرء 
تتضاءل بلا توقف في حرارة الشّمس. كلما توغْلوا أكثر في الأرض الخراب 
صارّت البرك أصغرء بينما تعاظمّت المسافات بينهاء ولو كانت هناك آلهة 
في هذه البراري المهجورة التي قُدِّت من الرّمال والحجارة والطمي الأحمرء 
فهي آلهة قاسية جاقة» تصمٌ آذانها عن صلوات استجلاب المطر. 

نفد النَبيذ أولاء وعد فترة قصيرة لبحقّ به خليب الفرس المختّرء الذي 
يْحيّه سادة الخيول أكثر من البتع0". كما نفدَ مخزونهم من كلّ من أقراص 
الحُبز واللّحم المجمّفء بينما لم , جاتر على ا اطراد الل بار 
بطونهم غير لحم خيولهم الميتة. تب تبعَ الموت الموتّء وسقط الأطفال 
الشّعفاء والنّساء اشّمطاوات والمرضى والحمقى والغافلون ضبِية للأرض 
الجدباء؛ وأصابٌ الهزال دوريا وغارّت عيناهاء وبات شّعرها الذهبي النّاعم 
هشًا كالقّش. 

تضرّرت داني جوتًا واشتعلّت ظماً كسائر قومهاء وججفٌ اللّبن في ثدبيهاء 
تَشْدَة تشفّقت حلمتاها سال منهما الدّم ونحلّ جسدها أكثر فأكثر مع كل يوم يمر 
حنى أصبكت متيس رفيعة كالعصاء لكن خشيتها كلها كانت على تنائنها 
لقد قتِلَ أبوها قبل أن تولّدء وأخوها العظيم ربجار كذلك؛ وماتّت أمّها وهي 
تا نأي بها إلى اليا بينم هابجت العاصفة في الخارج؛ والسير ويلم داري ميب 
القلب» الذي لابُدَ أنه أحبّها بشكل أو بآكرء أخدّه مرض عضال وهي صغير 
جدًا كل هؤلاء فارّقوا الحياة» وكذلك أخوها فسيرس» وشمسها للخوييا 
كال دروجوء وحتى ابنها الذي لم يولد... كلهم أخذّتهم الآلهة. لكنها لن 
تأخذ تنانيني. لن تأخذهم أنذا. 

لم يزد حجم التّنانين على القطط المهزولة» التي رأتها تتسكع ذات مر 
عند أسوار ضيعة الماجستر إليريوٍ في ينتوس. .. إلى أن بسَطوا أجنحتهم. التي 
يلّْ مداها ثلاثة أضعاف طول كلّ منهم؛ وكلّ جناح كمروحة رقيقة من الجلد 
شبه الشماف. رائع الألوان» ومشدود عن آخره بين العظام. عندما تتطلع إل 


(1) البتع هو نبيذ العسل. 
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جيدَا ستجد أن معظم أجسادهم يتكوّن من العُنق والذّيل والجناحين. يالهم 
من أشياء صغيرة» فكرت وهي تُطعمهم بيدهاء أو تُحاول إطعامهم بالأحرى. 
فالتَّنانِين يَرفضون الأكل» ويفخوة ويتفلون مع كل لقيمة دامية من لحم 
الحصان؛ ويتصاعد الببخار من طاقات أنوفهمء ومع ذلك ما زالوا لا يمشّون 
الطعام. .. إلى أن تذكرت داني شيئًا قاله لها فسيرس في طفولتهما: لا يأكل 
الحم المطبوخ غير الشانينَ والبتشر. هكذاء عندما جعلّت وصيفاتها يشوين 
لحم الحصان حتى اسودّ كالفحم. ؛ التهمّه التّنانين بشراهة وانقضُوا عليه 
برؤوسهم كالتعابينء ومنذ ذلك الحين وهم يأكلون أضعاف وزنهم من الحم 
يوميّا ما دام محترقاء وأخيرًا بدأ حجمهم يكبر وبدّت عليهم القوّة. تعبت 
داني من نعومة حراشفهم والحرارة الشديدة التي تنبعث منهم محسوسة 
للغاية» لدرجة أن في الليالي الباردة كان البخار يبدو كأنه د يَخْرّجَ من أجسادهم 
4 م 

في كل مساء. عندما يبدأ الكالاسار التحرّك تختار تَنْينًا يقبع على كتفهاء 
بيئما تحمل إيري وجيكنوي الاثنين الآكَرين في قفص من الخشب المجدول؛ 
معلق بين حصانيهما على مسافة قريبة منها كي لا تغيب داني عن أنظارهما 
أبدَاء فهذا هو السّبيل الوحيد لإبقائهما خاملين. 

لال يا مر عن را ال ري اط جر كانت 
مسمّاة على أسماء آلهة فاليرياً القديمة. تنين فيزينيا كان فاجهار» وريينس 
تئيئها كان فيراكسيس» بينما امتطى إجون الرّعب الأسود بالريون. يقال إن 
أنفاس فاجهار كانت ملتهبة لدرجة أنها تذيت درع الفارس وتطهوه داخلهاء 
وإن ميراكسس كان يبتلع خيولا كاملة ٍأمّا بالريون. اه ات شرداء 
كحراشفه. وجناحاه كانا هائلين, يبتلع ظلّهما بلدانًا كاملة وهو يمر فوقها». 

كان الدوثراكي يتطلّعون إلى أفراخها بنظرات قلقة. أكبر النَّلاثَةَ أسود 
لامع. وحراشفه مجرّعة بالقرمزي الزّاهِي كجناحيه وقرنه. غمغمَ أجو: 
«كاليسيء هذا بالريون وقد حل من جديد». 

قالت برصانة: «قد يكون ماد ارم اراد ل 0 
جديدًا في هذه الحياة الجديدة. سأسمّي الكّلائة تيمٌّنًا بهؤ لاء الذيق أخذتهم 
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الآلهة. الأخضر سيكون ريجال» لأجل أخي الباسل الذي مات على ضفاف 
التالوث الخضراء. الأبيض والذّهبِي سيكون فسيريون» فمع أن فسيرس كان 
لح روات لا ل كردي رسخي العام 
أن يفعله». 

الها النسر حورا سورمرتت: لوالأسره 4 

أجانته : «الأسود اسمه دروجون». 

لكن حتى مع نمرٌ تنانينها ظَلَ كالاسارها يذوي ويموت؛ فمن حولهم 
صارّت الأرض موحشة أكثر وحتى العُشب الشّيطاني نفسه أصبح نادرًاء 
لاح وخر حارو حر جاب متها د دلت 
بعض قومها مرغمين على السّير على الأقدام. أصيبّتت صيبّت دوريا بالحمّى وساءت 
حالتها مع كلّ فرسخ قطعوه» وتشّقت شفتاها وشاحت في يديها القروح 
الدّامِية» وتساقط شّعرها في ككل حتى جاء مساء ولم تقدر على امتطاء 
حصانها. قال جوجو إن عليهم أن رَ يترُكوها أو يُقَيّد وها إلى سَرجهاء لكن داني 
تذكرت ليله في بحر الدوثراكي؛ عندما علّمتها الفتاة اللايسيئيّة أسرارها كي 
يُحبّها دروجو أكثر» فسقَّت دوريا ماءً من قربتها الخاصّة؛ ورطبت جبهتها 
بقطعة فماش مبتلة» وأمسكت يدها حتى مانت مرتجفةً. عندئذ فقط سمحت 
داني للكالاسار بالتحرٌك. 

لميروا اث لآ مسافرين برهم وبدا الدوتراقي تجموه يخرف اد 
ادف قادهم إلى جحيم ماء فذهّتت داني إلى السير جورا ذات ده وهم 
يُحَيِّمون وسط مجموعة ' من الأحجار السّوداء التي صقلتها الرّيح» وسألته: 
«أنحن ضائعون؟ أما من نهاية لهذا القفر؟». 

أجابها بإنهاك: «هناك نهاية. لقد رأيتٌ الخرائط اتى ونقها الخار يا 
مولاتي» وصحيحٌ أن قوافل قليلة : نور من هذا الطريق» ل ثمّة ممالك عظيمة 
تقع شَرفَاء ومّدن ملأى بالعجائبء بي تي» كارث» آشاي الواقعة عند الظل». 

- «وهل سنحيا لنراها؟). 

- «لن أكذبك القول» هذا الطريق أصعب مما جرؤتٌ على الظن». كان 
وجه الفارس مربدًا مرهقّاء إذ لم يندمل تمامًا الجرح الذي أصابه ليلة قاتل 
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تاد ل ره روات ري و الإو اا ملا 1 
حصانهء وبدا أنه يتأرجح بلا إرادة منه فوق سرجه وهم ب يتحركون. «ربما 
نهلك إذا مضينا قدمًا. .. لكني أعلمٌ علم اليقين أننا هالكون إذا مدنا أدراجنا». 

طبّت داني قُبلةَ خفيفة على وجنته» وشتّعها أن رأته يبتسم. يجب أن 
أكون قوب من أجله أبضًا. قديكون فارسّك لكنى دم الشّن. 

بركة الماء الثّالية التي عثروا عليها كانت شديدة الشّخونة» وتفوح منها 
لاحي وح يان ري لاطي وناك قاد بجر 
وهكذا برّد الدوثراكي الماء ذ في الجرار والقدور وشربوه فاترّاء فوجدوا أن 
مذاقه كريه كرائحته؛ لكن الماء هو الماء؛ وكلّهم كان يُعاني العطش لأقصى 
درجة. رمقّت داني الأفق بيأس. لقد فقدوا ثلث عددهم. ولا يزال القغر يمتد 
أمامهم أجرد وأحمر وبلا حدود. المذنب يست من أمالي. قالت لنفسها 
وهي ترفع عينيها إلى حيث يشقٌ السّماء؛ هل عبرت نصف العالم وشهدثٌ 
ميلاد التََانينَ؛ فقط كي أموت معهم في هذه الصّحراء القاسية الملتهبة؟ لا 
يُمكنها أن تَصَدّق هذا. 

اطلعَ الفَّجر في اليوم اللي وهم يقطعون سهلًا امتلآت تُربته الحمراء 
لقوق والصّدوع وكانت داني على وشك أن تأمرهم بنصب المخيّم. 
عندما عاد كشّافتها مهرولين بخيولهم» وصاحوا: «مدينة يا كاليسي» مدينة 
شاحبة كالقمر وجميلة كالصّباياء لا تعد أكثر من ساعة». 

قالت لهم: «أروني». 

عندما لاحت المدينة أمامهاء كانت أسوارها وأبراجها تتلألاً بيضاء من 
وراء حجاب من الحرارة بدت رائعة الجمال لدرجة حدّت بدائي لأن تون 

من أنها محض سراب. سألّت السير جورا: «أتعرف أيٌّ مكان هذا؟». 

هَرَّ الفارس الحفى آنه بتعيء رجات لآ رامو لائي: قله الوعل موقا 
إلى هذا الحد من قبل». 

كانت الأسوار البيضاء البعيدة تعد بالرّاحة والأمان. فرصة للتّعافي 
واسترداد القرّة ولم ترغب داني في شيء أكثر من أن تهرع صوبهاء لكنها 
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التفتّت إلى خيّالة دمها بدلا من هذاء وقالت: «(يا دم دميء اسبقونا واعرفوا 
اسم هذه المديئة» وأيّ نوع من التّرحِيب نتوقع». 

قال آجو: "حاضر يا كأليسي». 

لم يغب خيّالتها طويلاء ووئبَ راكارو من فوق حصانه وقد تدلّى الأراخ 
المقوّس العظيم من حزامه المرضّع بالجواهرء الأراخ الذي أسبغْته عليه داني 
عندما سمّته خيّال دم لها. (المدينة ميتة يا كاليسي. سه 0 د يد 
آلهة» والبرّابات محطّمة ولابة يتحرّك في الشّوارع غير الهواء والذباب». 

قالت جيكخوي مرتجفة: «عندما تغيب الآلهة» تُعربد الأرواح الشرّيرة ليلا 
الأفضل أن نعرض عن تلك الأماكن. هذا معلوم» 

رددت إيري: «هذا معلوم). 

- «ليس معلومًا لي»: قالت داني؛ ووكرّت فُرسها وانطلقّت ريدم 
الطريق» وأسرعّت تبر ير أسفل قنطرة البوّابة العتيقة المحطمة. لتَدخُل شارعًا 
يحفه الصّمت التَّام ف فتبعها السير جورا وخيّالة الدّه ثم تبعهم بقيّة الدوز تراكي 
ما سين : لم تستطع داني : تخمين الفترة التي مرّت منذ هُجرّت المدينة» لكن 
الأسوار البيضاء التي بت رائعة الجمال من بعيد» انْضح أنها متصدّعة على 
وشك الانهيار حين تُرى من قرب. في الدَّاخل كانت متاهة من الأزقّة الضيّقة 
كثيرة المنعطفاتء والمباني دانية من بعضها بعضًا للغاية» واجهاتها طباشيريّة 
مصمتة؛ وخالية من النُوافذء وكل شيء أبيض» كأن الشّعب الذي عاش هنا 
ذات يوم لم يكن يدري شيئًا عن الألوان. مرُوا بأكوام من الدّبش البارق في 
نور الشّمس حيث تهاوى بعض البيوت. وفي أماكن أخرى رأوا آثار حرائق؛ 
وفي بقعة تلتقي فيها سنّة أزقة لمحت داني قاعدة تمثال رخامئّة خالية. يبدو 
إذن أن الدوثراكى زاروا هذا المكان: ولربما يقف التّمثال المفقود الآن وسط 
غيره من الآلهة المسروقة في فايس دوثراك؛ ولعلَّها مركت به مئة مدّة دون أن 

على كتفها أطلق قسيريون فحيحًا. 

خيّموا أمام أطلال قصر جُجرّدَ من محتوياته كافة» في ساحة مكشوفة 
للرّيح ينمو فيها العُشب الشّيطاني بين أحجار الوّصف. أرسلّت داني رجالا 
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للنّمتيش في الخرائب» وذهب بعضهم على مضضء لكنهم ذهبوا على كل 
حال. ل ذو ندوب بعد مَّةَ قصيرة وهو يتوانّب ضاحكا وقد 
ماك ثمار اللين يديه كانت :صغيرة ذابلة» لكن فوعها أكلوا علبها بمعي. 
النّهم يتزاحمون ويتداقعون فيما بينهم» ليحشوا أشداقهم بالفاكهة ويلوكوها 
بسعادة. 

عاد باحئون آحرون بقصص عن أشجار فواكه أخرى مخبّأة في حدائق 
سرّيّة وراء أبوابٍ مغلقة» وأراها آجو فناءً مكتظا بأفرُع الكرم الملتوية وعناقيد 
العنب الأخضر الصّئيل» واكتشف جوجو بئرًا ماؤها نقيٌّ بارد لكنهم وجدوا 
عظامًا كذلك» وجماجم الذين لم يُدفْنوا البيضاء ء المكسورة؛ ما جعل إيري 
كمتم: الع أشباح رهيبة. ينبغي ألا نبقى هنايا كاليسي. هذا مكانها». 

- اليك اغات الأشباح. الكتانين أقوى من الأشباح». والثمار أهم. 
«أذهبي مع جِيكُوي واعثّرا لي على رمال نظيفة للاستحمام؛ ولا أريت أن 
أسمع هذا الكلام السّخيف ثانية». ٍ 

في جو خيمتها المعتدل فحّمت داني قطعًا من لحم الحصان فوق مستوقد 

وتأكلف حخاراتها. إن لديهم هنا طعامًا وماءً لغذائهم» وما يكفي من العشب 
لأن تستردٌّ الخيول قوّتهاء وسيكون من الجميل حمًا أن تستيقظ كل يوم في 
المكان نفسه. وتتسكع بين الحدائق الظليلة وتأكل التَّيين وتشرب الماء البارد 
قذدر ماشاءت. 

عندما عادّت إيري وجيكفوي بجرار الرّمل الأبيضء خلعت داني ثيابها كي 
نظا جسدها فركاء وقالت جيخوي وهي تكشط الرّمل عن ظهرها: «شَعركُ 
بدأ ينمو من جديد يا كاليسي»؛ فرفعت داني يدها إلى قمّة رأسها لتتحسّس 
الشّعيرات التَابعة. يُطلِقٍ رجال الدوثراكي شعرهم في جدائل طويلة مدهونة 
نال يفو ولا تطونه ]لأ عندها تير مون: ردما علية أن أفعل المثل. لاذكرهم 
بأن قوكة دروجو تعيش فيء الآن. لقد مات كال دروجو دون أن يُقَصّ شعره 
أبدذاء وهو فخر لا يستطيع كثيرون اذّعاءه. 

على الجانب الآخَر من الخيمة بسط ريجال جناحيه الأخضرين ليخفق 
يلق على ارتفاع نصف قدم قبل أن سقط على البساط وعندما حط تلوّى 
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ذيله إلى الأمام والخلف غضبًاء ورفع رأسه مطلقًا عبني لو كان لدي 
جناحان لاردت أن أطير أبضا. لقد امتطى ا عائلة تارجارد تع التتانيية وهم 
اي 
كدلبان حول علق تين يشىٌ عنان السّماء. مثل الوقوف على قمّة جبل» لكن 
أفضل اسبطاند كله من تحتي. وإذا ارتفعت بما فيه الكفاية. ذرهما ادف 
الممالك السبع ب بيدى لألمس ا 

أيقظتها إيري من عر الصضَّحوء لتخبرها أن اح جور فورمرت 
في الخارج» ينتظر أمرها اعرد قالت داني مستشعرةً الوخز في بَشرتها 
المفروكة بالرمال: «دعيه يَدخل). ولقْت نفسها بفروة | الأسد. كان الهراكار 
أكبر حجمًا منها بكثير» فغطت فروته كلّ ما يحتاج تغطية 

قال السير تعووا راكةا: :ضرت لف خوخة» كانت القّمرة صغيرةٌ جد 
ل ل ا ا 
قضمّت منها كان الحم شديد الحلاوة حتى إنها كات تبكي» فأكلتها بتؤدة 
مستطعمةٌ كلَّ قضمة» بينما حكى لها السير جورا عن الشّجرة التي قطقّها منهاء 
في حديقة بالمّرب من الشُور الغربي. 

قالت داني وعصير الخوخ للج يسيل على خدّيها: «فاكهة وماء وظل. 
رحمة من الآلهة أن تأتي بنا إلى هذا المكان». 

ال الفالرس بحزم' «يجب أن نستريح هنا حتى نتعافى» فالأرض الحمراء 
لاتراف بالضعفاءة 

- وصيفتاى تقولان إن هناك أشباتحا هنا . 

رَدّ السير جورا بهدوء: «هناك أشباح في كل مكان. إننا نحملها معنا أينما 
ذهبنا). 

نعم) لاأسبير سح كال دروجوء ادي رييجوء إنهم معي دوما. «قل لي اسم 
شبحك يا جوراء فأنت تدري كل شيء عن أشباحي». 

تجمّدت ملامحه تمامًا وهو يجيب: كان اسمها لينيس». 

- «زوجتك؟2. 

- «زوجتي الثّانية». 

, 6 





رأت داني أن الكلام عنها يُؤلِمهه لكنها أرادّت أن تعرف الحقيقة» فسألته: 
«أهذا كل ما لديك لتقوله عنها؟» . انزلقت فروة الأسد من على كتفهاء فأعادةت 
تثبيتها فى مكائها مضيفةٌ: «هل كانت جميلةٌ؟8. 

قال السير جورا رافعًا عينيه من كتفها إلى وجهها: «جدًا. أول مرّة رأيتها 
حسية» أنها إلية ثولت إلى الارضر» «العذراء» نفسهاء.وقن تحكدت. كان 
نسبها أعلى مني بكثير» إذ كانت صُغرى بنات اللورد لايتون هايتاور من البلدة 
القذيمةوالثوو الأبيض الذي كان يقود حرس أبيك الملكى كان عمّها الكبير. 
هايتاور عائلة عريقة» شديدة التَّراء والترقع؟. ْ 

عقبت داني: «والإخلاص. أذكرٌ أن فسيرس قال إن هايتاور من العائللات 
التي حافظت على ولائها لأبي». 

تس سمو ٍ 

- «هل رتب أبوك الزيجة؟). 

- كلذ زوانجا :.. انها حكانة علودلة ومملة يا بعيلؤلة الملكةوولا أرقت 
في إزعاجك بها». 

قالت: اليس لدي ما أفعله. من فضلك). 

أجاتيا مقطتًا وميه" «كما تأمر مولاتي. إن وطني. .. يجب أن تفهمي 
ع لل جزيرة الذببة جميلة لكن منعزلة» تخيّلي أشجار 
سنديان قديمة مشاكة وأشجار فاون وات وشجيرات شائكة مزهرة 
واحبجا اناد امنياة بالمحلت رد ول رن مهيا الرارهة الج 
على جوانب التلال المنحدرة. . بهو عائلة مورمونت مبني من جذوع الأشجار 
الضخمة ومحاط بسياج من الطين» وبخلاف عدد قليل من المُزارعين» يعيش 
ناسي على السّواحل ويصطادون من البحرء فالجزيرة تقع بعيدًا في الشّمالء 
والسّتاء هناك أشنع مما تتخيّلين يا كاليسي» لكن الجزيرة كانت تُناسبني تمامًا 
على الرغم من هذا ولم أققر إلى النسا ع إذ أخدتُ نصيبي من زوجات 
الصيّادِين وبنات المّزارعين قبل زواجي وبّعده. تزّجتٌ صغيرًا بعروس من 
اخختيار أبي» فتاة من عائلة جلوثر في «ربوة الغابة»» وعشنا معًا عشرة أعوام أو 
ما يقرب من ذلك. لا فارق. كانت عاديّة الملامح؛ لكن طيّبَةَ القلب؛ وأعتقدٌ 


217 4 
الفكر الجديد 
مجبمهزرا 


أني أحببتها بصورة ماء وإن كانت علاقاتنا الحميمة على سبيل الواجب وليس 
لا لمم ثلاث مرّات أجهضت وهي تُحاول أن تمنحني وريئاء ولم 
تتعافٌ قط بعد آخر مرّة» ومائّت بَعدها بفترة وجيزة». 

وضعت داني يدها على يده» واعتضرّت أصابعه قائلة: : «أنا آسفة حقًا». 

أوماً السير جورا برأسه» وتابع: «وقتها كان أبي قد التحقّ برس اللّيل؛ 
وأصبحتٌ سيّد جزيرة الدّببة خلفًا له. لم أعان نقصًا من عروض الرَّواجء 
لكن قبل أن أستطيع اتّخاذ قرار» بدأ بالون جرايجوي تمرّده على الغاصب. 
واستدعى ند ستارك راياته ليُساعد صديقه روبرت. دارّت المعركة الأخيرة 
في بايك؛ وعندما أحدثّت مجانيق روبرت ثغرةً في أسوار الملك بالون 
كان راهب من مير أول من عبرّهاء لكني لم أكن وراءه بكثير» ولهذا ربحتٌ 
ا تعدها قضى روبرت أن تقام دورة مباريات خارج لانسيورت 
احتفالا بانتصارهء وهناك رأيتٌ لينيس للمدّة الأولى. كانت فتاةً في نصف 
وات ب او شي ب ايا دري الواعاتي مسار اد ان لم 
ا ا 
أرتديها أثناء التّرال» دون أن أحلم حتى بأن تستجيب تستجيب ليء لكنها فعلت. إلى 
قال جيّد يا كاليسي؛ لكني لم أكن من مُرسان المباريات قله لكن حالما 
أحاطت عطيّة ليئيس بيدي صرت وجاد يتدلنا: فزت بنزال تلو الآخر 
وسقط اللورد جيسون ماليستر أمامي» ويون رويس البرونزيء والسير رايمان 
فراي؛ وأخوه السير هوستين» واللورد ونتء والسير لايل كراكهول الملقَّبٍ 
بالعغفر القوي'"؛ وحتى السير بوروس بلاونت فارس الحرس الملكي--كلهم 
أسقّطتهم عن أحصنتهم. ارا رت ف ال سرون 
لانستر بلا نتيجة» وأعطاني الملك روبرت إكليل البطل؛ فتوّجتٌّ لينيس ملكة 
للحُبٌ والجمال؛ وفي الليلة ذاتها ذهبثٌُ إلى أبيها وطلبثٌ يدها. عاد كنت 
لأتلقّى ردًا محمّلا بالاحتقار» لكن اللورد لايتون وافق على طلبي» وتزوّجنا 
هناك في لانسبورت»؛ وطيلة أسبوعين كنثٌ أسعد رجل في العالم أجمع». 


(1) العُفر نوع من الخنازير البريّة الضَّارية. 
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سألته داني: «طيلة أسبوعين فقط؟». حتى آنا مُنحتُ سعادة أكثر من هذه 
مع دروجو الذي كان شمسي ونجومي. 

- «الأسبوعان هما المدَّة التي استغرقناها في الإبحار من لانسبورت 
إلى جزيرة الذّببة. كان وطني بمثابة خيبة أمل كبيرة لليئيس» شديد البرودة 
والوُطوبة والعغزلة» وقلعتي ليست سوى بهو طويل من الخشسأ ولم نكن 
تيم حفلاتٍ تنكريّة أو نستضيف عروض الممثّلين» وليست لدينا احتفالات 
أو مهرجانات, وقد تمر فصول كاملة دون أن يمرّ مغن واحد يُطربناء وليس 
هناك صائغ على الجزيرة كذلك. حتى الوجبات أصبحت مشكلة. فطاهيّ لم 
يكن يعرف أكثر من بضع وصفات للشّواء واليخنة» وسرعان ما فقدّت لينيس 
شهيّتها للأسماك ولحم الغزلان. كنت أعيش من أجل بسمتهاء فأرسلتٌ 
إلى البلدة القديمة: طلبًا لطاه جدينه وعكث: عازف قيئارة من لانسبورت» 
ويثُ لها كلّ رغبة وعثرت لها على كلّ من أرةت من صاغة وجواهرئين 
وخيّاطات, لكن شيئًا من هذا لم يكفهاء فجزيرتنا غنيّة بالدّببة والأشجار ولا 
شيء آخر. بنيتُ لها سفينة جميلة وأبحرنا إلى لانسبورت والبلدة القديمة 
لنتفرّج على الاحتفالات والمهرجانات؛ وذهبنا مرّة إلى برافوس» حيث 
اقترضتٌ مالا من الكثير من المُرابين . لقد فزت بيدها وقلبها باعتباري بطل 
دورة مباريات. فاه شتركتٌ في دورات أخرى في سبيلها. لكن السّحر كان قد 
اله فلم أنجح في التفوّق على الجميع ثانية» وكلّ هزيمة كان معناها خسارة 
حار رد حر اود يا ور الايد ييه ار ال . لم أستطع 
تحمّل التُكلفة» وأخيرًا أصررتٌُ على العودة إلى الدّيا لكن هناك ساءّت 
الأمور أكثر من ذي قبل» فلم أقدر على دفع أجر الطاهي أو عازف القيثارة؛ 
وجنَّ جنون لينيس عندما عرضتٌ أن نرهن جواهرها. الباقي. اثمّة اشام 
فعلتها أخجل من الكلام عنهاء من أجل الذهب» كي تستطيع لينيس الاحتفاظ 
بجواهرها وعازفها وطاهيهاء وفي الثّهاية كلفني هذا كل شيء ضندها سيعت 
أن إدارد ستارك قادم إلى جزيرة الدّببة» كان شرفي ضائعًا مني تمامّاء حتى 
إني فضَّلتٌ أن آخذها معي إلى المنفى بدلا من أن أبقى وأواجه ُكمه. قلتٌ 
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لنفسي إن شيئًا لا يهمٌ غير الحُب الحقيقيء وفررنا إلى ليس» حيث بعتت 

كانت نبرته مفعمة بالأسىء وتردّدت داني في الضَغط عليه أكثرء لكنها 
أرادّت بشدَّة أن تعرف نهاية القصّةء فسألته برفق: «هل مانت هناك؟2. 

أجابها: ابالنسبة لي فقط. في غضون نصف عام كنت قد أَنقّقثُ ذهبي 
كله واضطررتٌ لأن أخدم كمرتزق» وبينما قاتلتٌ البرافوسي على ضفاف 

نهر الروين» انتقلت لينيس للإقامة في إيوان تاجر لايسيني اسمه تريجار 
أورمولن. يقولون إنها كبرى محظيّاته الآن» وحتى زوجته نفسها تخشاها». 

قالت دانى مصدومة: «هل تكرهها؟). 

+ دوه أحنها سمي ا بالاسراقت اندر لاقن قانا متكي الاي 

أعطته الإذن بالانصرافء لكن إذ رفع سديلة باب خيمتها لم تستطع أن 
تمنع نفسها من أن تناديه بسؤأل أخير: «كيف كانت الليدي ليئيس تبدو؟». 

ابغسامة حزيئة تست على .وه السين خورا وهو جيب (الحقيقة أنها 
تشبهك يا دنير س». وانحنى بشدَّة مضيفًا: «طابّت تك يا مولاتي»). 

ارتجمّت داني وضمّت فروة الأسد على جسدها بإحكام. كانت تُشبهني. 
هذا يُقَسّر الكثير مما لم تفهمه من قبل حقا. إنه يريدني. بيشي 0 
ببست محبة الفارس لمليكته. بل الرتجل لامرأة. حاولّت أن تتخيّل نفسها في 
أحضان السير جوراء تقَيّله وتُمَتّعهه تسمح له بأن يلجهاء لكن بلا طائل» فكلما 
أغلقت عينيها استحال وجهه إلى وجه دروجو. 

كان كال دروجو شمسها ونجومهاء أول عشق لهاء ولا ضير أن يكون 
الأخير: المانيتى ميرح ماز:ذور سكت إنها لى تحمل لقلا سكا فى أحقائها 
أبدًاء في رجل هذا الذي يرغب في زوجة عاقر؟ وأيُّ رجل هذا الذي يملك 
أيّ أمل في أن يكون نِذّا لدروجوء الذي ماتّ دون أن يُقَصٌّ شّعره؛ ويمتطي 
جواده الآن في أراضي الليل. والتُجوم كالاساره. 

لقد سمعت نغمة الاشتياق في صوت السير جورا عندما تكلّم عن جزيرة 
الذببة. هو لن يحطى بي إذاء لكن يُمكدني ذات يوم أن أعيد إليه دياره وشر فه. 
أستطيمٌ أن أفعل هذا القّدر من أجله. 
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لم تقلق الأشباح منامها تلك اللَّيلة وحلممّت بدروجو وليلة زفافهما التي 
ركبا فيها معًا أول مرّة» وفي الحُلم لم يركبا حصانين» بل تثّينان. في الصّباح 
التَالي للضم خيّالة دمها وخاطبتهم قائلة: ايا دم دمي. إنني أحتاحٌ إليكم. 
على كلّ منكم أن ينتقي ثلاثة خيول» أقوى وأصحٌ ما تبقّى لديناء » ويحَمّلها 
بأكبر كم ممكن من الماء والطعام. أريدكم أن تنطلقوا من أجلي. سينّجه آجو 
إلى الجنوب الْغَربِيء وراكارو جَنوباء وأنت يا جوجو ستتبع شيراك كييا في 
الجنوب الشرقي». 

الما 598 اعمّ سنبحث يا كاليسي؟». 

أجابته: «عن أيّ شيء موجود. ابحثوا عن المّدن الأخرىء الحيّ منها 
والميتء ابحثوا عن القوافل والنّاسء ابحثوا عن الأنهار والبحيرات والبحر 
المالح العظيم. اعرفوا كم تمتدٌ هذه الأرض اليباب أمامنا وما يقع 7 
الجانب الآخره فعندما أغادرٌ هذا المكان لا أنوي أن أتحدّك كالعميان ثا 
أريدٌ أن أعرف أين سأذهبٌ. وأفضل وسيلة للوصول». 

وهكذا ذهبوا والأجراس في شّعرهم ترنَّ بخفوتء بينما استقرّت داني 
مع جماعتها الصّغيرة من التّاجين في المدينة التي أطلقوا عليها اسم فايس 
تولوروء الذي يعني «مدينة العظام» بلسان الدوثراكي. تبعَ اليل النَّهِارٌ وتبعه 
الليل» تقطف النّسوة ة الفواكه من حدائق الموتى» ويسوس الرّجال خيولهم 
ويُصلحون سروجها وركبها وحَذُواتهاء ويجول الأطفال في الأزقة الملتوية 
ليَعئْروا على عُملاتِ برونزيّة قديمة وقطع من الرّجِاج الببفسجي وأباريق 
حجريّة مقابضها منحوتة على شكل ثعابين: امرأة لدعها عقرب أحمره لكنها 
الوحيدة التي ماتّت» وبدأت الخيول تستعيد وزنها من جديد, بينما طبّبت 
داني جرح السير جورا بنفسهاء فبدأ يندمل بالفعل. 

كان راكارو أول البّاجعين» وأبلعّها أن الكقر الأجمر ينعد عونا ويمتدٌ 
حتى ينتهى عند شاطئ أجرد على المياه السامّة» وبين هنا وهناك لا يوجد غير 
درّامات الرّمالء والصّخور التي صقلّتها الرِيح» والئّباتات المليئة بالأشواك 
الحادّة. أقسمَ أنه مَيَّ بعظام تنَيْنَء وكانت ضخمة للغاية لدرجة أنه عبر بحصانه 
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من الك الأسود العظيم؛ لكن عدا ذلك لم يرَ شيئًا . أعطته داني اثني عشر 

من أقوى رجالها وكلفتهم بخلع أحجار الشاحة ليصلوا إل الرية من محتها. 
فإذا كان العُشب الشّيطاني ينمو بين حجارة الرّصفء فستنمو أنواع أخرى من 
الأعشاب عندما تزال الأحجار. إن لديهم ما يكفي من آبار» ولا يفتقرون إلى 
الماء» وإذا زَرعَت البذور هنا فستّزهر السّاحة. 

عاد آجو بعد ذلك» وأقسمَ أن الجنوب الكّربي مقفر وقاحل تمامّاء وأخبرها 
أنه عثرٌ على مدينتين أخريين أصغر من فايس تولوروء لكن لا تختلفان عنها 
فيما عدا ذلك. إحداهما كانت محاطة بحلقة من الجماجم المعلقة على 
حراب حديديّة صدئة» فلم يَجِسْر على التخول» لكنه استكشف الثّانية بقدر ما 
استطاءٌ» وأرى داني سوارًا حديديًا وجدهه ُينَت فيه حلية من الأويال بحجم 
إبهامها. وجدّ آجو مخطوطات كذلكء لكنها كانت جافَةٌ على وشك التفدّت, 
فتركها حيث هي. شكرّته داني وقالت له أن يشرع في إصلاح البوّابات. مادام 
الأعداء قد عبروا القفر الأحمر لتدمير تلك المُدن فى سالف الدّهرء فقد يأتون 
من جديد. «وإذا حدتٌ هذاء ينبغي أن نكون مستعدّين». 

غابَ جوجو طويلا حتى إنها خشيّت أنه ضاعَ إلى الأبد. لكن أخيراء 
عندما كموا عن ترب عودته: رج خيال الدّم من التجنوب الشّرقي: ! . رآه واحد 

من الحرّاس الذين عيّنهِم آجو أولاء فأطلقَ صيحة» وحتّت ت داني الخُطى إلى 
الأسوار لترى يننسسها. أجل» لقد عاد جوجوء لكن ليس بمفرده.» فمن ورائه 
كان ثلاثة عُرباء يرتدون ثيابًا غريبةٌ ويمتطون مخلوقاتٍ حدباء قبيحة تجعل 
أن حصان قَرَما بالمقارنة نة. توقفوا أمام 0 المدينة» ورفعوا أبصارهم 
ليتطلّعوا إلى داني على الصور من لوقه ».ينها رفع جوجو عقيرته قائلا: «يا 
دم دمي لقد ذهبت إلى مدينة كارث العظيمة» وعدث مع ثلاثة يرغبون في 
رؤياك بأعيّنهم». 

نظرت داني إلى الغرباء من أعلى» وقالت : «ها أناذي . انظروا كما شتتم... 
لكن أخوروني بأسمائكم أولا". 

ب الّجل الشّاحب ذو السشّفتين الرّرقاوين بلّغة الدوثراكي الخشنة: 

«أنا 98 يري الدجّال العظيم». 
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وأجابَ الرّجل الأصلع ذو الجواهر في أنفه بقاليريّة المُدن الحْحرّة: «أنا 
زارو زون داكسوس من رابطة الثّلائة عشرء أمير تاجر من كارث». 

وقالت المرأة ذات القناع الخشبي المصقول بعاميّة الممالك السّبع: «أنا 
كويث ابنة الظل. جئنا سعيًا إلى الثنانين». 

ردّت عليهم دنيرس تارجاريّن: «لم يَعْد عليكم أن تسعواء فقد 
وجدتموهم). 
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لحي سور واحرى حبني اك 0 القديمة» ولم يحسب جون 

أنها : تستحق أن يُطلق عليها قرية أصلاء فكل ما فيها عبارة عن أربعة بيوتٍ 
داعية حيط بزدبية غنم وثره والبيوت أحادّة الُرف ومبئة من الحجارة 
غير المملّطة» وسقوفها مُغطاة بطبقة من النُجيل» بينما أَسدِلّت على التُوافذ 
قطع مهترئة من جلود الحيوانات. فوق كل شيء ارتفعت شجرة ويروود هائلة 
الحجم, بغصونها الشّاحبة وأوراقها الحمراء الذّاكنة» وكانت أكبر شجرةٍ رآها 
جون سنو في حياته كلهاء الجذع يُقارب الثّمانية أقدام عرضًاء والفروع ممتدّة 
طويلا طويلاء حتى إن القرية بأكملها تستظل بظلها . على أن الحجم لم يُرِعجه 
كالوجه. .. بالتّحديد الفم الذي لم يكن مجرّد ش شق محفورء بل تجويف محرّز 
كبير بما يكفي لأن يبتلع خروفًا كاملا. 

لكن هذه ليست عظام خروفه ولا تلك جمجمة خروف وسط الرتماد. 

قال مورمونت من فوق حصانه وقد عقدٌ حاجبيه: «اشجرة قديمة»)» وردد 
غدافه من فوق كتفه: ١قديمة.‏ قديمة قديمة1). 

- اوقويّة»؛ قال جون مستشعرًا قرّة الشّجرة الباسقة بالفعل. 

اترجّل ثورين سمولوود إلى جوار الجذع وقد ارتدى درعًا داكنة» وقال: 
«اللريا إلى هذ الويجة لا عجب أن البّشر كانوا يخشون تلك الأشجار في 
بداية مجيئهم إلى وستروس. إنني أشعرٌ برغبة في قطع هذا الشَّيء القبيح 
ببلطة بالفعل»). 


قال جون: «السيّد والدي كان يُؤمِن بأن لا أحد يستطيع أن يكذب أمام 
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شجر القلوب. فالآلهة القديمة تعرف عندما يكذب البّشر). 

- «أبى كان يُؤمن بهذا أيضًا»» قال الدّب العجوز. «دعنى ألقى نظرةً على 
لي 0 

ترجّل جون وعلى ظهره يستقرٌ «المخلب الطويل» في غمد الكتف 
الجلديٌ الأسود. السّيف التّغْل طراز اليد ونصفء الذي أعطاه الدب اعدو 
إياه لإنقاذه حياته؛ وإن قال اماه ارهر 000-082 لنغل. كان 
المقبض : قد شُكلَ من جديدٍ من أجله؛ ورُيّنَ بقبيعة كرأس ذئبٍ من الحجر 
الأبيض الباهت. لكن التّصل نفسه مُطبّق من الفولاذ القاليري» قديم وخفيف 
وماض إلى حَدٌ مميت. اركعٌ ودس يده المغطاة بلقا في فجوة الفم. ٠‏ التي 
فلو داخلها بأحمر النسغ الجاف وأسود الئّان ورأى تحت الجمجمة 

عمعد اخرى أعيدر عقا فكوا مكدو ونسانه ظلاتررة الى خلط من 

اماد وتات العظام. 

ناول مورمونت الجمجمة: ترنعها اليه العجور بيديه معاء وحدّق في 
المحجرين الخاوبين قائلا: «الهُمج يحرقون أمواتهمء هذا معروف,. لكني 
أتمثى الآن لو أني سألتهم عن السّبب عندما كان بعضهم موجودًاه. 

تذكر حون سكو الجن التي نهضّت حيّة وعينيها المتوهجتين بالأزرق في 
الوجه الميت الشَّاحبء وملأه يقين بأنه يعرف السّبب. 

دمدمٌ الت العجوز: «ليت العظام قادرة على الكلام. كان صاحب هذا 
لدأ جا لير كيف ماتّ» ومَن أحرّقه ولماذاء وأين ذهب الهمج». 
ور مف ايّقال إن أطفال الغابة كانوا يستطيعون الكلام مع الموتى؛ لكني 
لا أستطيعٌ 1 : ثم ألقى الجمجمة في ثفر الجر حيث حطت مصدرةٌ سحا 

من الرّماد النّاعم. «فتَشُوا البيوت كلها. أيها العملاق» اصعد إلى قمَّةَ هذه 
الشّجرة وألق نظرةٌ. أحضروا كلاب الصَّيد أيضًاء فربما يكون الأثر طازججا 
هذه المرّة) . التّبرة التي نطقّ بها المجملة الأخيرة كانت تشي بأنه لا يملك أملا 
كررة اما 

دخلّ كلَّ بيت رجلان» للتأكد من عدم إغفال أي شيء؛ فوجدٌ جون نفسه 
مع إديسون توليت عابس الملامح» الذي كان مُرافقًا لفارس في السّابق» وله 
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شعر أشيب وقوام رفيع كالعصاء ويُسَميه الإخوة الآخَرون إد الكئيب. «سيّى 
بما يكفي عندما بنهض الموتى ويسيرون»؛ قال لجون وهما يقطمان القرية. 
«والآن يُريدهم الذّب العجوز أن يتكلّموا كذلك؟ لا خير يُمكن أن يأتي من 
ذلك. أؤكد لك. ثم من يضمن ألا تكذب العظام؟ لماذا يجعل الموت الإنسان 
صادقًا أو حتى ذكيًا؟ لا بُدَ أن الموتى كائنات مملة لا تكف عن الشّكوي... 
ائيس اوس ابر ار ايلب يطل بطر 
ديدان أكثر منى : 

اضطر جون للانحناء ليَدخل من الباب الواطئ» وفي الدّاخل وجد 
الأرضكة ية من الّربة الممهّدةء لكن لا أثاث» ولا علامة تدلّ على أن أناسًا كانوا 
يعيشون هناء باستثناء القليل من الّماد تحت فتحة التَّهوية فى السّقف. قال: 
(مكان موحش جدًا». ١‏ 

رَدَ إد الكئيب: «ولدتٌ في بيت * حي ا صا ارات بحاي 
السّعيد فتعدها مررتُ بأوقات عصيبة حمّا». احتلت رُكن الغرفة كومة من 
الف الجاف بمثابة سرير» ورمقّها إد بحنين وأردف: «يُمكنني أن أدفعَ كل ما 
في كاسترلي روك من ذهب مقابل أن أنام في فراش كانة 1 

- «أنْسَمّي هذا فراضًا؟». 

- «إذا كان ألين من الأرض وهناك سقف من فوقه» فهو فراش عندي». 
قال إد الكثيب» ثم تشمّمِ الهواء وغمغمّ 8 : «أشجٌ رائحة روث). 

كانت الدّائحة خفيفة للغاية» فقال جون: «روث قديم» . من البادي أن 
البيت مهجور منل فترة. ركع وفنّش وسط القّش بيديه؛ عله يجد شيئًا مخفيًا 
تحته ثم بدأ يفحص الجُجدران» ولم يستغرق وقنًا طويلا حتى أعلنٌّ: الاايوجد 
شيء هنا». 

لم يكن أي شيء كما توقّعه. . وايتري هي رابع قرية ية يمرّون بهاء ولا تختلف 
إطلاقًا عن سابقاتهاء فما من كان اختفوا جميعًا بممتلكاتهم الشّحيحة وأيّ 
حيوانات كانت لديهم . ليس هناك في أي من القرى ما يوحي بأنها هوجمّت. 
لكنها ببساطة. كال سال حون: «ما الذي تحسبه حدثٌ لهم؟». 

أجابّ إد الكثيب: «شيء أسوأ مما نتخيّل. إنني أستطيعٌ تخيّله في الحقيقة: 
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لكنى لا أريدذ. سيّى بما يكفى أن تعرف أنك ذاهب إلى نهاية شنيعة» دون أن 
تشغل عقلك بها قبل الأوان». 

كان كلبا صيدٍ يتشمّمان حول الباب عندما خرجاء بينما انتشرّت الكلاب 
دارا تي ع ان او يار 

أنه يستطيع التخلّي عنه؛ وقد جعل التُور الذي تخلل أوراق الويروود الحمراء 
بثور وجهه تبدو ملتهبة أكثر من المعتاد. ضيّق نشت عينيه عندما رأى جون؛ 
فليس هناك ود مفقود بينهما. 

الم يثمر البحث في البيوت الأخرى شيئًاه وصاح غُداف مورمونت وهو 
يُحَلّق إلى شجرة الويروود ليستقرٌَ فوقها: «اختفوك اختفواء اختفوك اختفوا!». 

طحا ا حصي ب وى مج واج ارقو . بدا ثورين سمولوود 
كلورد حقيقي أكثر من مورمونت نفسه؛ وقد ارتدى قميص الحلقات المعدنيّة 
الأسود اللامع» الذي كان ملكا للسير جارمي ريكرء وواقي صدره المزخررف 
باللقوشن البارزة: المعطف التّقيل المنسدل على كتفيه مبطن بفرو السَّمُور, 
ومتبّت بمشبكِ على شكل مطرقتين متقاطعتين من الفضّة؛ رمز عائلة ريكر 
وكان ملكا للسير جارمي أيضا. .. لكن الجنّة الحيّة الأخرى فتكت بالسير 
جارمي. وخرس الليل لا يُبَدّدون شيئًا. 

قال جارمان بكويل. الوّجلٍ الصّارم متبلّد االحس الذي يقود الكشّافة: 
«منذ عام واحدٍ كان روبرت ملكاء والبلاد فى سلام. من الممكن أن يتغّر 
الكثير في غضون عام». 

رَدٌ السير مالادور لوك بإلحاح: «شيء واحد لم يتغيّر ير المج الأقلّ يعنون 

همومًا أقل. لن أحزن عليهم لحظة مهما حدتٌ لهم . كلهم لصوص وقتلة». 

سمعٌ جون حفيفًا من الأوراق الحمراء من فوقء ثم افترق فرعان وأبصرٌ 
رجلا صغير الحجم يتنقّل من فرع إلى فرع ببساطة كالسّناجب. لا يتجاوّز 
بدويك الأقدام الخمسة طولاء وإنّ باحت الخطوط الرّماديّة في شّعره بِسِنّه. 
يبه الجوّالة الآحَرون بالعملاق» وقد جلس فوق ملتقى فرعين من الشّجرة 
فوق رؤوسهمء وقال: ١ثمَّةَ‏ مياه إلى الشّمالء بحيرة ربماء وعدد من تلال 
الصرّان التي ترتفع غَربَاء ليست عاليةً جدّاء لكن لا شيء آخر أيها السّادة؛. 
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اقترخ سمولوود: ايُمكننا أن نخيّم هنا اليلة». 

رفع اذب العجوز عينيه إلى أعلى باحنّا عن لمحةٍ من السّماء بين الأغصان 
البيضاء والأوراق الحمراءء ثم قال: «كلا. أيها العملاق» كم تبقّى لدينا من 
نور النّهار؟». 

- اثلاث ساعات يا سيّدي)». 

قال مورمونت بحسم: «ستتقدّم شّمالا. إذا بلغنا تلك البحيرة» سكيم 
على شاطئهاء وربما نصطاد بعض السّمك. جون. أحضر لي ورقة» فقد 
تأتّرت في الكتابة للمايستر إيمون بالفعل». ْ 

أخرج جون رَقًا والحبر والرّيشة من جراب سَّرجه؛ وعاد إلى حضرة القائد 
الذي كت بععجلة: في ولبترى. القرية الرتابعة. كلها خال. الهّمج اختفوا". ثم 
قال مناولا حون الدّسالة: «اعثّر على تارلي وتأكّد من أن يُرسِلهاه» وأطلق 
صفيرًا ليأتي طائره من أعلى ويخط على رأس حضاتة. هر الغدافه راسة 
صائحًا: «ذرة!8؛ وأطلنّ الحصان صهيلا. 

امتطى جون حصانه الصّغير ودارَ به وتحرّك مسرعًا. مداع ل جره 
الويروود العظمة» وقفت رجال خَر س الليل تحت ار أدنى» يُعنون 
بخيولهم ويلوكون شرائح من اللّْحم المملح ويتبؤّلون ويكون أجسادهم 
واي ا لاس ب ا رع 1 
الخيول. سبقّهم كشّافة جارمان بكويل» وتحرّك ثورين سمولوود على راس 
المقدّمة كما يُفترضء ثم جاءً الدب العجوز مع القَوَّة الأساسيّة وبعده السير 
مالادور لوك مع طابور الأحصنة التي تحمل الأمتعة» وأخيرًا السير أوتين 
بيأوز عم أخرس اررق مثتا رجل إجمالاء وثلاثمئة ئة من الدُّواب. 

.نهارًا انّبعوا آثار الطرائد وقيعانٌ المجاري الماتيّة طرق الجوّالة التي 
توغّلوا عبرها أكثر في براري أوراق الشّجر والجذورء وليلا خيّموا تحت 
السّماء ء المزدانة بالنُجوم وتطلّعوا إلى المذنّب. كان الإخوة الشّود قد غادّروا 
القلعة السّوداء بروح معنويّة عالية» يتبادّلون النكات ويتتجاد بون أطراف 
لمكي » لكين يبدو موْثّرًا أن سكون الغابة المستمرٌ قد بهم جميعًاء فصارٌ 

حهم أقل وفتيلهم أقصر. ولم يستطع أحدهم أن يُقرّ بأنه خائف حمًا 
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-فهُم من رجال حرس اليل رغم كل شيء- لكن جون شعرٌ بما يعتمل في 
'أنفسهم. أربع قرى خالية؛ ولا ممج ف فى أيّ مكانء ويبدو أن الطرائد ذاتها 
فرّت» والجوّالة المخضرمون أنفسهم ان تفقوا على أن الغابة المسكونة لم تبد 
مسكونة هكذا من قبل قَط.ٍ 

خلعَ جون قمازه في الطريق ليُعَرَض أصابعه المحروقة للهواء» وقال في 
نفسه: : كم تبدو قيبحة. تذكّر فجأةٌ كيف اعتادً أن ينفش شّعر آرياء أخته الصَّغيرة 
النحيغة. تساءل عن حالها الآن» وأحرّنه بعض الشّيء أن يُفكر أنه قد لا ينفش 
شعرغااثانية أيذا: بدأ يثني يده فاتحًا ومغلقا أصابعه. إذا ترك يده التي يحمل 
بها اليف تستسلم للتييّس والكحرق» فإنه يعلم أن في ذلك نهايتهء فالرّجل 
يحتاج سيفه وراء «الجدار». ٍ 

وجدّ سامويل تارلي يسقي الخيول مع الؤكلاء الآخرين. كان مسؤولا عن 
ثلاثة» حصانه الخاص وائنين يحمل كل منهما قفص غدفان كبيرًا مصنوعا 
من السّلك والآماليد المجدولة. خفقّت الطيور بأجنحتها مع اقتراب جون؛ 
وصرخت فيه من وراء القضبان» ام من الصّراخ ت حقيقيّة 
بصورة مريبة» ما حدا به لأن يسأل سام: «هل تُعَلّمها الكلام؟». 

- «كلمات قليلة. ثلاثة منها يقولون «ثلج»». 

قال جون 'طائر واحد ينعب اسمي كان يكفيء والتّلج ليس بالشّيء ء الذي 
يُريد أن يسمع به أ أسود . كثيرًا ما يعني الثّلجَ الموت في الشَّمال. 

- «هل وجدتم شيئًا في وايتري؟). 

أجابَ حتول: «العظام والكّماد والبيوت الخاوية». اول سام الَقَ 
المطويٌ قائلا: «الذّب العجوز يريد إرسال الأخبار إلى إيمون». 

أخرج سام طائرًا من أحد القفصين, وملّس على ريشه ثم ربط الرّسالة 
بقدمه وقال: «طر إلى الدّيار أيها الشّجاعء إلى الدّيار»» فنعب العُداف شيئًا غير 
اولي ا ام ا ا اك 

بين الأشجار صوت الكيماء: 0١‏ تمنى لو استطاع أن يحملني معه». 

- «حتى الآن؟). 

قال سام: انعم لكني... لست خائقًا كما كنت من قبل» حقًا. في اللّيلة 
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الأولى كلها سويت دنا ريد افق سيف مون ميا سال 
ليذبحني وكنثٌ أخشى أن أغمض عينيّ فلا أفتحهما ثانيةً أبدّا لكن. .. لكن 
الجر أتى فى النّهاية». وارتسمّت على شفتيه ابتسامة باهتة. وأكمل: (قد 
أكون جبانًاء لكني لست غييا إنني متعب وظهري يُؤلِمني من الركوب والنّوم 
على الأرضء لكني أكادُ لا أشعرٌ خوفا على الإطلاق. انظرا؛ ورفمَ يده كي 
يرى جون كم هي ثابتة» وأردف: «إنني أعمل على خرائطي». 

العالم غريب -حنقً. مئنا رجل شجاع تركوا «الجدار»» والوحيد الذي لا 
يزداد خوفه هو سام, الصَّبِي الذي اعترفٌ بتُجبنه علنا. قال له مازحًا: «هناك 
فرصة لأن نجعل منك جوّالا. المدّة القادمة سّريد أن تكون كشَّافًا مثل جرن. 
هل أكلّم الذّب العجوز؟». 

صاح سام: «إياك!»» ورفعَ قلنسوة معطفه الأسود الضخم وامتطى حصانه 
بلا مرونة الاسم ري ضر كن م المتال رد 
أكثر من الأحصنة الأصغر حجمًا التي يركبها الجرّالة. قال سام بأسى: «كنتٌ 
آمل أن نقضي الليلة في القرية. سيكون من الجميل أن ننام تحت سقف من 
جديد). 

قال جون: «البيوت أل وأصغر من أن تسعنا جميعًا»» وعادٌ يمتطى 
حصانه» ومن سام ابتسامةًٌ وانطلقّ. كان التّكب قد بدأ يتقدّم بالفعل» فدارٌ 
دورةٌ واسعة حول القرية ليتفادى الرّحام. لقد اكتفى من وايتري. 

خروج جوست من بين الشّجيرات كان مفاجئًا تمامّاء حتى إن الحصان 
نكصٌ فَزعًا وتراجعَّ رافعًا قائمتيه الأماميّتين . كان اذب الأبيض يصطاد بعيدًا 
عن خط الرّحفء وإن لم يات َظ أفضل من الرّجال الذين أرسلّهم ثورين 
سمولوود بحثًا عن طرائد. قال لهم دايوين ذات ليلةٍ حول النَار إن الغابة خحالية 
أكثر من القرى. فرَدٌ جون : انحن مجموعة كبيرة» ولايد أن الطرائد خافّت من 
الضمحة التى نصدرها أثناء : دكنا وفدت». 

قال دايوين: «خافت من شيء ما بلا شك». 

بمجرّد أن هدأ الحصان. انطلقٌ جوست متوائيًا إلى جواره ببساطة» ولحقّ 
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جون بمورمونت وهو يدور حول دغل من الزُعرور البرّيء فسألّه الدب 
العجوز: «هل حلّق الطائر؟». 

- «نعم يا سيّدي . سام يُعَلَّم الغدفان الكلام». 

قال الذّب العجوز ساخرًا: «سيندم على هذا. تلك المخلوقات الملعونة 
تُصدر الكثير من الصّوضاء. لكنها لا : تقول شيئًا يستأهل السّمع أبذا». 

مضيا بصمت فترة» ثم قال جون: «إذا وجدَّ عمّي كل تلك القرى خالية 
كذلك...)2. 

... كان ليجعل هدفه أن يعرف السّبب» أتمٌ اللورد مورمونت عبارته. 

بي اين عي يكرت عدوا 
ثلاثمئة عندما ينضمٌ كورين ‏ إليناء وأيّ أعداء يقبعون في انتظارنا هنا لن 
يجدونا لقمة سائغة. سوف تَعثّْر عليهم يا جون, أعدٌك». 

أو سيعثرون مم علينا. 
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كان النّهر كشريط من الأخضر المزرق في شمس الصّباح» وبطول ضفتيه 
نما البوص بكثافة في الجزء الضحل من المياه. رأت آريا ثعبانا ينزلق بق 

على السّطح., تنتشر التموّجات من ورائه وهو بت يتحرّكُ وفي الأعلى حلق 
صقر بكسل في دوائر . بدا أن السّكيئة تحفّ المكان حمًا. .. إلى أن لمح 
كوس الجنَّة وأشارَ قائلا: اهناك؛ وسط البوص»» ورأت آريا الجنّة المنتفخة 

اا و ا د 
سرب من الأسماك الفضّيّة الدّقيقة يقضم وجهها. قال لومي: «قلتٌ لكم إن 
هناك جُثنّاء مذاقها في الماء». 

بصى يورن عندما رأى جنّة الجندي. وقال: زر ار إن كان معه 
ما يستحقٌ أن يؤْحَذَء قميص واق» سكين» اعرف أي شيء2» وهمرٌ حصانه 
وخاض به في التّهر لكن الحيوان وجدّ صعوبة في الحركة في الطمي الرّخو 
كما أن المياه تزداد ُمقًا بَعد البوصء فتراجعٌ يورن غاضبًا وحصانه مغطى 
بالوحل حتى الرُكبتين؛ وقال: "لن نَعبّر من هنا. كوسء ستأتي معي في اتجاه 

منبع النّهر بحثًا عن مخاضة. وليذهب ووث وجيرين في انّجاه المصب. 
حر بك ار ا را 

وعدر ع فر تسر مالرّجل الميت» وداخله أربع عمللات 
نحاسيّة وخحصلة من الشّعر الأشقر مربوطة بشريط أحمرء فيما تجرّد لومي 
وتاربر من ملابسهما وخاضا في الماء؛ ورف لومي يدا مليئة بطمي لزج قذف 
به هوت ياي هاتقًا : افطائر طمي! فطائر طمي!). أمّا في مؤخرة عربّة الشّجناء» 
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فقد أخذ رورج يسبٌّ ويُطلق النهديدات» ويقول لهم أن عر وثاقه ويورن 
غائب» لكن أحدًا منهم لم يُعره اهتمامًا .افك كور سمكة بيديةورات ازا 
كيف فعلها وهو يقف فوق بركة ضحلة بهدوء المياه الرّاكدة؛ ثم تندفع يده 
كالتّعبان عندما تقترب الأسماك. لم 7 الأمر لها صعبًا كاللامساك بالقطط. 
فالسَمك لا يملك مخالب. 

عاد الآحَرون مع انتصاف التّهار. أبلعهم روك يرد ار 
بُعد ننصف ميل في انّجاه تيّار انر لكن أحدهم أحرقّه فقطفٌ يورن ورقة 
من حزمة التَّبغْ المُره وقال: «قد نتمكن من جغْل الخيول تَعبّر سباحة» وربما 
الحمير كذلك؛ لكن مستحيل أن تَعبّر بتلك العربات. ثم إن هناك دخانًا إلى 
الشّمال والغّربء المزيد من الحرائق ٠‏ فلعل من الأفضل إِذْن أن نبقى على 
هذا الجانب من النّهر»» والتقطً عصا طويلةً رسم بها في الطين دائرةً يَخرْج 
منها خطء وقال: «هذه اعين الآلهة». والثّهر حدفق متها نويا . نحن هنأ»» 
وصنعٌ ‏ ًا إلى جوار خط النّهر تحت الدّائرة» وأضافٌ: «لا يُمكننا الدّوران 
حرا حول البجيرة كما حسبتٌ» والإنّجاه شَرقًا يُعيدنا إلى طريق الملوك», 
ثم حرّك العصا إلى حيث يلتقى الحط والدّا ئرة» وتابع: اثمّة بلدة هنا حسبما 
الل اميد مر احير وباك مقر للورد صغير أيضاء مجرّد منزلٍ 
مزود برج » لكن سيكون لديه محرّاسء وربما فارس أو اثنان كذلك. إذا اتبعنا 
هر ضّمالاء سنصل قبل حلول اللا . ستكون لديهم قواربء ولذا أنوي أن 
أبيع كل ما لدينا وأستأجر واحدًا»» وسحبَ العصا عبر دائرة البحيرة من أسفل 
إلى أعلى قائلا: «إذا شاءت الآلهة» ستكون الرّيح مواتية وتبحر عبر اعين 
0 إلى هارنتاون»» وغرسّ رأس العصا في قمَّة الدّائر ة خاتمًا: «يمكننا 
أن نشتري دوابٌ جديدة هناك؛ وإن لم يكن فسنحتمي بهارنهال . لطالما كانت 
الليدي ونت صديقة حرس الليل». 

قال هوت ياي بعينين متسعتين: «هناك أشباح في ها رنهال». 

بصى يورن وقال: اهذه أشباحك». ثم ألقى العصا في الطين وصاحٌ فيهم: 
«اركبوا». 

تذكّرت آريا الحكايات التي كانت العجوز نان تحكيها عن هارنهال. 
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الملك الشرّير هارن تحصّن داخلهاء فأطلقٌ إجون تناننة هيد لأ القلعة إن 
مححرقه 0 واح الثارة اس 0 

مدارمن طويل: إنه شف حقيقي من هوت بايء قفي هارثهال لن تكو 
هناك أشباح» بل فرسانء وحينئذٍ تستطيع آريا أن تُّفصح عن هويّتها لليدي 
ونت» ويصحبها الفُرسان إلى الوطن ويُحافظوا على سلامتها. هذا ما يفعله 
الفرسان» يُحافظون على سلامة النّاسء بالدّات النّساء... بل وربما تُساعد 
الليدي ونت الفتاة الباكية أيضًا. 

لم يكن الطريق المحاذي للنّهر كطريق الملوك بالطبع؛ ؛ لكنه ليس سيعًا 
في حَدٌ ذاته» ولمرّة : تحرّكت العربات بسلاسة. روا أول ابوت قبل سباع 


من حلول المساءء وكان كوحا أنيقا صغيرًا مسقوفا بالقّشء وتُحيط به حقول. 


القمح. . تقدّم يوون هادا شكان الكوخء لكن أحدًا لم يُجبه. فقال: (إمّا أنهم 
موتى أو ممختيئون. دون راق عي دخل الرّجال الثّلاثة» ثم دمدمٌ يورن 
عندما خرجوا: «القدور أخذت. ولا يوجد أثر لأيى نقودء» ولا حيوانات 
كذلك. غالبا فَيَ قاطنو المكان» ولربما مرّرنا بهم على طريق الملوك بالفعل». 
مرا ل س تر لت رالكر كوا لجر لم عدوا اي 
الجوار. عثرٌ تاربر على حديقةٍ وراء الكوخ» فقطفوا , بعض البصل والفجل. 
وملأوا جوالا بالكرنب قبل أن يَُادِروا. 

على مسافة أبعل على الطريق وأو كوخ 57 اط به الأشجار 
والأخشاب المرصوصة بعناية في انتظار القَطع» وبعدها كان بيت متداع مبني 
على ركائز ارتفاعها عشرة ة أقدام تميل به نحو الماء. وفي الحالتين كان اللمكان 
مهجورًا. مرُوا بالمزيد من حقول القمح والذّرة والشّعين كلها يَنضْج في 
السّمسء وكلها خال من أيٍّ رجال يجلسون في الأشجار أو يتحرّكون جيئة 
وذهايًا بالمناجل. ثم لاحت لهم البلدة أخيرًاء مجموعة من البيوت البيضاء 
المنتشرة حول أسواز المعقل» وسبت كبير بسقف مكسوٌ بالألواح الخشبيّة. 
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ومنزل اللورد المبني فوق مرتمع أرضيٌّ واطئ إلى الغَرب. ...ولا أثر للثاس 
في أي مكان. 

جلدى يورن فوق حصانه وقد زَمٌ شفتيه من تحت لحيته المتشابكة) وقال: 
«لا يروقني هذاء لكننا هنا. سنذهب وثلقي نظرةً نظرة حذرة» فقد يكون 
بعض الأهالي مختبئين» وقد يكونون قد تركوا قاربًا أو أسلحة نستفيد بها». 

ترك الأخ الأسود عشرةٌ منهم لحراسة العربات والفتاة الصّغيرة ة الباكية؛ 
وقسم بقيّتهم إلى أربع مجموعات من خمسة أفراد لتفتيش البلدة» وقال لهم 
محذرًا: (أريذ أعينكم وآذانكم مفتوحة»» قبل أن يقود حصانه إلى داخل 
المنزل ذي البُرج» ليرى إن كان هناك أ؛ ثر للورد الصَّغير أو حرسه. 

وجدت آريا نفسها مع جندري وهوت باي ولوميء وكان ووث المكتنز 
ذو البطن الكبير يعمل مجذفا على سفينة من قبل» ما جعله أقرب مَن لديهم 
إلى بكار فقال له يورن أن يأخذهم إلى ضفة البحيرة ليروا إن كانت هناك 
فوارب. 2 شعرّت آريا بالشّعيرات تتتصب على ذراعيها وهم ب يتحرّكون على 
ظهر الخيول بين البيوت البيضاء الصَّامتَق إذ أثات هذه البلدة الخاوية خوفها 
بقَدر ما أثاره المعقل المحترق الذي وجدوا فيه الفتاة الباكية والمرأة ذات 
الذراع الواحدة. لماذا يهرب الناسن ويهجرون بيوتهم ويتؤكون كل شيء 
وراءهم؟ ما الذي يُمكنه أن يُخيفهم إلى هذا الحد؟ 

كانت الشعس تهيل | إلى المغيب» جاعلةً البيوت تُلقي ظلالا طويلةً داكن 
وبعتٌ صوت ارتطام مفاجئ آريا على مَدَ يدها إلى إبرتهاء لكنه كان مجرّد 
مصراع نافذة تدفعه ألرٌيح. تعد شاطئ النّهر المفتوح كان ضيق البلدة وتضامٌ 
مبانيها يُثير أعصابها. 

حن لبخت الصيره أمامهم من بين البيوت والأشجار» وكرّت آريا 
حصانها برُكبتيها بقوّة وانطلقَت متجاوزة ووث وجندريء» وخرجّت إلى 
الأرض المعشوشبة المجاورة للشَّاطئَ المفروش بالحصى. ات ل 
الغارية صفحة الماء السّاكنة د نتومّج كلوح من النْحاس المطرّق» وكانت أكبر 
بحيرة وقّت عليها عيناها في حياتها على الإطلاق» لا يلوح أي أثر لشاطئها 
البعيد. رأت آريا إلى يسارها خانًا متواضعًا مقامًا فوق الماء على دعائم خشّة 
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ثقيلة» وإلى اليمين رصيف طويل يخترق البحيرة» بالإضافة إلى أرصفة أخرى 
شرا كأصابع خشبيّة تمتذٌ من البلدة» لكن القارب الوحيد الموجود على 
مدق البضن كان تووق تتجديف مقلو نا مترو فا على الطيخور: تحت الخان» 
وقد ذاعَ العفن بوضوح في قاعه. قالت أريا كاسفة البال: «لقد رحلوا». 

ماذا يفعلون الآن؟” 

قال لومي عندما لحقّ بها الآخرون: «هناك خان. أتعتقدون أنهم تركوا 
طعامًا أو مزرًا؟». 

رَدّ هوت باي: «لنذهب ونرَ). 

قال ووث بحدّة: «لا عليكم بالخان. يورن قال أن تَعثْر على قارب». 

- «لقد أخذوا القوارب». بشكل ما عرفت آريا أنهم حتى لو فتَّسُوا البلدة 
كلهاء فلن يجدوا غير الزّورق المقلوب. هكذاء شاعرةً بالقنوط» ترجّلت عن 
حصانها وركّت على شاطئ البحيرة: لتتموّج المياه بنعومة حول ساقيهاء 
فيما بدأت بعض الحشرات المضيئة 7 تخرج بأنوارها الوامضة. كانت المياه 
الخضراء دافئةٌ كالعبرات: ؛ وإن خلّت من الملح. ومذاقها كالصَّيف والطمي 
والأشياء الثّامِية» وقد غمسَّت غمسّت آريا وجهها فيها لتغسل ما طالّها خلال اليوم من 
عبار ترق وأوساخ» وعندما اعتدلّت جرّت قطرات الماء على مؤشّخرة تُنقها 
وتحت ياقتهاء ابت افيها شعوذا مييا. 

تمنّت لو أنها تستطيع أن تخلع ثيابها وتسبح في المياه الدّافئة كقُضاعةٍ 
نحيلة» ولربما ُواصل السّباحة حتى تَبلْعْ وينترفل. 

ناداها ووث لتأتي وُساعدهم على البحث؛ » فأذعّت وألقّت نظرة داخل 
السّقائف ومصفات القوارب» بينما راح حصانها يُجيل النّظر في الشاطي. 
عثروا على عدد من الأشرعة والمسامير ودلاء من القطران الجامد وهرّة أم 
مع هريراتها الوليدة» لكن لآ قوارب. 

كانت البلدة مظلمة كغابة عندما ظهرٌ يورن مع الآَرين» وقال: «البُرج 
خاو. ريما ذهب اللورد إلى الحرب. أو ليقود الأهالى إلى مكان آمن, لا 
أدري. ليس هناك حصان أو خنزير واحد في البلدة» لكننا سنأكل دراتت زورة 
طليقةٌ وبضع دجاجاتء كما أن هناك أسماكا طيِبِة في البحيرة». 
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قالت آريا: «لم تعد هناك قوارب». 

قال كوس: «يُمكننا إصلاح قاع الزّورق المقلوب». 

رذ قووة: : "قد يكفي أربعة منا لا أكثر). 

غمغعَ لومي: «ثمّة مسامير» والأشجار في كل مكان حولنا. يُمكننا أن نبني 
قوارب كافية». 

بصق يورن وقال: اهل تعرف شيعًا عن بناء القوارب يا صبيّ الصبّاغ؟ 0 
فرمقّه لومي بنظرة خاوية دون أن يُحير جوابًا. 

قال جندري مقترحًا: «طوف إذن. أي أحد يستطيع أن يبني طوفًا ويصنع 
عصيًا لدفعه». 

بِرّت أمارات التّفكير على يورن.ء ثم قال: البحيرة أعمق من دفع الأطواف 
عبرها بالعصي. لكن إذا بقينا في المنطقة الصّحلة بالققرب من الشّاطئ... 
سيعني هذا أن تَترّك العربات. قد يكون هذا الخيار الأفضل سأفكر في الأمر 
بتروً". ظ 

سأله لومى: «هل يُمكننا أن نبقى فى الخان؟». 

أجابٌ السجوز: اسنيقى في المعقل وتُوصد البرابات. أحبُ الإحساس 
بالججدران الحجريّة من حولي وأنا نائم». 

لم تستطع آريا اللوذ بالصّمتء واندفّت تقول: ١لا‏ يَجدَّر بنا أن نبقى هناء 
فأهل البلدة أنفسهم لم يبقوا. لقد فرُّوا جميعًاء حتى اللورد». 

صدرّت من لومي ضحكات كالتباح وهو يصيح: «آري خائف!». 

ردَّت عليه محتدَّةٌ: «لاء لكنهم كانوا خائفين». 

قال يورن: "ولد ذكي» لكن من عاشوا هنا كانوا في حالة حرب؛ شاءوا أم 
أبواءنتما لمتعا كذلك. حرس الليل لا يتدتلونء لذا فلا أعداء لنا». 

ولا أصدفاء كذلك. قالت لنفسهاء لكنها أمسكت لسانها هذه المكق 
فلومي والآترون كانوا يَنظرون لهاء ولم ترغب في أن تبدو جبانةٌ أمامهم. 

كانت يوّابة المعقل مرصّعة بالمسامير الحديديّة وفي الدّاخل وجدوا 
زوجًا من قضبان الحديد بحجم شئلتين كبيرتين» مع حُفر تثبيت في الأرض 
ودعائم معدنيّة في البوّابة» وعندما ثبّتوا القضيبين على الذعائم صنعا معًا 
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عار ضتين ضخمتين متقاطعتين. قال يورن إن المكان ليس كالقلعة الحمراء 


بالطبع» عندما استكشّفوا المعقل من عاليه إلى سافله؛ لكنه أفضل من غيره 
بكثير» ومن شأنه أن يكفي لقضاء الليلة . كانت الجدران من الحجارة الخشنة 


غير المملّطة» ترتفع عشرة أقدام كاملة» وثمّة ممرٌ : ضيّق من الخشب داخل 
الشّرفات؛ وبوّابة جانييّة ناحية الشّمال. اكتشفٌ جيرين بابًا أفقيًا تحت أكوام 
اقش في الحظيرة الخشبيّة القديمة» يفضي إلى نفق ضيِّق ملتف. العصى ‏ 
طويلا تحت الأرض وخرج منه عند البحيرة . جعلّهم يورن يدفعون عرب 
لتستقرٌ فوق الباب» لضمان ألا يأتي أحد من هذا الاتّجاه. ثم قسّمهم إلى ثلاثة 
مجموعات حراسة؛ وأرسل تاربر وكورز وكتعجاك إلى منزل اللورد المهجور 
ليُراقبوا من أعلى؛ ففي حوزة كورز بوق صيد ينفح فيه إذا تهدَّدهمٍ خطر ما. 
أدخلوا عرباتهم ودوابُهم وأوصّدوا البوّابة وراءهم. كانت الحظيرة 
متداعية» لكن واسعة بما يكفي لاحتواء نصف حيوانات البلدة. والمأوى 
الذي يلوذ به أهل البلدة في أوقات القلاقل كان أوسعء واطنًا وطويلا ومبئيا 
من الحجرء وسقفه مغطى بالقّض. ٠‏ خرج ج كوس من البوابة الجانيكّة وعاد 
بالإورّة ودجاجتين» وسمحٌ لهم يورن بإشعال نار للطهي. م المعقل 


ابوت رم 


مطبحًا كبيرّاء وإن خلا تمامًا من القدور والغلّايات. كلف كل من جندري 
ودوبر وآريا بواجب الطهيء وقال دوبر لآريا أن تقتلع ريش الطيور بينما يقطع 
جندري الحطب» ات سا و 
د 

عندما جهرٌ الطّعام» أكلّت آريا ساق دجاجة والقليل من البصل؛ ولم يتكلّم 
أحد كثيرّاء حتى لومي نفسه. انصرفٌ جندري إلى حاله بَعدهاء يُلَمّع خوذته 
وقد شردّت نظراته تمامّاء بينما نشت الفتاة الصّغيرة وبكت»ء لكن عندما 
عرضٌ عليها هوت باي قطعةً من الإورّة التهمّتها بنهم وأرادّت المزيد. 

مناوّبة الحراسة الثّانية كانت من نصيب آرياء فوجدّت فراشًا من القَشُ في 
المأوى, لكن النّوم لم يأتها بسهولة» فاستعارت مشحذ يورن وشركّت تشحذ 
«الإبرة»), فالسًلاح البليد كالحصان العاجز كما قال لها سيريو فورل. جلسن 
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هوت ياي القرفصاء على القَّشَ إلى جوارها مراقبًا ما تفعله» وسألّها: من أين 
حصلت على سيف ممتاز كهذا؟» ولمّا رأى النّظرة ا 
0 دلا أقصدٌ أبدًا أنك سرقته» أردتثٌ فقط أن أعرف من أين 
جن عاك فى 

غمغمّت: اأعطاني أخي إياه). 

- «لم أعرف أن لديك أخخا». 

توقّفت آريا عن العمل لتحكٌ جلدها تحت القميص. هناك براغيث في 
المّشء لكنها لم : تر سببًا يجعل المزيد منها يُزعجها. «لديّ إخوة كثيرون). 

- محقّا؟ أهم أكبر منك أم أصغر؟». 

عراس ادر أن أتكلم هكذا. يورن قال أن أصون لساني. قالت 
كاذية: اأكبرة ولديهم سيوف أيضّاء سيوف طويلة كبيرة» ولقد علمونئ كيف 
أقتل من يُضايقونني». 

قال هوت ياي: اكنتُ أنكلّمٌ فقط ولا أضايقك»؛ ثم انصرف تاركًا إياها 
وحدهاء وضمّت هي نفسها على الفراش القّشء سامعة صوت الفتاة الباكية 
من جانب المعقل البعيد. ليتها تصدّت. لماذا تبكى هكذا طيلة الوفنت؟ 

لا بد أنها غابّت في النّوم» وإن كانت لا تذكر أنها أغلقّت عينيهاء وفي 

المنام حلممّت بذئب يعوي. وكان الصّوت رهيبًا لأقصى درجة. حتى إنه 
أيقظها في الحال. اعتدلّت آريا جالسةً وقلبها يدق في صدرها بعُنفء ثم قالت 
ناهضة: «اهوت ياي» استيقظ. ووث» جندري» ألم تسمعا؟»). وانتعلت فردة 
من حذائها طويل الكُنتقى. 

بدأ الرّجال والصّبية يتحّكون من حولها وينهضون من على الأسرّة 
القَشء وسأل هوت ياي: «ما الخطب؟». وقال جندري: «سمعنا ماذا؟»» بينما 
قال آخر: «آري رأى كابوسًا». 

قالت بإصرار: «كلاء لقد سمعته. إنه ذئب». 

ساخرًا قال لومي: «آري لديه ذئاب في رأسه4 58 رد (دعها 
تعوي. . إنها في الخارج ونحن هنا في الدَّاخل»» واتّفق ق ووث معه قائلا: «لم أرَ 
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ذثبًا يستطيع اقتحام معقل من قبل» أمّا هوت ياي فأكّد: «لم أسمع شيئًا على 
الإطلاق». 

- «إنه ذئب!»» زعقّت فيهم وهي تختطف فردة الحذاء الأخرى. اشيء ما 
على غير ما يرام» شيء ما قادم» انهضوا!». 

قبل أن يُخرقوها باستهزائهم ثانية» جاءً الصّوت يشقٌّ سكون اللّيل. اكه 
لم يكن ذثبًا هذه المرّة» بل كورز يطلق نفيره منذرًا بخطر دانٍ» وفي غمضة 
عين كانوا يرتدون ثيابهم جميعًا ويختطفون ما لديهم من سلاح. جرّت أريا 
إلى البوّابة مع تردّد التفير من جديدء ومع انطلاقها مرورًا بالحظيرة ة ألقى 
العصّاض نفسه إلئ الأمام بعُنفٍ محاولا انتزاع السّلاسل المثيّتة ار 
العربة» بينما صاح جائن هاجار: «أيها الصَّبِي! أيها الصَّبِي الجميل! أهي 
الحرب؟ الحرب الحمراء؟ حرّرنا أيها الصَّبي. الرّجل يستطيع القتال. أيها 
الصَّبِي!»؛ لكنها تجاهلت اكه وواضات طريقها بلا إبطاءء ووقتها كانت 
تسمع صياححا وصهيلا من وراء الجُجدران بالفعل. تصلقت إلى الممر الخشبي 
الضيّق. وكانت حواجز الشرفة مرتفعة بعض الشَّيء وآريا قصيرة بعض 
الشَّىيءء فاضطةدت لأن تحشر أصابع قدميها في الفجوات بين الأحجار كي 
تتمكن هن الرّؤَية: للحظة خيّلَ لها أن البلدة كلها ملأى بالحشرات المضيئة» 
ثم أدركت أنهم رجال يحملون المشاعل؛ ينطلقون على خيولهم بين البيوت؛ 
ورأت سقمًا من ال يشتعل وتتصاعّد منه ألسنة اللهب البرتقاليّة لتلعق باطن 
اللّيل» وتبعه سقف آَرء ثم آكَره وسرعان ما انتشرّت الحرائق في كل مكان. 

حار ل روس 2 خره وتان ا(اكم عددهم؟). 

حاولت أن تُحصيهم؛ لكنهم كانوا يتحرّكون بسرعة شديدة» والمشاعل 
تدور في الهواء وهم يقذفونهاء وقالت: «مئة» مئتان» لا أدري. سيسعون إلينا 
عمًا قريب» اكات تصبمع صرائها ممتزيجا يودي اللهنية 

قال جندري مشيرًا: «هناك». 

أبصرت طابورًا من الخيّالة يتحرّك بين المباني المحترقة نحو المعقل» 
وقد انعكس نور الثَّار لامعا على الخوذات المعدئيّة وتثر رَ بقعا من البرتقالي 
والأصفر على الدّروع . كان أحدهم يحمل راية على سارية طويلة» وخخطرّ لها 
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أنها حمراء اللو لكن ظلام اليل جعلَ التأكد من هذا عسيرّاء خصوصًا مع 
الئّار المندلعة في كل مكان . كل شيء كان إمّا أحمر أو أسود أو برتقاليًا. 

انتشرّت النّار من بيتٍ إلى آخَرء ورأتها آريا تبتلع شجرةً» يزحف اللّهب 
على أفرُّعها إلى أن صارّت شعلة وماج من البرتقالي الحي في قلب الليل. 
كان الجميع قد استيقظوا الآنء يتُّخذون مواقعهم على الشُرفات؛ أو يُناضلون 
للسّيطرة على الحيوانات المذعورة في الأسفل. سمعّت يورن يصيح بالأوامر, 
ثم ارتطم شيء بساقهاء ونظرّت إلى أسفل لتجد الصّغيرة الباكية متمسّكة بهاء 
فزعمّت فيها: «ابتعدي! ماذا تفعلين هنا؟ اجري واختبئي في مكان ما أيتها 
الحمقاء!»» ودفعت الفتاة بعيدًا. 

توقف الخيّالة أمام البرّابات» وصاع فارس يرتدي خوذةٌ طويلةٌ ذات ريشةٍ 

شائكة : «أنتم اماي السور ‏ امر يمالعالا 

- انعمء وأَيٌّ ملك هذا؟»؛ صاح رايزن العجوزء قبل أن يطبق ووث على 
فمه بيده ليخرسه. 

صعدّ يورت إلى الشّرفة المجاورة للبرّابة» وقد ربط معطفه الأسود الباهت 
بعصا خشبيّة» وصاع: «توقّفوا! لقد رحل أهل البلدة!4). 

خاطبه الفارس ذو الخوذة الطويلة: «ومن أنت أيها العجوز؟ أحن جناء 
اللورد بريك؟ إذا كان ذلك الأحمق البدين ثوروس فى الدَّاخَلء فسّله إن 
كانت هذه الئّيران تروق له». ْ 

رَدْ عليه يورن: اليبس معي رجل كهذا هناء بل مجرّد صبية لحرس الليل. 
ليس لنا دور في حربكم هذهاء ورفعٌ العصا كي يروا لون معطفه مضيفا: 
انرو ان هذ] أسوة عرسن الليل ل 

- «أو أسود عائلة دونداريون»؛ قال الرّجل الذي يحمل راية العدوء ورأت 
آريا ألوانها الآن بوضوح أكبر على ضوء البلدة المشتعلة» الأسد الذهبي على 
الخلفيّة الحمراء. «رمز اللورد بريك لسان برق أرجواني على خلفيّة سوداء». 

تذكّرت آريا فجأةً الصّباح الذي ألقّت فيه البرتقالة في وجه سانزاء فسا 
العصير على فستانها الحريري السّخيف عاجي اللون. كان هناك لورد صغير 
ما في دورة المباريات بالفعل» ووقّت صديقة أختها البلهاء جين في غرامه. 
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على ترسه كان لسان البرق» وقد أرسلّه أبوها ليقطع مُق أخي كلب الصَّيد. 
كأن ألف عام مرّت منذ ذلك اليوم كأنه شيء حدتٌ لشخص آحَر في حياة 
أخرى. .. لآريا ستارك ابنة يد الملك. وليس آري الصّبي اليتيم» فأنّى لآري أن 
يكون على درارة باللوردات وما إلى ذلك 

قال يورن محرّكا العصا ليتموّج معطفه : «أأنت أعمى يا رجل؟ أترى لسان 
برق لعيئا؟». 

رد الفارس: «الرّايات كلها تبدو سوداء ليلا. افتحوا وإلّا سنعذٌكم خارجين 
على القانون» متواطئين مع أعداء الملك». 

بصق يورن وقال: «مَن قائدكم؟». 

- «أنا». كانت حساك ابرح ا ير رص حر شاي ررم 
رت الحربيء بينما أفسح الآحَرون له الطريقء ثم تبدّى أنه رجل بدين» على 
تُرسه رسم لمانتيكور''» وعلى وافي عم الفولاذيٍ زخارف ملولبة» وعبر 
مقدّمة خوذته المفتوحة لا وجهه الشَّاحبٍ الذي يُذَّكرك بالخنازير» وقال 
بصوت عال رفيع: (السير آموري لوركء حامل راية اللورد تايوين لانستر سيّد 
كاسترلي روكء يد الملك. الملك الحقيقي جوفري. آمركم باسمه أن تفتحوا 
هذه البوّابات». 

تأججت التّيران في كل ركن من البلدة حولهمء وأفعم الدّخان هواء اللّيل؛ 
وفاقت الجمرات الحمراء المتطايرة نجوم السّماء عددًا. قال يرون مكشرًا: 
دلا أرى الذّاعي. افعلوا ما شئتم بالبلدة» فهي لا تعني لي شيئّاء لكن دعونا 
0027 ماك ْ 0 

أرادّت آريا أن تصيح : في الرّجال في الأسفل: انظروا بأعيتكم. ٠‏ لكنها 
همعث: : "ألا يرون أننا لسنا لوردات أو فرسانًا؟». 

رَدٌّ جندري هامسًا بدوره: «لا أحسبٌ أنهي يُبالون يا آري». 

تطلعت إلى وجه السير آموريء كما علّمها سيريو أن تنظ فرأت أن 
جندري على حق 


(1) المانتيكور حيوان خرافيء» له رأس إنسان وجسم أسد. وجناحان كالوطواطء؛ وثلاثة 
صفوف من الأسنان الحادّة كسمكة القرش. 
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صاح السير آموري: «لو أنكم لستم خونة» فافتحوا بوّاباتكم. سنتأكّد فقط 
ل اي ل 

قال يورن وهو يمضغ التَبِغْ الْمُر: «قلتٌ لكم إن لا أحد هنا غيرنا . أعطيكم 
كلمتي». 

فيهك النارس ذو المكوةة الحنويلة قائلا: اراب يُعطينا كلمته!». 

وأضافٌ أحد حاملي الرّماح ساخرًا: «هل ضللت الطريق أيها العجوز؟ 
«الجدار» بعيد في الشّمال)». 

قال السير آموري: آمركم مه أخرى باسم الملك جوفري أن ثبتو الولاء 
الذي تدعونه وتفتحوا هذه البوّابات». 

تدبّر يورن فترةٌ طويلةٌ دون أن يكف عن المضغ؛ ثم إنه بص وقال: «لا 
أظنٌ أننا سنفعل». 

- «ليكن إذن. إنكم تتحدٌُون أوامر الملك؛ ومن نَم تُعلنون أنفسكم 
متمرّدين» سواء ارتديتم المعاطف السّوداء أم لا). 

صاح يورن: معي صبية صغار هنا». 

قال السير أموري: «الصّبية الصّغار والرّجال المسنُون يموتون على حَدٌ 
سواء؛» ورف قبضته بحركة فاترة» فجاء رُمح مندفعًا بعُنفٍ من بين الظلال 
الى اموا حرا بن ورلا 0ك اد برو الح باك لتر 
الذي وقف إلى جواره هو من أصيبّء ليخترق رأس الرّمح حلقه ويتفجّر 
خارجًا من مؤخرة عُنقه مخضّبًا بالدّماء القانية. أطبقّ ووث على العمود. ثم 
هوّت جثته الهامدة. 

قال السير آموري بنبرة ضجرة: «اقتحموا الأسوار واقتلوهم جميعًا'. 
فحلّق المزيد من الرّماح في الهواء» وجذبّت آريا هوت باي من ظهر سُترته 
إلى أسفل» ينما ترددت في الخارج صلصلة الذروع واحتكاك السّيوف 
لخادو ان اريس رباجو نواعتل كل جا لكاي ورد وار 
الخيول المندفعة. 

طارَ مشعل دائرًا في الهواء فوق رؤوسهم مخلمًا أصابع من اللّهبء قبل أن 
يَسقّط في تراب السّاحة» وصاح يورن: الاستلوا أسلحتكم! انتث نتشروا ودافعوا 


203 29 ع 
الفكر الجديد 


| 


عن الأسوار أينما هاجّموها! كوسء أورجء احميا البوّابة الجانبيّة. لومي. 
اسحب هذا الرّمح من ووث وقف حيث كان». 

أسقط هوت ياي سيفه القصير حينما حاول استلاله. فدسّته آريا فى يده. 
ليقول لها مسّسع العينين: «لا أجيد المبارّزة». ْ 

قالت آريا: «إنها سهلة»» لكن الكذبة مانت في حنجرتها إذ أطبقّت يد 
على قمّة الشّور. رأتها على ضوء البلدة المشتعلة بوضوح تام كأن الزّمن 
توقّف» وكانت الأصابع ثخينةٌ خشنةً» تنمو بين مفاصلها شعيرات سوداء تُشبه 
الأسلاك» وتحت ظفر الإبهام الكثير من القذارة. ضربة الخوف أمضى من 
المسّيف. تذكرت وقد بررّت قمّة الخوذة العظيمة من وراء اليد. 

هوت آريا بإبرتها صارخة: «وينترفل2؛ ليخترق فولاذها المطرّق في 
قلعة الأصابع بين المفاصل» فانبجست الدّماء وطارّت الأصابع» واختفى 
الوجه ذو الخوذة فجأة كما ظهر. صاح هوت باي: «وراءك!»» فدارّت آريا 
مسرعة . كان الرّجل الثاني ملتحيًا وبلا خوذة؛ وقد وضع خنجره بين أسنانه 
كي يستطيع التسلق بيديه معًاء وعندما رفم ساقه فوق السّوره سدّدت هي رأس 
سيفها إلى عينه» لكن «الإبرة» لم تمسّه حقّاء إذ تراجع م إلى الوراء متفاديًا إياهاء 
فقط لتسقط. آمل أن سقط على وجهه ويقطع لساته. صرخت في هوت ياي: 
الراقبهم هم وليس أنا!». الّجل الثاني الذي حاون أن عمق الدده الذي 
يحميان من الأسوارء كان من نصيبه الصّبِي اليم الذي راح يهوي بسيفه 
القصير على يده؛ حتى سقط الرّجل . 

لم تكن هناك سلالم مع مجموعة السير آموري. لكن حجارة أسوار 
المعقل غير منتظمة أو مملطة ومن السّهل تسلقهاء وبدا أن أعداد أعدائهم بلا 
نهاية» فمقابل كل واحدٍ جرعته آريا أو طعئّته أو دفعته ! إلى الوراء كان واحد 
اح كل الور بلع الفارس ذو الخوذة الطويلة القمّة» لكن يورن لف رايته 
السّوداء حول الخوذة وغرسّ خنجره فى ي درع الرّجل وهو يُحاول التملص 

من المعطف. كلما رفت آريا عينيها إلى أعلى رأت مزيدًا من المشاعل تشقٌ 


بر 
-» 


القواة ضيائقة زيول طوراة من اللهب تجاورّت مدى بصرهاء ولمحت أسذا 
ذهبيًا على راية حمراء فخطرٌ جوفري ببالهاء وتمنّت لو أنه كان هنا لتغرس 
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إبرتها في وجهه عابث الملامح. هاجمٌّ أربعة رجال البوابة بالفؤوس. فأرداهم 
كوس بسهامه واحدًا تلو الآخَرء بينما صارعٌ دوبر رجلًا في الشّرفة وطرحه 
أرضاء فهشَّم لومي رأسه بصخرة قبل أن يُعاود النُّهُوض» وأطلقٌ ضحكة ظافرةً 
طويلة: بترّها لما رأى السكين في بطن دوبر» وأدرك أنه لن ينهض هو الآخَر. 
وثبت آريا فوق جنّة صبيٌّ مقطوع الذراع لا يتجاوّز جون مُمرَاء ولم تحسب 
أن هذا من صنعهاء ؛ لكن لم يكن هناك سبيل للتأكد. وسمعت كايل يتوسّل 
طالبًا الرّحمة؛ قبل أن يُهَسّم فارس على تُرسه رمز زنبور وجهه بهرّاوة ة شائكة. 
من كلّ شيء فاحت روائح الدّم والدّخان والحديد والبول» وإن امتزيجت كلها 
بعد فترة صانعةٌ رائحةً واحدةٌ. لم تر كيف تجاورٌ ذلك الرّجل النّحيل السّورء 
الا أنها انقضت عليه مع جندري وهوت باي؛ لبُحَطم سيف جندري خودته 
ويُطدّرهاء فيبدو من تحتها رأسه الأصلع وملامحه الخائفة وأستاته الناقصة 
ولحيته الشَّباء لكن حتى مع الشّعور بالشّفقة عليه الذي راودّها كانت ته 
بالفعل صائحة: «وينترفل ١‏ وينترفل 41» بينما صرح هوت ياي: هوت ياي !) 
إلى جوارها وهو يضرب مُنق الرّجل الرّفيع بسيفه مرارًا. 

عندما مات الرّجل النحيل» اختطف جندري سيفه ووثبَ إلى السّاحة 
ليُواصل القتال» وتجاوزّته آريا ببصّرها لترى أشباحًا من فولاذ تعدو عبر 
المعقل وضوء النّار ينعكس على القمصان الواقية والأسلحة»ء فأدركت أنهم 
اخترقوا الأسوار في بُقعة ماء أو اقتحموا البوّابة الجانبيّة. هكذا وثبّت إلى 
جوار جندري, وحطت بالطريقة التي علّمها سيريو إياها ٠‏ امتلاً اليل بأصوات 
الفولاذ المتقارع وصراخ الجرحى والمحتضرينء ووقمّت آريا وهلة لا تدري 
في أي انجاه :: دل ا ريه وخر 

ثم إنها وجدّت يورن هناك يرجه بِعَنفٍ ويزعق في وجهها: «يا ولد!» كما 

كان يزعق دائكا. #اتريج من هناء اننهى الأمرء لقد خسرنا. اجنمع من تستطيد: 
أنت وهو والآخَرون. الصّبية» اخرّجوا بهم من هناء الآن!». 

- (كيف؟)2. 

صرح : «#الباب تحت الحظيرة». 

ثم اختفى من أمامها في لمح البصر وسيفه في يده ليُواصل القتال» 
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فجذيّت جندري من يده ضائة : : «قال أن نذهبء الحظيرة» طريق الخروج». 
أوماً النّور برأسه وانعكاس النّار يلتمع في عينيه من وراء الشّقّين في خوذته 
وناديا هوت ياي لينزل من أعلى السّور ثم عثرَ ثلاثتهم على لومي أخضر اليد 
الذي استلقى ينزف وقد اخترق دمح ربل ساقه: عثروا على جيرين كذلك. 
لكن جرحه كان أبلغ من أن يستطيع الحركة؛ وبينما هروّلوا إلى الحظيرة 
لمحت آريا الفتاة الباكية جالسة في قلب المعمعة: يُحاصرها الدّخان و الذبح. 
تمر سي ري ويا راس سروه اكور رفضت 
الفتاة أن تتحرّك من مكانها قيد أنملة» حتى عندما صفعتها آرياء التي لم تجد 
خلا غير أن تَجدها بثمناها فيما حملت إبرتها بتسراها. كان اللّيل أحمر قانيا 
من أمامهاء فقالت لنفسها: الحظيرة تحترق. وبالفعل كان اللّهبٍ يلعق جوانبها 
بألسنته حيث سقط مشعل على القّشء وتناهى صراخ الحيوانات الحبيسة في 
الدّاخل إلى مسامع آريا. خرج هوت ياي من الحظيرة صائحًا: «هلمٌ يا آري! 
لقد رحلّ لومي! اتركها ما دامّت لا تُريد أن تأتي!». 

بعناد جرّت آريا الفتاة الباكية بعُنفِ أكثرء فاندفَ هوت باي إلى الدّاخل 
وقد قرّر التخلّي عنهما. .. لكن جندري عادً والثَّار تلتمع بشدَّةٍ على خوذته 
المصقولة؛ حتى بدا القرنان كأنهما يتوهّجان بالبرتقالي» وانطلقٌ إليهما ورفعَ 
الصّغيرة على كتفه صارخا: «اجر!». 

كانت اندفاعتها عبر باب الحظيرة كدخول أتون مستعر» الهواء مشبّع ناما 
بالذّخحان» والحائط الخلفي صفحة من نارٍ من الأرض إلى 0 نينها 
تَركل خيولهم وحميرهم وترفع قوائمها وتُصوّخ. . يا للحيوانات المسكينة! 
ثم رأت آريا العربة وثلاثة الرّجال المكبّلين بالأغلال المثتة في أرضيّتها .كان 
العصّاض يُلقي نفسه محاولا خلع السّلاسل وقد سالّت الدّماء على ذراعيه 
من حيث تمسّكت الأصفاد بمعصميه؛ والسّباب ينهال من رورج صراححا وهو 
يكل الخشبء بينما هتف حاكن هاجار: «أيها الصّبي! أيها الصَّبِي الجميل!). 

كان الباب الأفقي على بُعد أقدام معدودة. لكن الحريق ينتشر ملتهمًا 
الخشب القديم والقّش الجاف أسرعٌ مما تخيّلت. تذكرت آريا وجه كلب 
الصّيد المحروق البشع؛ وصاحٌ جندري: «التّفق ضيّق. كيف نمرٌ بها؟2. 
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- (اسحيهاء أدفعها». 

ونادى حاكن هاجار من وسط سّعاله: «أيها الصَّبّان الطيّبانء أيها الصَّبّان 
اللُطيفان!». 

وصرخّ رورج: : #اخلعا هذه السّلاسل اللّعيئة!». 

جاهليها جندري» وخاميا قائلا: «أنت أولا. ثم هيء» ثم أنا. أسرع. 


التق طويل". 
تذكرت أونا شيًاء فقالت له: (عندما كنت تقطع الحطب. أين ترقت 
البلطة؟». 


أجابّ: «عند المأوى». ثم رمق الرّجال المقيّدين بنظرة سريعة وأردف: 
«كنتٌ لأنقذ الحمير أولاء فليس هناك وقت». 

صاعبت فيه: «محذها! أخرجها من هنا! أخرجها!». 

ميرجت الثوان ظهرها باجنحة جنحة حمراء محمومة وهي تهرع مغادرة سعير 
الحظيرة» وفي: الخارج كان الحو باردًا على نحو جميلٍ حقّاء لكن الرّجال 
كانوا يموتون في كل مكان حولها. رأت كوس يُلقي سلاحه ليستسلم. 
ورأتهم يَقعُلونه في مكانه؛ والدّخان يعم الهواءء ولا أثر ليورن» لكنها وجدّت 
بللا حيت تركها ندري إلى جوار كوم الحطب عند المارى راد خزرتها 
من الخشب امتدّت يد مقطاة بالحلقات المعدنية تقبض على ذراعهاء فدارَت 
آريا غارسة رأس البلطة ؛ جانى 1ن رد ب وسردض: نط لذ 
الأحمر الدّاكن الذي سال بين حلقات قميصه الواقي. أمّا العودة إلى الحظيرة 
فكانت أصعب شيء فعلته في حياتها على الإطلاق زات الذعان ونمو ةا 
من الباب المفتوح كأفعى تتلوّى؛ وسمعّت صرخات الذَّواب المسكينة في 
الدَّاخل الحمير والخيول والرّجال. ثم إنها مضعّت شفتها ومرقّت من الباب 
وقد انحئّت إلى حيث لم يكن الدّخان كثيفًا. 

كان أحد الحمير محاصرًا بحلقة من النَّاره يَصرّخ رُعبًا وألمّاء وبلغت أنف 
آريا رائحة شعره المحروقء بينما اشتعل الشسّقف بدوره وتساقطت منه قطع 
من الخشب المضطرم والقَّشُ والتَّبِن. وضعّت آريا يدها على فمها وأنفها. 
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ومع أنها لم تستطع أن ترى العربة من فرط الدّخانء إِلّا أن صراخ العضّاض 
المتواصل بلعٌ أذنيهاء لتزحف نحو الصّوت. 

ثم رأت عجلة أمامهاء قبل أن تثب العربة و: تتحرّك نصف قدم وقد ألقى 
العضاض بنفسه 5 باد لقع الأغلال. رأها جاكن» كن التنفس 
ذاته كان صعبّاء ناهيك بالكلامء فألقّت البلطة داخل العربة» ليلتقطها رورج 
ويرفعها فوق رأسه. بينما سالت أنهار من العَرق الأسود على وجهه عديم 
الأنف. كانت آريا تجري الآن وصدرها متهيّج بالشّعال» وسمعت الفولاذ 
يضرب الخشب القديم ويضربه ويضربه» وبعد لحظةٍ دوّى صوت الانشقاق 
عاليًا كالرّعد» وانفصلٌ قاع العربة والشَّظايا تتفبجّر منه. 

تدحربجت آريا في النّفق رأسًا لتَسقُط خمسة أقدام ويّدحُل الطين في فمهاء 
لكنها لم تُبالِء فلا بأس بالمذاق» مذاق الثّرَابِ والماء والدُّود والحياة. تحت 
الأرض البو برد وسلام وظلام» وفوقها لا شيء غير الدّماء والأحمر الهادر 
والدّخان الخانق وصراخ الخيول المحتضرة ة. حرّكت حزامها كي لا تعترض 
«الإبرة» طريقهاء وبدأت تزحفء وبّعد نحو عشرة أقدام في التّفق ترامي إلى 
مسامعها الصّوت كزئير وحش عملاق؛ ومن ورائها ثارت سحابة من الدّخان 
السَّاحَنْ والنائت الأسود لها رائحة الجحيم ذاته. 

كتمّت آريا أنفاسها وقبّلت أرض النّفق الموحلة وانفجرّت باكية: على مَن 
لاتدرى. 
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نيريون 


لم تكن الملكة مستعدَّةٌ لأن تنتظر حضور فارسء وقالت ساخطة: «الخيانة 
في حَد ذاتها شيء مُنحط. لكن هذه حقارة سافرة صارخة» ولستٌ أحتاحٌ أن 
يُخبرني ذلك الخصيٌ المختال بما ينبغي فعله مع الخقراء». 

التقط تيريون الدٌسالتين من يد أخته وقارّنهما جنيًا إلى جتنب. كانت هناك 
نُسختان, لا يختلف انس في إحداهما عن الأخرى إطلاقًاء وإن كتبت كلا 
منهما يد مختلفة. 

قال المايستر الأكبر بايسل : «المايستر فرنكن استلمّ الرّسالة الأولى في 
قلعة ستوكوورث. والنسخة الثّانية جاءت عن طريق اللورد جايلز». 

داعت الإصبع الصّغير لحيته قائلا: «ما دام معائيين نشم لقينه عذاء 
رليات االو ايرب ادل لرروااار بي بعالك انين 


أعلكك سرسي الجاا ابيا يسدر 


عا «أعتقدٌ أن أبي سمعَ أكثر من مججّد كلمة» فمن 
المؤكّد أن ستانيس أرسلّ طائرًا إلى كاسترلي روك وآتحر إلى هارنهال. أمّا 
بالنُسبة لحرق الرّسائل, فما الفائدة؟ لقد فاتَ أوان هذاء الأغنيّة ذاعت والتّبيذ 
انسكبّ والعاهرة حبلى. ثم إن المسألة ليست بذلك السُوء في الواقع». 

التفتّت إليه سرسي والغضب مشتعل في عينيها الخضراوينء وقالت: «هل 
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أصابك الخبال أم ماذا؟ ألم : تقرأ ما يقوله؟ إنه ينعت ابني بالصّبِي جوفري. 
ويجرؤ على انّهامي بسفاح القُربى والرّنى والخيانة» أنا!». 

فقط لأنك مُذنة فعل. من المدهش أن يرى كيف تُصَدّر سرسي الانطباع 
بانها تيه تتميّز غيظا من انّهاماتِ تعرف أنها صحيحة تمامًا. عليها أن تحترف 
التمغل إذا خسرنا الحرب. ا ا ا انتظرَ دريون حص ترعيته 
ثم قال: «من الصّروري أن تكون لستانيس ذريعة يُبَرّر بها تمرّده. ماذا كنت 
تتوقعين أن يكتّب؟ جو فرى ابن أخي الشّرعي. لكني أنوي أن آخذ العرش 
اجام له 

-لن أسمح بآن أوضفت بالعاهرة!». 

عجبا يا أختا. إإنه لم يدع أن جايمي نقدَك مال تظاعة تتريوت بتشخضص 
المكتوب ثانية. ثمّة عبارة مثيرة للاهتمام... «تَم في نور الإله. اختيار غريب 
للكلمات». 

تنحنصٌ بايسل» وقال: «غالبًا ما تظهر هذه الكلمات في رسائل ووثائق 
المُدن الحرّة» وتعني على سبيل المثال: تم بشهادة الإله إله الرُهبان الحمر. 
إنها الصيغة التي يستخدمونها». 

قال الإصبع الصّغير مذكرًا: «فارس أخبرّنا قبل سنوات أن الليدي سيليس 
صارّت على صلةٍ قويّة براهب أحمر». 

نقرَّ تيريون على الورق قائلا: «ويبدو الآن أن السيّد زوجها حذا حذوها. 
يُمكننا أن نستخدم هذا ضده سنحتٌ السبتون الأعلى على أن يفضح ستانيس. 
وكيف انقلبَ على الآلهة كما انقلبَ على ملكه الشّرعي». 

قالت الملكة بنفاد صبر: انعم نعم» لكن ينبغي أولا أن نمنع هذه القذارات 

من الانتشار أكثر. يجب أن يُصدر المجلس مرسومًا يقضي أن يفقد كل من 
يتكلم عن زنى المحارم أو يدعو جوف نغلا لسانه». 

أومأ المايستر الأكبر يايسل برأسه» فصلصلت حلقات سلسلته» وقال: 
إجراء حكيم). 

تنهّد تيريون قائلا: «بل هي حماقة. عندما تقطع لسان أحدهم, فأنت لا 
تثبت أنه كاذب» بل تقول للعالم فقط إنك تخشى ما يتفوّه به). 
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سألته أخته بالحاح: (ماذا 0 أن نفعل إذن؟). ه 

- «القليل جدًا. دعيهم يتهامّسون» فسرعان ما سيملون الحكاية. 7 
يملك ذرّة عقل سيرى أنها محاوّلة خرقاء لتبرير اغتصاب التَاج. هل يقد 
ستانيس دليلا؟ أَنَى له بدليل بينما لم يَحدّث شيء من هذا قَط؟» 0 
ومنح أخته أعذب القسافاتة: 

مرغمة قالت: «هذا صحيح.ء ولكن...) 

شك بيتر بايلش أصابعه؛ وقال: «أخوك على حق يا جلالة الملكة. إذا 
حاوّلنا إسكات الكلام؛ فلن يُفضي هذا إِلّا إلى صبغه بالمصداقيّة» والأفضل 
أن نتعامّل مع تلك الأكاذيب الذَّنيئة بالازدراء الذي يليق بهاء ونكافح الثّار 
التاق في الوقت الرّاهن». 

رمقته سرسي بنظرة فاحصة وهي تسأله: «أيّ نوع من النّار؟». 

- «حكاية ذات طبيعة مشابهة ربماء لكن قابلة للتّصديق بسهولة أكثر. 
لقد أمضى اللورد ستانيس معظم سنين زواجه بعيدًا عن زوجته. ولا ألومه 
في الحقيقة» فقد كنت لأفعل المثل لو كانت الليدي سيليس زوجتي. على 
كل حالء إذا أذّعنا أن بنتها ابئة فاح وأن ستانيس ديوث. .. العامّة متلهقفون 
على تصديق أسوأ الأشياء طرّا في لورداتهم» خصوصًا رجل قاس صارم يثور 
لكرامته مثل ستانيس باراثيون». 

والكاسرسور (إنه ذالم يكن محبويا قط :هد ]ضحي )» ودكرت لحظلة نه 
أضافت: «نردٌ له الدّين بعُملته نفسها إذن. سارها مَن نقول إنه 
عشيق الليدي سيليس؟ إن لديها أخوين على ما أعتقدء وأحد أعمامها معها 
في دراجونستون طيلة الوقت". 

- «السير آكسل فلورنت هو أمين القلعة» . يكره تيريون أن يُقرٌ بهذا علانية 
لكن مكيدة ة الإصبع الصّغير واعدة حقًا. لم يكن ستانيس شغوفا بزوجته في 
يوم من الأيام» لكنه شائك جدًا كالقنفذ عندما يتعلق الأمر بشّرفه؛ كما أنه 
شكاك بطبعه. إذا استطاعوا أن يزرّعوا الفرقة بينه وبين أتباعه؛ ستبدأ صفوفهم 
فى الانشقاق. «قيل لى إن الصّغيرة لديها أذنا عائلة فلورنت». 

أشارَ الإصبع الصَّغير بخمول مجيًا: «ذات مرَّة قال لي مبعوث تجاري من 
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ليس إن اللود ستانيس يحب ابنته كثيرّاء بما أنه أقامَ لها تماثيل بطول أسوار 
دراجونستود وغرضهه فقلتٌ له: إنها كراجل يا سيّدي!»؛ وأطلقّ ضحكة 

قصيرة» وتابع: «قد يُصلّح السير آأكسل لأن يكون أبا شيرين» لكن حسب 

بتي» فكلما كانت الحكاية غريبة وصادمة أكثر سيكون ترديدها أسهل. 
ائيس لدي مهؤج غربب ح أله وجهه مط بالشام» 
فغرٌ المايستر الأكبر يايسل فاه مرتاعًاء وقال: «مؤكد أنك لا تقصد التّلميح 

إلى أن الليدي سيليس قد تأخذ مهرّجًا إلى فراشها». 

قال الإصبع الصغير: #ينبغي أن تكون مهرّججا أحمق لترغب في أن تُضاجع 
سيليس فلورنت. لا شك أن ذا الوجه المرقع ذكرها بستانيس» ثم إن أفضل 
الكذب على الإطلاق ما ينطوي على شيءٍ من الحقيقة يكفي لأن يتوقف 
سامعه ويُفكر . يتصادّف أن هذا المهرّج وفيٌّ للفتاة لأقصى عد ويلازمها 
كظلهاء بل وثمّة شبه بين الاثنين كذلكء» فشيرين وجهها مرقع وشبه متجمّد 
كذلك». 

قال يايسل حائرًا: الكن هذا من ججّاء الدَّاء الأرمد الذي كاد يَمَثّل المسكينة 
رهى رضيفه؟, 

- «أفضّل حكايتي» وكذا سَبْمٌضّلها العوام. أمعظمهم يعتقد أنه إذا أكلت 
امرأة لحم الأرانب وهي حامل؛ فسيولّد طفلها بأذنين طويلتين مرنتين». 

ارتسمّت على شفتي سرسي الابتسامة التي تحتفظ بها عادة لجايمي 
ا ا ١‏ 

- «أشكرك يا جلالة الملكة». 

أضافٌ تيريون بلهجة أقل دفئًا: "وكذَّاب متمكن للغاية». هذا الركجل أخطر 
فعا تصورت: 

التقت عينا الإصبع الصّغير الخضراوان الماتلتان إلى الرّمادي بعيني 
تيريون غير المتماثلتين» دون أن يلوح فيهما أدنى أثر للاضطرابء وقال: 
«كلنا لديه مواهبه يا سيّدي». 

قالت الملكة المنغمسةً تمامًا في خواطر الانتقام ولم تنتبه لهما: «يديثُ 
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على زوجته مع مهرّج فقدٌ عقله! سيُصبح ستانيس أضحوكةٌ في كل حانة على 
هذا الجانبف من البحر الضيّق». 

قال تيريون: «ينبغي ألا تأتي القصّة مناء وإِلّا سوف تُعامّل باعتبارها كذبة 
جا مما 2ن . وهي كذلك بالتّأكيد. 

مر أخرى زوّدهم الإصبع الصّغير بالإجابة : «العاهرات مولعات بالتّميمة» 
ويتصادف أني أملك ماخورًا واثنين وثلاثة» ولا شك أن فارس يستطيع أن 
يزرع بذور القصّة في الحانات ومحال الأكل». 

قالت سرسي مقطبةٌ وجهها: «فارس. أين هو؟). 

- «أتساءل عن هذا عن نفسي يا جلالة الملكة». 

قال المايستر الأكبر بايسل بجدَّيّة: «العنكبوت ينسج شباكه الخفيّة ليل 
نهار. إنني لا أئق به أيها الصّادة». 

قال تيريون وهو ينزل من على كرسيه: «مع أنه يُطري عليك كثيرّاه. 
الحقيقة أنه يعرف ما يفعله الخصيٌ الآن» لكنه ليس بالتّىء يت 0 
المستشارين أن يعرفوه. «أستأذنكم بالانصراف أيها السَّادة فلدىٌ أعمال 
أخرى). 

باندسيسي !لني أباها لمن فووه : لأعمال تخصٌ الملك؟». 

ت الببى قينا قفن أن تكنة يي نفساك به4. 

- اد اع الحكم لي». 

- «(أترغبين في إفساد مفاجأتي؟ ثمّة هديّة أصنعها لجوفري» سلسلة 
صغيرة». 

- «ولِمَ يحتاج سلسلة أخرى؟ إن لديه سلاسل من ذهب وفظةٌ تكفيه 

مره كله. إذا حسبت لحظة أنك تستطيع شراء حُحبٌ جوف بالهدايا...» 

مك أذ املك يني كنا أله تا لكي أو باد مز تلك 
السّلسلة بالتّحديد على غيرها ذات يوم»؛ وانحنى نى الرّجل الصّغير» ثم 
متمايلا إلى الباب. 

كان برون ينتظره خارج قاعة المجلسء ليصحبه إلى برج اليد وقال وهما 
يقطعان السّاحة: «الحذادون في قاعة الاجتماعات» ينتظرون تشريفك». 
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- «يتنظرون تشريفي. أحبٌ وقع هذه الكلمة يا برون. تكاد تتكلّم كرجل 
وت ا ا ا 

- «نك نفك أيها القزم». 

- «لدي شاي لأفعل هذا معها». سمعٌ تيريون الليدي تاننا تنادية بغر 

من على قمّة السّلالم الملتقة؛ فكت الى متظاهرًا بأنه لا يسمعهاء وق 
لبرون: «قل لهم أن يُجَهّر وا نقالتي. سأغادرٌ القلعة بمجرّد أن أفرغ هنا» . كان 
اثنان من إخوة القمر يقفان حراسة على الباب» فحيّاهما تيريون ببشاشة» قبل 
أن تتجهّم ملامحه وهو يَرمُق سلالم البرج» فالصّعود إلى مسكنه دائمًا ما 
يُصيب قدميه بألم شديد. 

في الدّاخل وجدّ صبيًا في الثَّانية عشر يفرد ثيابًا على الفراش» مُرافقه 
المثير للشّفقة بودريك باين الصّموت الخجولء الذي ما زال تيريون يرتاب 
في أن أباه ابتلاه به على سبيل الدّعابة السّمجة. همهم الصَّبى وقد خفض 
بصره عندما دلف تيريون: «ثيابك يا سيّدي من أجل اجتماعكء والسّلسلة: 
سلسلة اليد». حتى عندما يستجمع شّجاعته ويتكلّم؛ فلا يستطيع بود أن يرفع 

عينيه إليك أبذا. 

- «عظيم. ساعدني على ارتدائها». كانت السّترة من المخمل الأسود 
الينن يشلة هته على شكل .رزوسن أمود والسّلسلة من الذّهب 
الخالص: عبارة عن حلقة من الأيدي التي تقبض أصابع كلّ منها على معصم 
الأخرىء وجاءه بود بمعطفف من الحرير القرمزي الموشّى بالذهبي» مفصّل 
ينايب مقاسه» فلم يكن يتعدّى حرملةً قصيرة الوا ريل اد 

لم تكن قاعة الاجتماعات الخاصّة الا ل 
رقعةٍ من رحابة قاعة العرشء لكن تيريون يحب ما فيها من البٍسط المايريّة 
ومعلّقات الحوائط والألفة التي تبنّها فيه. أعلنَ وكيله لدى دخوله: «تيريون 
لانسترء يد الملك». وجدّ أن هذا أيضا يروقه»ء خصوصًا عندما ركم رهط 
الحدّادين والضّاغة وتججار الحدائد الذين جاءً بهم برون بمجرّد رؤيته. ٍ 

ود السواإلى أعلى ليجلس على المقعد العالي تحت النّافذة الذهرة 
المستديرة» وأشارٌ لهم بالقيام قائلا: اأيها المحترمون» أعرف أنكم مشغولون» 
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لذا سأختصرٌ الكلام. يود» إذا سمحت»». فناوّله الصَّبِى جوالا من الخيش. 
سحب تيريون رباطه وقلبه» لتَسقط محتوياته المعدنيّة على البساط الصّوف 
بصوت مكتوم. اجعلتهم يصنعون هذه في ورشة القلعة» وأريدٌ ألفا أخرى 
شلها». 

ركع واحد من الحدّادين ليفحص الحلقات الفولادية َه الضّخمة الغَّلاثْ 
المعشّقة معّاء وقال: «سلسلة هائلة». 

رَدّ القزم: «هائلة لكن قصيرة» مثلي إلى حَدٌ ما. أرغبٌ في واحدة أطول 
بكثير. ألك اسم؟» ٍ 

- يس يُسعٌُونني بطن الحديد يا سيّدي» . كان الحدّاد قصيرًا مكتنرًا كبير البطن» 
با ل قري ري ان 

- أريٌ أن ككل ورشة في كينجز لاندنج على صُنع الحلقات وربطها. 
وليوضع أي عمل آتحر جانبًا. أريدٌ أن ينصبٌ كل رجل يعرف فَنَّ تشكيل 
المعادن على ههذه المهمّة» سواء أكان صاحب ورشة أم غاملا أو صبئًا تحت 
التدريب. عندما أمرٌّ من شارع الحديد» أريد أن أسمع المطارق تدق نهارًا 


وليلاء وأريد رجلاء رجلا قويًا , يُشرف على كل هذا. أأنت هذا الجّجل أيها 


المحترم بطن الحديد؟». 
اقل أكون كذلك يا سيّدي. لكن ماذا عن القمصان الوافية والسّيوف 
التي تريدها الملكة؟». 


وتحدّث احدّاد آخر قائلا: «جلالتها أمرّتنا بأن نصنع قمصان الحلقات 
المعدّة والذّروع» وسيوا وخناجر وفؤوسًا بأعداد د ضخمة. لتسليح ذوي 
المعاطف الذْهرة بّة الججدد يا سيّدي». 

- «تلك الأعمال يُمكن أن تنتظر. السّلسلة أولا». 

قال الحدّاد المتوثر بإصرار: «أستميحك عذرًا يا سيّدي» لكن جلالتها 
قالت إن من لا يُحققو ن الأعداد المطلوبة ستّحَطم أيديهم؛ قالت إنها سيّهَسّم 4 


على السّندان». 
سرسي وعذوبتهاء دائمًا تُجاهد لتجعل العامة ييُحنوننا. االاشيء سيحدّث 
ليد أحد» لكم كلمتي». 
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قال بطن الحديد: «الحديد صارٌ شحيحًاء وتلك السّلسلة ستحتاج كثيرًا 
منه» بالإضافة إلى الفحم للئّار). 

وعده تيريون: «سيحرص اللورد بايلش على أن تتوفْر لكم المبالغ 
المطلوبة». تمنى أن يستطيع الاعتماد على الإصبع الصّغير في هذا على 
الأقل. «سامرٌ خرس المدينة بمساعدتكم على إيجاد الحديد. أذيبوا كل 
جر عبان الع اسم رد 

تقدّم رجل أكبر سنا يرتدي سُترةٌ ثمينة من الإستبرق ذات أبازيم من 
الفضّةء تحت معطف مبطن بفرو التُعلبء وركعٌ يفحص الحلقات الفولاذيّة 
التي أسقطها تيريون على الأرض» ثم قال بتجهم : اسيّدي» هذا عمل غير متقّن 
في أغلب الأحوال, ولا فنّ فيه. صحيح أنه يناسب الحدّادِين التَقليديّين: من 
يذُهُون حدوات الخيول والقدور, لكني أستاذ في قَنَّ صياغة المعادن إذا سمح 
سيّدي» وهذا العمل لا يَصلّح لي أو لزملائي المحترفين. إننا نصنع سيوف 
حادَّةَ كالأغاني» ودروعًا تليق بإله» وليس هذا». 

مَالَ تيريون برأسه جانبًا وسلّط نظرات عينيه غير المتماثلتين على الرّجل 
قليلا. * لم قال: «ما اسمك أيها الأستاذ؟». 

- «سالوريونء بعد إذن سيّدي. إذا سمح لي حضرة يد الملك» سيُشرّفني 
أن أصنع له درعًا تليق بعائلته ومنصبه الرفيع». أطلقّ اثنان من الآخرين 
فود مكبو لكن سالوريون اندفع مواصلا دون أن يلتفت لهما: 
«من الصّفائح والأقراص المعدنئّة على ما أظنّ الأقراص مذهبة وضاءة 
جوع وس وباي نه بو اس نهد ا 


ساحة المعركة» هصاخ الٌّجال ويفئون خوقاة: ” 

قال تيريون لنفسه بضيق: رأس شيطان. ما الذي يقوله هذا عنى؟ «أيها 
المحترم سالوريون: إنني أنوي أن أخوض بقيّة معاركي من على هذا المقعد. 
ما أحتاجه هو الحلقات وليس فرون الشّياطين. ٠‏ دعني أقولٌ لك الخلاصة: 
سوف تصنع السّلسلة» أو ترتدي سلسلة» الخيار لك»؛ ونهضٌ مغادرًا المكان 


دون أن يُلقى نظرةً واحدة وراءه. 
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كان برون يتنظر عند البوّابة مع التقالة وفرقة من رجال الآذان السّوداء 
بخيولهم» وقال له تيريون بعد أن ساعده على الرُكوب: (تعرف وجهتنا». لقد 
فعل غاية ما في وسعه ليْطعم المدينة الجائعة فكلّف عدَّة مئات من النبجارين 
بناء قوارب الصّيد بدلا من المجانيق» وفتح غابة الملوك لأيّ صيّادِ يَجِمْر 
على عبور النّهره بل وأرسلَ ذوي المعاطف الذّهريّة لجمع ما يَصلّح للأكل 
غربًا وجنوبًا. .. ومع ذلك لم يزل يرى نظرات الاتّهام في الأعيّن أينما ذهبّ. 
غلى أن ستائر النققالة تقيه الُظرات, كما تمنحه متَّسعًا للتّفكير. 

.نأل تيريون أحداث هذا الصَّباح وهم يشفُون طريقهم بتؤدة عبر زقاق 
الظلة السّوداء إلى سفح نَل إجون العالي. غضبة أخته أعمّتها عن رؤية أهمّة 
رسالة ستانيس باراثيون الحقيقيّة» فانّهاماته لا تعني شيا بلا دليل» بينما ما 
يهم فعلا أنه يُسَمّي تفسد هلعا : فما الذي سيفعله رنلي إزاء هذا إذن؟ إنهما لن 
باسنا راسد اسم 

بحركة فاترة أزاحَ السّتار بعض الشَّيء صانعًا فرجة يرى منها الشّوارع. 
كان رجال الآذان السّوداء يركبون على جانبيه وقد أحاطت قلاداتهم البشعة 
بأعناقهم» بينما تقدّمهم إبرون لفح الطريق. راقبَ تيريون المارّة الذين 
يُراقبونه؛ وبدأ يلعب لعبةٌ صغيرة مع نفسهء محاولا أن يفرز الجواسيس من 
البقيّة. غالبا أكثر من يبدو مثير للريّيبة بريء. أمّا من تبدو عليهم البراءة فيكم 
من يجب أن أتوخى الحذر منهم. 

كانت وجهته تقع وراء نَل ريينسء والشّوارِع مزدحمة: ففاتٌ ما يوب من 
السّاعة قبل أن تتوقف النقّالة أخيرًاء وكان تيريون قد غفيَ» لكنه استيقظً فجأةً 
مع سكون الحركة: وفرك عينيه وانّكأ على يد برون لينزل. 

ارتم البناء طابقين؛ اللي من الحجارة والعُلوي من الخشب. واحتل 
إحدى الزّوايابُرج مستدير صغيرء بينما طلِي عدد كبير من النوافذ بالرّصاص؛ 
وحُلَنَ مصباح دائري مزخرف من الحديد المذمّب والرّجاجٍ القرمزي فوق 
الباب. 

قال برون: «إنه ماخور. ماذا تنوي أن تفعل هنا؟». 

- «ما الذي يفعله النّاس عادةً في المواخير؟» 
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ضحك المرتزق وقال: «ألا تكفيك شاي؟». 

- «كانت جميلة بالنّسبة لتابعة معسكراتء لكني لم أعد في المعسكر. 
شهيّة الرّجال الصّغار كبيرة» ويُقال لي إن الفتيات هنا يلقن بملك». 

- «هل كبر الصّبي بما فيه الكفاية؟». 

- «ليس جوفري» بل روبرات . هذا المكان كان مفضّلا لديه للغاية» . مع أن 
جو فري قد يكون كبِيرا بما فيه الكفاية. فكرة مثبرة للاهتمام. «إذا أردت أنت 
والآذان السّوداء أن تقضوا وقتًا طيّاء فلا بأسء. لكن فتيات شاتايا باهظات 
النّمن. ستجدون بيوئًا أرخص بطول الشّارع. اكوا رجلا واحدًا هنا يعرف 
أين يجد الآخرين عندما أقرٌرٌ العودة». 

قال برون بينما ارتسمّت ابتسامات واسعة على وجوه رجال الآذان 
السّوداء: «كما تقول» 

في الدَّاخل استقبلته امرأة طويلة القامة ترتدي ثوبًا من الحرير الهفهاف. 
الاو رسيي ابايه عب امالس 
شاثاناواليقاى» 

- «دعينا امار عادة تبادل الأسماء؛ فالأسماء شيء خطر». كان الهواء 
ع ييه غريب من التّوابل» بينما عرضضت الأرضيّة من تحته لوحة 
مرسومة بالفسيفساء لامرأتين تتطارّحان الغرام . الديك منشأة تسد الأنفس». 

- «لقد اجتهدثٌ طويلا لأجعلها هكذا. يُسعدني أن حضرة اليد مسرور». 
كان صوتها كهرمانًا سائلاء منكهًا بلكنات زر الصَّيف النّائية. 

قال تيريون بصرامة: «الألقاب خطرة كالأسماء. أريني بعضًا من فتياتك». 

- امن أقصى دواعي سعادتي أن أفعل. ستجدهن شديدات العذوية بقدر 
اضر حي يرم متمرّسات في كلّ فنون الهوى»؛ وتحرّكت شاتايا بخفة 
تاركة تيريون يمشي متمايلا وراءها بأقصى سرعة تقدر عليها ساقاه اللتان لا 
تتجاوّزان نصف ساقيها طولا. 

من وراء السّاتر المايري المزخرف المنقوش بأشكال الزُهور وأوضاع 
العشق والفتيات الحالمات» حدَّقا دون أن يراهما أحد فى أرجاء القاعة 
العامّة» حيث يعزف رجل عجوز نغمةٌ مرحةً على المزمار» بينما في فجوة 
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مبطنة بالوسائد يُهَزْهز تايروشي سكران أرجواني الشَّعر فتاةٌ يافعة عامرة 
الصّدر وقد أجلسّها على ركبتيه كان قد خلعَ صدارهاء ويُميّل كأسه ليصبٌ 
خبطا ونكاهة النيذ على تذمها للعقة عنيها: فتاتان أخريان كانتا تلعبان 
البللاطات إلئن جوار م من النُوافذ المطلّة بالّوصاصء. منهما منهماذات التمكن 
التي ترتدي سلسلة من الزُهور الزّرقاء في شّعرها العسلي. والأخرى بشرتها 
ملساء سوداء كالسّبَح المصقولء لها عينان واسعتان داكنتان ونهدان صغيران 
مدبّبا التكوين. ارتدت الاثنتان بدورهما غلالتين من الحرير الهفهاف المثبّت 

عند الخصر بحزام مرضّع بالخرزء وحدّد نور الشّمس المنصبٌ من زجاج 
التّافذة الملوّن جسديهما الشَّابِين الجميلين من خلال النسيج الخفيف. ما 
جعل تيريون يَشعُر بحركة بين ساقيه. قالت شاتايا: «مع احتراميء أقترحٌ أن 
تختار داكنة البشرة». 

سي ا 

- «سنّها سنّة عشر عامًا يا سيّدي». 

حدّث نفسه مسترجعًا ما قاله برون: سر مناسبة لجوفرى. أول امرأة 
عاشرها كانت أصغر من هذا. تحر ور و كنا يرا هيا لش وهر 
يسحب فستانها من فوق رأسها أول مرّة. 5 شعر أسود فاحم وعينان زرقاوان 
يُمكنك أن تغرق فيهماء ولقد غرق, منذ زمن طويل للغاية. .. يالك من أحمق 
دائس أها القزم. «أهذه الفتاة من ديارك؟». 

- «الصّيف يجري في دمها يا سيّدي؛ لكن ابنتي وَلِدَت هنا في كينجز 
لاندنج». ديد أن دهده تجلت على وجههه لأن شانايا تانعت: (يُؤمن قومي 
بأن لا عار هنالك في بيوت الهوى. في زر الصَّيف يلقى البارعون في منح 
المُتع أعظم التّقدير. وكثيرون من شباب علية القوم من الذكور والإناث 
يخدمون بضع سنوات بعد البلوغ لتكريم الآلهة». 

- ١ما‏ علاقة الآلهة بالأمر؟)». 

- «الآلهة خلقت أجسادنا كما خلقت أرواحناء أليس كذلك؟ وأعطتنا 
الأصوات كي نتعبّد لها بالأغاني. والأيدي كي ُشَيّد لها المعابد» وكذا أعطتنا 
الرّغبة كي نتزاوّج وتَعبّدها بهذه الطريقة أيضًا». 
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قال تيريون: اذكّريني أن أخبر السّبتون الأعلى. لو كنت أستطيعٌ التعبّد 
بقضيبي» لصرت أكثر تديّنًا بكثير»» ولرّح بيده مضيفا: «يُسعدني أن أقبل 
اقتراحك». 

- اسأستدعي ابنتي. تفضّل». 

قابلته الفتاة عند بداية السّلالم. كانت أطول قامة من شايء وإن لم تُناهز 
ئها طولاء فانحئت كي يستطيع تيريون تقبيلها. قالت بصوتٍ يحمل لمحا 
خفيفة للغاية من لكنة أمّها: «أنا ألايايا. تفضل يا سيّدي». وأخذته من يده 
وضعدتاحة سلمية» » ثم قادته عبر رواق طويل. ترد شبهين واد نين المتعة من 
وراء أحد الأبواب المغلقة» والضّحك والهمس من وراء آخَره وشعرٌ تيريون 
بذكره يضغط على أربطة سراويله. سيكو ن هذا مهينل قال لنفسه وهو يصعد 
لما لخر وراء ألايايا إلى غرفة ة المَرج» حيث كان باب واحد قادّته بره 
وأغلقته. في الدّاخل وجد ل ايده ثرء وصوان ملابسس طويلا 
مزيّنًا بنقوش لأوضاع حميمة» ونافذةٌ ضيّقةَ من الزّجاج المطلي بالرٌصاص؛ 
رُسمّت عليه ماسات حمراء وصفراء منتظمة. 

قال لها تيريون عندما انفرد بها: «أنت جميلة جدًايا ألاياياء من قمّة رأسك 
إلى أخمص قدميك كل جزء منك ساحرء لكن أكثر جزء يهمّني الآن هو 


لسانك». 

عريي د و اساي ب نات . في صغري تعلّمتٌ متى أستخدمه 
ومتى لا أفعل». 

قال تيريون مبتسمًا: «يسرّنى هذا. ماذا سنفعل الآن إذن؟ ألديك 
ا ْ 


نعم. إذا فتح سيّدي الصّوانء سيجد ما يببحث عنه». 

ا تبريو يدها ودخل إلى الشوان الخاوي. فأغلقت ألايايا الباب وراءه. 
وتحسسٌ هو اللوح الذي يُشّكل ظهر الصّوانء ولمّا شعرٌ به ينزلق تحت 
أصابعه» أزاحه جانبًا. كان الفراغ الواقع وراء العّران حالك الظلمة» لكيه 
تلمّس الهواء أمامه حتى وقعّت يده على شيءٍ معدني» فأطبقت على درجة 
السَّلّم الأولى؛ ثم إنه وجدً الدّرجة الثّانية بقدمه. وبدأ ينزل. 
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تحت مستوى الشّارِع انفتتحت البثر على نفتٍ تُرابي» حيث وجدًّ فارس في 
اتظارة امه شمعة: 

لم يبد فارس كنفسه على الإطلاق. من تحت خوذته الفولاديّة ذات الرّيشة 
المحزّزة لاح وجه تعلوه النُدوبٍ ولحية داكنة خشنة» وكان يرتدي الحلقات 
المعدنيّة فوق الجلد المقرّى بالزَّيت المغلي» ومن حزامه تدلى خنجر وسيف 
قصير. قال لتيريون: «هل أرضّتك شاتايا باسيدي؟1. 

- «أكثر من اللّازم. أأنت واه ثق بأن هذه المرأة يعد يُعتمّد عليها؟». 

فال قار س: ١لا‏ أثقُ بشيء في هذا العالم المتقلّب الخدّاع يا سيّديء لكن 
شاتايا لا تملك سببًا يدفعها إلى حب الملكة» وتعرف أن الفضل يعود لك فى 
تخليصها من آلار ديم. هيا بنا؟»؛ وتحرّك إلى مخرج التّفق. ْ 

حتى مشر مشيته ممختلفة. كانت رائحة النَِّيذ الرّخيص والنَّوم عالقة بغارس بدلا 
من غبير زهور الت امى, قال له وهما يمضيان: 2 حب ثيابك الجديدة». 

- «العمل الذي أزاوله لا يُتيح لي الحركة في الشّوار بين صمَّين من 
الفرسان. لذا أنَخْذْ مظهرًا أنسب عندما أغادرٌ القلعة» ومن ثم أعيشٌ لأخدمك 
مدَّءٌ أطول». 

- «الجلد يليق بك. يَجدّر بك أن تحضر اجتماع المجلس القادم في هذه 
الصّورة». 

- «لن ترضى أختك عن هذا سيّدي». 

قال مبتسمًا في الظلام: «كانت أختي لجل ثيابها. بالمناسبة» لم أرَ أئْر 
لجواسيسها إثري». 

- ايُسعدني أن أسمع هذا يا سيّدي. بعض مأجوري أختك ينتمون لي 
أيضا دون دراية منهاء وأكرهٌ أن يتصرّف أحدهم بإهمالٍ قيُرى». 

- «وأنا أكره أن أدسٌ نفسي في صّوانٍ وأعاني رغبة بلا إشباع دون طائل». 

قال فارس مُطَمْمْنا : اليس دون طائل أبذا . إنهم يعرفون أنك هنا. لا أدري 
إن كان أحدهم سيتحلّى بالجرأة الكافية ليَدجُل ماخور شاتايا متظاهرًا بأنه 
زبون» لكني أوثرٌ المغالاة في الحذر على التَّهَاوّنَ فيه». 

- «كيف يضم ماخور مدخلا سرّيًا؟). 
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- «التّفق حَفْرٌَ ليد ملك آخرء لم يسمح له شّرفه بدخول مكان كهذا علانية. 
شاتايا تكتم سر وجوده ببراعة». 

لاح ير سان ات ماحم 

- «الطيور الصّغيرة تُحَلَّقَ في عديد الأنفاق المظلمة. احذرء فالدّرجات 
منحدرة). 

خرجا من باب أفقي في مؤخرة اسطبل» وقد قطعا ما يرب من ثلاثة 
شوارع تحت تل ريينس. صهل حصان في مربطه عندما صفق تيريون الباب. 
وأطفا فارس الشّمعة ووضعها على عارضة خشييّة» بينما تطلع تيريون حوله. 
احتل المّرابط بغل وثلاثة ة خيول؛ فدنا من الحصان الأرقط وألقى نظرةً على 
أسنانه ثم قال: ١اعجوزء‏ وأعتقد أنه يُعاني من غازات البطن». 

أجابّ فارس: «ليس حصانًا تمتطيه في المعركة بالتّأكيد. لكنه ستصلح. 
ولن يلفت الانتباهء على عكس غيره. وِعُمَالِ الاسطبل لا يرون أو يسمعون 
غير الحيوانات»» والتقطً الخصيئٌ معطمًا معلّقًا على وتد. فوجده تيريون رن 
خشئًا لوّحت الشّمس لونه؛ لكن واسعًا للغاية» وعندما قال فارس: «اسمح 
لي». ووضعه على كتفي تيريون. فابتلعّه المعطف تمامّاء وكانت قلنسوته 
تكفي لإغراق وجهه في الظلال. قال فارس وهو د دل المعطف عليه: 
«النّاس يرون ما يتوقعون أن يروه. الأقزام ليسوا بالمشهد المعتاد كالأطفال. 
لذا سيرون طفلاء صبيًا في معطفٍ قديم يجلس على حصان أبيه ويُساعده في 
عمله. على كل حال من الأفضل أن تأتي ليلا عادةً؛. 

- «هذا ما أنويه... بعد اليوم. أمّا الآن فشاي تنتظرني». كان قد أسكتها 
إيوانا مسوّرًا في أقصى شمال المدينة العّربِيء على مقربة من البحرء لكنه لم 
يجرؤ على زيارتها هناك خشية أن يكون متبوعًا. 

- «أيّ حصان ستركب؟). 

هر تيريون كتفيه مجيبًا: «لا بأس بهذا». 

أنزل فارس سَرجًا ولجامًا من على وتدء وقال: ١اسأجهّزه‏ لك». 

عدَّل تيريونٍ المعطف على كتفيه» وذرع ع الاسطبل بتوتّر قائلا: «فاتتك 
يد باخة يا . ستانيس توّج نفسه على ما يبدو). 
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- لأعرف». 

- «ويتّهم أخي وأختي بزنى المحارم. تُرى كيف راودته هذه الشّكوك؟). 

- العلّه قرأ كتاًا وألقي نظرةٌ على شّعر صبٌ نخل» مثلما فعلّ ند ستاراء 
ومن قبله جون آرن» أو لعل أحدهم همس شيئًا في أذنه». 

- «أحد مثلك ربما؟». 

- أأنا محط ريبة؟ لاء لم يكن أن". 

- «وهل تُقرٌ بهذا لو كان أنت 

- كلاه لكن لم أشي سر احفظت ب زم طويلا؟ أن تضدح ملا مسأل 
بينما الاختباء من الصّرصور بين ثنايا البساط أو من الطائر في المدخنة مسألة 
أخرى تمامًا . ثم إن التُغول كانوا موجودين دائمًا على مرأى من الجميع». 

- «نغول روبرت؟ ماذا عنهم؟). 

قال فارس وهو يُكَيت السّرج بصعوبة: «لقد أنجب ثمانية على عد 
علمي؛ أمّهاتهم كان شّعرهن بلون النحاس والعسل والكستناء والزّبد بينما 
جاءًَ الصّغار كلهم بشعر أسود كالغدفان. .. وجلبوا الحَظ العاثر معهم مثلها 
كذلك. هكذا عندما انزلقَ كل من جوفري ومارسلا وتومن من بين فخذي 
أختك بشّعرٍ ذهبيٌ كالشّمسء مي تررك المي لسرا 

مز تيريون رأسه مستاءً. لو أنها ولدّت طفلا واحدًا فقط من زوجها لكان 
هذا كافيا لضحد الشّكوك... لكن لما كانت سرسي عندئذ. إذا لم تكن أنت 
ذلك الواشىء» فمَن؟». 

شَدَّ فارس حزام الصّرج قائلا: «خخائن ما لا شّك). 

- «الإصبع الصَّغْير؟) 

- الم أذثر أيّ أسماء». 

د ارب احص ادم على الرُكوب. ثم قال من فوق ظهر الحصان: 
الووة فارس» أحانا اشوة أنك د أصدقائي في كينجز لاندنج على 
الإطلاق. وأحيانًا أ: شع أنك ألدّ أعدائى 

رياه 50 
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بران 


تح عينيه قبل أن تتسلّل خيوط الضّوء الشّاحب الأولى من تحخصاص 
نافذته بفترة طويلة. 

في وينترفل ضيوفء. زائرون جاءوا من أجل احتفال عيد الحصاد. ما يعني 
أنه سيجدهم يُبارزون طواويس التّدرِيب في السّاحة هذا الصّباح» الفكرة التي 
كانت لتملاه حماسةً في الماضيء لكن ذلك كان قبل ما حدتٌ وليس الآن. 
سوف يتمرّن الصّبيّانَ والدر بالرّماح مع مُرافقي فرسان اللورد ماندرلي» لكن 
يران لن يُشارِك» فعليه أن يلعب دور الأمير في عُرفة أبيه» وكما قال المايستر 
لوين: «أصغ لما يقال فعسى أن تتعلم معنى السّيادة الحقيقي». 

لم يطلب بران قط أن يكون أميراء فالمُروسية الشّيء ء الوحيد الذي طالما 
حلم به الدّروع اللامعة والّايات الخفاقة. والحراب والسّيوف. وجواد 
حربي بين ساقيه لم إذن ينبغي عليه أن يجلس ويسمع رجالا مسئّين يتكّمون 
عن أشياء لا يفقه نصفها؟ ذكره الصّوت القادم من داخله: لأنك مكسور. من 
الممكن أن يكون هذا اللورد أو ذاك قعيدًا على كرسيه الوثيره والوالدران قا 
إن جدّهما شديد الوهن لدرجة أنهم يحملونه في كل مكان على نقّالة لكن 

من المُحال أن ينطبق الشّيء نفسه على فارس يمتطي حصانّاء كما أن عليه 
أن يدي واجبه. «أنت وريث أخيك واء بن ستارك في وينترفل»؛ قال السيد 
ردذييك مذ 2 إياه بأن روب اعتادٌ الجلوس مع السيّد والدهما كلما أتى 
حمّلة رايته للرّيارة. 


وصل اللورد وايمان ماندرلي من الميناء الأبيض قبل يومين» وقد سافرَ 
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بالصّندل ثم النقالة» لأنه أسمن من أن يحتمل حصان جلوسه عليه؛ ومعه جاء 
عدد ضخم من الأتباع» فرسان ومُرافقوهم. ولوردات وليديهات أقل منزلة, 
ومُحسبَابٍ وموسيقيُونَء بل وحاو كذلكء يتألقون جميعًا تحت راياتهم وفي 
ثيابهم التي تألفت من نصفمئة من الألوان كما تبدّى لبران» الذي رحب بهم 
في وينترفل وهو جالس على مقعد أبيه العالىي ذي الذراعين المنحوتتين 
كذئبين رهيبين. بعدها قال له السير رودريك إنه أبلى بلاءَ حسئاء ولو انتهى 
الأمر عتد ذلك الحَدٌ لما وجَدّ ماتعاء لكنها كانت البداية فحسب. 

قال السير رودريك شارحًا: «الاحتفال محبجَة لا بأس .بها للزيارة لكن لا 
ابد ار من أجل قطعة من لحم البَط ورشفة من النَّبِيذ. 
فقط مَن لديهم مسائل ذات أهميّة يعرضونها علينا سيقطعون الرّحلة». 

رفع بران عينيه إلى السّقف الحجري الخشن وحدَّق فيه. إنه يعرف أن 
روب كان ليقول له ألا يتصرف بطفوليّة؛ ويكاد يسمعه يقولها بالفعل» ويسمع 
السيّد والدهما كذلك. الشّتاء قلام. وأنت تكاد تُصبح رجلا بالا يا بران. 
وعليك واجيات. 

عندما دخلّ هودور مُحدثًا الضبّة المعتادة وهو يبتسم ويُِّدَندِن بلا لحن» 
وجِد الصَّبِى مستسلمًا لمصيره. وعاوّنه على الاغتسال وتصفيف شعره. قال 
له بران آمرًا: «السّترة الصّوف البيضاء اليوم والدبّوس الفضّي. سيُريدني السير 
زوفريك أن أبدو كالسّادة». يُمَضْل بران أن يرتدي ثيابه بنفسه قدر المستطاعء 

يُثير غيظه أنه لا يستطيع أن يفعل بضعة أشياء الآن» مثل وضع سراويله أو 

ربط حذائه؛ مايتمٌ بسرعة أكبر بمساعّدة هودورء الذي يُمارس أيٍّ شيء بِيِسِرٍ 
عندما يتعلّمه؛ ودائمًا ما كانت يداه رقيقتين على الرغم من قوّته المدهشة. قال 
له بران: «أراهنٌ أنك كنت لتُصبح فارسًا أيضا. لو لم تسلبك الآلهة عقلك. 
لأصبحت فارسًا عظيمًا». 

رمقّه هودور بعينيه البيّتين ساذجتي النُظرات؛ وقال: «هودور؟».؛ دون أن 
يلوح فيهما أثر للفهم. 

قال بران مشيرًا: انعم» هودور». 0 

على الحائط إلى جوار الباب عُلَقَت سلّة مصنوعة بإحكام من الأماليد 
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0 دسل هودور يديه في الأربطة 
بالقضبات السثئئة في الحائط ليحمل نفسه وهويلقي ساقيه المتتين في السا: 
وعبر الفتحتين. كرّر هودور وهو ينهض: (هودور) . بناهز صبيٌ الاسطبل 
الأقدام السّبعة طولاء وعلى ظهره كاد راف ان اي لس ذات مرّة 
شم هودور رائحة الحُبز الطازج. فاندفع يجري إلى المطابخ» وأصيبَ بران 
بخبطة عنيفة» حتى إن المايستر لوين اضطرٌ لأن يخيّط فروة رأسه. بَعدها 
ا و ا ا 

أراع يديه على كتفي هودور وهما ينزلان اللالم المتنةء وفي الخارج 
مقطوعةٌ عذبةٌ من الموسيقى. سألقي نظرقٌ نظرة سريعةً لا أكثر. 

اموي بودي معي ا عا اي 
فرسانهم ورجالهم المسلّحينء وحتى ذلك الحين تنتمي السّاحة لمُرافقيهم 
الذين تترامّح أعمارهم من العشرة إلى الأربعين. رد 
أنه واحد منهمء لدرجة أن بطنه آلّمه من فرط الاشتياق. 

في السّاحة نُصِبَ طاووسانء كل منهما عبارة عن عمودٍ سميك يكبت 
عارضة متقاطعة دوّارة» في أحد طرفيها تُرس وفي الثاني رُمح من البطانة 
وقد طَلِيَ اسان بالأحمر والذّهبِي» وإن بدا أسدا لانستر المرسومان عليهما 
سميدين وغير.متتظمي التُكوين؛ وشوّهتهما بالفعل الضُربات الأولى النتي 
هوّت عليهما . جذبَ مشهد بران في سلته أنظار من لم يروه سابقَاء لكنه تعلّم 
أن يتجامّل التُظرات» وعلى الأقل ب يتمنّع بالإطلال على منظر جيّدِ من مكانه 
دعل لور كرارن برقع فوق الجميع رأ الصَّييّين والدر يمتطيان 
١ل‏ أمتين 4 ل من الصّفائح المعدتية المطاية بالفضَّة البدّاقة 
والمزيّنتين بنقوش زرقاء انُخت ريشة خحوذة والدرالكبير شكل قلعة: بين 
فضّل والدر الصّغير شريطا من الحرير الأزرق والرّماديء كما أن أرشيهها 
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والشّعارِين على سُترتيهما ساعّدوا على التَّمييز بينهماء فاختارٌ والدر الصّغير 
شعارًا يتألف من بُرجي فراي التَّوأمبن مع خنزير عائلة جدّته البرّي المخطط 
وحارث عائلة أمّهه كراكهول وداري على الثّواليء بينما تكوّن شعار والدر 
الكبير من شسجرة وغدفان عائلة بلاكوود وتُعباني عائلة يايج المضفورين معًا. 
قال بران لنفسه وهو يُراقبهما يلتقطان الرّماح : لاب أنهما ظامآن للاحترام 
و بينما لا يحتاج إبن ستارك غير ذثبه الرتهيب. حصاناهما رطا 
سريعان وقويّان ومدرّبان أحسن تدريبء وانقض الائنان بهما جنا إلى جنب 
على الطاووسين, ليصيب كلاهما ابض دوي سور فوا 
يدور الرّمح على المحور ويصيبه. سَدّه والذر الصُغير الضربة الأقوى» وان 
خطرٌ لبران أن تحكم والدر الكبير في حصانه بدا أفضل. كان لِيُضْحَي بساقيه 
عديمتي الفائدة مقابل فرصة أن يُواجه أيهما. 

ألقى والدر الصَّغير رُمحه المهشّم جانبًاء ثم لمح بران فتقدّم منه بالحصان. 
وأشارَ لهودور قائلا: الللتمراحفا بي 

قال بران: «هودور ليس حصانًا». 

وقال هودور: (هودورا. 

ادنا والدر الكبير لينضمٌ إلى ابن عمه. وقال: (إنه ليس ذكيًا كالحصان. هذا 
مؤكد»» فلكرٌ عدد من صبية الميناء الأبيض بعضهم بعضًا وضحكوا. 

نقلَ هودور بصره بأسارير متهلّلة من فراي إلى فراي غير واع لاستهزائهما 
به» وهمهم: (هودور. هودور هودور؟). 

أطلىّ حصان والدر الصّغير صهيلاء فقال شناح ا : لأترى؟ إنهما يتبادّلان 
الكلام. لعل هودور تعني «أحيّك» بلّغة الخيول». 

شعرٌ بران بالدّماء تصعد إلى رأسه. وصاح: (صمتايا فراي!). 

تقدّم والدر الصَّغير بحصانه أكثر ليدفع هودور إلى الوراء بعض الشَّيء 
سيران اوماذا ستفعل لو لم أصمت؟). 

قال والدر الككبير ميا ةا «سيُطلق ) ذئبه عليك يا ابن العم». 

- «دّعه يطلقه. لطالما أردثٌ معطفًا من فراء الذئاب». 

قاليران: اسُمر سَئمَرق.رأسك السّميه 1: 
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ضرب والدر الصّغير واقى صدره بقبضته» وقال ساخرًا: «هل يملك ذئبك 
أسنانًا من الفولاذ يخترق بها المعدن؟». 

- «كفى!». درّى صوت المايستر لوين فجأة ليعلو فوق ضجيج السّاحة 
ويشقٌّ الهواء كلسان من البرق. لا يدري بران كم سمعَ مما قيل... لكن من 
الواضح أنه يكفي لإشعال ثورته. «هذه النّهديدات لا تليق» ولن أسمع المزيد 
منها. أهكذا تتصرّف فى «التّوأمتين» يا والدر فراي؟». 

رمقّه والدر الصَّغير من فوق حصانه بنظرة عابسة» وأجابٌ: إذا أردثٌ». 
كأن لسان حاله يقول: أنت مجرتد مايستر. من أنت التفرتم واحذا من أو لاد 
فراى سادة «المعبر»؟) 

قال المايستر: «لكنه ليس السّلوك الذي ينبغي أن يبع ربيب لليدي 
ستارك في وينترفل. والآنء كيف بدأ كل هذا؟»؛ ونقل عينيه من صب إلى 
آخَرء وأضاف منذرًا: «سيُخبرني أحدكم: وإلا أقسمٌ أن...» 

أسرعَ والدر الكبير يعترف وقد بدا عليه شيء من العخجل على الأقل: دكنا 
تداعب هودور. أعتذرٌ إذا أسأنا للأمير بران. كنا نقصد المرح فقط). 

أمَا والدر الصَّغير فبدا عليه التذمّر وهو يقول: «وأناء كنت أقصدٌ المرح 
فقط). 

استحال لون البقعة الصَّلعاء على رأس المايستر إلى الأحمر» ليشي بأن 
غضبته تفاقمت في الحقيقة. وقال للصّبيّينَ فراي: «اللورد الصّالح يُعين 
ويحمي الضعفاء والعاجزين» ولن أسمح لكما بأن تجعلا هودور موضوعًا 
للدٌعابات القاسية» مفهوم؟ الع حب الطب ونطم روسن وهذا 
أكثر مما أستطيع أن أقوله عن أيكما». ثم لوّح بإصبعه في وجه والدر الصّغير 
وتابع: ١وأنت‏ ستبقى بعيدًا عن أيكة الآلهة وعن هذين الذثبين» وإلا وجبّ 
عليك العقاس». ودار على عقبيه بسرعة ليتموّج كنا الواسعان في الهواء. 
وسارَ بضع خطوات قبل أن يلتفت خلفه ويقول: «هلمّ يا بران» اللورد وايمان 
ينتظر». 

قال بران: اذهب مع المايستر يا هودور». 

- «هودور»» قال هودورء ولحقّت خطواته الواسعة بخطوات المايستر 
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السّاخطة على سلالم الحصن الكبير» ثم فت المايستر لوين الباب وثيته. 
فاحتضنّ بران عُنق هودور وخفض رأسه وهما يَمُتَان إلى الدّاخل. 

قال بران: «الوالدران...» 

قاطعه المايستر لوين وقد بدا عليه النّعبٍ والسّأم: «لا أريدٌ أن أسمع المزيد 
عن هذا الأمر. انتهينا كنت على حَقٌ في الدّفاع عن هودورء لكن لم يكن من 
المفترّض أن تكون هناك أصلا. السير رودريك واللورد وايمان أفطرا بالفعل 
ا ير 

رَدٌ بران بخجل: «كلا. آسفء لكني أردتٌ فقط أن... 

قال المايستر لوين بلهجة ألطف: ل 
بران. ألديك أسئلة قبل أن نبدأ الاجتماع؟21. 

- «هل سنتكلم عن الحرب؟». 

عادّت الحدّة إلى صوت لوين وهويُجيب: «لن تتكلّم أنت عن شيء . إنك 

ما زلت طفلا في الثّامنة». 

- «أكاد أبلغ | النّاسعة!». 

- «أنت في الثّامنة»» كرّر المايستر. ووو ا 
لك السير رودريك أو اللورد وايمان سؤالا مباشرٌ 

أومأ بران برأسه قائلا: «سأتذك هذا». 

- «لن أذكر شيئًا للسير رودريك عما دار بينك وبين صبتّي فراي». 

- «أشكرك». 

وضعوا بران في مقعد أبيه المصنوع من خشب السّنديان» فوق الوسائد 
المخمليّة الرماديّة ووراء طاولة قابلة للفك والتّركيب» وجلسى السير 
رودريك إلى ب يمينه» والمايستر لوين إلى يساره مسلحًا بريشات الكتابة وقنينة 
الجبر وفرحا من الرٌّقوق يُدَرّن عليه وقائع الاجتماع. بعتي ران حلب 
الطاولة الخشنء واعتذرٌ إلى اللورد وايمان لتأجره. 

قال اللورد وايمان بمودّة: «لا أمير يأتي متأخَرًا أبدَاء لكن من وصّلوا قبله 
جاءوا مبكرين» هذا كلّ شيء) . لوايمان ماندرلي ضحكة صاخبة مدوية» ولا 
غرو أنه لا يستطيع الجلوس فوق ظهر حصان. حيث يبدو بالفعل أنه يفوق 
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أغلب الخيول وزنًاء ولديه صوت جهوري يتماشى مع حجمه وقد بدأ بسؤال 
وينترفل أن تَصَدّق على تعيين مأموري الجمارك الذين اختارهم للميناء 
الأبيض. فالسّابقون كانوا يُحَصَّلون الفضّة لكينجز لاندنج بدلا من دفعها 
للملك الجديد في الشَّمالء ثم قال: «الملك روبس ايك عمله الخاحة 
كذلك. والميناء الأبيض المكان المناسب تمامًا لسَكها», ثم إنه عرض أن 
يتولّى المسألة إذا وافقٌ الملك, وانتقلَ من هذا الموضوع إلى وص لتقويته 
دفاعات المرفأء ذاكرًا تكلفة كل تحسين بالتّفصيل. وبالإضافة إلى سَك العملة 
الجديدة» عرض اللورد ماندرلي أيضّاً أن يبني لروب أسطولا حرييّاء وقال: 
الم نملك أيٍّ قوَّةِ في البحر منذ مئات السّنِينء منذ أشعل براندون الحارق 
النّار في سُفن أبيه. امنحوني الذُهبء وخلال عام واحدٍ سأشيّد قوادس تكفي 
للاستيلاء ء على دراجونستون وكينجز لاندنج معَاأ». 
أثارٌ الكلام عن السّفِن الحربيّة اهتمام بران» ومع أن أحدًا لم يسأله رأيه. 
إلا أنه وجدّ عض اللورد وايمان رائعًا حقاء وبعين خياله رأى السّفن بالفعل. 
وتساءل إن كان سبق لمشلولٍ أن يقود سفينة حرب من قبل. على أن السير 
رودريك لم يعد إلا بإرسال العرض ل إلى روب ليدرسه؛ بينما خط المايستر 
لوين ما قِيلَ على الوّق. 

حلت الظهيرة ومضّتء وأرسل الهايستر لوين تيم المجدور إلى المطابخ 
لإحضار الغداء. فتناوّلوا وجبة من لحم الدذيك والجبن وحيز الشّوفان 
الأسمر: مرّق اللورد وايمان طاة :| بأصابعه الكميئة »و تساءل عهةيب غن ابنة 
عمّه الليدي هورنوود» وقال: «لقد وُلِدّت في عائلة ماندرلي كما تعلمون. 
وربما يروقها أن تحمل اسمها من جديد بمجرّد أن ينتهي حدادهاء إيه ؟4, 
وقضمٌ من جناح الطائر ورسمَ على شفتيه ابتسامة واسعة متابعًا : الحقيقة أني 
أرمل منذ ثمانية أعوام كاملة» وحانَ الوقت لأن أنُخذ لنفسي زوجة جديدة؛ 
أليس كذلك أيها السَّادْة؟ إن الوحدة تُصيبنا جميعًا»» وألقى العظام جاتبًا ومَدَ 
يده إلى ورك» وواصل: «أو إذا كانت الليدي تُمَضْل رجلا شايًاء فابني وندل 
مسا كبك إنه في الجنوب الآن. حرس الدادى كاتلين لخن ١‏ 
شَك أنه سيرغب في عروس بمجرّد عودته. إنه صبيٌ جاع ومرحء الرّجل 
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المناسب لأن يُعَلّمها أن تضحك من جديدء إيه؟»؛ ومسحٌ الذهن الذي سال 
على ذقنه بكمّه. 

لم يكن بران يُبالي بأمور الزَّواج على الإطلاق» وقال لنفسه وصوت تقارُع 
الشّيوف يَبلّغه من النّافذة: لبتتى كنث معهم في السّاحة. 

انتظرٌ حضرة اللورد حتى رُفِعَت الأطباق من على المائدة» قبل أن يفتح 
موضوع الرّسالة التي تلقّاها من اللورد تايوين لانسترء الذي أسرّ ابنه الأكبر 
وايليس في معركة الفرع الأخضر. (يعرض عليّ أن أستردّه بلا فدية» بشرط أن 
أسحب جنودي من جيش جلالة الملك وأتعهّد بعدم القتال ثانية». 

قال السير رودريك: اسوف تَرفْض بالطبع». 

طمآئهم اللورد قائلا: «لا تُقلقنّكم هذه المسألة إطلاقًاء فالملك روب 
ليس لديه خادم أكثر إخلاصًا من وايمان ماندرلي. غير أني أكرةُ أن يُعاني ابني 
في هارنهال فترة أطول مما ينبغي. إنها مكان كيب وملعون كما يُقال» مع 
أني لست من النّوع الذي يبتلع تلك الحكايات» لكن. اشريااك ملسرى 
لجانوس سلينت مثلاء رُفعَ م إلى لورديّة هارنهال على يد الملكة. ولع عنها 
ا 
منصففٍ للأسرى قريباء فأنا أعرفٌ أن وايليس لن يرغب في الجلوس ساكنا 
بقيّةَ الحرب. باسل ابني هذاء وشرس ككلاب الحراسة». 

مع نهايةالالجماء عات #فابرانابت متيسّستين من الجلوس في المقعد نفسه 
طويلا. ليلتهاء بينما جلسى يتناو العَشاء؛ ترد نفير يعن عن وصول ضيف 
جديد. لم تأت الليدي دونيلا هورنوود بطابور من المرسان والأتباع» بل 
اناك ايها تنظ ودعها د نا من المسلحين المرقفين »عل لابه لبر قالة 
المغئّرة رمز رأس الموظ©». قال بران عندما مثلت أمامه لتُلقي عليه التحيّة: 
(إننا في غاية الأسف لكل ما عانيت يا سيّدتي. ويتترفل لن تنسى». كان اللورد 
(1) الموظ أحد أنواع الأيائل» له عنق قوي وقرنان جريديّانء ويألف العيش في الغابات 

والمستنقعات. 
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هورنوود قد قُتِلّ في معركة الفرع الأخضرء وسقط ابنهما الوحيد في معركة 
الجابة الهافية. 

كانت آمراء قاس افديدة الحر له عدف الكرن خيطوظه على ملايجها 
كلهاء وقد أجابّت: «يسرّنى أن أعرف هذا. إننى مرهّقة للغاية يا سيّدي. 
وأشكرك إذا أعطيتني الإذن بالانصراف لأستريح». 

قال السير رودريك: «بالتأكيد. لدينا ما يكفي من الوقت غدًا للكلام». 

روحين جاءً الغد انقضى معظم الصّباح في الكلام عن الغلال والخضراوات 
واللحوم المحفوظة. فبمجرّد أن يُعلن مايسترات «القلعة» بداية الخريف. 
يذّخر الجُكماء قسطا من كل حصاد.. . وإن بدا أن تحديد الكمّيّة التى ينبغي 
لي سر عرضّت الليدي هورنوود تخزين مس 
محصولهاء قبل أن تتعهّد برفع الكمّيّة إلى الرّبع استجابة لاقتراح المايستر 
لوين. ثم إنها قالت لهم: «نغل رووس بولتون يحشد الرّجال في «معقل 
الخوف» أتمئى أنه يعزم على قيادتهم ججنويًا لينضعٌ إلى أبيه في «التُوأمتين؟. 
لكن عندما أرسلتٌ إليه أسأله عن نيّاته أجابني بأن لا أحد من آل بولتون 
يسمح بأن تستجوبه امرأة» كأنه يحسب نفسه ابنًا شرعيًا له حَقٌ في أن يحمل 
هذا الاسم». 

, قال السير رودريك: «على حَدّ علمي لم يعترف اللورد بولتون بالصّبي 
قط . الحقيقة أنى لا أعرفه». 

أجابّت: «قليلون يعرفونه. كان يعيش مع أنه حتى عامين مضياء عندما 
مات دومريك الصّغير وترك بولتون بلا وريث» فأخدّه أبوه عندئذٍ إلى «معقل 
الخوف». لصي شديد العكر يكل المقايسى: ولديه خادم يكاد يضاهيه في 
القسوة» رجل يُسَمُونه ريك» يقولون إنه لا يستحمٌ أبدّاء ويّخرّج الاثنان للصّيد 
ما النّغل وريك هذاء وإن كانا لا يصطادان الغزلان. لقد سمعتٌ حكايات 
لا نُصَدَّقَء حتى بالنّسبة لأحدٍ من آل بولتون. باحك لوكت الس ريس 
وابني العزيز إلى الآلهة» فالتّغل يتطلع إلى أرضي بنظراتٍ جائعة». 

أراد بران أن يُعطي الليدي مئة رجلٍ للدّفاع عن حمّهاء لكن السير رودريك 
اكتفى بأن قال: ايُمكنه أن يتطلع كما يشاءء لكني أعدّك بأن العواقب ستكون 
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وخيمة عليه إذا فعلّ أكثر من ذلك. ستكونين آمنة يا سيّدتي... لكن قد تجدين 

من الحكمة أن تتزوّجي ثانية في الوقت المناسب. عندما ينتهي حدادك». 

ردّت بابتسامة باهتة تعبة : امات سنين منذ كنت قادرةً على حمل الأطفال» 
وما كان لديٌّ من جمالٍ ولّىء ومع ذلك يأتي الرّجال يخطبون وي كما لم 
يفعلوا قَط في شبابي». 

سألها المايستر لوين: "ألا تجدين أحدًا من هؤلاء الطاب مُرْضِيًا؟». 

أجايّت الليدي هورنوود: اسأتزوّج ثانية إذا أمرَ جلالة الملك. لكن مورس 
آكل الغّرابِ سكير قَظء ويكر أبي نفسه سنا أمّا ابن عمّي الكريم ماندرلي. 
ففراش زوجي البّاحل ليس كبيرًا بما يكفي رجلا بضخامته؛ ومؤكد أني أصغر 
حجمًا وأوهن من أن أستلقى تحته». 

يعرف بران أن الرّجال ينامون فوق النّساء عندما يتشارركون الفراشء 
فتخيّل أن النّوم تحت اللورد ماندرلي كالنّوم تحت حصان ساقط. . أومأ السير 
رودريك عه اله وقال: «سيأتيك المزيد من الحُطاب يا سيّدتي. 
وستحاول أن نجد لك أحدًا أفضل وضعًا». 

ايها بس ين التترورى أن بيعت نمدا انها القاري ا 

ابتسم المايستر لوين بعد أن تركتهمء وقالٍ: «أعتقدٌ أن الليدي معجبة بك 
يا سير رودريك). 

تنحنح السير رودريك وبدا عليه الارتباك» بينما قال بران: «كانت حزينة 
للغاية». 

اوم الفارس إيجابًاء وقال: «حزينة ورقيقة ومليحةً جدًا بالنسبة لامرأة في 
ا 

هشة قال بران: «هي؟». 

ل ابلا وريث مباشرء ستجد أن مُطالبين كُثرًا يتناهسون 
على أراضي الليدي هورنوود. عائلات تولهارت وفلينت وكارستارك كلها 
لها صلة قرابة بعائلة هورنوود من ناحية الإناث: وآل جلوفربربُون ابن اللورد 
هاليس غير الشَّرعي في «ربوة الغابة». ليس ل«معقل الخوف' حَقٌ أعرف به 
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ف 5ه ا اه 5 : 7 
في أراضي الليديء, لكن أراضيه نتاخمهاء كما أن رووس بولتون ليس بالرّجل 


الذي يتغاضى عن فرصة كتلك". 

شد السير رودريك شواربه قائلا: «فى تلك الحالات ينبغى أن يجد لها 
اللورد ولي الأمر زوجًا مناسبًا». ْ ش 

سألّه بران: «لَ لا تتزوّجها أنت؟ قلت إنها مليحة؛ كما أنها ستكون أن 
لابنتك بث). 


وضع الفارس العجوز يده على ذراع بران» وقال: «فكرة لطيفة يا سمو 
الأمير» لكني مجرّد فارس» ومسنٌ كذلك. قد أستطيعٌ الحفاظ على أراضيها 
بضع سنين» لكن فور أن أموتء ستجد الليدي هورنوود نفسها في الورطة 
ذاتها ثانية» وقد يضع هذا بث في خطر كذلك». 

قال بران مفكرًا في أخيه نصف الشّقيق جون: : افليكن نغل اللورد هورنوود 
الوريث إذن». 

رَدّ السير رودريك: «سيسرٌ ذلك آل جلوقر» وربما روح اللورد هورنوود 
كذلك. لكنى لا أظنٌ أن خطوةً كتلك ستجعل الليدي هورنوود تحيّناء فالصَّبِى 
ليس من دمها». 

الور لور لمر ب لمان اليد 
دونيلا تجاوزت سنوات خصوبتها كما قالت. لو لم يكن التّغل فمَن 020 

كان يران ععم مرافقو الفرسان يتدرّبون على المبارّزة في السَاحةَ 
ويتناهى إليه رنين الفولاذ على الفولاذ, فقال: «أيُمكنني الانصراف؟». 

قال السير رودريك: ااكما ترغب يا سمو الأمير. لقد أبليت بلاءً حسًا». 

توك دوج يران خبظة. ليس عمل اللورد مملا كما شي وبما أن الليدي 
هورنوود كانت موجزةٌ عن اللورد ماندرلي بكثير» فقد تبنقت ا 
مرخ اتورو التهار يروو سمو: يُحبٌّ أن يقضي , بعض الوقت مع ذئبه كل يوم 
عندما يسمح السير رودريك والمايستر. 

ما كاد هودور يدل أيكة الآلهة حتى برزَّ سَمر من تحت شجرة سنديان. 
كأنه كان يعرف أنهما قادمان» ولمح بران شبِحًا أسود نحيلا يُراقِب من بين 
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الراك فنادى: «شاجيء إلىّ) شاجيدوج. تعال». لكن ذئب ريكون 
اختفى سريعا كما ظهرَ. 

يعرف هودور بقعة بران المفضلة»: فاخرذه إلى حافة البركة» : تحت 
ا شجرة ة القلوب الممئدّة» حيث كان اللورد إدارد يركع ليَصَلَي. كانت 
القيرجات تدثر على متحة الماء عتدها ووصلك بجاعلة العكاسن اجرة 
الويروود يومض ويتراقصء بينما الرّيح خامدة» وهو ما أصاب بران بالحيرة 

م انبثقّت أوشا كالانفجار من قلب مياه البركة التي تنائرّت في كل مكان. 
على حين غرّةٍ لدرجة أن سّمر ونب إلى الوراء مزمجرّاء بينما قفر هودور بعيذا 
مولولا: «هودور» هودور!»؛ وراع يُرَدُدها بجزع حتى ربّت بران على كتفه 
يدث ثم سأل أوشا: «كيف يُمكنك السّباحة هناء؟ أليس الماء باردًا؟». 

قالت أوشا: كنت أرضعٌ من كتل الجليد في صغري أيها الصّبي. إنني 
أحبٌٍ البرده» ثم سبحت إلى العيكور وش كح والماء يقطر منها. كانت 
عارية وبشرتها منفطة من القشعريرة» ودنا سَمر منها وتشمّمها بينما أضاقت: 
(أردتٌ أن امسن الك 

- «لم أكن أعرف أن هناك قاعًا». 

قالت مبتسمة: «وقد لا يكون. فيمَ تُحَملِق أيها الصّبِي؟ ألم ترَ امرأة من 
قبل؟2. 

- «بل رأيتٌ». تحمّم بران مع أختيه مئات المرّات؛ ورأى الخادمات في 
البرك السّاخنة كذلك؛ لكن أوشا بدّت مختلفة عنهن. قوامها جامد نحيف 
ولس يفا ذامتحاتة:وساتاعار تيكاناوتر يتان وثدياها مسطحان ككيسي 
نقود فارغين. قال لها: الديك ندوب كثيرة». 

قالت: اوكل ندب منها ربحته عن جدارة»: والتقطت ثوبها البنّي ونفضّت 
ورق الشّجر الذي علّقَ به ثم سحبته على جسدها. 

- اأكنت تقاتلين العمالقة؟). تذعي أوشا أنه لا يزال هناك عمالقة وراء 
«الجدار». قد أرى واحداذات يوم... 

أجابّت: «كنتٌ أقاتل رجالا»» وأضافّت وهي توثق حبلّا حول ثوبها 
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كالحزا م: اغربانًا سود في أغلب الأحيان» وقتلتٌ واحدًا منهم أيضا»» ونفضّت 
الماء من شّعرها الذي نما منذ جاءت إلى وينترفل حتى تجاورٌ أذنيهاء فبةت 
أكثر نعومة من المرأة التي حاولت أن تسرقه وتّقئّله ذات مرّةٍ في غابة الذئاب. 
اسمعت ثرثرة اليوم في المطابخ عنك وعن صبئّي فراي». 

- «ممّن؟ وماذا قال؟». 

أجايّت مبتسمة بقسوة: «إن من يسخر من عملاق أحمق لا شَّكء وإنه 
لعالم مجنون عندما يُدافع طفل عاجرٌ عن هذا العملاق». 

قال بران: «هودور لم يُدرِك أنهما كانا يسخران منه» وعلى كل حال هو 
لا يتشاجّر أبدًا». تذكر يومًا وهو صغير ذهب فيه إلى السّوق مع أمّه والسّيتة 
موردن, وكان هودور قد راح معهم ليحمل المشتريات. لكنه تاه منهم وعندما 
وجدوه كان بعض الصّبية قد حاصّروه في زُقاق ويخزونه بالعصي. نكما أخذ 
هو تصرخ: : اهودور!» وقد اتكمش خوفًا واحتضنّ نفسه لكنه لم يرفع يديه 
ولو مرّة ضد معذبيه. «السّرتون كايل يقول إن لديه روحًا وديعة». 

قالت: «نعم» ويداه قويّتان بما يكفي لانتزاع عَنق رجل من على كتفيه إذا 
أراد. على كلّ حالء من الأفضل أن ينتبه في وجود والد رهذاء وأنت كذلك. 
هذا الكبير الذي يدعونه الصَّغيرء لديّ إحساس بأنه اسم على مسمّى» كبير من 
الخارج وصغير من الدَّاخْلء ووضيع حتى النخاع». 

- «لن يجرؤ على أن يمسّنى بأذى أبدًا. إنه يخاف سّمر مهما ادّعى 
العكس». ١‏ 

ال ان تتصكف أوشا بحذرٍ دائمًا في وجود 

ثبين الرّهيبين. . كان سَّمر وجراي ويند قد مرَّقا ثلاثة من المج إلى أشلاء 

دامية يوم أسرّت. «أو لعله كذلك ما يعني المتاعب أيضًاء» وربطت شّعر 
وسألته: «هل راودك المزيد من أحلام الذئاب | إياها؟». 

- «كلا». إنه لا يُحبٌ الكلام عن أحلامه. 

قالت أوشا ضاحكة: «من المفترض أن يكذب الأمير أفضل من هذا. 
طيّبء أحلامك شأنك. وأنا لديّ عمل في المطابخ» فمن الأفضل أن أعود 
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إليه قبل أن يبدأ جايج في الصّياح والتّلويح بمغرفته الخشبيّة الكبيرة. أستأذنك 
بالانصراف يا سمو الأمير». 

فكر بران وهودور يحمله صاعدًا السّلالم إلى غرفة نومه: تم يكن يجني 
أن تأتي على ذكر أحلام الذئاب. كافح كي لا ينام قدرما استطاع» لكن الوم 
اكتنفه في الثّهاية كما يفعل دومًا. في تلك الليلة حلم ب؛ بشجرة الويروود. كانت 
تنظر | ليه بعينيها الحمراوين العميقتين؛ وتتافية بفمها الخشبي الملتوي. 
ومن بين فروعها الشّاحبة جاءً الغُراب ذو الأعيّن النَّاثْ يخفق. يَنقُر وجهه 
ويَصرّخ باسمه بصوت بحدّة الشّيوف. 

أيقظه دوي الأبواق» فدفعَ بران نفسه لينام على جانبه شاعرًا بالامتنان لمَن 
فال الخلم ا سيم 52050901006 
ويسدو من أصواتهم أنهم سكارى. قبض على القضبان وسحبّ نفسه من 
السّرِير إلى المقعد المجاور للنّافذة. على راياتهم كان عملاق في أغلال 
محطمة أخبرّه أنهم رجال أومبر الذين نزلوا من الأراضي الشّمالية الواقعة 
وراء الهر الأخير. 

في اليوم الثّالي جاءً ل 0 

صاخبان في شتاء العُمرء لكل منهما لحية بيضاء كمعطفيهما المصنوعين 
من فراء الذببة. ذات يوم حسبّ غراب مورس ميا فنقرٌ عينه وفقأهاء فوضع 
مكانها قطعة من زُجاج التنّينء وطبقًا لحكاية العجوز نانء فإنه أطبقّ على 
الغُراب بقبضته وانتزعَ رأسه بأسنانه» فلقبوه بآكل الغراب. على أن العجوز 
نان رفضّت أن تُخبر بران بسبب تلقيب أخيه هوثر بباقر العاهرة. 

بمجرّد جلوسهما طلبٌ مورس الإذن بالرَّواجٍ بالليدي هورنوود؛ وقال: 
(جود الكبير ذراع الذئب الصّغير اليُمنى القورَ يَهَه والكل ا 

فمَن أفضل من رجل من عائلة أومبر يحمي أراضي الأرملة؟ وأيّ أومبر 
أفضل مني؟2. 

قال المايستر لوين: «الليدي دونيلا لا تزال في حدادا. 

رك وريس ضاحكا: «لديّ علاج لخزنها تحت ثيابي»» فشكرّه السير 
رودريك بكياسة ووعد بأن يعرض الأمر على الليدي والملك. 
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أن هوثر فكان بُريد سُفئاء وقال: «الهَمج يتسلّلون من الشّمال بأعدادٍ أكبر 
مما رأيتٌ من قبل» يَعبّرونَ خليج الفقمات بقوارب صغيرة» وينزلون على 
شواطئناء والغربان في قلعة حرس اليل اش أقل عددًا من أن يستطيعوا 
التصدّي لهمء كما أن الهَمج سرعان ما يتوارون كبنات عرس . نحتاح سُفنًا 
طويلة نعم؛ ورجالا أقوياء يُبجرون بها بكو نا لكين أخد رصا ل" كبري عه 
ونصف محاصيلنا ذبل لافتقارنا لمن يحملون المناجل». 

شَدَّ السير رودريك شواربه» وقال: «لديكم غابات من أشجار الصَّنوبر 
الطويلة وأشجار السّنديان القديمة» واللورد ماندرلي لديه سفانون وبحّارة 

بكثرة» ومعًا يُمكنكم بناء وتشغيل ما يكفي الشلن السواة انمي 
شواطتكم كلها». 

قال مورس أومبر ساخرًا: «ماندرلي؟ جوال السّخام المترهل هذا؟ 
سمعتٌ أن رعاياه أنفسهم يُلَقبونه بالشّلْق استهزاءً. الدّجل يكاد لا يستطيع 
المشيء وإذا ثقبت بطنه بسيف. سيخرّج منه عشرة آلاف ثعبان ماء). 

رَدٌّ السير رودريك: (إنه بدين» لكن ليس غبئيًا. سوف تعملون معه أو 
تَقَسّرونَ رفضكم للملك». ولدهشة بران انصاعً الرّجلان الشّرسان للأمر» 
وإن دمدما تذمًًُا. 

أثناء الاجتماع وصلّ رجال جلوقر من «ربوة الغابة»» ومجموعة كبيرة من 
رجال تولهارت من «مربّع تورين». ترك جالبارت وروبت جلوقر قلعتهما 
بين يدي زوجة روبتء لكن وكيلهم هو من جاءً إلى وينترفل» وقال: «الليدي 
ا ل ا و 
تكره أن تفارقهما". سرعان ما ت بيّن بران أن الوكيل وليس الليدي جلوقر 
هو من تحكم في اارزوة الغابة»). أخبرّهم الوّجل بأنه يدّخر عُشْر حصاده 
فقط في الوقت الحالي» فقد قال له ساحر متجوّل إنه سيكون هناك صيف 


شبحيٌّ مثمر قبل أن يتمكن البرد من العالم. أبدى المايستر لوين رأيه في 


(1) الشّلْق أو الجلكّى نوع من الأسماك يُشبه ثعابين الماء؛ له فم حادٌ الأسنان ليمتصّ دماء 
الأسماك الأخرى. 
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السّحرة المتجوّلين» بينما أمرّ السير رودريك الوّجل باذ عار وبين فيضو لف 
واستجوبه الم ن ابن اللورد هورنوود غير الشّرعيء الصّبي لارنس سنو. 

في الشَّمال يحم كل نغول علية القوم لقب سنو وقد أثنى الوكيل على هذا 
الصَّبِي الذي يَبلّغ من العُمر اثني عشر عامّاء وأكناة يد كائة و تبحا غتة. 

قال المايستر لوين يعد الاجتماع: «قد تكون فكرتك إزاء التّغل موققة يا 
بران. أعتقدٌ أنك ستّصبح لوردًا صالححا لوينترفل ذات يوم». 

- «كلا». يعرف بران أنه لن يصير لوردًا أبدًا كما لن يصير فارسًا. «قلت لى 
بنفسك إن روب سيتزوّج واحدةً من بنات فراي؛ والوالدران يقولان المثل. 
سوف يُنجب أبناءً يُصبحون لوردات وينترفل من بعده. وليس أنا"». 

قال السير رودريك: «قد يكون هذا صحيحًا يا بران» لكني تزوّجِتٌ ثلاث 
مرّات جح رد كرايات والآن ليس لدي غير بث. أخي 
مارتن أنجبٌ أربعة أبناء أقوياء» لكن جوري وحده عاش حتي أصبح رجلاء 
وَلعًا ككل رمات معة تسل مارتن: لا شيء مؤكدًا أبدًا عندما نتكلم عن الغد». 

جاءَ دور ليوبولد تولهارت في اليوم الثاني وتكلم عن تنبّؤات الطقس 
وبلاهة العامّة» وقال لهم إن ابن أخيه يتحرّق شوقًا للمعركة. . ابنفريد جممٌ 
فرقته كحي حاب الب حي ا يار رد تابي بعر كن 
كلا منهم يحسب نفسه ذنيًا صغيرًا آتَر وعندما قلثُ لهم إنهم مجرّد أرانب 
صغيرة ضحكوا مني» والآن د يسَمُونَ أنفسهم الأرانب الضّارية» وينطلقون في 
جنبات الرّيف وقد ربطوا فرو الأرانب على رؤوس رماحهم, مردّدين أغنيات 
عن المّروسيّة). 

خطرٌ لبران أن هذا عظيم حمّاء وتذكر بنفريد تولهارت. الصَّبِي المحتال 
كبير الحجم الذي زارٌ وينترفل كثيرًا مع أبيه السير هلمان» وكان صديقا لروب 
وثيون جرايجوي. على أن من الجلىّ أن السير رودريك لم يرض عمًّا سمعٌ» 
وقال: «إذا احتاجَ الملك مزيدًا من الرّجالء سيّرسل في طلبهم. مر ابن أخيك 
بالمكوث فيٍ (مربّع تورين» كما أمرٌ السيّد والده». 

- اعاني. يا سيّدي»» قال ليوبولد» وعندها فقط فتح يه الليدي 

هورنوود المسكينة, التي بلا وج يُدافع عن أراضيها أو ابن يرثهاء وأضاف أن 
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السيّدة زوجته من عائلة هورنوود أخت اللورد هاليس الرّاحل كما يَذَكٌرون 
بلاشّك. «البيت الفارغ بيت حزين. لقد فكرتٌ في إرسال ابني الأصغر إلى 
الليدي دونيلا لَه كابنها. برين يكاد يبل العاشرة» صبيٌ لا بأس بهه وابن 
أختها. إنني واثق بأنه سيّبهجهاء ولربما يأخذ اسم هورنوود...2. 

قال المايستر لوين: إذا سمَّته وريثًا؟». 

أنهى ليوبولد عبارته: «... بغية أن تستمبً العائلة»). 

كان بران يعرف الرَّدّ المناسب. فاندفعَ يقول قبل أن ينطق السير رودريك: 
«نشكرك على اقتراحك يا سيّدي. سنعرض الأمر على أخي روب. أوه. 
والليدي هورنوود أيضًا». ا 

بدت الدّهشة على ليوبولد لأن بران تكلّم؛ » فقال له: «ممتنٌ يا سمو 
الأمير»» لكن بران رأى الشّفقة في عينيه الزّرقاوين الباهتتين» شفقة امتزجحت 
ربما بالشّرور لآن الصّبي المشلول ليس ابنه» وللحظة شعرٌ بران بالمقت نحو 
الجل» .وإنظل يووق الماسيكر لوين» الذى قال لهما تعد اتضراق ليويوان: 
«قد يكون برين تولهارت أفضل اماد ضيه بالفعل بحكم 
الدّم فإذا أخذ اسم زوج خالته.. 

قاطعه السير رودريك: اسيل مجر صبيء ومطلوب منه أن داقع عن 
أراضيه ضد أمثال مورس أومبر أو نغل رووس بولتون. يجب أن نفَكر في 
الأمر بعناية» قبل أن عطي روب أفضل مشورة لدينا». 

قال المايستر لوين: «قد يحسم خيار عملي المسألة» بمعنى أن يكون أكثر 
لوردٍ منهم يحتاج روب أن يتوّد إليه. إن أراضي النّمر جزء من مملكته» وقد 
يرغب في أن يُرَوّج الليدي هورنوود من أحد لوردات الثّالوث؛ من عائلة 
بلاكوورد ربماء أو فراي». 

قال بران: «من الممكن أن تتروج الليدي هورنوود أحد صبئّى فراي 
اللذين لديناء أو لتأخذ الاكنين إذا أرادّت». 

أجابه السير رودريك بتأنيب هادئ: اأنت لست عطوفا يا سمو الأمير». 

ولا الوالدران كذلك. خفض بران رأسه إلى الطاولة عابسًا ولم يُعَلق. 

في الأيام النّالية وصلت غدفان من عائلات أخرى تحمل رسائل الأسف. 
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لن ينضمٌ نغل «معقل الخوف» إليهمء ورجال مورمونت وكارستارك ذهبوا 
جَنوبًا جميعًا مع روبء واللورد لوك مسن ولن يتوق على الرحلة والليدي 
فلينت حبلى»؛ وثمّة مرض في قلعة الأرملة. أخيرًا مثل كل ممثّلي العائلات 
الأساسئة الحليفة لعائلة ستارك أمامهم وأدلوا بما لديهم. باستثناء ها ولاند 
ريد رجل المستنقعات» الذي لم يخط خارج مستنقعاته منذ سنوات عديدة. 
بالإضافة إلى عائلة سروين التي تقع قلعتها على بُعد نصف يوم بالحصان من 
وينترفل. اللورد سروين الجر اس ا لارام الك الى يك ال فيفر 
وصل ذات صباح ساطع على رأس دستتين من حاملي الرّماح . كان بران راكبًا 
دانسر في السَّاحَة عندمًا دخلواء وتقدٌ م يُحَيِّيْهم. فلطالما كان كلاي سروين 


صديقا له ولأخويه. 
بران الآن؟». 
- «فقط إذا أردت». 


ضحك كلاي قائلًا: «ولم لو؟ الجميع ملوك أو أمراء هذه الأيام. هل كتبت 
ستانيس لوينترفل أيضا؟». 

ت لامستانيسن 1 ل أدري». 

- «هو أيضًا ملك الآن. يقول إن الملكة سرسي ضاجعت أخاهاء ما يعني 
أن جوفري نغل». 

دمدمً أحد فرسان سروين: (جوفري الدَّنس. لا عجب أنه بلا شرف وأبوه 
هو قائل |. لمات" 
تارجارين». 

مدت وهلة شعرٌ خلالها بران بأنه عاجز عن التقاط أنفاسه» واعتصرّت يد 
عملاقة قلبه وأحسّ بالأرض تميد به» فتمسّك بعنان دانسر باستماتة. 

ولا بد أن الرُعب الذي أصابّه لاح على ملامحه؛ إذ قال كلاي سروين: 
ابران» أأنت بخير؟ إنه مجرّد ملك آخر). 

غمغمَ بران: «سيهزمه روب أيضًااء ودار بدانسر نحو الاسطبلات غافلا 
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عن نظرات الدّهشة التي رمقّه بها رجال سروين. قرت التباديل ل انيه 
ولو لم يكن مربوطا بسَرجه لسقط بكل تأكيد. 

ليلتها توسّل بران من آلهة أبيه نوما بلا أحلام؛ وإذا كانت الآلهة قد سمعته 
فقد هزأت بآماله. فالكابوس الذي أرسلته إليه كان أسوأ من أيّ من أحلام 
الذئاب. 

- طٍ أو متا صرح العْراب 007 النّلاثْ وهو ينقرهء وبكى بران 
وانتعطت» لكن الخراب: طل يتنر شفقة شفقة أو هوادة. وفقأ عينه اليُسرى 
ثم اليُمنى» وعندما أصبحَ روي بدأ الغراي: تقر بحبهعة: دافا 
منقاره الحا اهيب في جمجمته» وصرع برا وصرح حتى أيقنٌ أن رعية 
ستنفجران . كان الألم فأسًا تشحٌّ رأسه. لكن عندما حرّر العغراب منقاره الأُزج 
لاس الحطام والح اميد اننا سق حدر ونا واء عفاي زب 
انيتوق حون ا ل ا ل 
فتخدش أظفاره الحجرء وساقاة تَجرّانه إلى أسفلء ساقاه السّخيفتان الميتتان 
عديمتا القيمة. صرح : اساعدني!». فظهرَ رجل ذهبي في السّماء من فوقه 
وسحبه إلى أعلى» ثم بنعومة تمتم: «يا للأشياء التي أفعلها من أجل الحُحب». 
وألقى به في الهواء ليهوي من حالق. 


202 








تيريون 


قال له المايستر الأكبر يايسل على سبيل الاعتذار لإجراء اللقاء فَجرًا: 
«لم أعُد أنام كما كنت أفعل وأنا أصغر سِنّاء والآن أوثرٌ النهووض من الفراش 
والعالم لا يزال مظلمّاء على الاضطجاع فيه ومعاناة الضّجر والقلق من 
الواجبات غير المنجزة» . كان يتكلم بينما تُعطي عيناه ذات الجفنين التّقيلين 
إيحاء بأنه ما زال نصف غاف بالفعل. في مسكن المايستر طلق الهواء» الذي 
تعلوه المغدفة» قدَّمت لهما خادمته البيض المسلوق والبرقوق المطبوخ 
والتّريده بينما لعب بايسل دور الرّاهد قائًا: «في أوقاتنا الحزينة هذه وكثيرون 
جياع. أرى أن من اللياقة أن تكون مائدتي متواضعة». 

- «سلوك محمود)»؛ قال تيريون وهو يُقَشَّرييضةٌ حمراءء ذكرته في الوقت 
غير المتاسية ير انين المايستر الأكبر الأصلع المبقّع. الكن لديّ وجهة نظر 
مختلفة. إذا كان هناك طعام فإنني آكله فربما لا اك لقمة جد غدًا). 
وابتسم وسأله: لأخبرني» هل تستيقظ غدفانك مبكرًا مثلك؟2. 

7 بايسل على لحيته ناصعة البياض التي تتدأَى حتى صدره؛ وأجابٌ: 
«بالتأكيد. هل أرسل في طلب الحبر والرّيشة تعد أن نأكل؟». 

قال تيريون: «لا داعي»). 1 الرّسالتين على المائدة إلى جوار وعاء 
انيد رَقِين متماثلين» كلاهما مطويٌ حر ومختوم بالشّمع من الطرفين. 
«اصرف خادمتك ودعنا نتكلّم). 

قال بايسل للفتاة: (ابركيت يا صغيرتي»؛ ولمًا أسرعت الخادمة مغادرة 
الَعْرفَة التهفت إلى تيريون قائلا: «هاتان الرّسالتان...) 
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3 «لعينيْ دوران مارتل أمير اريك فقطا. وقشّر تيريول بيضته وقضمٍ منهاء 
ثم قرّر أنها تحتاج ملجحا. إنهما نسختان من رسالة واحدة. أريدك أن ترسل 
أسرع طائرين لديك» فالمسألة في غاية الأهميّة». 

- «بمجدرّد أن نتناوّل إفطارنا». 

- «أرسلهما الآن. البرقوق سيبقى. أمَّا البلاد فقد لا تبقى. اللورد رنلي 
يقود جيشه على الطريق الوردي» ولا أحد يدري متى يُبحر اللورد ستائيس 
من دراجونستون). 

طرف يايسل بعينيه قائلا: «إذا كان سيّدي يُمَضل...2. 

ب قهذا ما تفضلة): 

قال المايستر: لأنا هنا لأخدم» ونهض متثاقلا وحلقات سلسلته ترن 
بخفوت. . ليست سلسلته بالشيء الخفيف على الإطلاق» تتألف من دستة 

من أطواق المايسترات الملولبة حول وعبر يعضها بعضاء والمزيّنة بشْنّى 3 
الأحجار الكريمة؛ وبدا لتيريون أن الحلقات المصنوعة من اذهب والفضّة 
واليلاتين تفوق فى عددها تلك المصنوعة من معادن أدنى بكثير. 

: تحرّك بايسل بتؤدة بالغةء حتى إن تيريون أنهى بيضته وبدأ يتذرّق البرقوق 
(ووجدّه مطهرًا أكثر من اللازم وكثير الماء» ليس كما يُحبٌّ). ؛ قبل أن يُعطيه 
صوت الأجنحة إشارة النهوض. لمح العُداف الذي بدا داكنًا في نور المَجرء 
ثم التفتٌ بسرعة إلى متاهة الأرقف الواقعة في طرف الغُرفة القصي . 

صنت أدوية وعقاقير المايستر منظرًا مثيرًا للإعجاب؛. عشرات الجرار 
المسدودة بالشّمعء ومئات من القوارير تت السّدادات ومن القناني 
المصنوعة من الزّجاج اللبني» وبرطمانات بلا عد ملأى بالأعشاب المجففة؛ 
وكلٍ وعاء يحمل اسم محتواه , بط بايسل المنمّق. قال تيريون لنفسه: عقل 
منظم . وبالفعل» بمجرّد أن تُدرِك التّرتِيبِ» ستجد أن لكل عمَّار مكانه. و أشياء 
مشرة للاهتمام حقًا. سجّل عقّله وجود كلّ من لو الكرى؛ وعنب التُعلب» 
وحليب الممتاين ودموع ليس» وفطر الغاريقون الْرّمادي. وآافة الذئب» 
ورقصة ة الشّيطان» ورغاف البازيليسق7!. والعين العمياء. ودم الأرملة... 


(1) ناليتق مكلوق زاحتك السطورق» عدر بالقدرة على القدل يشمّه ال غاف» وثقال إئة 
ملك الأفاعي. 
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وقف على أصابع قدميه وشّبٌّ إلى أعلى» وسحب قارورةً صغيرةً مغبّرة 
من على الرّف العالي؛ ولمّا قرأ المكتوب عليها ابتسمّ ودسّها في كمّه. 
دايعال جا و اللماية ولد ريض ري افر صيط . 
00 
نا سكلا. ا من الأفضل أن تتم بلا إيطاءء بالفعل» بالفعل... 
إنها في غاية الأهميّة 
ده وجدّ تيريون التّريد نخينًا أكثر من اللّازم؛ ويحتاج 
عسلا وزيدًا . الواة قع أن العسل والزّبد صارا سلعتين نادرتين في كينجز لاندنج 
وار ال ا ارو و عر 
نصف الطعام الذي يأكلونه هذه الأيام يأتي من أراضيه أو أر اضي الليدي 
تانداء خصوصًا أن روزبي وستوكوورث تقعان على مقربة من المدينة شَمالاء 
وما زالت الحرب لم تمسّهما. 
- أمير دورن بنفسه. إذا سمحت لي بالسّؤال... 
دوك الأقال». 
الآن كان فضول يايسل على شفا الانفجار من فرط اشتعاله» لدرجة أن 
تيريون كاد يَسْعْر بمذاقه على لسانه بالفعل وهو يسمع المايستر يَهّمهم: «كما 
تقول. ربما إذن... مجلس الملك...» 
نقرَ تيريون بملعقته الخشبيّة على حافة الوعاء قائلا: «وظيفة المجلس أن 
ع ا يو 
ال 
.. صيقٌ في الة حشر وأنالكلم يصرته» 
الود ا يا د .. أختك الكريمة» ملكتنا 
ال ا 
«... تحمل عبن ثُقيلًا على كتفيها البيضاوين الجميلتين ولا أرغبٌ في 
زيادة تلك الأثقال. أهذا ما تريدة أنت؟4» وحنى رأسه وحدج المايستر الأكبر 
بنظرة متسائلة. 
خفض بايسل ناظريه إلى طعامه. شيءٌ ما في عيني تيريون غير المتمائلتين» 
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ونظراتهما نصف الخضراء ونصف السّوداء» يُصيب النّاس بالارتباك, وقد 
تسلح تيريون بهذه المعرفة واستغلّها جيّدًا. ب 
(آه» لا سَكُ أن لديك كلّ الحق يا سيّدي. مراعاة منك أن... تُوَفر عليها 

هذا... العبسء)». 

عاد تيريون إلى الثّريد غير المُشبع قائلا: «أنا من هذا الطراز من النّاسء 
مراع للغير» وسرسي أختي الحبيبة رغم كل شيء. 

قال المايستر الأكبر يايسل: «وامرأة كذلك. امرأة غير تقليديّة على 
الإمالاق بيجي اوه ليع من البإ أن سني ووذ اباد الها على ارم 
من هشاشة جنسها... 

أوى صحيح. لهايمامة مبيضة الجناح حقّكء سل إدارد ستارلك. ١ايَسَرّني‏ 
أنك تشاركني اهتماميء وأشكرك على كرم ضيافتك. لكن يومًا طويلا 
ينتظرني»» وأرجحَ ساقيه إلى الخارج لينزل من مقعده» وأردف: «أرجو أن 
تتكرّم بإبلاغي في الحال بمجرّد أن يأتينا رد من دورن». 

- كما تأمريا سيّدي». 

- ١وستُبلّغني‏ أنا فقط؟». 

داو كل تأكيد ىه كانت يد اسل المرقفة قايضة على لجيه كما رضن 
الغريق على حبلء الشَّيء الذي أثلج صدر تيريون كثيرّا وقال لنفسه: الأول. 

خرج إلى الفناء ا 
الَنّْمو. كانت الشَّمس قد ارت: تفعت في السّماء بالفعل» والحركة تدب في أرجاء 
القلعة» يذرع الحُحرّاس الأسوارء ويتدرّب الفرسان والتحال المسلحون 
بأسلحة ثلمة. كر ص بر عو حي ريات حا واد ييه راد 
متهاديتان وقد حملتا بينهما سلَةٌ من الأماليد المجدولة تحوي ملاءات؛ لكن 
المرتزق لم يُعرهما نظرةً واحدةً» فأشارَ تيريون ناحيتهما قائلا: ايعستٌ منك 
باترون: مناظر جميلة كتلك أمام عينيك مباشرةً» لكنك لا ترى غير قطيع من 
الأجلاف يُصدر الضُوضاء». 

رَدٌ برون: "في هذه المدينة مئة ماخور أستطيعٌ أن أشتري فيها كلّ ما أريد 
من فروج بقطعة نُحاسيّة معوجّة» لكن قد يأتي يوم تعتمد فيه حياتي على 


256 3 4 
الفكر الجالا 
مجلزرا 


يقظتى فى مراقبة أجلافك هؤلاء». ونهض قائلا: ١مَن‏ هذا الذي يرتدي السّترة 
ذااك المر غات الرّرقاء» وعلى ايه الأعين الثّلاث؟)». 

- «فارس جوّال اسمه تالارد. لماذا؟». 

ار سير اس مم «إنه أفضلهمء لكن راقبه 
وستراه يتحرّك بإيقاع, 0 الضربات نفسها بالتركيي ذاته كلما هاجمًا). 
وابتسم مضيفا: «سيكون في هذا موته يوم يُواجهني». 

- «إنه متعهد بالولاء لجوفريء فليس من الوارد أن يُواجهك». قطعا 
السّاحة وقد راعى برون الفارق بين خطواته الواسعة وخطوات تيريون. يكاد 
المرتزق يبدو محترمًا هذه الأيام. : فشّعره الفاحم مغسول ومصمّفء ووجهه 
حليق» ويرتدي واقى الصّدر الأسود المميّز لضئّاط حرس المدينة» ومن على 
كتفيه ينسدل معطف بلون لانستر القرمزي المنقوش بأياد ذهبيّة. كان تيريون 
قد أهداه إياه بتعدما عيّنه قائد حرسه الشخصي. «كم واحدًا يلتمسون المثول 
أمامنا اليوم ؟). 

أجابت 5 «ثلاثون ونيّف. معظمهم يُريد تقديم شكوى أو أخرىء أو 
لديه مطلب ما كالعادة» كما أن حيوانتك الأليفة عادّت». 

زمجرّ تيريون: «الليدي تاندا؟»).. 

- «خادمتها . إنها تدعوك لتناوّل العشاء معها ثانية. الجا يم 
غزال» وزوبجًا من الإوز المحشوء ٠‏ مع صلصة النُوت الأسود. و...) 

ختم تيريون العبارة بلهجة جافة: (... وابنتها». منذ وصوله إلى كينجر 
لاندنج والليدي تاندا تتعمّب حطاه» مسلّحةٌ بترسانة لا تنتهي من فطائر سمك 
الكلق والخازير اليقي ويخناتٍ من مختلف الأنواع. بشكل ما راودّتها 
فكرة أن لوردًا قزمًا مئله هو الأنسب ليكون بعل ابنتها لوليس» تلك الفتاة 
البلهاء كبيرة الحجم. ؛ التي 3 تقول غنها الشائعة إنها لا تزال عذراء في سِنٌ 
الحادية والثّلائين ..٠‏ قال: «بلّغها اعتذاري». 

لو ا ات شريرة :الا رغبة لديك في إوزّة محشوّة؟». 

- «ربما يَجدّر بك أن تأكل الإورّة وتتزوّجٍ الفتاة» أو من الأفضل أن تُرسل 
لها شاجا). 


237 3 4 
الفكر الجدلا 
مجلزرا 


- «كان شاجا ليأكل الفتاة ويتزوّج الإورَّة : ثم إن لوليس تفوقه وزنًا على 
كلّ حال». 

- «هذا صححيحاء قال تيريون وهما يَمْرّانَ في ظلَّ ممشى مغطى بين 
يُرجين» ثم سأله: من يريدني غيرها؟». 

اكتسّت نبرة المرتزق بالجديّة وهو يُجيب: «ثمّة دائن من براؤوس يحمل 
أورافًا أنيقة وما إلى ذلك؛ ويَطلب أن يرى الملك بشأن رَدّ قرض ما». 

- «كأن جوفري يستطيع العَدَّ بعد العشرين. أرسله إلى الإصبع الصَّعْير 

سيجد هو وسيلة لتأجيل الدّفع. ماذا بتعد؟). 

- الورد صغير جاءً من التّالوث. يقول إن رجال أبيك أحرّقوا حصنه 
والح رات لعي 

- «أعتقد أن هذا ما يُسَمُونه الحرب». اشتمٌّ تيريون رائحة جريجور 
كليجاين في الأمرء اير انور لوركء أو كلب الجحيم الآخَر المدلل 
لدى أبيه» ذلك الكخوهوري. «ما الذي يُريده من جوفري؟». 

أجابَ برون: «فلاحون جدد. لقد قطعٌ الطريق سيرًا ليُرَدّد كم هو مخلص 
ويتوسّل تعويضا». 

- «سأجد له وقنًا غدًا؛. سواء أكان مخلصًا حمًا أم يائسَا فقطء فخضوع 
واحد من لوردات التّهر لهم قد يكون نافعًا. «اعمل على أن ينزل في غرفة 
بحري ا لو ل جا واي 
تحيّات الملك جوفري». إبداء القليل من الكرم لن يضر وكا 

أومأ يرود برأسه باقتضابء. وقال: «ثسّة مجموعة كبيرة من الخّازين 
والجرّارين والبقَالين يُصِرُون بصخب علي أن تسمع ما لديهم». 

- ١قلتٌ‏ لهم المرّة السّابقة إني لا أملك ما أعطيهم إياه». لا يَدخل كينجز 
لأندنج الآن غير التزر اليسير من الطعام؛ ومعظمه مخصّص للقلعة والحامية: 
فارتفعَت ت أسعار الخضراوات والجذور والفاكهة والدّقيق على نحو مغثء ما 
جعل تيريون لا يرغب في مجرّد تخيّل أنوا اع اللّحم التي تُطبَخ في قدور #جحر 
البراغيث»» وتمنّى أن يكون لحم أسماك. ما زال لديهم النّهر والبحر... على 
الأقل حتى يُبحر اللورد ستانيس. 


258 29 4 
الفكر الجديد 
مجلزرا 


دا ريدو لحا ليلة أمس شُويَ خبّاز حيًّا في فرنه. ادَّعى الدّهماء أنه 

بيع الحُبز يشمن مبالغ فيه»". 

٠‏ -«أهذا صحيم؟». 

الس تن وسعة الأكار الآن1: 

- «إنهم لم يأكلوه. أليس كذلك؟». 

- اليس حسبما سمعتٌ). 

قال قريون كه 00 إنني أعطيهم ما أستطيعٌ من 
حماية. وذوو المعاططف الذهئة.. 

-ِّ (يدّعون إن الدهماء كان 5009 من ذوي المعاططئف الذهعة: 
ويُطالبون بأن يُكَلّموا الملك بنفسه». 

- احمقى) . سيصرفهم تيريون مع اعتذاره؛ بينما كان ابن أخته ليصرفهم 
والسّياط والحراب في أعقابهم. أغرّته فكرة ة أن يسمح بهذا. .. لكن لاء» إنه 
لا يجرؤء فعاجلا أو آجلا سيزحف عدؤٌ ما على كينجز لاندنج وآخر شيء 
يرغب فيه أن يصنع متطوّعين للخيانة داخل أسوار المدينة ٠‏ «قل لهم إن الملك 
جوفري يُشاركهم مخاوفهم؛ وسيفعل ما يقدر عليه من أجلهم». 

- لإنهم يُريدون الحُبز لا الوعود». 

- 9إذا أعطيتهم خبرًا اليوم؛ سأجدٌ ضعف عددهم على البوّابة غدًا. مَن 
غيرهم؟). 0 

- «أخ أسود من «الجدار». يقول الوكيل إنه أحضرّ يدا متعفنة في برطمان». 

ارتسمّت ابتسامة خافتة على شفتي تيريون» وقال: «يُدهشني أن أحدًا لم 
يأكلها. أعتقدٌ أن عليّ أن أراه. إنه ليس يورن, أليس كذلك؟». 

- (نعم, إنه فارس ماء اسمه ثورث». 

- ١السير‏ أليسر ثورن؟» . من بين كل الإخخوة السّود الذين قابلّهم تيريون 
على «الجدار»؛ كان السير أليسر ثورن أقل من راقّه بينهم. اكول ول كرد 
المعشر. يُغالي في قيمة نفسه. «في الواقع لا أجدٌ لديّ رغبة في رؤية السير 
ا اعثّر له على محجيرة ضيّقة لم يُبَدّلوا فيها الملاءات منذ عام؛ ودع 


تتعفن أكثر قليلا». 
289 09 4 
الفكر الجديد 


جم 


أطلى ريون فبيحكة اتعركت بفخيرة واتضرف ةنيما عافد تيريون لضعود 
السّلالم الملتفة» وبينما قطعَّ السّاحة الخارجيّة بخطوات عرجاء من فرط 
الألم» سمعَ صلصلة الشَّبكة الحديديّة وهي تُرفع» ورأى أخته تنتظر مع 
مجموعة كبيرة من الأتباع عند البوّابة الرّئيسة. 

على متن حصانها الأبيض الصّغير ارتفعت سر سي عاليًا فوقه كإلهة 
ترتدي الأخضرء ونادّته بلهجة خالية من الدذفء : «أخي») .مازالت الملكة غير 
مسسمرورة من الطريقة التي تعاملٌ بها مع جانوس سلينت. 

انحنى تيريول بأدب قائلا: (جلالة الملكة. تبدين جميلة جذا هذا 
الصّباح». كانت ترتدي تاجًا من الذهب ومعطفًا من فرو القاقوم» وقد 
ركب رجال حاشيتها خيولهم وراءها؛ السير بوروس بلاونت فارس الحرس 
الو الاح راد تاي المت لمر لفيا حرو الم 
المفضّلة» والسير بالون سوان الذي يتدلى قوسه من سَرجه المطعّم بالفضّة 
واللورد جايلز روزبي بسُعاله المتفاقم» وهالاين البايرومانسر”'ر 1 ئيس رابطة 
الحيمياتت تين » بالإضافة إل رفيق الملكة المفضل الجديد. السييز لانسل لوسر 
ابن عمّهماء ومُرافق زوجها الرّاحل الذي ترقّى إلى فارس بإلحاح من أرملته. 
كان فايلار وعشرون من الحرس يصحبونهم؛ فسألها تيريون: «إلى أين أنت 
ذاهية يا أختاه؟». 


3 ل بجولة على البوّابات لتفقّد العرّادات ونافثات اللهت الجديدة. 
فلا أريدٌ أن يعتقد أحد أننا كلنا لا نعبأ بدفاعات المدينة مثلك»» وسلّطت 
سرسي عليه تلكما العينين الخضراوين الصّافيتين» اللتين لا يتوارى جمالهما 
حت عددها يملأهما الامتعاض» وواصلّت: «بلقّني أن رنلي باراثيون خرج 
من هايجاردن؛ ويزحف على الطريق ق الوردي بكامل قوته). 


(0) الفاكوم سيوان ادنن بيد ينتمى إلى فصيلة العرسيّات. وهو من أخطر حيوانات هذه الفصيلة» 
على الرغم من لُطف وجمال شكله. 

(2) البايرومانسر كلمة يونانيّة تعني «كاهن الثار», وكانت تُستخدّم قديمًا للإشارة إلى كل من 
يحترف قَنَّ التعامل مع النار لمختلف الأغراض. 


2090 29 4 
الفكر الجديد 
مجبررا 





- «قار س أبلعَني بِالشَّىء نفسه». 

- «قد يصل مع اكتمال القمرا. 

- «ليس بحركته المتمهلة الحاليّة. إنه يولم كلّ ليلة في قلعة مختلفة: 
ويعقد بلاطه على كل مفتّرق طرق يمر به». 

- (وفي كلل يوم يا ينضمٌ المزيد إلى راياته. يقال إن جيشه يضمٌ مئة ألف 

الآن». 

- اليبيدو رقمًا مبالعًا فيه». 

ردّت سرسي بحذدة: «إن وراءه قوّة ستورمز إند وهايجاردن أيها الأحمق 
الصَّغير ؛ جميع حمّلة راية تايرل باستثناء ردواين؛ ولك أن تشكرني على 
هذاء فما دمت محتفظة بتوأميه المجدورين هذين؛ سيبقى اللورد باكستر في 
«الكرمة» ويعدٌ نفسه محظوظًا لأنه خارج الصّراع». 

- «من المؤسف أنك سمحت لفارس الزُهور بالانسلال من بين أصابعك 
الجميلة. على كل حال» رنلي لديه هموم أخرى بخلافنا؛ أبونا في هارنهال. 
وروب ستارك في ريقررّن... لو كنتٌ مكانه لما اختلف ما أفعله كثيرّاء أتقدّمُ 
وأزدهي بقرتي أمام البلاد كلهاء وأراقتٌ وأنتظث. 3 خصومي كَنافسون 
بينما أتحيّء تحيّنُ الفرصة بكامل راحتي. إذا هزمّنا ستارك» سيسقط الجنوب في يد 
وى كنا نلا ررق لديو رن كرالك يس رجن واكتلء راذا جيك 
العكسء فيُمكنه أن ينقض علينا ونحن مثخنون بجراح المعركة». 

لم يُفلِح كلامه في إرضاء سرسيء التي قالت: «أريدك أن تجعل أبي يأتي 


بجيشه إلى كينجز دي ح ع ع ع عِِ 
حيث لا نفع منه غير إشعارك بالامان. «منذ متى أستطيع أن أجعل أبي 
يفعل أيٍّ شيء؟». 


تجاهلت سؤاله قائلة: «ومتى تنوي تحرير جايمي؟ إنه يُساوي مئة منك». 
قال تيريول بايتسامة معوحّة: أ سل إليك ألا تُخبري الليدي تارك 


فليس لدينا مئة تيريون ثبادلهم به). 
قالت الملكة: ولايد أن أبى فقدَ عقله عندما أرسلك. أنت عديم الفائدة»). 


201 29 4 
الفكر الجديد 
مجلزرا 


وسحيّت عنانها ودارت بحصانتهاء وخرجت مسرعة من البوّابة ومعطفها 
يخفق من ورائهاء فأسرعٌَ رجال الحاشية يلحقون بها , 

الحق أن خوف تيريون من رنلي باراثيون يكاد لا يبل نصف خوفه من 
أخيه ميتانيس» فرنلي محبوب من العوام» لكنه لم يقد رجالا إلى الحرب من 
قبل قَطء بينما ستانيس مختلف تمامًاء صلب وبارد وعنيد. ليتهم يجدون 
وسيلة يعرفون بها ما يجري في دراجونستون. .. لكن لا أحد من الصيّادِين 
الذين دفعَ لهم للتلصّص على الجزيرة عادّ ثانية» والمُخبرون الذين يدّعي 
يدع أيه ميد رسيي يوا يا با 
لجزيرة: ولدى فارس تقارير من مير تفيد أن عددًا من مرتزقة البحر تعهّدوا 
بخدمة دراجونستون. إداهاجم در منى المحر نت أخوه البوتاىات. 
فلن يمضي وقت طويل قبل أن ْمَل رأس جوفري على خازوق. والأسوأ أن 
رأسي سيكو نإلى جواره. عليه أن يضع خطة لإخراج شاي بأمان من المدينة. 
إذا بدا أن الأسوأ على وشك الوقوع. 

كان يودريك يباين واقفًا على باب عُرفته السَّمِسِبَة يتفخص الأرض 
كالمعتاد» وخاطبّ إبزيم حزام تيريون قائلا: «إنه في الدَّاخلء في عُرفتك يا 
سيّدي» معذرة». 

زفرٌَ تيريون وقال: «انظر إلىّ يا يود. إنك 5 تثير أعصابي عندما تُوّجّه جه كالامك 
لواقى الصَّمّن” وليس لى» خصوصًا وأنا لا أرتدي واحدًا أصلا! مَن الذي فى 
غرفتي ؟2. 

رفع بودريك عينيه إلى وجهه» قبل أن يخفضهما سريعًا وييجيب: «اللورد 
الإصبع الصَّغير» » أعني اللورد بيترء اللورد بايلشء أمين التّقدا. 

9 تيريول” يي كأن ا حو كاملة في ا اكور 

كان اللورد ييتر جالسًا على المقعد المجاور للنّافذة: يبدو عليه الخمول؛ 


202 3 ا 
الفكر الجدلا 
مجبرهررا 


وفد تق ررم لطا بلون الخوخ وحرملة حريريّة صفراء. وأراح يده 
المغطاة بَقَازِ على رُكبته. قال عندما دخل تيريون: «الملك يُقاتل الأرانب 
البكئة بالقوس والتناب» والأزائب مر قة عليةه تعال وانظرة, 

اضط : تيريون للوقوف على أصابع قدميه ليُلقي نظرة ة. في الأسفل كان 
أرنب برّي ميا على الأرضء وآخَر ترتجف أذناه الطويلتان وهو على وشك 
التّفوق من سهم في جانبه؛ بينما تنائ رت السّهام المهدرّة على أرض السّاحة 
نصف الممهّدة؛ كأعواد من الفَشُ , بعثرتها عاصفة. صاح جوفري: : «الآن! 
ليُطلق عامل الألعاب سراح الأرنب الذي يُمسكه. فيتوائّب مبتعدًا. شد 
جوفري زناد قوسه. لكن السّهم أخطأ الأرنب بقدمين» ووقف الحيوان على 
قائمتيه الخلفيّتين وأنفه يختلج في وجه الملك. لاعناء دوّر جوفري البكرة 
ليجذب الوتر لحر و كان قل لحان ول راض اتوي سو 
جديداء 00 «خر!ك 06 عامل الألعاب يده داخحل القفص. »ثم يُخرجها 
بأرنب بنّي انطلق يجري وسط الحجارة. بينما كاد سهم جوفري المتعجّل 


ع 


يصيب يصيب السير يرستون بين ساقيه. 

التفتٌ اع الصّغير عن النّافذة سال يودريك ياين: «أتروقك الأرانب 
البدّيّة المطبوخة أيها الصَّبى؟». 

حدق بود في حذاء الرائر المصنوع من جلد مصبوغ بالأحمر ومزيّن 
بالتقونةن السّوداء وقال: «للأكل يا سيّدي؟21. 

قال الإصبع الصّغير: «استثمر في قدور الطهي. فقريبًا ستجتاح الأرانب 
البرّيّة القلعة» وسنأكلها ثلانًا كل يوم». 

قال تيريون: «أفضل من الجرذان على الأسياخ. اتكنا الآن يا يود ما لم 
يكن اللورد يبتر يرغب في شراب». 

أجابٌ الإصبع الصَّغير بابتسامته السّاخرة: «أشكرك» لكن لا. يقولون إن 
من يشرب مع القزم يستيقظ ليجد نفسه يَحرّس «الجدار»»ء وارتداء الأسود 
يجعلني أبدو شاحبًا كالمرضى». 

لا تخف يا سيّدى. فليس «الجدار» ما الخره لك. جلس تيريون على مقعد 
عال تكوّمت عليه الوسائد» وقال: «تبدو شديد الأناقة اليوم يا سيّدي». 
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- اأنت نجر حني . إنني أثاية لأبدو أنيقا كل يوم». 
- (أهذه سُترة جديدة؟). 
اهى كذلك. أنت ثاقب البصر عقا 


- «خوخى وأصفرء ألوان عائلتك؟». 
- «كلاء لكن لا مفب من الإصابة بالملل من ارتداء الألوان نفسها يوميّاء أو 
أن هذا ما اكتشّفته». 


- «وهذا الخنجر أنيق كذلك». 

قال الإصبع الصّغير وقد لاع الحبث في عينيه: 12 رين الخدير 
وألقى عليه نظرة عابرةً كأنه لم يرّه من قبل قَطْء وَاووف: إنه من الفولاذ 
القاليري» والمقبض من عظام التنّينء لكن تقليدي بعض الشّيء. إنه ملكك 
إذا أردتَ». 

قال تيريون: «ملكي؟2»؛ وحدجّه بنظرة طريات وتان الاء لا أظن لبسن 
ملكي أبدا» . الحقير الوقح يعرف. يعرف ويعرف أني أعرف. ويحسب أني ا 
أستطيعٌ المساس به. 

إذا كان هناك رجل يُدَرّع نفسه بالذهب حقّاء فهو بيتر بايلش وليس جايمي 
الاير عاني ا ينا مجرّد فولاذ مذهّبء لكن الإصبع الصَّغير 

... لقد تعلم تيريون عدَّة أشياء عن بيتر العزيز» أشياء جعلت قلقه يتزايّد. 

قبل عشرة أعوام عيّنه جون آرن في وظيفة سهلة في الجمارك أدرّت عليه 
دخلا بلا جهد يُذكَر وسرعان ما ميّز اللورد يبتر نفسه بتحصيل ثلاثة أضعاف 
المبالغ التي يُحَصّلها التجباة الآخرون للملك؛ وكان الملك رويرت شديد 
ل , الطبيعي أن يُصبح رجل على شاكلة بيتر بايلش -لديه موهبة 

يَفْرٌكُ تثينين ذهرئين معًا ليبيضا ثالمًا- عظيم القيمة لدى يد الملك. 

صحة الإصيع الشخير بسرعة الشهي وفي غضون للا سنوي من مسي 
إلى البلاط. أصبح أمين النّقد وعضوًا : فى المجلس الصَّغير ٠‏ واليوم تَبلّغ 
إيرادات النَّاجِ عشرة اقعات ما كانس ليف ات لل . وإن تضاعفت 
ديون اتاج مرارًا كذلك. أستاذ حقيقي في الحواية بيتر بايلش هذا. 

أوه إنه ذكيٌ حمّاء فهو لا يجمع الذهب ويكتنزه ه ببساطة في خزينة» لآاء 


204 | 4 
الفكر الجديد 
مجلزرا 


ل كدد ديرن الملك رعو او شال الدهي : يشتري عربات ومحالا وسفن 
وبيوتاء ويشتري الحبوب وقت وفرتها ويبيع الخيروقت ششهاء ويشتري 
الضّوف من الشّمال والكّان من الججنوب والحرير من ليسء ويُكَرّن الأقمشة 
وينقلها ويَصبّغها ويبيعها؛ وهكذا توالدّت التّنانين الذهبيّة وتكائرت. ليُقرضها 
الإصبع الصَّغير فتعود إليه وقد فقس مزيدٌ منها. 

تضمّن هذا أن ينقل رجاله إلى الأماكن المطلوبة ن فحفظة المفاتيح الأربعة 
وسعالةة وعداد وميزان الملك رجلان عبّنهما بنفسه. وكذلك الموظفون 
السوولوة عع ذور كشك القملة الثلاك.وأماء الميناء» ومامورو الضراقب 
والجمارك. 'والصوّافون والخمّارون» وجباة امور ومحاسبو الشّفْن- 
تسعة من كلّ عشرةٍ يتتمون للإصبع الصّغيره وهم رجال تقليديُون إجمالاء 
أبناء تبَّار ولوردات ضئيلو الشَّأنَء وأجانب أحيانًا كذلك» لكن النّنائج التي 
يقد يُقدَمونها تقول بوضوح إن نهم أبرع كثيرًا من سابقيهم الثبلاء. 

لم يَخطر لأحد قط أن يستجوبه عن هذه التّعيينات» فما الذَّاعي؟ اللإصبع 
الصّغير لا يُشّكل تهديدًا لأحدء رجل ذكي باسم كريم» وصديق الجميع. 
ودومًا يتمكن من العثور على ما يحتاجه الملك أو يده من ذهبء ومع ذلك لا 
امام لان لاق روصي ثاب ترسين ين أو أعلى من مجدّد فارس 
دول ها جيل رجا لذ خشية منه. إنه بلا رايات يستدعيهاء ولا جيش من 
الأتباع» ولا معقلٍ عظيم؛ ولا أملاك تك ولا احتمال لزيجة من عائلة ثري 

لكن هل أجوؤ على المساس به؟ حتى إذ1 كان خائنًا؟ لم يكن واثقًا على 
الإطلاق باستطاعته ذلك. سيّما الآن والحرب مضطرمة. مع الوقت يستطيع 
أن يستبدل رجاله يرجال الإصبع الصّغير في المواقع الأساسية؛ لكن... 

دوَّت صيحة من السَّاحةء فقال اللورد بايلش: «آه. جلالته قتل أرنيًا». 

د لهك أنه ارت بطر متدى: أن قات نن ريقررة: وسيعث اناك 
كنت قريبًا من آل تَلي؟. - ش 

اتمكناك أن تقو ل:هذاء من الفعاتين بالحدية»: 

- «وكم اقتربت؟) 

- افضضتٌ بكارتهما. أهذا قريب بما فيه الكفاية؟». 


205 7 
الفكر الجدية ١‏ 
حل 


ألقيّت الكذبة (وتيريون واثق تمامًا بكونها كذبة) بأسلوب مغرق في اللا 

مبالاة» لدرجة أنك تكاد تَصَدّقها . أمن الممكن أن كاتلين ستارك .هي الكاذية؟ 
ل ليس تكن ينها طازى درب ارت اي 
بسيطا والقليل جدًّا حقيقي. قال: «ابتنا اللورد هوستر لا تُكنَّان لي حُيّاء وأشك 

في قبولهما الإصغاء لأيُّ عرض مني» لكن إذا جات الكلمات نفسها منك 
فقد تتقكلها آذانهما أكثر». 

الع ع ا يا إذا كنت تنوي أن تعرض عليها 
سانزا مقابل أخيك؛ فأرجو أن تُضّيّع وقت أحدٍ آخَرء فجوفري لن يتنازل عن 
لعيعه أبداء.واللدى كاتليق لست بالحسقاء ء كي تُقايض قاتل الملك بمجرّد 
فتأةا. 

- «أعتزمٌ أن أعثر على آريا كذلك. ولديٌّ رجال يبحثون عنها». 

لاص صر ير عار مو" 

- بائذ 25 هذا يا ستدى. على كلّ حال. الليدي لايسا هي من آمل أن 
تستميلهاء » فلديٌ لها عرض أفضل». 

- «لايسا أسهل انقيادًا من كاتلين» هذا صحيح... لكنها مخيفة أكثر منهاء 
وأعتقد أنها تكرهك». 

- «لأنها تظنَ أن لديها سيا وجيهًا. عندما كنت ضيفها في «العُش». 
أصرّت أني قت فتلت زوجهاء ولم ترغب في سماع إنكاري»» ومال تيريون إلى 
الأمام مضيفا: «إذا أعطيتها قاتل جون آرن الحقيقيء فقد يتغيّر رأيها : فى إلى 
الأحسن». 

جعل قوله الإصبع الصّغير يعتدل منتبهًا ويقول: «القاتل الحقيقي؟ أعترف 
بأنك أثرت فضولي. عمّن تتكلّم؟». 

كان هذا دور تيريون ليبتسمء وقال: «الهدايا أعطيها لأصدقائي بلا مقابل» 
وعلى لايسا آرن أن تتفهّم هذا». 

- «أتبغي صداقتها أم سيوفها؟». 

- «هذه وتلك». 


557 الإصبع الصّغير على لحيته المشدّية بعناية. وقال: الايسا لديها 
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نصيبها من المتاعب» رجال القبافل ينزلون من جبال القمر ويشتون القارات» 
وأعدادهم أكبر من أي وقت سابق.. . وتسليحهم أفضل». 

ا ا «هذا مؤسف. يُمكنني أن أساعدها في ذلك 
الصَّدد . كلمة مني... 

- «وماذا 5 هذه الكلمة؟). 

اليد لجان لماكب وانواك ببراريي الطاال با ليها دكاتي 
الولاء؛ و... 

اط الإصبع الصفير: «ويُعلنا الحرب على آل ستارك وتلي؟»» وهَرٌ 
رأسه قائلا: ها هو الشّم الذي في عسلك يا لانستر» فلايسا لن تُطلق فرسانها 
ضد ريقررن أبذا». 

- «ولن أطلب منها أن تفعل. إننا لا نعاني نقصًا من الأعداء. سأستخدمٌ 
قوّتها لمواجهة الوردوني: أو اللورد ستانيس إذا أبحرّ من دراجونستون» 
وفي المقابل سأحقق قَقّ لها العدالة لموت جون آرن والسّلام في «الوادي»» بل 
وسأسمّي طفلها الكريه هذا حاكمًا للشّرق كما كان أبوه من قبله» . في أغوار 
ذاكرته همسّ صوت وان: أزيد أن أزاه يطبر. «ولإقرار الصّفقة» سأعطيها ابنة 
أختي ). ٍ ْ 

سرّه حقا أن يرى نظرة الدذهشة الخالصة في عيني بيتر بايلش الخضراوين 
المشوّبتين بالرّمادي. وحرعري ةيم 

- «يُمكنها أن تتزرّج روبرت الصّغير عندما تبلغ وحتى ذلك الحين 
ستكون ربيبة الليدي لايسا في «الغعش»». 

سأله الإصبع الصّغير: «وما رأي جلالة الملكة في تلك الحيلة؟»؛ وعندما 
اكتفى تيريون بِهرٌّ كتفيه» انفجرَ ضاحكا وقال: «كما حسبتٌ. أنت رجل صغير 
خطر يا لانستر. نعم, يُمكنني ترديد تلك الأغنيّة على مسامع لايسا...») ومرَةٌ 
أخرى ارتسمّت الابتسامة الماكرة على وجهه ولاح الحُبث في نظرته وهو 
يختم عبارته: «... إذا وجدثُ نفسي راغبًا». أوها تبويواةمراسه واتعظه غالمًا 
ل م ل ل ا ا 


هنيهة دون أن يبدو عليه أي تأ 1 ثر: «ماذا أنال من كل هذا؟». 
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- «هارنهال». 

كان من المثير أن يُراقِب وجهه لحظتها. أبو اللورد ييتر كان أصغر صغار 
اللوردات» وجدّه فارسًا جوَّالَا بلا أرض أو أملاك» وبالوراثة ثة لا يملك هو غير 
لضعة قداد هن الجيا ر على ماعن «الأصابع) العاصف. بينما هارنهال 
واحدة من أثرى البقاع في الممالك السّبع» أراضيها شاسعة وخصبة ومعطاءة 
وقلعتها العظيمة مهيبة كأفضل قلاع البلاد... كما أنها ضخمة لدرجة تجعل 
ا اعبات الي اخائييا حر ادن وسو مانلا عي 
فقط ليُطرّد بفظاظة عندما جرؤً على أن يرفع عينيه إلى ابنة اللورد هوستر 

استغرقٌ الإصبع الصّغير لحظة لبعد حرملته على كتفيه؛ لكن تيريون 
رأى بريق الجوع في عيني القط الماكرتين» وحدَّثُ نفسه: إنه لي . قال اللورد 
لحا سام لمان «هارنهال ملعونة». 

- «فلتَدكها عن آخرها إذن وتُشّيّدها من جديدٍ كما يُناسبك . ولن تفتقر إلى 
التّمويل» لأنى أنوي أن أجعلك اللورد وليّ أمر النّالوث. لوردات النّهر هؤلاء 
أثبتوا أنهم غير جديرين بالثّقة. فليُقسموا لك على الولاء إذن مقايل احتفاظهم 
بأراضيهم». 

تحر نسي" 

- («إذا د تبقى أحد منها عندما ننتهي». 

بدا الإصبع الصّغير كصبِنٌ استرقٌ قضمةً من تُرص عسل. إنه يُحاول 
تجتُب التّحل. لكن ما ينتظره من رحيت شديد العذوبة؛ ويجعله عاجرًا عن 
الصَّبر. قال متأمّلا: «هارنهال وكل أراضيها ودخولها. بجرّة ريشة ستجعلني 
واحدًا من أعظم اللوردات في البلاد. لست ناكرًا للجميل يا سيّدي... لكن 
لماذا؟». 

- «لقَد خدمت أختي بإخلاص في مسألة الخلافة». 

0ا 0 الذي أُسبعّت عليه قلعة هارنهال ذاتهاء 
فقط لتُنترّع منه عندما انتهت الحاجة إليه». 

ضحك تتريون قائلة: «مضطرٌ أنا يا سيّديء ماذا يُمكنني أن أقول؟ إنني 
أحتاجك لتمنحني الليدي لايساء ولم أحتج جانوس سلينت»» وهَرَّ كتفيه 
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المعوجّتين مواصلا: «أوثرٌ أن تجلس أنت في هارنهال على أن يجلس رنلي 
على العرش الحديدي. ظننثٌ هذا واضححا». ١‏ 

دلاعما. إنك تُدرك أني ربما أضطرٌ لأن أفترش لايسا ثانية كي تُوافق على 
تلك الرّيجة. أليس كذلك؟». 

- اليس لديّ شََكُ في أنك أهل للمهكّة». 

قال الإصبع الصّغير: «ذات مرّة قلت لند ستارك: إذا وجدت نفسك عاريًا 
مع امرأة قبييحة؛ فخيارك الوحيد أن تغمض عينيك وتَفْرُغ من الأمر». وشبّك 
أصابعه وحدّق فى عينى تيريون غير المتمائلتين» وأردف: «أغطنى أسبوعين 
لأرنّب أموري وأجد سغيئة تحملني إلى بلدة النُوارس». 1 

- «لا بأس على الإطلاق». 

نهضّ ضيفه قائلا: «صباح يسدٌ الأنفس حقًا يا لانستر» ومفيد... مفيد 
لكلينا بالتأكيد». وانحنى ثم عمد إلى الباب بخطوات واسعة وحرملته تدور 
كدرّامة صفراء وراء ظهره. 

الثاني. 

صعدٌ تيريون إلى غُرفة نومه ليننظر فارس الذي سيظهر بعد قليل» مع 
حلول المساء على عد تخمين» أوريما يتأت حتى يطلع القمره وإن تملى ل 
يَحدّث ذلك» فهو يأمل في زيار ة شاي الليلة :اتجفاحأة الكارة انماع و احدة 
رك 21 سعد عات ردن قله سيان السيرية بان ارر جل امعد 
ينتظر على الباب. 

قال الخصيٌ مونب بَعدما دخلٌ: «رجل قاس أنت كي تجعل المايستر الأكبر 
يتحّق فضولا هكذا. إنه لا يطيق الأسرار». 

- «أأسمعٌ غُداقًا يُعيّدْ الغُراب بلونه الأسود؟ أم أنك لا ترغب حقًا في 
سماع ما عرضته على دوران مارتل؟2. 

فهقه ارس وقال: الربما أخبرّتني به طيوري الصَّغيرة بالفعل». 

أرادَ تيريون أن يسمع هذاء فقال: «حمًا؟ قل إذن). 

- «الدور ون ظَلوا بمنأى عن تلك الحروب طيلة الوقتء فة فقط استدعى 
دوران مارتل راياته» لكن لا شيء أكثر من ذلك. كراهيته لعائلة لانستر 
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معروفة» ويعتقد السّواد الأعظم من النّاس أنه سينضمٌ إلى اللورد رنلي» وأنت 
تريد إثناءه عن هذا». 

- اكلّ هذا واضنح). 

- «اللغز الوحيد هو ما عرضته عليه لقاء ولائه. الأمير رجل عاطفىء ولا 
يزال مفجوعًا في أخته إليا وطفلها الجميل». ْ 

-«قال لي أبي ذات مر رَة إن اللورد الحق لا يسمح للعاطفة باعتراض طريق 
الموج أبدا... ويتصادّف أن لدينا مقعدًا شاغرًا في المجلس الصّغير الآن» 
عد أن لبس اللورد جانوس الأسود). 

قال فارس: «مقعد في المجلس شيء لا يُستهان بع لكن هل سيكفي لأن 
يجعل رجلا أبيًا مئله ينسى قبل أخخته؟2. ١‏ 

ابتسم تيريون مجيبًا: «ولِمَ ينسى؟ لقد وعدته بأن أسلمه قمَلةَ أختهء أحياء 
أو موتى» كما يرغب... بعد انتهاء الحرب بالتأكيد). 

ممار ار رار ور الحعيه تيراي كلمي اج 
صرخحت. .. صرخت اسمًا معيّنا عندما : تهجموا عليها». ١‏ 

- «أيبقى الس سرًا إذا كان الكل يعرفونه؟) . معلوم في كاسترلي روك أن 
جريجور كليجاين قتل إليا وطفلهاء ويقولون إنه اغتصبٌ الأميرة ويداه ما زالتا 
ملطختين بدم ابنها وفتات دماغه. 

- اهذا السّر يعني واحدًا من رجال السيّد والدك المخلصين». 

- تأبي سيكون أول من يقول لك إن خخمسين أله من الدورثين يستحقون 
التُضحية بكلب مسعور واحد». 

ملّس فارس على وجتنته المغطاة بالمساحيق» وقال: «وإذا طالب الأمير 
دوران بدم اللورد الذي أعطى الأمر بالإضافة للفارس الذي 1ك 

- «روبرت باراثيون هومن قاد النّورة» وجميع الأوامرأنّت منه في التّهاية». 

- «روبرت لم يكن في كينجز لاندنح). 

- «ولا دوران مارتل». 

- «إذن» الدَّمِ من أجل كبريائه» ومقعد في المجلس الصّغير من أجل 
طموحاته. وذهب وأراض بالطبع. عرض خلو. .. لكن دس السّم في الخلو 
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وارد. لو كنت في مكان الأمير» لطلبثٌ شيئًا آَر قبل أن أمدَّ يدي إلى فرص 
العييا + أمارة ماعلى مسرن اليه وسيل مضمونة تحميني من الخيانة»؛ وابتسمَ 
فارس ابتسامته شديدة اللزوجة تلك؛ وأكمل: «أيهما ستّعطيه يا ترى؟». 

تنهّد تيريون وقال : الأنت تعرف, أليس كذلك؟». 

- «ما دمت قلتها بهذه الطريقة» فبلى. .. إنه تومن» فلا يُمكنك أن تعرض 
مارسلا على لايسا أرن ودوران مارتل معًا». 

الاؤكرلن ألا أدخل في ألعاب التََحْمِين هذه ثانية معك. إنك تغش 

- «الأمير تومن صبِيٌّ طيّب». 

- «وإذا نأيتٌ به عن سرسي وهو لا يزال صغيرًاء فلربما يُكبّر ليصير رجلا 
صالحًا». 

ويا ضالت]؟). 

- «جوفري هو الملك». 

د ترنوس هو الوديث إناتمزشن عجلاك لأثي عترم السك الي 

بطبيعته... والواضح أنه سهل الانقياد». 

- الديك عقل شكاك يا فارس». 

- «سأعتبرٌ هذا ثناءً يا سيّدي. على كلّ حالء لا شك أن الأمير دوران 
سيأخذ الشّرف الذي تعرضه عليه بجدّيّة يَة. لعبتها بمنتهى البراعة في الحقيقة... 
لولا أن هناك ثغرة واحدة». 

ضحك تيريون وقال: !اسمها سرسي؟ 

- «وهل تُغني شؤون البلاد 9 رَحمها النّضرة؟ 
ربماء من أجل مجد عائلتها وأمان بلادهاء من الممكن إقناع الملكة بالتخلي 
عن تومن أو مارسلا. لكن كليهما؟ لا أظنٌ». 

- اما لا تعرفه سرسي لن يَضْرٌَ ني أبذا». 

- «وإذا اكتشمَّت جلالتها مخططاتك قبل أن تكتمل؟». 

قال تيريون: الإذن سأعرفٌ أن الّجل الذي أخبرّها عدر مؤكّد لى», ولمًا 
قهقه فارسء قال في قرارة نفسه: الثّالث. ْ 
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تعالي إلى إليكة الكلهة الدّلة إذا أر دت العودة إلى ديارلك. 

لم يختلف حرف واحد من الكلمات عندما قرأتها سانزا للمرّة المئة 
عن أول مّة: عندما اكتشمّت الدَّقّ المطويّ تحت وسادتها. لا تعرف كيف 
وُضِكَت الرّسالة هناك أو ممّن جاءتء بما أنها لا تتضمّن توقيعًا أو ختمّاء 
كما أن خط ود كاتباغر مألوف. ضمّت الرّقّ إلى صدرها بشدّة؛ وردّدت 
الكلمات لنفسها همسًا: «تعالي إلى أيكة الآلهة اللّيلة إذا أردت العودة إلى 
ديارك»» وخرجّت منها تنهيدة شديدة الخفوت. 

ما ب ددر أينبغي أن تأخذ الرّسالة إلى الملكة. لتنبت أنها تُحسن 
لقب فن 6 دلكت بطلنها بفصكة كدمة الغضب الأرجواتية التى خلّفتها ضربة 
السير مرين استحالت إلى لونٍ أصفر قبيح؛ لكن ما زالت تُؤلِمها .كانت قبضته 
يخطأة ة بقَماز من الحلقات المعدنيّة عندما ضربهاء 00 
أن تتعلّم مواراة مشاعرها تحت السّطح بصورة أفضلء كي لا تُثير 
جوفري. عندما علمّت أن العفريت اسل اللورد سلينت إلى 0 
نسيّت نفسها واندفعت تقول: «أتمنَّى أن ينال «الآكَرون) منهك. وبالطبع لم 
يرض الملك عن هذا. 

تعالي إلى أبكة الكلهة الّلة إذا أردت العودة إلى ديارك. 

نقد تقاغت سانا لاكلهة ركل نعو ارعها أمن الممكن إذن أن تكون هذه 
إجابتها؟ فارس حقيقي بعنّته لإنقاذها؟ من الجائز أنه أحد التّوأمين ردواين. 
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أو اللورد بالون الجسور. .. أو حتى بريك دونداريون. اللورد الشَّابِ الذي 
فتِنّت به صديقتها جين بوولء بشّعره الأحمر الذّهبي وكوكبات النُجوم على 
معطفه الأسود. 

تعالي إلى أبكة الكلهة الدّْلة إذا أردت العودة إلى ديارك. 

لويم ا لاس ان ور نرم أخذها إلى الشّرفات لثيريها 

سن ابيها؟ أو لعله شرك خبيث بغية إثبات عدم إخلاصها . إذاذهت إلى أيكة 
م 
القلوبء. في يده «جليد). وعيناه الشّاحبتان تترصّدان مجيئها؟ 

تعالي إلى أبكة الألهة الزّلة إذا أردت العودة إلى ديارك. 

عندما انفتيح الباب» أسرعّت تدس الرّسالة تحت ملاءتها وجلسّت فوقها. 
كانت خادمتهاء تلك الفتاة ذات الشّعر البنّى المتهدّلء التى تُذكرها بالفئران. 
سألتها سانزا: «ماذا تريدين؟». ١ ١‏ 

- «هل ترغب سيّدتي في حمّام الأيلة؟9. | 

- «أريدٌ نارّاء إنني أشعرٌ بالبرد». كانت ترتجف حمًا على الرّغم من حرارة 
اليوم. 

- «كما تأمرين». 

راقبتت دجر اك ارو سر رات سالط بر وم 
تحت وسادتها؟ لم ِل هذا معي فالفتاة تلوح على ملامحها البلاهة, 
وليست شخصا يُؤتمَن اوعيل رسا سرّيّة لكن سانزا لا تعرفها حقّاء 
فالملكة تُبَرّل خادماتها كلّ أسبوعين» لتضمن ألا تُصادقها إحداهن. 

عندما تأجّجت الذَّار في المستوقّد. شكرّت سانزا الفتاة باقتضاب وأمرّتها 
بالخروجء فأسرعت تُطيع الأمير كعادتهاء » لكن سانزا قرّرت أن في عينيها شيئًا 
ما خبينًا. لا شَّكَ أنها تهرع الآن لإعطاء تقريرها للملكة» أو ربما فارس نه 
بوكلا ساناي أن2 كادانيا يي صلنهة 

بمجدّد أن رد بنفسها ألقت الرّسالة 0 اللي وشاهدت ورق 
الدقوق يتجعّد سوه تعالي إلى أبكة الألهة الأّلة اذا أردت العودة إلى 
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ديارك. سارّت إلى نافذتهاء وفى الأسفل رأت الفارس القصير الذي يرتدي 
درعا شاحبة كالقمر ومعطمًا 5 ثقيلاء ويذرع الجسر المتحرّك. قدّرت عن 
ا ل ل كانت الملكة 
قل سمحت لها ١‏ بحرّيّة التجوال في القلعة» ومع ذلك سيْصرٌ على معرفة 
وجهتها إذا غادررت حصن ميجور في هذه السّاعة من الليل. ماذا تقول له؟ 
فجأة أحشت بالشّرور لأنها أحرقت الوٌسالة: 

خلعّت فستانها ودخلّت فراشهاء لكنها لم تنم. ألا يزال هناك؟ وكم 
سينتظر ؟ من القسوة أن تأتيها الّسالة دون إخبارها بأىٌّ تفاصيل. 

ودارّت الأفكار وطاقت فى رأسها. 

ليت لديها من يخبرها ماذا تقل إنها تفنقد الخبية موودن» بواكتر منها 
جين بوول أخلص صديقاتها. السّبتة فقدّت رأسها مع الآخرين» وجريرتها 
أنها كانت تخدم عائلة ستاركء أمّا جين فلا تدري سانزا ماذا جرى لهاء فقد 
اختّت من مسكنها بعد المذبحة» دون أن يأتي أحد على سيرتها ثانية . كانت 
تُحاول ألا تفَكُر فيمن تركوها كثيرًاء لكن الذكريات تأتي بلا دعوة أحيانء 
وعندها يتعذر عليها أن تحبس دموعها. . بين الحين والآخَر تفتقد سانزا أختها 
أيضا لابدٌ أن آريا في وينترفل الآنء تَرقُص وتحيك؛ وتلعب مع بران وريكون 
الصَّغيرء بل وتركب إلى البلدة الشتويّة إذا أرادّت. مسموح لسانزا بالرٌكوب 
أيضًاء لكن في السّاحة فقطء ولذا سرعان ما أصابّها السَّأم من الدّوران في 
دائرة بالحصان طول اليوم. 

كانت يقظة تمامًا عندما سمعّت الصّياح» الذي أتى من بعيدٍ في البداية 
ثم اقترب. ارتفقت عقيرة كثيرين بالزّعيق في آن واحد, : وا 
وكانت هناك خيول أيضّاء وأقدام تدقٌ الأرضء ومن يصيح بالأوامر. انسيلت 
إلى ثافذتها ورت رجالا بحروت على الأسوار» تحملوق الحراب:والمفاعا : 
فقالت لنفسها: عودي إلى فراشك. لا شأن لك بشيء من هذك إنها مجرتد 
مشكلة جديدة في المدينة. معظم الكلام حول آبار القلعة هذه الأيام عن 
مشكلات المدينة» فالنّاس يتزاحمون وقد أتوا هاربين من الحربء وكثيرون 
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لا سبيل لديهم للحياة غير أن يسرقوا ويَقتّلوا بعضهم بعضًا. عودي إلى 
الفراش. 

غير أن الفارس الأبيض كان قد اختفى عندما نظوّتء والجسر مُنرّل فوق 
الخندق الجاف. لكن بلا حراسة. 

دارّت سانزا على عقبيها بلا تردّدِ وهرعّت إلى الصّوانَء وإذ ارتدّت ثيابها 
قالت نفسها: أو ماذا أفعل ؟ هذا جنون. رأت أضواء مشاعل كثيرة على 
الأسوار الواقية. هل جاءً ستانيس ورنلي أخيرًا للفتك بجوفري وأخذ عرش 
العا ا ا 0 
ل ل واه لقت سانزا معطفا رماديّا بلا زينة على كتفيها 
والتقطّت السكين الذي تُقَطع به اللّحم قائلةً لنفسها: إذا كان شك فير لي 
أن أقتل نفسي بدلا من تركهم ييؤلموني أكثر. وخّأت السّلاح تحت معطفها. 

. مو طابور من المُبارزين ذوي المعاطف الحمراء وهي تَخْرْج متسلّلةٌ إلى 
اللّيلء فانتظرّت ت حتى ابتعدوا مسافة كافية» قبل أن تنطلق كالسّهم عبر الجسر 
0 في السّاحة كان الرّجال يربطون أحزمة سيوفهم 

يدون السّروج على متان الخيول» ولميحت سانزا السير برستون بالقرب من 
لاسطبلات مع ثلاث أترين من تُرصان ارس الملكي يساعدون جوفري 
على ارتداء درعه ومعاطفهم النّاصعة تنسدل على ظهورهم. احتبسّت أنفاسها 
عندما رأت الملك؛ ولك بن يسو لكيس اناك رجا وعر ل لانن سفة 
ونشّاركته(). 

تراجقت الضّجة مع توثلها أكثر في القلعة» وإن لم تق على النظر خخلفها 

خشية أن يكون جوفري يُراقب. .. أو أسوأء يتبعها. ارتفعت نفعت السّلالم الملتفة 
أمامهاء وقد خططتها شرائط من الضُوء ا ا ل 
كانت تلهث مع بلوغها قمّة السّلالم فجرّت عبر صَفٌ أعمدة : تحفه الظلال. 
حيث ضغطت جسدها في حائط لتلتقط أنفاسها. عندما احتك شيء ما بساقها 


(1) النْشَابيّة آلة حربيّة قديمة؛ عبارة عن قوس صغير يُستخدّم لإطلاق نوع من السّهام يس 


سما . 
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كادّت تثب خارج جلدها رُعباء لكنه كان مجرّد قطء قط أسود أشعث له أذن 
واحدة؛ هس في وجهها ثم أسرعَ مبتعدا. 

عندما وصلت إلى أيكة الآلهة» كانت ضوضاء الفولاذ والححلوق قد 
انحسرّت وخفئّت إلى حد كبير. شدَّت سانزا معطفها على جسدها أكثر» 
وتشمّمت الهواء الغني بروائح أوراق الشّجر والثّربة قائلة لنفسها: كانت 
لبدي لتحت المكان هنا. ثمّة شيء ما من الصّراوة في أيك الآلهة كلها. وحتى 
هنا فى قلب القلعة فى قلب المدينة» يُمكنك أن تَشْعْر بالآلهة القديمة تراقب 
بألف عين خفيّة. ١‏ 

كانت سانزا تُقَضّل آلهة أمّها على آلهة أبيهاء وأحبّت حكت التثمائيل والصور 
المرضومة: على الزْجاج, المطلي بالّصاصء وشذى البخور المشتعلء 
والشيتونات بأرديتهم وبلوراتهم؛ ولعب ألوان قوس قزح السّحري على 
المذابح المرضّعة بعرق اللؤلؤ والبجرْع واللازورد» ومع ذلك لم تكن تستطيع 
أن تدكر أن أيكة الآلهة تحوي طاقة ما أيضًاء خاصّة عندما يجن الليل. هكذا 
صلت للآلهة قائلة: ساعديني. إبعثي لي صديقّك فارمّا خف تتمطرني ... 

تحرّكت من شجرة إلى أخرى شاعرةٌ بخشونة اللّحاء تحت ا 
واحتكت الأوراق بوجتتيها . هل جاءت متأخرةٌ؟ إنه لن يأتي ويُعْادِر بَعد فترة 

قصيرة» أليس كذلك؟ وهل أتى أصلا؟ هل تجرؤ على رفع صوتها ومناداته؟ 
المكان صامت ساكن تمامًا هنا... 

- «خشيتٌ ألّا تأني يا صغيرتي». 

التفتتت سانزا مسرعة وخرجَ ع رجل من بين الظلال» ثقيل الوزن ثخين 
العُنقء يمشي مترنّحًَا ويرتدي معطفًا داكنًا نُعَطي قلنسوته وجهه. لكن عندما 
مَسنّ خيط رفيع من نور القمر وجنته» تعرّفته على الفور من بشرته المبمّعة 
وشبكة الأوردة البارزة من أسفلهاء وشهقّت شاعرة بقلبها يتكسر: اس 
دونتوسء أهو أنت؟». 

- «نعم يا سيّدتي». شمّت رائحة النَِيذ الكريهة في أنفاسه عندما دنا منها 
قائلا: «أنا»» ومَدٌّ يده صوبها. 
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تراجعت سانزا قائلة : «إياك!4» ودسّت يدها في طيّات معطفها حيث 
السكين المخكأء وقالت: (ماذا. .. ماذا تُريد مني؟» 

قال السير دونتوس: «أن أساعدك فقط كما ساعدتنى». 

- «#أنت سكران» أليس كذلك؟). ْ 

- اشربتٌ كأسًا واحدة فقط لأستجمع شجاعتي. إذا أمسّكوا بي الآن» 
سيَسلّخون الجلد عن ظهري». 

وماذا سيفعلون بي ؟ وجدّت سانزا نفسها تُفَكُر في ليدي من جديد. كانت 
تستطيع أن تشع رائحة الكذبء وكانت لتفعلها الآن» لكنها مانّتء قتلّها أبوها 
بسبب أريا. 

سحت لمكن ريحماه أقافها بكلا ونيا تسالها السير دو عرس له 
ستطعنينى ؟2. 

لالد قل لي مَن أرسلّك». 

- دلا أعحد يا سيّدتي الجميلة؛ أقسمٌ على هذا بشّرفِي كفارس») 

- «فارس؟». كان جوفري قد قضى ألا يعود فارساء بل يُصبح مجه 
مهرّج» وأقل منزلةً من فتى القمر كذلك. القد دعوث الآلهة أن تبعث فارسًا 
ينجدني» دعوت ودعوبث. فلم تُرسل لي مهرّجًا عجورًا سكيرًا؟2. 

دعقت هدك واهاء .. أعرف أن ما سأقوله غريب» لكني كنت مهرّجًا 
طيلة سنيني وأنا فارسء والآن وقد أصبحتٌ مهرّججا حمّاء أعتقة. .. أعتقد أني 
قد أجد في نفسي القّدرة على أن أكون فارسًا من جديد يا سيّدتي الجميلة؛ 
وكلّ هذا بسببك... بسبب إحسانك وشّجاعتك. لقد أنقذتني» ليس من 
جوفري فقطء بل من نفسي أيضًا». وخفضٌ صوته مردقًا: ١المغثون‏ يقولون 
إن مهرّجًا آكَر كان أعظم الفرسان على الإطلاق...» 

همسّت وقد سرّت في جسدها رعدة: «فلوريان». 

قال دونتوس بخنوع وهو ينزل على دُكبتيه أمامها: «سيّدتي الجميلة: 
سأكونٌ لك فلوريان». 

ختدت سانرا السكن مطء وقد.ؤاة رآنها كأنها سابحة فى الهراة: هذا 
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جنون. أن أأتمن هذا السّكبر على نفسي. لكن لو رفضت فهل سَتْفَّدم الفرصة 


نفسها مجددًا؟ «كيف... كيف ستفعلها؟ كيف ستَهَرّبني؟1. 

رفع السير دونتوس وجهه إليهاء وأجابٌ: «الخروج بك من القلعة سيكون 
الجزء الأصعبء لكن بمسجدّد خروجك فثمّة سفن تأخحذك إلى وطنك. أحتاح 
أن أجد المال وأجري التّرتيبيات فحسب». 

سألته وهي تكاد لا تجرؤ على الأمل: ااهل يُمكننا أن نذهب الآن؟». 

- «الليلة؟ لاا يا سيّدتي» أخشى أننا لا نستطيع. عار اد عار 
وسيلة أكيدة لإخراجك من القلعة عندما يحين الوقت المناسبء ولن يتم 
هذا بسهولة أو سرعة: فهُم يُراقبونني بدوري»» ولعقّ شفتيه بتوثّر وقال: ا 
أبعدت سكينك؟2. 

وار تحن يعني ال انهض يا سيّدي». 

قال السير دونتوس: «أشكرك يا سيّدتي الجميلة»؛ ونهض متثاقلا ونفض 
أوراق الشّجر والثُرَابٍ عن رُكبتيه» ثم قال: «السيّد والدك كان رجلًا حقيقيًا لم 
تعرف البلاد له مثيلاء لكني لم أحرّك ساكنًا وتركتهم يَقثُلوهء لم أقل شينًا أو 
أفعل شيئًا. .. ومع ذلك» عندما أرادٌ جوفري أن يَقتّلني تكليت أنثء سند 
إنني لم د لا ردواين ولا باريستان الباسل» ولم أفز بأيّ دورات 
ألعاب أو أحقق مجدًا في الحرب... لكني كنتٌ فارسًا ذات يوم» وأنت 
ساعدتني على تذكر ما يعنيه هذا. إن حياتي رخيصة: لكنها ملكك»». وأ راح 
السير دونتوس يده على جذع الشّجرة الأبيض كثير العُقدء وتابم: «أقسمٌ 
وآلهة أبوك تشهد أني سأعيدك إلى ديارك». 

لقد أقسي أخدّ على نفسه عهدًا مقدّمًا أمام الألهة. ١إذن...‏ سأضعٌ نفسي 
بين يديك أيها ماري لكن كيف أعرف عندما يحين وقت الرّحيل؟ هل 
ستّرسِلٍ لي رسالة أخرى؟». 

تطلع السير دونتوس حوله متوتّرَاء وقال: «المخاطرة كبيرة. يجب أن تأتي 
إلى هناء إلى أيكة الآلهة. كلما استطعت» » فهنا أأمن مكان, أو المكان الوحد 
الآمن بالأحرى. وليس مكانا آخَرء لا مسكنك أو مسكني أو على السَّلالم أو 
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في السَاحَة حتى لوبذ أننا وحدنا. الأحجار لها آذان في القلعة الحمراع 
سيسات بحريّة) . 

- «هنا فقطء. لن أنسى 

- «وإذا وجدت أني قاس أو ساخر أو لا مبال في وجود الآخَرين 
فسامحيني يا صغيرتي» فلديٌّ دور ألعبهة» ويجب أن تفعلي مثلي. خطوة 
واحدة خاطئة وسيْرَّيّن رأسانا الأسوار كرأس أبيك من قبل». 

أومأت سانزا قائلة: 'مفهوم». 

- يجب أن تكونى شجاعة وقويّة. . وصبورة» الشبر فوق كل ما عدا" 

قالت: اام لت أرجوك... نفذ في أقرب وقت ممكن. | 
خائقة...). 

رَدّ السير دونتوس مبتسمًا بشحوس: «وأنا كذلك. والآن يجب أن تذهبى 
قبل أن يتتبهوا لغيابك». 1 

- «ألن تأتي معي؟» 

ٍِ «الأفضل ألا رق معًا أبذًا). 

.أومأت سانزا ثانية» ثم ابتعدّت خطوة ؛ قبل أن تدور بحركة متوثّرة وتطبع 
قبلةٌ ناعمةً على خدّه وقد أغلقّت عينيهاء وتهمس: «فارسي فلوريان, الآلهة 
أجابّت دعائي». 

هرعّت تقطع الممشى المجاور للنّهره ومرّت بالمطبخ الصّغير ثم من خلال 
فناء الخنازير» وقد دفنَ صرير الخنازير في أقفاصها وقع خطواتها العّجول؛ 
بينما قالت لنفسها: الوطن» الوطن. سي اأخذني إلى الوطن» سيحميني» فارسي 
فلوريان. كانت الأغاني التي تحكي عن فلوريان وجونكويل أثيرة إليها عن 
الأخرى كلها. فلوريان أيضا كان دميمّاء وإن لم يكن عجورًا هكذا. 

كانت تعدو عدوًا على السَّلالم الملتفة؛ عندما خرج رجل فجأةً من باب 
غير مرئي» فارتطمّت به مباشرةً وفقدّت توازنها. لكن أصابع من حديد أطبقّت 
على معصمها قبل أن تسقطء وسمعت صونًا أجشٌ غليظا يقول لها: 07 
هذه الدرحات: ممية انها الطائر الصشيرء اتريدين قتلنا معًا؟»» وأصدرٌ 
ضحكة خشنة كصوت منشار يحتك بحجرء وأضافٌ: «لعلّ هذا ما تُريدينه». 
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كلى الصيد. قالت سانزا حاجبة عينيها: «لايا سيّدي. ؛ مستحيل أن أفعل 
هذا»» لكنه كان قد رأى وجهها. حاولت التملص قائلة: «أرجوك» إنك 
تؤلمني». 

- «وما الذي يجعل طائر جوف الصّغير يجري على السّلالم في هذه 
السّاعة من الليل؟»؛ وعندما لم تحر جوابا مَرَّها قائلا بحذة: «أين كنت؟2. 

أجابّت دون أن تَجسر على الكذب: «في | -- -أيكة الآلهة يا سيّدي... 
أصلي. أصلى هن أجل أبى وه .. والملك» أصلي ألا يمسّه أذى». 

قال: «أتحسبينني سكرانا د أن أصدّق هذا؟». وأطلقٌ سراحها وهر 
يتمايّل بعض الشّيء في وقفته» وشرائط من الضُوء ء والظلام تستقط متوازية 
على وجهه المحروق البشع. ب .. لديك الوجه والتّديان, 
وقامتك تبدو أطول بعض الشَّيء كذلك... آه» لكنك ما زلتٍ طائرًا صغيرًا 
مغمّلاء أليس كذلك؟ دين كل الأغاني و علّموك إياها... فَلتَعَني لي 
إذن» هياء غتّي لي» أغنيّةٌ ما عن المُرسان والحسناوات. تُحِبّين ى الشرسات السو 
كذلك؟24. 

كان يُخيفها حمًا الآن: فأجابّت: «أحتٌ الفرسان الحقيقئين يا سكدي». 

- «الفرسان الحقيقيّين»؛ ردّد ساخرًا. «وأنا لست سيدا اعت هن ول 
فارضًا: لوالا و رد الج بك م 
فقال: انيد كر هذا بكي الآلهة: أتحّين اليد أيتها الطائر الصَّغير؟ اليد 
الحقيقي؟ إبريق من الأحمر 0 ما يحتاجه الرّجلء أو المرأة»: 
وضحك وهَرَّ رأسه متابعا: «سكران كالكلاب علي اللعنة. هلمى؛ يجب 
أن تعودي إلى قفصك أيتها الطائر الصَّغيرء سأصحبك إلى هناك» أحافظٌ 
على سلامتك من أجل الملك»: وأعطاها كلب الصّيد دَفعة رقيقةٌ أدهشّتهاء 
وتبعها نزولا على السّلالم» ولمّا بلغا القاع كان قد لاذّ بصمتٍ مُطبق كأنه 
نسيّ وجودها. عندما وصلا إلى حصن ميجور أثارٌ ارتياعها أن ترى السير 
بوروس بلاونت يَحرّرس الجسر الآن . استداررت خوذته البيضاء العالية بجمود 
على وقع خطواتهماء وجفلت سانزا من نظرته. السير بوروس هو أسوأ فرسان 
الحرس الملكي طرّاء رجل قبيح معتل المزاجء كبير اللغد وعابس التّظرات. 
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وضع كلب الصّيد يده التّقيلة على كتفها قائلا : «هذا الكّجل ليس بالمخيف 
حمًا يا فتاة. ا ا ا ا 

و اير ودوين مقدّمة خوذته قائلا: «أيها الفارسء أين... 
ظ - اشحقًا لهذ الب ايح بابوروسء أنت الفارس وليس أن إنني كلب 
الملك. أَتَذْكر؟). 

- «الملك كان يببعحث عن كلبه منذ فترة»). 

- «والكلب كان يَلِعْ في شرابه. من المفترّض أن تحرُسه أنت اليل أيها 
الفارسء أليس كذلك؟ أنت وإخوتى الآرون». 
التفتَ السير بوروس إلى سانزا قائلا: «ماذا تفعلين خارج مسكنك في هذه 
.السّاعة أيتها السيّدة؟». 
: - «ذهبتٌ إلى أيكة الآلهة لأصلي من أجل الملك». بدّت الكذبة أفضل 
أجبلى مسامعها هذه المرّة » تكاد تكون صدقا. 
' قال كليجاين: «أتتوةٌ قع أن تستطيع الفتاة النّومِ مع كل هذا الضّجِيج؟ ماذا 
.عحدلك؟)2. 
أجات وروص" اتعقى اللحمقى على الرقانة, اثقة البق فالئة ده 
حكايات عن الاستعدادات لمأدبة زفاف تايرك لانسترء واعتقد 59 
المأفونون بشكل ما أن من الواجب أن ثقام لهم مأدبة بدورهمء فقادٌ جلالته 
فرقة و جعلهم كر والأعبار ). 

قال كليجاين وفمه يرتعش اما" 

سترى شجاعته الحقيقية عندما بو اجه أخى. اصطحبها كلب الصّيد عبر 
الجسر المتحرّك» وبينما صعدا الدّرجات إلى مسكنها قالت له: الماذا تسمح 
لهم إعناداتك بالكلي”؟ إنك لا تسمح لأحدٍ بأن يدعوك بالفارس». 

- «أحتٌ الكلاب أكثر من الفرسان. أبو أبي كان قيّم الوّجار في 'الصّخرة». 
وفي عام خريفي اعترض اللورد تايتوس الطريق بين لبؤة وفريستهاء ولم تال 
الوه عار قلع شر اسه بارع عائلة لاسر | للف ا للعينة ايها ال 
في حصان سيّدي, وكانت لّمَزَّق الرّجل إربًا كذلكء لولا أن جدّي جاءً ومعه 
كلاب الصّيد. مات ثلاثة من الكللاب وهم يحاولون طردهاء وفقدَ جدذي 
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ساقاء فدفعَ له لانستر تّمنها أرضًا ومنزلا ذا بُرج» وأخدٌ أبي مُرافقًا له . الكللاب 
الثّلاثة على رايتنا هي الكلاب التي مانت وسط أصفر تشب الخريف .كلت 
الصّيد سيموت من أجلك. لكن لن يكذب عليكِ أبدّاء وسيّنظر في وجهكِ 
مباشرةٌ»» وأمسكٌ وجهها من تحت القَّكُ رافعًا ذقنهاء لتقرصها أصابعه على 
نحو مؤلمء وقال: (وهذا راس لحرن نهد ة أن تفعله. الن 
كذلك؟ لم أحصل على أغتيتبي 

طاعرت. ال 700 

- «فلوريان وجونكويل؟ مهرّج وساقطته! اعفيني. لكن ذات يوم سأنالٌ 
منك أَغنيّة» شئت أم أبيت». / 

- اسمُسعدني أن أَغنيها لك»2. 

لط الور ين ا و لان ا : "جميلة أنت» وخائبة جدًّا في 
الكذب الكلاب تشم رائحة الكذب كما تعرفين؛ فانظري حولكِ واستنشقي 
مدا . كلهم كذّابون هنا. .. وكلهم أبرع منك». 
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عندما تسلّقت حتى بلقّت أعلى الغُصونء رأت آريا المداخن بارزة من بين 
قمم الأشجار» وقد احتشدّت البيوت المسقوفة بالق بطول شاطى البحيرة 
والتّهير الصّغير الذي يصب فيهاء بينما يمتدٌ رصيف خشبي في الماء بمحاذاة 
مبنى طويل واطئ ذي سقف مكسو بألواح الأردواز. زحقّت إلى الخارج أكثر 
حتى بدأ الغصن ار حت يجيام وعراري مربوطة بالرّصيف» 
ون لفقت خيوطا ريب من الدخان كصاعدين لجع المواخر وعد امد 
عربة يبِرّز من وراء اسطبل. قالت آريا لنفسها ماضغة شفتها: د 
كل الأماكن الأخرى التي صادقّتهم كانت خاويةً مهجورة؛ المزارع والقُرى 
والقلاع والسّرتات والحظائرء لا فارق. إذا كان ثمّة * شيء قابل للاحتراق» 
فرجال لانستر أحرّقوه؛ وإذا كان قابلا للموت قتلوه حتى إنهم أضرّموا الثار 
في الغابات حيئما استطاعواء وإن كانت أوراق الشّجر لا تزال خضراء مبتلة 
إثر الأمطار الأخيرة» فلم تنتشر الثيران. قال لها جندري: «كانوا ليُحرقون 
البحيرة نفسها إذا استطاعوا»» وعرفت آريا أنه على حق. لبلة هروبهم تومج 
العتاء اللوب الذي التهمّ البلدة التهامًا على صفحة الماء بشدّة» حتى بدت 
البحيرة مشتعلة بالفعل. 

عتتها الستطافت وجندرى أخي 2 الملمة الجاعة الكافة السسملل إلى 
خرائب البلدة في الليلة الثّالية» لم يَعّرا على شيء تبقَّى غير التجيدارة المسوةة 
وهياكل البيوت الجوفاء والجَثثء. وفي بعض البقاع كان الدخان الباهت لا 
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يزال يتصاحد من الرّماد. قبلها توسّل هوت باي إليهما ألا يعوداء ونعتهما لومي 
بالحمق وأقسم أن السير آموري سيقبض عليهما ويَقتّلهما أيضاء لكن لورك 
ورجاله كانوا قد رححلوا بالفعل منل فترة طويلة عند وصول أريا وجندري إلى 
الس سم ار سسا ره ا 

نائرت جثامين الأموات هنا وهناك. . نظرة واسحات حر عدوي جار 
القد قُتلوا عن آخرهمء والكلاب نالّت منهم كذلك انظر». 

- «أو الذئاب». 

- «كلاب أو ذئابء لا فارق كل شيء انتهى هنا». 

لكن آريا رفضّت المغادّرة حتى يَعثْرا على يورن. قالت لنفسها إن من 
غير الممكن أنهم قتلوه؛ إنه قويٌّ عنيد» وأخ في حرس اللّيل فضلًا عن ذلك 
وردّدت هذا على مسامع جندري وهما يبحثان بين الجث. 

ضربة الفأس التي قتلته قصممّت جمجمته شطرين؛ لكن اللّحية المشعئة 
الكنّة لا يُمكن أن تكون لأحد آكَرء وكذلك التَّيِاب المنّسخة المرقّعة التي 
لوّحتها الشّمس حتى أصبحت رماديّة أكثر من سوداء. لم يُبال السير أموري 
لورك بدفن موتاه أكثر مما فعل بالذين قتلهم؛ فقد : وّمت مث أربعة من 
رجال لانستر بالقرب من جنَّة يورن» وتساءلت آريا عن العدد الذي تطلب 
إسقاطه في النّهاية. 

ذالك شيا وهما تحتران :ا للعهود: كان سيأخذني إلى الدذيار. عدد 
الموتى كان أكبر من أن يستطيعا دفنهم جميعًاء لكن آريا أصرّت أن يورن على 
الأقل يستحق قيرًا. كان سيتميدني إلى أمان وينترفل» هكذا وعذني. 

جزء منها أرادَ أن يبكي؛ والجزء الآحر أراد أن يركله. 

جندري هو من فكر في منزل لورد البلدة والعَّلاثة الذين أمرّهم يورن 
بالدّفاع عنه. . لقد تعرّضوا للهجو م أيضاء لكن البُرج المستدير له مدخل واحد» 
باب في الطابق لاني لا يُمكن بلوغه إلا بِشُلّم وبمجرّد أن رُفِعَ الشّلم لم 
يستطع رجال السير آموري الثّيل منهم. كان رجال لانستر قد كؤّموا شجيرات 
صغيرة حول قاعدة ارج وأشعلوهاء لكن الحجر قاو الكاره ولورك لم يتمكم 
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بالصّبر كي يُجَرّع الثّلائة حتى يَخْرُجوا. فتح كتعجاك الباب مع نداء جندري؛ 
وعندما قال كورز إن من الأفضل أن يتقدَّموا سَمالَا بدلا من العودة» تمّكت 
آريا بمُرتجى فى الح إلى ووترال على ارم مما ست 

حسنٌ» هذه القرية لا تُضاهي وينترفل قطعًاء لكن سقوف البيوت المغطاة 
بالق تعدٌ بالدّفء والمأوىء وربما الطعام كذلك. ! إذا وجدوا الجرأة الكافية 
تسل لبها ما لم يكن لورك هناك. إن لديه خيولا ولابثدَ أنه تحركك أسرع 

قبَت من مكمنها على الشّجرة فترةً طويلة على أمل أن ترى شيئًاء سواء 

كان رجلا لم حصان م ري شيا مامتها على العرقة لمحت حركة بضع 
مرّات. لكن المباني بعيدة وتجعل التأكد عصيّاء لكنها سمعت صهيل حصان 
وك ار 0" 

امتلاً الهواء بالطيورء أغلبها غربان بدت من بعيدٍ بحجم الذّباب وهي 
ا ار يوون الوق إلى الشّرق كان سطح «عين الآلهة» كلوح أزرق 
ضخم طرّقته الشّمس ويملاً نصف العالم. في بعض الأيام, إذ يقطعون دربهم 
البطيء على الشَّاطئ الموحل (فجندري رفض التحرّك على أيٌٍّ طريق رئيس 
نا كان» وحتى هوت باي ولومي رأيا الصَّواب في هذا)» كانت آريا تحسٌٌ 
كأن البحيرة تناديهاء وتّريد أن تثب في تلك المياه الزّرقاء الرّائقة» أن تَسْعْر 
بالتُظافة مجدًَّا وتسبح وتَّصر الماء وتتشئّس» لكنها لم تجرؤ على خلع ثيابها 
في وجود الآتحرين» ولااحتى لتفسلها. ال ا ااا 
تجلس على صخرة وُدَلّي قدميها في المياه الباردة. لقدتخاميت أخيزا من 
حذائها المشقّق الذي تعفن جلده. ومع أنها وجدّت السّير حافية القدمين 
صعبًا في البداية» لكن البثور انفتحت أخيرًاء وشفِيَت الجروح. واكتسى 
باطن قدميها بطبقةٍ جلديّة َه سمكة. أحدت حت الشعور بالطمي بين أصابع قدميها؛ 
وباليّربة تحتها وهي نمشي. 

من مكمنها العالي رأت جزيرة صغيرة غزيرة الأشجار تقع إلى الشّمال 
الشّرقيء بينما من بُعد ثلاثين ياردةٌ من الشَّاطئ كانت ثلاث ١‏ بجعاث سوداء 
تنزلق على الماء بمنتهى الشّكينة... لا أحد أخبرّها أن الحرب احتدمّت» وهي 
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لا تكترث بالبلدات المحروقة وأهاليها المذبوحين. حدّقت فيها آريا بحنين» 
وجزء منها يرغب في أن تكون بجعة؛ فيما يرغب الجزء ء الّاني في أن تأكل 
واحدةٌ» فقد أفطرت على معجون جوز البلُوط وحفنةٍ من الحشرات. لست 
الحشرات بهذا السّوء عندما تعتاد عليهاء لكن الدٌود أسوأء وإن لم يكن بسوء 
الجوع الذي يُشعل بطنك وجمًا بعد أيام بلا طعام؛ والعثور على الحشرات 
سهلء فكلّ ما عليك أن تقلب صخرةً فقط. أكلّت آريا حشرةً ذات مرّة في 
صغرهاء فقط لير هلع سانزاء وهكذا لم تخش أن تأكل حشرةً أخرى. الفتاة 
الصّغيرة لم تخشٌ أكل الحشرات كذلك» لكن هوت ياي تقيّأ الحُنفساء الع 
اول أن بردردهه ولومي وجندري رفضا التّجربة أصلا. بالأمس اصطادً 
جندري ضفدعة وتقاسّمها م لومي» وقبلها ببضعة أيام 0 هوت ياي دغلا 


من الْتُوت الأسود فاقتطف كل ما فيه من ثمار تعيّشوا فى الغالب على 
الماء والبلوط. ا ا ا 0 
وكان مذاقه مريكًا. 


تمنّت لو أن لِصَّ الصّيد لم يَمْتء إذ كان يعرف عن الغابات أكثر من 
بيهم مجتمعين» لكنه أصيبَ بسهم في كتفه وهو يرفع سُلّم البرج. غطى 
تاربر الجرح بالطين والطحالب» وطيلة يوم أو اثنين راح كورز يحلف إن 
الجرح لا يُْعجه على الإطلاق؛ على الرغم من أن لون حلقه استحال داكا 
وزحمّت انتفاخات حمراء غاضبة على فَكه وصدره. ثم جاءً صباح خارّت فيه 
قدرته على النّهُوض. وفي الصّباح الثَّالي فارقٌ الحياة. 
ادنوه تحت كومة من الحجارة» واستحوذً كتجاك على سيفه وبوقه» بينما 
أخدٌ تاربر قوسه وسكينه وحذاءه... ثم إنهما أخذا كلّ شيء عندما رحلا. . في 
لح ات اهاري سردت رسي يا لي 
جميعًاء لكنهم انتظروا وانتظروا حتى جعلّهم جندري يت يتحرّكون في التّهاية. 
لعل تاربر وكتجاك قرّرا أن فُرصتهما أفضل دون أن يضطءًا للعناية بمجموعة 
من الصّبية اليتامى. كانوا ليفعلون المثل لو تبدّلت الأدوار» لكن هذا لم يمنع 
آريا من كراهيتهما لتخليهما عنهم. 
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بدأ هوت باي ينبح تحت شجرتها كالكلاب. كرو وال ييار 
يستخدموا أصوات الحيوانات لتبادّل الإشارات فيما ينهم مفْسَّرٌ مفسًّا أنها حيلة 
قديمة يمارسها لصوص الصّيدء لكنه مات قبل أن يُعلمهمٍ كيفئّة إصدار 
الأصوات بشكل سليم. ما جعلٌ أصوات طيور هوت باي شنيعة؛ بينما صوت 
ودام اد ويا 

5 لد راع امسن الى الب كر السلا وان سانا و0 

ا راقص المياه لا يسقط أبذًا. كوّرت أصابع قدميها الرّشيقتين حول 
الغْصن بإحكام وسارّت بضعة أقدام؛ ثم وثبت إلى فرع أكبر قبل أن تتأر رجح 
منه إلى غيره» وهكذا بين الأوراق المتشابكة. حتى بلعّت الجذع . كان اللحاء 
خشئًا تحت أصابع يديها وقدميهاء لكنها نزلت بسرعة:؛ قافزة الأقدام السنّة 
الأخيرة التي تفصلها عن الأرض: لتتدحرّج فور أن حطت. 

مَذَّ جندري يده ادها على وض قائلا: ١اقضيت‏ وقتئًا طويلا في 
الأعلى. ماذا رأيت 

- قري صيادين؛ مجه مكان صغير شما على لاط سئة وعشرون 
من الاينتك المقطاة ة بالقّشُ وواحد بألواح الأردواز حسبما أحصيتٌ. زات 
جزءًا من عربة» فلا بد أن أحدهم هناك». 

خرجّت بنت عرس زاحفة من , بين الشّجيرات على وقع صوتها. كان 
لومي قد أطلقٌ عليها هذا اللّقب لأنها تبدو كبنات عرس وهذا ليس صحيحًاء 
اد جود باعي بوعيا يد و رات 
فمها متَّسحَاء فتمّت آريا أنها لم تكن تأكل الطين مرّ ءَة آخر 

سألها جندري: «هل رآنت ناسًا؟»: 

أجايّت: «أغلب ما رأيته سقوف. لكن الدّخان يَخْرّج من بعض المداخن. 
وسمعتٌ صهيل حصان». 

طوّقت بنت عرس ساقي آريا بذراعيها وتمسّكت بهما بشدَّة كما أصبحت 
تفعل أحيانًاء بينما قال هوت باي بصوت أعلى من اللّازم: «ما دام هناك ناس 
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فهناك طعام». دائمًا يُتَبّهه جندري إلى التزام الهدوء؛ لكنه لا يتعلّم أبدًا. «قد 
يُعطوننا شيكًا نأكله»). 

قال جندري : «وقد يَقتلوننا أيضا». 

- «كأن لومي من يتكلّم !». 

جل لومي أخضر اليد مستندًا إلى جذع شجرة بلُوط بين اثنين من جذورها 
الغليظة. كان رُمح قد اخترق رَبلة ساقه اليُسرى أثناء القتال في المعقل» ومع 
نهاية اليوم التّالي أصبحٌ من الصّروري أن يمشي على ساق واحدة وقد وضع 
دراعه حول مجندري» لكن تحني ذلك لم يعد قادرًا عليه الاآن. قطعوا فروع 
أشجار وصنعوا منها محفة» وإن انُضح أن حمله عمل بطيء وينطوي على 
الكثير من المشقّة» كما أنه يكن كلما ارتججت به المحمّة. قال لهم: «كان يجب 
أن يستسلمء هذا ما كان ينبغي أن يفعله يورن» يفتح تح البوّابات كما قالوا». 

ضاقت آريا ذرعا بقول لومي مرارًا وتكرارًا بأن يورن كان ينبغي أن 
يستسلم» فهذا كلّ ما يتكلّم عنه وحم يحملونه» هذا وساقه ومعدته الخالية. 

قال هوت ياي: «قالوا ليورن أن يفتح البوّابات» قالوا له باسم الملك. 
وعلى المرء أن يُطيع ما يأمرونه به باسم الملك. إنها غلطة العجوز كريه 
الرائحة» لو أنه استسلمَ لتركونا وشأننا». 

قطب جندري وجهه قائلا: «الفُرسان وصغار اللوردات يأسرون بعضهم 
بعضًا ويدفعون فدية» لكنهم لا يُبالون باستسلام أمثالك من عدمه)» ثم التفتَ 
مخاطيًا اريا: «ماذا رأيت غير ذلك؟)2. 

لكن هوت ياي هو من رَدٌ: «إنها قرية صيّادينء فأراهنٌ أن لديهم سمكًا 
يبيعوننا إياه») البحيرة زاخرة بأنواع طيّبة من الأسماك حقّاء لكنهم لا يملكون 
شيئًا يصيدونها به» وقد حاولت آريًا استخدام يديهاء كما رأت كوس يفعلء إلا 
أن السّمك أسرع من الحمام» والمياه خدّاعة لعينيها. 

قالت آريا وهي تشدٌ شّعر بنت عرس الملّد. كالمل أن 

ُقَصّ: «لا أدري إن كانت هناك أسماك حمّاء فهناك غربان عند الماء. شيء 

نا 
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قال هوت ياي: «إنها أسماك جرقها التيّار إلى الشّاطئ. إذا كانت الغربان 
تأكلهاء فيمكننا أن نأكلها أيضًا». 

قال لومى: «يُمكننا أن نصطاد بعض الغربان ونأكلهاء نوقد نارًا ونشويها 
كالدّجاج». ‏ 1 

رَوّ جندري وقد بدّت عليه الشراسة كعادته عندما يعبس» خصوصًا أن 
لحيته صارّت كنّةَ حالكة السّواد: «قلتٌ لن تُشعل نارًا». 

قال هوت ياي متأفمًا: لومي جائعء وأنا أيضا». 

قالت آريا: «كلنا جائعون». 

زعقّ لومي من مكانه على الأرض: «أنت لست جائعًا يا أنفاس الدّيدان!». 

أرادّت آريا أن تركله في جرحه. لكنها قالت: «قلتٌ إنني سأجدٌ دودًا لك 
أيضًا إذا أردت». ١‏ 

قال لومي با شمئزاز: «لولا ساقي لاصطدت لنا خنازير بِرّيّة». 

علّقت ساخرةٌ: «خنازير بريّة 3! تحتاج رمحا خاضًا لاصطياد خنزير برّيء 
وكتيو ل و كنا أبعاء ورجال يستدرجون الحيوان من مخبأه». كان أبوها 
يصطاد الخنازير البريّة في غابة الذئاب مع روب وجون» وذات مرّةٍ أخذوا 
بران معهم. لكن ليس آريا قَطء على الرغم من أنها أكبر منه سن . قالت السّيتة 
موردن إن الصّيد ليس نشاطا تُمارسه ليديء بينما وعدّث السيّدة والدتها فقط 
بأنها قد تحظى بصقر عندما تكثر أكثر. 

إنها أكبر الآن» لكن لو كان لديها صقر لالتهمّته التهامًا. 

قال هوت ياي: «ما الذي تعلمه أنت عن صيد الخنازير البرّيّة؟) 

- «أعلم أكثر منك». 

لم يكن جندري في مزاج ؛ يسمح بسماع هذا الجدلء فقال: «فليصمُت 
كلاكماء أريدٌ أن أفكر فيما نفعله». دائمًا ما يبدو كأنه يتألّم وهو يُحاول 
التفكير» كأن التفكير موجع له حمًا. 

قال لومي: انستسلم». 
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- «قلتٌ لك أن تخرس بشأن الاستسلام. إننا لا نعرف مَن هناك حتى. قد 
نستطيع أن نسرق القليل من الطعام». 

قال هوت ياي: «كان لومي ليسرقه لولا ساقه. فقد كان لضا في المدينة». 

ردّت آريا: الا مط 

ردن حتدرى اسمن هه مضيّعا عينيه» وقال: «المساء ء أفضل وقت للتسلّل. 
سأذهبٌ للاستطلاع مع حلول الظّلام». 

قالت آريا: «كلاء سأذهبٌ أناء لأنك تصدر جلبة عالية». 

لاحت النّظرة الشّرسة إياها في عيني جندري وهو يقول: «كلانا سيذهب 


إذن)2. 

قال لومي: يَحصُن أن يذهب آري؛ فهو يُجيد التِسثُّل أكثر منك». 

- «قلتٌ إننا سنذهب معًا). 

- «لكن ماذا لو لم تعودا؟ هوت باي لا يقوى على حملي وحده. وأنت 
تعرف هذا...») 

أضاف هوت ياي: «وهناك ذئاب» سمعتها ليلة أمس أثناء نوبة حراستي. 
باعرواترة 


آريا أيضًا سمعتها. كانت نائمة على فروع شجرة دردار» لكن العُواء 
أيقظهاء وجلست تُصغي له ساعة كاملة والوخز يزحف على عمودها الفقري. 

قال هوت ياي: «كما أنك لا تسمح لنا بإشعال الثّار كي تبعدها عنا حتى. 
ليس عدلا أن ,َ مكنا للذئاس». 

قال جندري بامتعاض: «لا أحد د لومي معه رمحه إذا هاجمّتكم 
الدقانت وادك بع . سوف نذهب وثلقي نظرةً ة فقط ثم نعود). 

متذمُرًا قال لومي: «أيَا كان الذين هناك» فعليكما الاستسلام لهم. أحتاحٌ 
دواءً لساقيء إنها 5 تُؤلمني جدًا؛. 

وجتدرى: تنا وان دي للقيناف مالي ار دا ارا ريه انا اققرب 
من القرية قبل أن تنخفض الشّمس. هوت بايء أبق بنت عرس هناء فلا أريدها 


أن تتبعنا). 
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- «المرّة السَّابِمَة ركلتنى». 

قال جندري: «وسأركلك أنا إذا لم تبقها هناءء ودون أن ينتظر ردًا اعتمر 
خوذته الفولاذيّة وتحرّك. واضطدبّت آريا للإسراع كي تواكبه» فجندري أكبر 
منها بخمسة أعوام وأطول منها بقدم كامل؛ وطويل السّاقين كذلك. لم يقل 
شيا فترةٌ» واكتفى بالخوض بين الأشجار مُصدرًا الكثير من الضحَة؛ وقد 
اعتلت وجهه نظرة نقيت اكنه ارا اغي ابوقال : «أظنٌ أن لومي سيموت». 

لم تندهش» فكورز مات بفعل جرحه مع أنه كان أقوى كثيرًا من لومي. 
كلما جاءَ دور آريا للمساعدة على حمله؛ * ا و 
الكريهة المنبعثة من ساقه. قالت: اقد نستطيع أن تَعثْر على مايستر...) 

قال جندري: االمايسترات لا يوبجدون إلا في القلاع؛ وحتى لو وجدن 
واحذاء فلن يوس سخ يديه بأمئال لومي»؛ وطأطأ رأسه أسفل فرع شجرة واطئ. 

- «غير صحيح». إنها تعلم أن المايستر لوين يُساعد كل من يأتيه طالبًا 
العون: 

كرّر: اسيموت» وخير لبقيّتنا أن يموت سريعًا. يَجدَر بنا أن تَنزكه كما 
شل لو كان المصاب أحدنا لتركّه لا محالة»؛ ثم إنهما نزلا منحدرًا يُفضي 
إلى بة بقعة منخفضة وصعدا من الجانب الآخرء قبل أن يُضيف جندري: ااتعبثٌ 
من حمله. وسئمتٌ كلامه عن الاستسلام. لو كان يستطيع الوقوف لحطمت 
أسنانه. لومي عديم الفائدة» والفتاة الباكية كذلك». 

قلت اريا: ادع بنت عرس وشأنهاء إنها خخائفة وجائعة لا أكثر»» وتطلّعت 
وراءهاء لكن الفتاة لم تأت في أعقابها هذه المرّة على الأقل. لا بُدّ أن هوت 
ياي أمسكها كما قال له جندري. 

ردّد جندري بعناد: «إنها عريية الجا حر رعرت ياي ولوني؛ كليم 

يَعَرقِلون ح ركتناء وسيتسبّبون في مصرعنا . الشّخْص الوحيد ذو التّفع الحقيقي 
في هذه المجموعة هو أنت... على الرغم من كونك بننًا». 

تجمّدت آريا فى مكانهاء وقالت ضاغطة كلماتها: الست بننًا!». 

- ابل بنت. أتحسبينني غبيًا مثلهم؟». 
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عالاديل أغنى ..خرس الليل لا يُكتدون القعياث »الكل يعرف ه10 

- «هذا صحيح. لا أدري لِمَ أخذك يورن معه. لكن لا بد أنه كان لديه 
أسباية: انك نت 

50 

- «أخرجي قضيبك إذن وتبوّلي» هيا». 

- «لا أَريدٌ أن أ: تبوّل» لكني سأفعل إذا أردثٌ». 

- «كاذبة. لا يُمكنك أن تُخرجي قضيبك لأنكِ لا تملكين واحدًا أصلا. 
لم ألاحظ من قبل عندما كان عددنا ثلاثين» لكنك تَدخْلِين الغابة دائمًا لتقضي 
حاجتك. ولا ترين هوت ياي يفعل ذلك. ولا أنا. إذا لم تكوني فتاة» فأنت 
خصي). 

- «أنت الخصي!4). 

000 اتعرفين أني لستّ كذلك. الو ا ضري 

ثبت لك؟ ليس لدي ما أخفيه». 

١‏ رتنا في محاوليائسة لذهرب من موضوع القضيب الذي لا تملك 
«بل لديك. عند الخان كان ذوو المعاطف الذهرئة يبحثون عنك» وترفض 
إخبارنا بالْسّبب». 

ا الحا عيرد سيا بيدا 

2 حسبت أنهم يبحثون عنكِ أنت 

2 ع جو ا تال ير لسري نصف هؤ لاء 
الشرذمة على استعدإد لتسليمك إلى الملكة في غمضة عين د 
على عفو ولربمابعض القطع الفضية كذلك. ونصفهم الثاني سيفعل سيفعل المثل. 
لكن بعدما يختصبونك أولا. الفارق أن جندري يختلف. بما أن الملكة تُريده 
أيضًا. هكذا قالت بحذر: «سأخبرك إذا أخبرتني». 

- اكنتٌ لأخبرك لو استطعتٌ يا آري... أهذا اسمك الحقيقي أم أن لك 
اسم فتاة فعليًا؟»). ٍ 

أطرقت آريا برأسها إلى جذر الشجرة كثير العُقد» وأدركت أن التمثياءً 
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انتهّت. جندري يعرفء وليس في سراويلها ما يُقنعه عه بالعكس. الآن إِمَا أن 
تستلّ إبرتها وله حيث يقفء أو تثق به. وهي غير متأكّدة من قُدرتها على 
قتله» حتى لو حاولت» فلديه سيفه هو الْآخَرء كما أنه أقوى منها مرارًا 500 
تبقّى هو الحقيقة» وهكذا قالت: «لا يُمكن أن يعرف لومي وهوت ياي». 

- «لن يعرفا شيئًا مني». 

رفكت عينيها إليه قائلة: «آريا. اسمى آرياء سليلة عائلة ستارك». 

- «سليلة عائلة...». استغرقٌ باقن انون «(يد الملك كان اسمه 
ستارك» ذلك الذي قتلوه لخيانته). 

- الم يكن خائًا فل وكان أبي». 

انُسعت عينا جندري» وقال: «لهذا إذن حسيت...2. 

أومأت برأسها إيجابّاء وقالت: انعم. يورن كان سيأخذني إلى ويترفل». 

- «أنا نا... أنت من علية القوم إذن. .. ستصيرين ليدي... 

تطلّعت آريا إلى الأسمال التي ترتديها وقدميها ل اللتين تشفق تقر 
جلدهما وثخنّ» ورأت الأوساخ تحت أظفارهاء والكشوط على مرفقيها. 
والخدوش على يديهاء وقالت لنفسها: أزاهر؛ .أن اللبتة موردن لم تكن 
لتنعرذني الآن. ذل نتعرذني سائزكء لكنها ستتظاهر ببالعكس. ؛ ثم إنها قالت 
لجتدري: أثي هي اليدي» وأخني يا لكي لم اكن كذلك قل 

- «بل كنت» كنت ابنة لورد وعشت في قلعة» أليس كذلك؟ وأنت... 
لتسامحني الآلهة. إنني لم. را م درو الحيرة فجأة»؛ وشيء من 
الترسودر كين ١كلّ‏ هذا الكلام عن القضبانء لم يكن ينبغي أن أقوله: 
وكفت أتَبد وَل أمامك كذلك. .. اغفري لي يا سيّدتي». 

قالت آريا بصوت كالفحيح: ١ف‏ عن هذا!؛ امسخرعنها؟ 

قال جندري بعناده الدّائم: «إنني أعرفٌ الأصول يا سيّدتي. كلما جاةت 
بنات علية القوم إلى الورشة مع آبائهن؛ كان سّدي يقول لي أن أركع وأتكلّم 
فقط عندما يَوجَّه لي كلام. وأخاطبهن ب(سيّدتي4)1. 
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- «إذا خاطبتني هكذاء حتى هوت ياي نفسه سيُلاحظ» وخير لك أن تظلٌ 
تتبوّل كما تفعل دائمًا». 

- «كما تأمر سيّدتي». 

دك دياس سار لكر في حبر يبئة على بركرة 

مل نا غير سكعو ما سانيا قباعكا أي نوع من بنات اللوردات أنت 

ا وا 0 
فقالت له: «اضحك كما تشاء. أمّا أنا فسأذهبٌ لأرى مَن في القرية» . كانت 
الشمين قد القففت تحت مسفوى الأشجار بالفعل» وسرعان ما 52 
العغسق. هذه المرّة كان جندري هو من أسرعَ وزاءهاء وسالحه: لتشم هذه 
الرَائحة؟». 

تشمّم الهواء. ثم قال: «أسماك متعفنة؟». 

- #تعرف أنها ليست كذلك». 

- «يجب أن نتوخّى الحذر. سأدورٌ غَربًا وأرئ إن كان هناك طريق ما. له 
0 أن هنالك واحدًا مادمت رأيت عيجلة. خذي الشَّاطىع: وإذا احتجت عد 
انبحى كالكلاب». 

قالت: «هذا سُّخف. إذا احتجتٌ نجدة» سأصيحٌُ: النّجدة!»» وانطلقَت 
مبتعدةً دون أن تصدر قدماها الحافيتان صونًا على العُشبء وعندما ألقَت 
نظرةٌ وراءهاء كان جندري لا يزال يُراقبها وعلى وجهه تعبير الألم الذي يعني 
أله كر غالبا يفكر أنه لايبغي ا الك «سييكدتي») تذهب لسرقة الطعام. إنها 
تعرف أنه سيتصدف يغباء الآن. 

صارّت الرّائحة أقوى مع اقترابها من القرية» وجعلتها تُكوّر أنفها باشمئز 
كانت تختلف عن رائحة الأسماك المتعفنة. مُنتئة وكريهة أكثر. 

بدأت الأشجار 5 تُصبح أل كثافةٌ وتشائكاء فانسلّت آريا بين السشّجيرات 
الشيرة ةانّامية تحتها بهدوء الظلال» تتوكّف كل بضع ياردات لمُصيخ الشمع؛ 
وفي المرّة الثَائئة سمت حصانًا وصوت رجل كذلكء وساءت البّائحة أكثر 
وأكثر. رائحة الموتى. لقد شمّتها من قبل» مع يورن والآرين. 
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دغل كثيف من العُليق كان ينمو نوب القرية» ومع صولها إليه كانت ظلال 
الغروب الطويلة قد بدأت تذوي بدورهاء والحشرات المضيئة تَخرُج. رأت 
السّقوف المغطاة ة بالقّشسُ من وراء سياج الشُجيرات» فزحقّت حتى وجدّت 
غرةً مرّت منها على بطنها متلوية كالدٌيدان» وقد حرصّت على الثَّواري حتى 
رأت مصدر التّائحة. 

على ضفَّة «عين الآلهة»» التي تتكسّر أمواجها الهادئة على الصّخور 
شري حت 2 رن ل الك المعار ل النددي عفر 
الخام» ومنها تدلّت أشياء كانت بَشرًا ذات يوم» الأقدام مقّدة المااسر 
يننا كات لحان على الحم الكل قن د إلى [شرى ايسور ]ل لا 
بالآلاف. عندما هبّت الرّيح من البحيرة» دارّت أقرب الجْثث إليها على 
انرا عي ار بور راد ترا توق اريم لان 
شيا آحَر نهشٌ لحم الجسد كذلك, شيئًا أكبر حجمًا بكثير» فقد : ع 
والخدر شاك ريدلت الأمعاء الخضراء وشرائط من اللّْحم المتهنّك من 
البطن المفتوح . كانت إحدى الذّراعين مقتلّعة اقتلاعًا من الكتف. ولمحخت 
آريا العظام على بُعد بضعة أقدام؛ مقروضة ومهشّمة وعاريةٌ تمامًا من اللّحم. 

جعلّت نفسها تنظر إلى الرّجل الثّاليء والذي يليه» والذي يليه قائلة 
لنفسها إنها بصلابة الحجر. كلها جنث ل ا 
تستغرق فترة حتى أدركت أن أصحابها جُرّدوا من ثيابهم تمامًا قبل أن يُشئّقوا 
لكنهم لم يبدوا كأناس عراة» بل كادوا لا يبدون أناسًا على الإطلاق. الغربان 
أكلّت عيونهم؛ وأكلّت بعض وجوههم: ومن الجنَّة السّادسة في الصَّفٌ لم 

يتبق غير ساق واحدة لا تزال عالقة بالسّلسلة» تتأرججح مع كل نسمة هواء. 

ضربة الخوف أمضى من السّيف. 

الموتى لا يستطيعون مسّها بأذى» لكن من قتّلوهم يقدرون. بعيدًا عن 
المشانق وقف رجلان يرتديان قميضين مخ ن الحلقات المعدنيّة؛ ويستندان إلى 
اتسين قاد الى السويل الوا الذي بلغال الات ذلك المعتر ف 


بألواح الأردواز. أمام المبنى كانت ساريتان طويلتان مغروستين في الأرض 
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الموحلة» ومن كل منهما تتدلّى راية» واحدة بدت حمراءء والنّانية ذات لون 
فاتح أقرب إلى الأصفر أو الأبيضء لكن الاثنتين متهدّلتان. عاسم 
لا سبيل لآريا لأن تتأكد من أن الحمراء تحمل صبغة لانستر القرمز يه لين 
من الشّروري أذ أزى الأسب فقد لت المونى. من لمكن ايكون مزلا 
فوريدال ابر 
ا به 

2 حاملا الرّماح» وظهرٌ رجل ثالث يدفع أسيرًا أمامه. كان الظلام 

لا يمسمح بتعرٌ بتعدّف الوجوه. لكن الأسير اعتمرَ خوذةً فولاذيّة لاعت وعندما 
أبصرّت آريا القرنين عرفت أنه جندري. يالك من أحمق أحمق أحمق أحمق! 
كانت لتَركله ثانية لو كان معها الآن. 

تكلم الخؤاس يصريع ماه لكنها كانت يمد من أن' تتبيّن ما يقولون. 
بالذّات والغربان تنعب وتخفق بأجنحتها على مقربة منها. اختطف أحد 
حاملي الرّماح الخوذة من على رأس جندري وألقى عليه سؤالًاء لكن لاد 
أن الإجابة لم ترُقه لأنه ضربه على وجهه بكعب رُمحه وطرحه أرضًاء وركله 
الوّجل الذي قبض عليه؛ بينما جرّب حامل الرّماح الثاني ارتداء رأس الثّور. 
تعدها سححّبوه ليقف. وقادوه إلى المستودع؛ وعندما فتحوا الباب الخشبي 
التّقيلء اندفعَ ولد صغير إلى الخارجء لكن أحد الجرّاس أطبقٌ على ذراعه 
وألقى به في الدّاخل. سمعّت أريا نحيبًا قادمًا من المبنى» ثم دوّت صرخة 
صاخبة ومفعمة بالألم جعلتها تعض شفتها. 

ا حا جر إلى لاخر رارع رانس رحسي د 

هب النّسِيم يتنهّد من البحيرة» وتحرّكت الرّايتان وارتفعتا. تلك التي على 
السّارية الأطول تحمل الأسد الذهبي كما كانت آريا تخشى؛ وعلى الأخرى 
تعدو ثلاثة أشباح سوداء رشيقة على خلفيّة بصفرة 5 ال بلك كلان. لقد رأت 
هذه الكلاب من قبل» لكن أين؟ 

لي كل المهمّ الآن أنهم أَسَروا جندري, وحتى إذا كان عنيدا 
وأحمقء فعليها أن تنقذه. تساءلّت إن كانوا يعرفون أن الملكة تريده. 
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خلعَ واحد من الحُرّاس خوذته وارتدى خوذة جندري بدلا منهاء وأثارٌ 
حنقها أن رأته يفعل هذاء وإن أدركت أن ما بيدها حيلة. خَيّل لها أنها سمعت 
صراحًا كتمّته الحجارة من داخل المستودع الخالي من التَّوافذء لكن التيمّن 
ا واه 
ظلت في مكمنها حتى رأت خُرّاسَا ججددًا يحلون محل الحاليّين» ورأت 
أكثر من هذاء رجالا يأتون ويذهبون. يقودون خيولهم إلى التهير لتشرب. 
وعادّت فرقة صيدٍ من الغابة ومعها جنّة غزال معلقة من سارية ارا تيه 
وينزعون الأحشاء؛ ثم يُشعلون نارًا للطهي على جانب التّهِير الح وامتزجت 
رائحة الشُواء برائحة العفن على نحو غريب. فتهيّجت معدتها الخالية حتى 
ظئّت أنها سحقتأ . جذيّت رائحة الطعام رجالا آخَرين من البيوت؛ تقريبًا 
يرتدي قطعة واقية أو أخرى الحلقات المعدنيّة» أو الجلد المقوّى بالزّيت 
المغلي؛ وعندما نضجٌ الغزال أخدٌ أحدهم أفضل قطع اللّحم إلى أحد الييوت. 

خطر لها أنها تستطيع أن دا مسشترة بالظلام وتحرّر جندري» لكن 
الحرّاس أوقدوا مشاعل من نار الطهيء وأحضرّ مُرافق فارس القليل من 
اللّحم والكر للاثنين اللذين يَحرّساك المسور, وحم جد امد إليهما 
اثنان آران» وتقاسّموا جميعًا قربة من التي وعندما فرعَت القربة غادرًاء 
قن اساي لد امار إلى افتجهنا 

شعرّت آريا بتييّس ساقيها وذراعيها عندما خرجّت متلوية من الدّغل 
إلى سواد الغابة. كارتا د والقمر ليس أكثر من شريط رفيع يلوح 
من وراء الشُحب ويغيب. قالت لنفسها وهي تتحرّك لضان هيده 
الظّلال. لا تجرؤ على المجارّفة بالرّكض في هذا اطلام خشية أن تتعكّر 
في جذر لم تلحظه أو تضل الطريق . إلى يسارها راحت مياه «عين الآلهة» 
تتكسّر بحمَة على الشّاطئ وإلى يمينها تنهّدت الرّيح بين الأغصان فتحرّكت 
الأوراق مصدرةً حفيفها. 

ومن بعيد تناهى إلى مسامعها عُُواء الذذئاب. 

كاد لومي وهوت باي يتغرَّطا في ثيابهما عندما خرججت من بين الأشجار 
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من ورائهماء فقالت لهما: «صمتا»ء ثم طوّقت بنت عرس بذراعها عندما 
جاءت الصّغيرة تجري إليها. 

سانيا لومي" «أين الغّور؟». 

أجابّت هامسةً: : الأمسّكوه يجب أن نُخرجه من هناك» ويجب أن تُساعدني 
ياهوت باى. سكسلل وقثل الحارسين : ثم سأفتحٌ الباب». 

تبادل هوت ياي نظرة مع لوميء ثم قال: كم عددهم؟). 

- «لم أستطع أن أحصيهم. عشرون على الأقلء لكن اثنين فقط يَحرّسان 
البابس». 

بدا هوت ياي على وشك الانفجار فى البكاء وهو يقول: «لا يُمكننا أن 

د اغليك أن ثقائل واحدًا فقط».وساتخاصن أنامن الأكر وناخجل جتدرى 
ونهرب». 

قال لومي: «يجب أن نستسلم» فقط نذهب إليهم ونستسلم»». ولمًّا هرّت 
آريا رأسها نفيًا بعناد. قال: «لتترُكه إذن. إنهم لا يعلمون بوجودنا. إذا اختبأنا 
سيّغادرون» أنت تعرف هذاء ليست غلطتنا أنهم أمسكوا جندري». 

قالت آريا غاضبة: «أنت أبله يا لومي» لأنك ستموت إذا لم نُحَرّر جندري. 
مَن سيحملك؟). 

- «أنت وهوت ياي». 

مريت لسار بل سر ار دري عوااتري 
وعلى كل حال لا أهتمٌ برأيك. سأعودٌ إليه»» ونظرّت إلى هوت باي قائلة: 
«هل ستأتي؟؟. 

نظرَ إلى لوميء ثم إلى آرياء ثم إلى لومي مجدَّداء قبل أن يقول على 
مضض : : اسآت». 

- «لوميء أبت بنت عرس هنا». 

أمسكٌ الفتاة من يدها وشدَّها إليه قائلا: «وماذا لو جاءت الذئاب؟». 


- (استسلم»). 
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بدا كأن 2 شَنَّ طريق العودة إلى القرية استغرقً منهما ساعاتء إذ َل هوت 
ياي بي يتعثّر ويضلٌ طريقه؛ واضطجّت أريا لانتظاره أو الذّهاب إليه والعودة به 
عدَّة مات قبل أن تمسكه من يده أخيرًا وتقوده وسط الأشجار قائلة: «الزم 
الهدوء واتبعني»» وعندما تببّنا نزرًا يسيرًا من وهج النّار في القرية» قالت 
له: «هناك موتى مشنوقون على الجانب الآخر مج سباع التجيراكت: لكن 
لا يوجد ما يدعو للخوفء تذكّر فقط أن ضربة الخوف أمضى من السّيف. 
فكب ا نتحرّك بمنتهى الهدوء والبطء؟. أومأ هوت ياي برأسه منصاعاء 
فتلرّت داخلة الدّغل أولَا وانتظرّته على الجانب الآخَرء وعد قليل خرج 
فاضا ايت وعاى ريه راراضةه حدوي علريلا: كانار ناف على 3 
يقول شيئًاء لكن آريا وضعّت إصبعها على فمه لتخرسه. ثم بدآ يزحفان على 
الأرججل والأذرٌع بطول المشانق تحت الموتى المتأرجحين» ولم يرفع هوت 
باي عينيه إلى أعلى مرّة أو يُصدر صوتًا... 
... حتى عنط العُرابٍ على ظهرهء فأطلقٌ ؛ شهقة مكتومة» كانت كافية لأن 
يُدَرّي صوت بغتة من الظلام: «مَن هناك؟4). 
وب هوت ياي واقمًا وصاح: لأستسلمٌ !4 وال شيف نيتنا حلفت 
الغربان المتذمّرة صارخة بالعشرات» ودارّت حول الججثث. تمسّكت آريا 
بساقه وجاولت. أن 'تسبحنه إلى أسفل» لكنه تملّص منها وهرعَ إلى الأمام 
ملوّحًا بذراعيه ومرددًا: أستسلم! أستسلمٌ!». 
وثبّت واقفةٌ بدورها واستلّت إبرتهاء لكن الرّجال كانوا قد تحلّقوا حولها 
بالفعل» وحاولت آريا أن تهوي بضربة على أحدهمء إل أنه صدّها بذراع 
مدرّعة بالفولاذ» وارتطع آخَر بها وطرحها أرضًاء بينما انتزعٌَ ثالث السّيف من 
قبضتها؛ وعندما حاولت أن تعضٌّء أطبقّت أسنانها على حلقات معدنيّة باردة 
متّسخة» فقال الرّجل ضاحكا: «أوهو! يا للشّراسة!»» قبل أن تكاد لكمة قبضته 
سيا ابام 
تبادّلوا الكلام بينما ارد نمت هي تتألم على الأرضء لكن آريا لم تستوعب 
كلمج د اك فى لماعو ع سارت إل ع ناتك بها اران 
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لقد أخذوا«الإبرة» . ما في هذا من عار ألمَها أكثر من الألم نفسه. والألم كان 
بتاعت جون أعطاها هذا التتيف» وسبيريو علّمها كيف تستعمله. , 

أخيرًا قبض أحدهم على مقدّمة سُترتها وجَرّها جَرّا لتركع على 
الام اس ب واي 
يحوي سس الح اكليم 0 أين جاءَ العملاق» لكن ثلاثة 
كلاب سردا كانت تَركُض على معطفه الأصفر الباهت؛ وبدا وجهه صَلءًا 
كأنما تادمن اليد تذكرت آريا فجأةٌ أين رأت تلك الكلاب من قبل. عشئة 
دورة العادات ا تر ادن عن كن ال ران تروسهم التي تحمل 
رموزهم خارج الشّرادقات» وقالت لها سانزا وهما تَمَرَّان بالكلاب السّوداء 
على الخلفيّة الصّفراء: «هذا رمز شقيق كلب الصّيد. إنه أكبر حجمًا من 
هودور سترينء ويُلَقّبونه بالجبل راكب الخيول». 

تركت آريا رأسها يتدلّى على صدرهاء غير واعية لنِصف ما يدور حولها. 
كان هوت ياي يوك استسلامهه. أمَا الجبل فقال: «ستقودانا إلى الآخرين»» ثم 
انصرف. يّعدها أحسّت بنفسها تمشي متعثَّرة إلى جوار الموتى المعلقين في 
المشانق» بينما قال هوت ياي لآسريهم إنه سيخبز لهم فطيرًا وكعكا إذا لم 
يُؤذوه. ذهب معهما أربعة رجال؛ أحدهم يحمل مشعلاء والنَّاني سيفًا طويلاء 
والآخَران رُمحين. 

كان لومي في مكانه تحت شجرة الوط وبمجرّد أن رآهم صاح : 
«أستسلمٌ!», وألقى رُمحه بعيداء ورفعَ يديه الملطختين بأخضر الصّباغة 
القديم. «أرجوكم. إنني أستسلم». 

. بحت حامل المشعل تحت الأشجارء ثم قال: «أأنت آخرهم؟ الخبّاز قال 
إن هناك فتأة». 

قال لومي: «هرّت عندما سمعتكم قادمين» فقد أصدرتم ضح عالية». 
فقالت آريا في قرارة نفسها: اركضي يابنت عرسء اركضي بأقصى لديك من 
سرعة. اهربي واختبتنى ولا تعودى ادا 

نل لت الى دان الخاهر ورا ريو نولك وبع ناا 
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قال لومي ببلاهة: اامَن؟»2. 

- "قلت لكم إن هؤلاء لا يعرفون أكثر من أولاد الزّواني الآكرين في 
القرية» مجرّد مضيعة للوقت». 

دنا أحد حاملي الرّماح من لومي قائلا: «ماذا حدتٌ لساقك يا ولد؟». 

- «أصيئتت). 

بدا الاهتمام في صوته وهو يسأله: «أتستطيع المشي؟». 

أجاب لومي: «كلاء عليك أن تحملني». 

قال الرّجل: «أهذا رأيك؟»؛ ورقعَ زُمحه بلا اكتراث وغرس رأسه في حلق 
الصَّبي الرّخْوٍء فلم يجد لومي وقنًا لأن يستسلم من جديد؛ بل انتفض جسده 
مر وهذا كل شيء. .ثم إن الرّجل سحب رُمحه لتتفبر نافورة قانية من الذَّم 
وهمهم لنفسه ضاحكا: «علي أن أحمله!». 
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.و 


بيريون 


امار بأن يرتدي ثيابًا دهن جيداه وأذعنّ تيريون لانستر لنصيحتهم؛ 
فتدثر بسراويل مبطنة ثقيلة وصدرة من الصّوفء وفوق كل شيء ارتدى 
المعطف المصنوع من فرو قط الظل الذي حصلّ عليه في جبال القمر. كان 
المعطف أطول من قامته كثيرًاء فهو مُفْصَّل لرجل بضعف قامته؛ والوسيلة 
الوحيدة الربداته عنما ا يحواه راذا الحمات اننا حول سسدوعدة 
مرّاتء ما يجعله يبدو ككرة من الفرو المخطط. 

على الرغم من ذلك سه أنه أصغى للنصيحة» فالسمرودة السّائدة في 
السّرداب الرّطب الطويل تَنخُر العظام حمّاء لدرجة أن تيميت قرّر أن يعود 
أدراجه إلى القبو يعد أن جرّب الترر اليسير من البرد في الأسفل. كانوا فى 
مكانٍ ما تحت تل ريينس؛ وراء مقر رابطة الخيميائيّين : . تلخت الجدران 
الحجريّة الرّطبة بالتُطرونء والضّوء يأتي من مصدر وحيد هو مصباح الزَّيت 
المصنوع من الحديد وَالرّجِاجء الذي حمله هالاين البايرومانسر بمنتهى 
الحرص. 

بمنتهى الحرص بالفعل... لا بديل مع تلك الجرار. رفم تيريون جر 
وتفخصها لالح ا ف ا يرل 
لكن مصنوعة من الفخَار» وكبيرة , بعض الشَّيء على يده؛ لكنها تُناسب راحة 
يد أي رجل عادي؛ وجدارها رقيق وشديد الهشاشة. حتى إنهم حذروه من 
اعتصارها بشدَّة في قبضته» خشية أن تنكسر. وكان الفخََّار خشن الملمس 
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كذلك. كأن هناك حصى على سطحه. فقال له هالاين إن هذا مقصود. 
وأضاف: «احتمال سقوط الجّة الملساء أكبر». 

سالّت الثَّار الشّعواء ب نحو فوّهة الجرّة عندما أمالها تيريون لينظر 
داخلها. . يعرف أن اللّون سيكون د تاك لمر الضعيف جعل 
التأكد من هذا مستحيلا . قال: «السّائل ثخين القوام». 

- «هذا بفعل البرودة يا سيّدي». رَ د هالاين» التإجل الشّاحبٍ ذو اليدين 
الناعمتين الرّطبتين والأملوب المت لكف كان يرتدي ثُوبًا مخططًا بالأسود 
والقرمزي؛ ومبطنًا بفرو السَمُوره لكن العلّه تغذّت على الفرو حتى اهتراً. 
«كلما صار الج أكثر دفئًاء تداد اتسباسية المادّة» كزيت المصابيح» : 

«المادّة» هي المصطلح الذي يُطلقه البايرومانسرات على الثّار الشّعواء. 
كما أنهم يدعون بعضهم بعضا ب«صاحب الحكمة»). الشّيء الذي وجده 
ابر هم الصيوة ؛ تمامًا كديدنهم في التلميح إلى خزائن المعارف السرّيّة 
الهائلة التي لديهم؛ راغبين في أن يعتقد أنهم يملكونها حمًا. كانت رابطتهم 
قويّة ذات يوم» لكن خلال القرون الأخيرة حَلٌ مايسترات «القلعة» محل 
الحيميات نين في كل مكان تقريّاء والآن لم يتبنّ سوى عدد قليل من قدماء 
الابطة» الذين كموا عن التُظاهر بأنهم يستطيعون تحويل النُحاس إلى ذهب... 

... لكنهم يستطيعون تصنيع الثَّار الشّعواء على الأقل. 

- «قيل لي | إن الماء لا يخمدها». 

د بمجدّد أن تشتعل المادة» ستظلٌ تحترق حتى تفنى: 
والأهمٌ أنها تتخلل الأقمشة والأخشاب والجلود. وحتى الفولاذ. فتتأجج 
أكثر ). 

تذكر تيريوة الذاهب الأحمر توووس المايرى:وسقه التارى» الذي كان 
يطليه بطبقة خفيفة من الثّار الشّعواء تكفي لأن تشتعل ساعة كاملة. دائمًا ما 
كان ثوروس يحتاج سيفًا جديدًا بعد انتهاء الالتحام الجماعي؛ لكن روبرت 
كان مولعا بالرّجل. وأسعده دائمًا تزويده بسيف جديد. «ولماذا لا تتخلّل 
الفخار ايها 
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قال هالاين: «أوه. إنها تتخلّله. ثمّة سرداب آكر أسفل هذا تَُرّن فيه 
الجرار الأقدم» من أيام الملك إيرس. كان يستهويه أن يُشَكلٍ الفجار على 
شكل فواكه... فواكه شديدة الخطر بالفعل يا حضرة اليد و... هممم؛ ناضجة 
جدًا الآنء إذا كنت تفهم ما أعنيه. سددنا تلك الجرار بالسّمعء وفيش يفا الماء 
في السّرداب الشّفلي حتى ملأه تمامّاء ومع ذلك... الحق أنه كان من الواجب 
أن تُدَمَرِه لكن الكثير من مُمدائنا قتلوا أثناء نهُب كينجز لاندنج» والتّلامذة 
القلائل الذين بقيوا لم يكونوا أهلا للمهمٌة؛ كما أن كثيرا من المخزون الذي 
صُنِمَّ لإيرس فُقَدَّء والعام الماضي فقط نّم اكتشاف مئتي جرّة في مخزن أسفل 
سبت بيلور الكبير. اع رقف ريتك عاك كن من ائنه انول 
أن أخيرك أن السّبتون الأعلى 0 . أشرفتٌ بنفسي على نقلها 
بأسلوب امن؛ فملأتٌ عربة بالّمل» وكلفتٌ أقدر تلامذتنا بعمليّة التّقلء 
وعملنا لالاقتطيوى.. 

قاطعه تيريون: «. .أي لا راقلا ننكه؛ ووضع الجر لني يحعله 
في مكانها ب بين أقرانهاء الذين غطوا الطاولة في صفوفٍ مرنَّبةِ من أربع. 
وقاواح روات مواجا تحب الاي وكانت هناك طاولة أخرى 
بتعدهاء وأخرى. وأخرى. «هذه ال... آه» الفواكه التى زُرعَت للملك الرّاحل 
إيرسء أما زال من الممكن استخدامها؟». 00 

- «أوه؛ نعم؛ بكلّ تأكيد... لكن بحذر شديد يا سيّدي؛ بمنتهى منتهى 
الحذر فكلما تقدَّم بها العُمرِه تصبح المادّة همممم, متقلقلة» ومن شأن 
أي لهب أن يُشعلهاء أيّ مستصعْر شرر. الحرارة العالية تجعل الجرار تشتعل 
مر تلداك ذانيا كدللقة ولس عن التحكية أن تصعها فى زور الي راق 
ار ير يه أن ققد رار وى اناس في الحو رول سم لاذه 
بصورة عنيفة» وسرعان ما تنفجر الجرار إلى شظاياء وإذا تصادف وجوذ جراز 
روي بر لست روا بر 

- ااكم > جرّة لديكم حاليًا؟. 
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- «هل!ا الصّباح أخبرّني صاحب الحكمة مودشر أن لدينا سبعة آلاف 
وثمانمئة وأربعين» ويضمٌ هذا أربعة آلاف جرّةِ من عهد الملك إيرس بالطبع». 

- «فواكهنا النّاضجة أكثر من اللّازم 0 

أوفا هالاين البانروهاتشر بر أسه 1 «صاحب الحكمة ماليارد على ثقة 
بأننا ستّنتج العشرة آلاف جرّة التي وعَدنا بها الملكة» وأنا أَتَفْقُ معه). وبدا أنه 
0 0 
وصفة الا اموه لكن تيريون يعل أنها عملية طويلة وخطرة وتستهلك 
الوقت. كان يحسب أن وعد العشرة آللاف جرّة ما هو إلا زهو فارغ» كحامل 
ل ل 
ومعه مئة وآأثنان. إذا استطاعوا حقًا أن يصنعوا عشر 5ف ... 

لايدري إن كان عليه أن يَشْعُْر بالشّرور أم الرّعب. القليل من هذا والقليل 
من ذلك ربما. اأفترض أن إخوانك في الرّابطة لا يعملون بأيّ عجلة لا داعي 
لهايا صاحب الحكمة ؛فلسنا ريد عشرة آلاف - جد فين الثار الشعواء المخبوية 
ولا جرّة واحدة حتى. .. وبكل تأكيدٍ لا نرغب في وقوع أيٍّ حوادث». 

- «لن ته تقع أيّ حوادث يا حضرة اليدء فالمادّة تُحَضَر / على باد 
رين في مجموعة من الشجيرات الحجرية اماي وكل +55 ينقلها رجل 
متماس إلى هنا بميدةد أن تتجهد» وقوق 09 لتبجيرة عمل هناك جر ة ممارءة 
بالكامل بالرّمل» ونع إلقاء تعويذة واقية على الأرضيّات» ههممء قويّة للغاية. 
أي حريق في حُجيرة عمل يجعل السّقف ينهار, فتُخمد الرّمال اللهب في 
الحال». 

- «ناهيك بأنها ستدفن التلميذ الأرعن». خطر لتيريون أن هالاين يعني 
(حيلة بارعة» عندما يقول اتعويذة». أله يُريد أن يتفخخص واحدة من 
تلك الحجيرات ذات الشّقوف الهشَّة ليرى طريقة العمل. لكن الوقت غير 


مناسب. بُعدما يربحون الحرب ربما. 
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- «إخواني لا يتصرّفون برعونة أبدَاك» قال هالاين بإصرار» ثم أردف: 
اأرجو أن تسمح لي بأن أنكلّم؛ همممء بصراحة...). 

- «أوهء تفضل». 

- «المادّة تسري في عروقيء وتعيش في قلب كل يايرومانسر. إننا نحترم 
قوّتهاء لكن الجندي التقليدي. همممم» في طاقم واحدة من نافثات لهب 
الملكة على سبيل المثال» في خضمٌ المعمعة حيث لا يوجد وقت لاتّفكير... 
من شأن أيّ خطأ صغير أن يفضي إلى كارثة» ولا يُمكن المبالغة أبدًا في توكيد 
هذه الحقيقة. كثيرًا ما كان أبي يُرَدُّد هذا التتحذير على مسامع الملك إيرس. 
تمامًا كما فعل أبوه مع الملك جهيرس من قبله». 

قال تيريون: لان أنهها أضغيا إذن: كان أحدهم ليُخبرني لو أن المدينة 
احترقّت عن بكرة أبيها. نصيحتك إذن أن نتوحى الحذر؟». 

أجاب هالاين: «الحذر الشّديد جذاء الشّديد جدًا جدًا2. 

ب اتلك الجرار التخار ألديكم مخزون كبير منها؟». 

لدي وتشكرك على السّوال». 

ليخ تمانعوا أن آخذ بعضها إذن» بضعة الاف». 

- ابضعة اللاف؟24. 

- «أو أنّا كان العدد الذي تستطيع رابطتكم الاستغناء عنه دون تعطيل 
الإنتاج. افهم أني أطلبُ جرارًا خالية. أريدك أن تُرسِلها إلى قادة الحرس على 
كل من بوّابات المدينة». 

- «سأفعل يا سيّدي, لكن لماذا؟». 

رح تريود جيه ايه مسا رتال : لاعنلما : تقول لي أن أرتدي ثيابًا ثقيلة 
أرتدي ثيابًا ثقيلة: وعندما : تقول لي أن أتوخَّى الحذر. .. لا داعي لآأن أكمل»: 
وهَرَّ كتفيه وأعلنَ: «رأيتٌ ما يكفي. هلا تفضّلت باصطحابي إلى نقالتي؟». 

قال هالاين: دن دواعي» هممم» سروري أن أفعل . يا سيّدي», ودف 
المصباح وقادَ الطريق المفضي إلى السّلالم وتابعٌ: «تلطف بالغ منك أن 
تزورناء شرف عظيم» همممء فقد مضى وقت طويل منذ مَنَّ يد الملك علينا 
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بحضوره. منذ أيام اللورد روسارت الذي كان ينتمي لرابطتنا. كان هذا في 
عهد الملك إيرسء الذي أبدى اهتمامًا عظيمًا بعملنا». 

الملك إبرس استغلّكم لشواء لحم أعدائه وهم على فيد الحياة. لقد 
ل ل سحا لس توصك 
المدللين. قال: «لا شَك أن جوفري سيهتمٌ بدوره). ولهذا يسِغى أن أبعده 
عنك تمامًا. 

مف نزو العامة م 
هذا مع السيّدة أختك» احتفال عظيم...» 

قال تيريون شاعرًا بالجَوٌّ يزداد 7 صعودهما: «جلالته منع كل 
0 بإصرار مني . «الملك يرى أن من 

غير اللائق أن : تجح بانقيل الأطحمة بيتها لا يجد شبعيه كنيرة خرن 

- «لفتة» همممء في غاية العطف يا سيّدي. اربما يُمكن لبعضنا بدلا من 
هذا أن يزوروا الملك في القلعة الحمراء إذن نُقَدّم عرضًا صغيرًا لقدراتناء 
إذا جار التََعبِيره لإلهاء جلالته عن مشاغله الكثيرة مدّة أمسئّة. الثّار الشعواء 
ليست إِلّا سرًا واحدًا من الأسرار الرّهيبة التي تحتفظ بها رابطتنا العتيقة: 
ونستطيع أن ثريكم العجب العُجاب». 

- «سأعرض الأمر على أختي». ليس لدى تيريون اعتراض على بضع 
حيل سحريّة: لكن ولع جوف بجعل الرّجال يتقاتلون حتى الموت بلاء 
في ححَدٌ ذاته» يكفي ويزيد» وهو لا ينوي أن يسمح للصّبِي بتذوّق ما تعد به 
احتمالات حرق النّاس أحياء كذلك. 

عندما بلغا قمَّة السَّلالم أخيرًاء خلمَ تيريون معطفه وطواه على ذراعه. مقرٌ 
رابطة الخيميائيّين عبارة عن جحر مهيب من الحجارة السّوداء. لكن هالاين 
قادّه عبر المنعطفات والمنحنيات حتى وصلا إلى دهليز المشاعل الحديديّة 
رواق طويل يرتدٌ صدى الصّوت عن جُدرانه؛ وتَرقص فيه ألسنة طويلة من 
الثيران ره وتتلؤى حول أعمدة معدنيّة سوداء ترتفع عشرين قدما؛ 
يومض اللّهب الشَّبحي على رخام التجدران والأرضيّة الأسود المصقولء 
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ويُغرِق الدّهليز ببريق زمرّدي. كان تيريون لينبهر بالعرض أكثر لو لم يعلم 
أن المشاعل الحديديّة أوقدت هذا الصَّباح فقط على شرف زيارته» وسمُطمًأ 
لحظة أن يُغلق الباب وراءه فالتَّبذير في استتخدام الثّار الشّعواء يكلف الكثير. 

خرجا على قمَّة قمّة الدّرجات العريضة المنحنية التي تطلّ على شارع 
الأخوات. بالقُرب من سفح تل فيزينياء ثم ودّع تيريون هالاين» وتوجّه متمايلا 
نحو تيميت بن تيميت الذي ينتظره مع فرقة من الرّجال المحروقين. مع وضع 
مهمّته اليوم في الاعتبار» وجدّ أن اختيارهم لحراسته هو القرار الأصحّ على 
الإطلاق. كما أن ندوبهم تثير الخوف في قلوب صعاليك المدينة» وهذا 
مفيد جدًّا هذه الأيام» فقبل ثلاث ليالٍ فقط احتشدّت طغمة أخرى منهم عند 
بوٌابات القلعة الحمراء؛ تزعق طالبةٌ الطعام؛ فأطلقٌ عليهم جوفري عاصفة من 
السّهام ليََثّل أربعة منهمء ثم صاحَ فيهم أن لديهم إذنه بأكل موتاهم. ليكسب 
لنا مزيدًا من الأصدقاء. 

ادف تريوة أذ.راك يوون واتنا أيعنا إلى حوان اليعلة فساله «هاذا 
تفعل هنا؟؛. 

أجابٌ برون: «أوصّل رسائلك. جاسلين ذو القبضة الحديديّة يُريدك لأمر 
مُلِحٌ عند بوّابة الآلهة؛ ويَرفُض أن يقول السّبب» كما أنك مُستدعى إلى حصن 
ميجور كذلك». 

- (مستدعى؟2. يعرف تيريون أن شخصًا واحدًا فقط ب يتجرّأ على استخدام 
تلك الكلمة» فقال: «وما الذي تريده سرسى منى؟» 

هَنَّ برون كتفيه. وقال: «الملكة تأمرك بالعودة إلى القلعة في الحال 
والمثول أمامها في مسكنها. ابن عمّك إياه الذي يُقارب الرّشْد هو من وصّل 
الرّسالة. أربع شُعيرات فوق شفته ويحسب نفسه رجلا». 

- «أربع شعيرات وفروسيّة. إنه السير لانسل الآن. لا تنسى هذا أبدًا) . فكر 
تيريون أن السير جاسلين لن يُرسِل في طلبه ما لم تكن المسألة ملحَةٌ حمّاء 
فقال: «الأفضل أن أرى ما يُريده بايووتر. بلغ أختي أني سأمثل أمامها بعد 
عودني»2. 
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قال برون منذرًا: «لن يروقها هذا». 

- جميل. كلما انتظرّت سرسي مذدَّة أطول تومّج غضبها أكثر» والغضب 
يجعلها حمقاء. وأنا أوثرُ الغاضب الأحمق على رابط الجأش الأريب»» ثم 
ألقى تيريون معطفه المطوي داخل النقّالة» وساعدّه تيميت على الصّعود 
وراءه. 5 

ميدان السُّوق الواقع داخل بوّابة الآلهة» والذي يكتظ في الأوقات العاديّة 
بالمزارعين الذين يبيعون خضراواتهم كان شبه مهجور عندما عبره تيريون. 

ثم قايله السير حاسلين عند اليوّابة ورفعٌ يده الحديد بتحيّة جافة: وقال: 
اسيدي؛ كليوس قراي ابن عمّك هناء جاء من ريفررن تحت راية سلام حام 
رَسَالةٌ من ووب عارك 

- ااشروط سلام؟). 

- «هذا ما يقوله». 

- «ابن عمّي العزيز أرني إياه». 

كان ذوو المعاطف الذهيئة َه قل قد احتيجزوا السير كليوس في غُرفة حراسة بلا 
وافذ في مبنى البؤابة» وعندما دحل تيريون وبايووترء نهض قائلا: ااتيريول» 


رؤيتك تسدّني حًا». 
- «لا أسمعٌ من يقول لي هذا كثيرًا يا ابن العم». 
- «هل نت سرسي معك؟). 


قال تيريون: «أختي مشغولة بأمور أخرى . أهذه رسالة ستارك؟»: واختطفٌ 
الدَقِّ من على الطّاولة قائلا: «سير جاسلين. يُمكنك أن تَتِدْكنا الآن». 

حنى بايووتر رأسه وخرج. وقال السير كليوس بّعدما انغلقٌ الباب: «طلِبَ 
مني أن يُقَدّم هذا العرض للملكة الوصيّة على العرش». 

قال تيريون: «هذا ما سأفعله». وجاست عيناه في الخارطة التي أرفقها 
رونت ستارك الاكم وأضاف: «كل شيء في أوانه يا ابن العم. استرح» 
فأنت تبدو هزيلا مُضنى؛ . كان كليوس يبدو أسوأ من هذا في الحقيقة. 

قال كليوس وهو يعاود الجلوس على الذكة: انعم. . الأوضاع سيئة فى 
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أراضي التّهر يا تيريون» حول «عين الآلهة» وعلى طريق الملوك بالذّات. 
لوردات التّهر يحرقون مخاصينهم بأنفسهم كي يُجَوّعوناء ومُغيرو أبيك 
يُشعلون النّار في كل قرية يأخذونها ويُقتلون أهلها». 
سَمْتٌ الحرب أن يُدْبّح العامّة» بينما يُؤسَر الثبلاء ويُطلّق سراحهم مقابل 

فدية. ذكرني أن أشكر الآلهة لاني لدت اسن 

مرّر لير كليوس يده في شعره البئي الخفيف. وقال: «هوجمنا مرّتين 
على الرغم من راية السّلام؛ ذئاب ترتدي الحديد, متعطشة لسَفك دم كل من 
هم أضعف منها. الآلهة وحدها تعلم أيّ جانب كانوا يُناصِرون في البداية. 
لكنهم في صَف أنفسهم فقط الآن. فقدثٌ ثلاثة رجال؛ وجُرح ضعف هذا 
العدد). 

عاد تتويوة نت الضاهة على شروظ سغارك» وسال :نا أخبار عدرنا؟1: 
الصّبي لا يريد الكثيره نصف البلاد فقطء وإطلاق سراح رجاله الأسرى. 
وبضع رهائن» وسيف أيبه. .. أوى وأخه طبعًا. 

- «الصّبِي يتلكأ في ريشررّن. أعتقدٌ أنه يخشى مواجهة أبيك في ميدان 
المعركة وقُواه تضعف كلّ يوم» فقد رحلّ لوردات الله ليعتني كل منهم 
بأراضيه». 

أهذا مايهدف إليه أبي ؟ طوى تيريون خريطة ستارك؛ وقال: «هذه الشّروط 
لن تَصلّح أبداه. 

سأله السير كليوس بأسى: «هل ستُوافق على الأقل على مبادّلة ابنتي 
بعر ررم 

تذكر تيريون أن تيون فراي أخو كليوس الصَّغيرء وقال برفق: «كلاء لكننا 
سَنْقدُم عرضنا الخاص لتبادّل الأسرى. دعني أتشاوّر مع سرسي والمجلس. 
وستّرسلك إلى ريشررّن بشروطنا نحن». 

من الواضح أن إمكانيّة نجاح هذا لم تسرّه فقال: «سيّديء لا أعتقد أن 
روب ستارك سيذعن بسهولة. الليدي كاتلين هي الرّاغبة في السّلام؛ وليس 
الصّبى). 


و 
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قال تيريون: (الليدي كاتلين تُريد ابنتيها"؛ ثم نزل من على الدّكة وفي يده 
الرّسالة والخريطة. وأردف: اسيحرص السير حاسلين على تزويدك بالطعام 
ونار للتّدفئة. إنك تبدو في أمسٌ الحاجة إلى النُوم يا ابن العم. سأرسل في 
طلبك عندما نعرف المزيد». 

وجِدَ السير حاسلين على الأسوارء يُراقب عدّة مئات من المجنّدِين الججدد 
الذين يتدرّبون في الحقل في الأسفل. كثيرون جدًا يبحثون عن ملاذ في 
كينجز لاندنج, وبالئّالي ليس هناك نقص في الرّجال الرَاغبين في الانضمام 
إلى حرس المدينة؛ في سبيل معدة ممتلثة وسرير من القَّشُ في التُكنات» لكن 
لم تكن لدى تيريون أوهام بخصوص براعة هؤلاء البائسين في الدّفاع عن 
المدينة إذا شت اعرد 

قال تيريؤق؟ (أحسيدت ت التصرّف عندما أرسلت إليّ. سأر د السير كليوس 
بين يديك. اريف أن تعائل كا حقارةة: 

سأله قائد الحرس: «وماذا عن الفرقة المصاحبة له؟». 

_- «أعطهم طعاما وثيايًا لليف واعثر على مايستر يداوي إصاباتهم. 0 
إياك أن يخطوا خطوةً واحدة داخل المدينة» مفهوم؟» . لن ينفعهم أبدًا أن تَبلَ 
حقيقة الأوضاع في كينجز لاندنج روب ستارك في ريقررّن. 

- «مفهوم تمامايا سيّدي». 

- «أوه وشيء اخ مترسل الشيمياكون مخزونا كبا من النجرار 
الفخَارية إلى كل من بوّابات المدوة > رستهدمها لنذريي: تحال الذين 
سيعملون على نافئات اللّهب . املأ الجرار بطلاء أخضر ودرّبهم على تلقيمها 
وإطلاقها. أي رجل يَنثْر قطرةٌ يجب استبداله في الحال» وعندما يتمرّسون 
على التَّعامُل مع جرار الطلاءء استخدم زيت المصابيح؛ واجعلهم يتمرّنون 
على إيقاد الجرار وإطلاقها وهي مشتعلة. بمجرّد أن يتعلموا هذا دون أن 
بُحرٍقوا أنفسهم؛ فربما يكونون مستعدّين للنَّار الشّعواء». 

حك السير جاسلين خدّه بيده الحديديّة: وقال: «إجراءات حكيمة» وإن 
كنتٌ لا أكنّ حرا لبول الخيميائثين هذا». 
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- «ولا أناء لكنى أستغل ما فى متناوّلى». 

عندما عاد إلى نقّالته» أغلقَ تيريون لاسعر التثائر:وطوى»وسادة تيحخت 
د ما مرح سيل ربلا يت 0201 

يبدو له أن روب ستاراك أعطاهم فرص ذعكة هبيّ. فليبق الصّبِي في ريقررن 
يَحلّمٍ بسلام سهل. سيرد تيريون بشروطه الخاصّة. ويُلبّي من مَطالب الملك 
في الشّمال ما يكفي لأن يظلّ متمسّكا بالأمل. دَع كليوس فراي يبلي عجيزته 
على ظهور الخيول ذهابًا وإيابًا بالعروض والعروض المضادّة» وبينما يدور 
كل هذا سيستمرٌ السير ستافورد في تدريب وتسليح الجيش الجديد الذي 
ا اا كا و بك و بكري ا 

ألا ليت استائيس ودنلي 0 بهذا التعاون. على الرغم من تقدّمه 
البطيء؛ فما زال رنلي بارائيون يزحف شَمالا وشَرقًا بجيش جَنوبِيٌ عرمرم؛ 
ولا تكاد ليلة تمرّ دون أن يخشى تيريون أن يستيقظ على خبر دخول أسطول 
اللورد ستائيس النهر الأسود. طيب. بدو أن لدى مخز ونا كبيرا من الثار 
الشعوا. ومع ذلك... 

قاطعَ لغط في الشّارِع أفكاره القلقة» فألقى نظرةٌ حذرةً من بين السّتائر. 
و اع وميس يارو وي ا عو 
«الفسادا ها هي الآية| 5 5 «الأب»!ق وأشاد إلى الجرح. الأحمر 
النّازف في السّماء . من هذا الموقع و القلعة البعيدة على تل إجون 
العالي من ورائه مباشرةٌ» والمذنْب معلق فوق أبراجها منذرًا بالويل» فقال 
تيريون لنفسه: اختيار دكي للمسرح. بينما تابعَ الوّجل: القذ اكفكتاء تورّمنا» 
تعفَنًا . الأخ يُجامع أخته في فراش الملوك؛ ويتبختر نتاح سفاحهما في قصره 
على أنغام مزمار قرد شيطاني منحرف. والتّبيلات عاليات المقام يزنين مع 
المهرّجين وينجبن وحوشا! حتى السّبتون الأعلى نفسه نسي الالهة! يستحمٌ 
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بالماء المعطر ويسمن يومًا بعد يوم بينما يتضوّر ناسه جوعًا! العنجهيّة تسبق 
خشوع الصّلاةء والذُود يَحَكُم في القلاع؛ والذّهب كلل شيء. لسر 

تعد اليوم! انقضى الصَّيف العفن. وسقط الملك زير النّساء! عندما - 
الختزير بطنه تصاعدّت رائحة مُنتئة إلى السّماوات» وخرجت ألف حيّة 
وو جود يي ول ولوّح بإصبعه افع في انْجاه القلعة والمذئب 
ثانية» وواصل: سس اس ب يت سين 
تطورون| تحتو ابخير الاتشقافة أو ستحَمّمون بالسّعير! السَّعير!). 

- «السَّعير!»» ردّدت أصوات أخرى. لكن صيحات الاستهزاء والاستهجان 
أغرقّتهاء ووجدّ تيريون في هذا شيئًا من العزاء. القى الأمر يمواصّلة التقدّم؛ 
واهترَّت التقّالة كسفينة في بحر ثائر والرّجال المحروقون د يحون الطريق. 
دن ب فياهمر . لدى المأفون حَقٌّ إزاء السّبتون الأعلى. ما الذي 
قاله فتى القمر عنه منذ أيام؟ رجل بار يعبكد «السسّبعة) بحماسة شديدة» حتى 
إنه يأكل وجبة لكل منهم كلما جلمسن إلى مائدة. رسمّت ذكرى مزحة المهرّج 
ابتسامة على شفتي تيريون. 

سرّه أنه بلع القلعة الحمراء دون أن يعترض طريقه شيء آخر» وشعرَ 
وهو يصعد الدّرجات إلى مسكنه بأملٍ أكبر مما كان لديه جر اليوم. الوقت 
هو كل ما أحتاجه حقَّ الوقت لوضع كل شيء في مكانه. بمجرتد أن تنتيهي 
المتسيلة.. 

فتيح باب عُرفته السّمسيّة» فالتفتتت سرسي عن النّافذة وقُستانها يلف 
كدرّامة حول وَركيها النَّحيلِينء وقالت غاضبة: «كيف تجرؤ على تجامّل 
استدعائي لك؟!). 

- «من أد لك بُرجي؟» 

- «برجك؟ هذه قلعة ابني الملكيّة». 

- ااسمعتٌ هذا). شع 7 شعرٌ تيريون بالاستياء» ولابُدٌ أن كرون سيشعُر َس باستياء 
ولو 0 
إليك في الواقع». 
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د 

دفعَ الباب ليُغلقه وراءه» وقال: «أترتابين في كلامي؟2 

- «دائمّاء ولأسباب وجيهة». 

قال تبريون: #كلماتك تُوْلِم4» وسار متهاديًا إلى الحُوان ناشدًا كأسًا من 
اليذه فهو لا يعرف طريقةٌ للإصابة بالعطش الشّدِيد أضمن من الكلام مع 
رك . إذا كنت أسأتٌ إليك بشكل ماء فأريدٌ أن أعرف كيف». 

- (يا لك من دودة حقيرة مُقرفة! مارسلا أبنتي الوحيدة. أكنت تتخيّل حقًا 
أني سأسمحٌ لك ببيعها كجوال من الدَّقيق؟2. 

مارسلا. عظيم. فقسّست فشّت البيضة إذن. لتر لون الغرح. «ليست جوال دقيق 
على الإطلاق. مارسلا أميرة» وسيقول لك البعض إن هذا ما وُلِدّت لتكونه. 
أم أناك كنت تُخططين لتزويجها تومن؟» 

اتدفقت يدها كالتّوط ضاربٌ كأس الي من يده لتنسكب على الأرض. 
وقالت: «حري بي أن أقطع لسانك لقولك هذاء سواء أكنت أخي أم لا. إن 
الوصيّة على جوفري؛ رح أئحه وانول إن مارسلا لن تُسَلُم إلى ذلك 


الدورني كبا خليك إلى روبرت باراثيون». 

نفض تيريون التَّبِيذ عن أصابعه. وتنهّد قائلا: «ولمَ لا؟ في دورن ستكون 
في أمان أكثر من هنا بكثيرا. 

- «أأنت غرٌٌ ساذج أم مجرّد منحرف؟ إنك تعلم مثلي تمامًا أن آل مارتل 
لا يُحيُوننا». 


- «آل مارتل لديهم كل الأسباب التي تحضّهم على كراهيتناء وعلى الرغم 
من ذلك أتو َعُ أن يقبلواء فعداوة الأمير دوران لعائلة لانستر ترجع جيلًا واحدًا 
فقطء بينما حاربٌ الدورتيُون كلا من ستورمزإند وهايجاردن ألف سنة؛ ورنلي 
يعت ولاذوووة له إدة ا عسلما بده مارسلا في النّاسعة» وتريستان مارتل في 
الحادية عشرء وقد عرضتٌ أن يتزوّجا عندما تبلغ ارّابعة عشرء وحتى ذلك 
الحين ستنزل ضيفة معزَّزَةَ مكرّمة في صنسويرء تحت حماية الأمير دوران». 
قالت سرسي وفمها ينقبض: «تقصد رهينة». 
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- اضيفة معزّزة مكرّمة»» كرّر تيريون بإصرار. "ووم بأن مارتل سيعاول 
بع انوا يس سيا اسلا نجع رباد ارين عر ارين لذ كن كبزي 
شخصيٌ لهاء لن ينسى أحد من أو ماذا تكون». 

- «لن ينفعها السير أوكهارت كثيرًا إذا قرّر دوران مارتل أن دم ابنتي 
يعر ضه عن دم أخته). 

- «مارتل أشرف من أن يقل فتاةً في التّاسعة, بالذَّات فتاة بريئة عذبة مثل 
مارسلا. ما دامّت عنده فسيظلٌ وائقًا إلى حَدٌ كبير بالتزامنا بالاتّاقء وإغراء 
العرضن أقرئ. من أن زر فضة: بايا الى الي ني 
مكار يم شتا السودن مع اد رم تررم 

#الاضة موسي وعي اتتعد عنه حجر اللبزة وميكانها يتموع : ا 
عرضت الكثير جدَّاء ودون مواققتي أو مواققة المجلس». 

- #إننا نتكلّم عن أمير دورن . لوعرضتٌ أقل من هذا لبصقّ في وجهي». 

التفتّت إليه مسرعة. وردّدت: «كثير جدًا!). 

صاح تيريون وقد بدأت جذوة غضبه تتّقد: «ما الذي كنت لتعرضينه عليه 
إذن؟ تلك الفرجة بين ساقيك؟». 

هذه المرّة رأى الصّفعة تهوي على وجهه. ودار عنقه مصدرًا طقطقة» فقال 
لها: «أختى الجميلة الغالية» إنها آخر مرّة تضربيننى» هذا وعد). 

ضحكت أخته قائلة: «لا تُهَدّدني أيها الصّغير. أتحسب أن رسالة أبي 
تضمن لك الأمان؟ إنها مججّد قطعة ورق. إدارد ستارك كان يحمل قطعة 
ورق أيضاء فبمَ نفعته؟2. 

إدارد سيةار * لم كه يملك حر س المدينة. ولا رجال القبائل. ولا“ 
المرتزقة الذين استأجتهم برون» ما أنافلديّ كل هؤلاء. أو أن هذا ما يأمله. 
العقة بقارسء» والهير جاسلين بايووتر» وبرول. .. لا يد أن اللورد ستارك 
كانت لديه أوهامه أيضًا. تاكن ل انح الارص د خدرا, 
على مستوقّد مشتعل؛ وبدلا من هذا مَ صَبّ كأس نبيذ أخرىء. وقال لسرسي: 
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«كم ستكون مارسلا آمنةٌ في رأيك إذا سقطت كينجز لاندنج؟ سيُعَلّق رنلي 
وستانيس رأسها على خازوق إلى جوار رأسك». 

وانهمرت دموع سرسي. 

لو أن إجون الفاتح نفسه اقتحمّ م الغُرفة الآن على متن تين وهو يُشَّقِلِب 
فطائر الأيمون في الهواءء لما ازدادَ الذهول الذي أصابه في تلك اللّحظة. إنه 
لم يرّ أخته تبكي منذ كانا طفلين في كاسترلي روك. بارتباك تقدَّم منها خطوة. 
فمن المفترّض عندما تبكي أختك أن تُواسيها... لكن هذه سرسي ! متردّدًا 
مَذّ يده إلى كتفهاء لكنها صاحت مجفلة: «لا تلمسني!». لم يكن ينبغي أن 
تجرحه الكلمة. لكنها افعلت: بوجه محتقن غضبًا وألمًا جاهدت سرسي 
لالتقاط أنفاسها متمتمة: الا تنظر إلى ليس. .. ليس هكذا... ليس أنت!». 

دار قتريوت طهيره لها بأدبء وقال: «أوكّدُ لك أني لم أقصد أن أخيفك. لا 
شوء متحدّت لنارسلة»: 

قالت من ورائه: «كاذب. إنني لست طفلة تهَدَئْ روعها بالوعود الفارغة. 
سبقّ أن قلت لي إنك سُ ستّحَرّر جايمي أيضاء فأين هو؟». 

ان روطف 2 على امن رم الجر ين إلى اناجد وي 
لتحريره». ار 

تنشّقت سرسي وقالت: «كان ينبغي أن أولّد رجلاء وحينئذ لم أكن لأحتاج 
أحدًا منكم, أو أسمح لشيء من هذا بالحدوث. كيف ترك جايمي ذلك الصَّبِي 
يأسره؟ وأبي» لحماقتي اتُكلتٌ عليه» لكن أين هو الآن ونحن نحتاجه؟ ماذا 


يفعل بالضّبط؟». 

- «يخوض حربا». 

قالت باستهجان: «من وراء أسوار هارنهال؟ طريقة مريبة للقتال» تجعله 
يبدو للثّاظر كأنه مختبى». 

- «أعيدي النظرا. 


- «ماذا يكون هذا إذن إن لم يكن اختباء؟ إن جالس في قلعة» وروب 
ستارك فى أخرى. ولا أحد يَحَرّك ساكنا». 
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ار وم ارس كلّ منهما يننظر أن يتحرّك الآخَرء لكن 
الأسد ثابت ومنتبه وذيله يختلج. ؛ بينما الظبي الصَّغير متجمّد خوفاء ويكاد 
يتغرّط على نفسه. فأينما ذهب سينال منه الأسد. وهو يعرف هذا). 

- «وأنت موقن من أن أبانا هو الأسد؟». 

قال تيريون مبتسمّا: «الأسد على راياتنا كلها». 

تجاهلّت الدّعابة» وقالت: «لو أن أبي هو الأسير» فلم يكن جايمي ليُضَيّع 
الوقت سدى». 

كان جايمي يمدق جيشه إلى أشلاء دامية على أسوار ريفررنا. وليآأخذ 
«الخَرون» فرصتهم في التّصر. إنه لم يكن من التَوع الصّبود قط ولا أن 
كذلك يا أختاه. السنا جميعًا بجسارة جايمي» لكن هناك طرائق أخرى للفوز 
في الحروب . هارنهال قويّة وموقعها ممتاز). 

- #وكينجز لاندنج ليست كذلكء كما يعلم كلانا جيّدَاء وبينما يلعب أبي 
الأسد والظبي مع ابن ستارك» يزحف رنلي على الطريق ق الورديء ويُمكن أن 
نجده على الأبواب في أي يوم لآذ». 

- «المدينة لن تسقط في يوم. والرّحف من هارنهال على طريق الملوك 
سريع وفي خط مستقيم. لن يكون رنلي قد انتهى من نضُب آلآت الحصار 
قبل أن يُهاجمه أبى من المؤخّرة» وسيكون جيشه المطرقة وأسوار المدينة 
السّندان. صر عي 

. أمعتّت عينا سرسي الخضراوان النّظر فيه كالمسبارء» بحذر لكن بنهم 
للطمأنة التي يُطعمها إياهاء وقالت: «وإذا بدأ روب ستارك الرّحف؟». ١ ١‏ 

- اهارنهال قريبة من مخاضات التّالوث؛ بحيث لا تسمح لرووس بولتون 
بأن يعبر بالمُشاة الشّماليّين للانضمام إلى خيّالة الذئب الصَّغير. ستارك لا 
ستطيع آل حف إلى كينجز لاندنج دون الاستيلاء على هارنهال أولاء ثم إنه 
ليس قريًا كفاية ليفعل ذلك» حتى ومٌشاة بولتون معه؛ ورسم الى 


على خير أراضى انهه بينما يحشد السير ستافورد ندا جد دَافى «الصّخرة»». 
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رمقّته سرسى بسك قائلةً: «كيف تعرف كلّ هذا؟ هل أخبرَك أبى بئيّاته قبل 
أن تملك كي" ١‏ 

- «كلاء بل ألقيتٌ نظرة على خارطة». 

استحالت نظرتها إلى الازدراء وهي 7 تقول: : القد أعددت كلّ كلمة من هذا 
في عقلك المريضء أليس كذلك أيها العفريت ت؟). 

طقطق تيريون بلسانه» وقال: «أختي العزيزة» دعيني أسألك» لو لم نكن 
الرابحين» فهل كان آل ستارك ليطلبوا السّلام؟»: ثم أخرج الرّسالة التي 
أحضرها كليوس فرايء وتابعَ: (الذَّئبٍ الصّغير أرسلّ لنا شروطاء شروطًا غير 
مقبولة بالتأكيد لكنها بداية. أترغبين في الاطلاع عليها؟». 

- «نعم». بهذه السّرعة عادّت سرسي ملكة من جديد. ٠كيف‏ وصلتك؟ 

المفترّض أن تأتيني مباشرة». 

قال تيريون: «وما فائدة يد الملك إن لم يُناولك شيثًا أو آخر؟». كانت 
وجنته لا تزال تُؤلمه حيث ترككت يد سرسي أثرها. فلتَلْخْ_نصف وجهي. 
ثمن زهيد لموافقتها على مصاهرة دورن. إنه يعرف الآن أنه ستحصّل على 
هذه الموافقة 


ويعرف هويّة الجاسوس الآن كذلك... صفقة رابحة حقا. 
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بران 


وضعوا على دانسر كسوةً من الصّوف الأبيض النّاصع كالتّلج؛ مزيّنة بذئب 
عائلة ستارك الرّهيب بلونه الرّمادي؛ بينما ارتدى بران سراويل رماديّةٌ وسترة 
بيضاء موشَّاة بالفرو عند الكمَّين والياقة» وفوق قلبه ثبت ديُوسه ذا شكل رأس 
الذّنب» المصنوع من الفضّة والكهرمان الأسود المصقول. إنه تككد أن يكون 

سَمر إلى جانيه بدلا من وجود الذُئب الفضّي على صدره؛ لكن رفض السير 
رودريك كان قاطعا. 

أعاقت الدّر جات الحجريّة ة الواطئة دانسر لحظة واحدةٌ فقطء لكنها 
صعدتها بسر عندما حتّها بران» ووراء مصراعي الباب المصنوعين من 
السّنديان والحديدء ملأت ثمانية صفوفٍ طويلة من الموائد قاعة وينترفل 
الكبرى. أربعة على كلّ جانب من الممشى الذي يشي منتصّف المكان. 
تزاح الرّجال بأكتاف متلاصقة على الدّكك, وهتفوا ناهضين حين مَدّ بهم 
بران على فرسه. «ستارك! وينترفل! وينترفل!). 

كان كبيرًا بما يكفي لأن يعرف أنهم لا يهتفون له هو حمّاء بل هُم متهذلون 
للحصاد. لروب وانتصاراته. والسيّد والده وجدّه وكل أسلاف عائلة ستارك 
المتجذرة منذ ثمانية آلاف عام غير أن هذاالم يمتع اودابجه من الاتفاح زهاء 
وطيلة المدّة ة التي استغرقها في قطع القاعة حتى نهايتهاء نسي أنه مكسور. 

لكن عندما بلع المنضصّة وكل عين مسلطة عليه» حلت أوشا وهودور 
الأربطة والأحزمة» ورفعاه عن ظهر دانسر» ثم حملاه ه إلى مقعد آبائه العالي. 

جلس السير رودريك إلى يسار بران» وإلى جواره ابنته بث» بينما جلسّ 
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ريكون إلى يمينه» وقد استطالٌ شّعره الكستنائي الأشعث كثيرًا حتى تدلّى 
مر حر جور جاتر منذ رحلت مهما وريكون يَرفض 
الماح لأيّ أحدٍ بقصّهء وآخر فتاة حاولت تلقّت عضّة. قال ريكون بينما قاد 
هودور دانسر من القاعة: الأردتٌ أن أركب أيضا. إننى أركبٌ أفضل منك». 

قال بران لأخيه: #غير صحيح» فاصمّت؛: ثم هدرٌ السير رودريك في 
الجموع طالبًا منهم الصّمتء ليرفع بران صوته بالكلام. رحب بهم باسم أخيه 
روب الملك في الشّماله وطلبٌ منهم أن يشكروا الآلهة القديمة والجديدة 
على انتصارات روب والحصاد الوفير» وختم كلمته رافعًا كأس أبيه الفضيّة: 
اعسى أن تُررّق بمئة حصاد آخَر». 

ردّد الرّجال: «مئة حصاد أخراي وفرعت الدّوارق القصدير والأكواب 
الفخّار وقرون الشَّرابٍ المطعّمة بالحديد ببعضها بعضًا كان ران فعا 
بالعسل ومعطًا بالقرفة والقرنفل» لكن أقوى مما تعوّد. وأشعرّه بأصابع 
ثعبانيّة ساخنة تتلوّى في صدره وهو يبتلع» ولمّا وضع م الكأس كان رأسه يدور 
بالفعل. 

قال له السير رودريك: «أحسنت يا بران. كان اللورد إدارد ليفخر بك 
جدًا فهَرٌ المايستر لوين رأسه موافقًا من مكانه على المائدة. 

بدأ الخدم يُقدّمون الأطباق؛ وَلَميِرَ يزان كل هذا 0 
قبل» وقد ظلّت تتوالى صنفا بعد صنفٍ يعد صنف» حتى إنه لم يقدر على أكثر 
من قضمة أو اثنتين من كل طبق. قَدَّمَت أوصال من لحم التَّيران البيّة يه المشوي 

مع الكرفسء وفطائر من لحم الغزال مع الكثير من الجزر والفطر واللّحم 
المقذّهه وضلوع الصَّأن الغارقة في العسل والقرتفل؛ والبط بالرّعتر اليئي' 
والخنازير البِريّة بالفلفل» والإوزء وأسياخ من الحمام والدّيوك السّمينة 
ويخنة ة الحم البقري والشّعير وحساء فواكه بارد. وكان اللورد وايمان قد 
أحضرٌ عشرين برميلا من الأسماك المحفوظة في الملح والطحالب البحريّة 

من الميناء الأبيضء تنوّعت بين السّمك الأبيض والسّرطان البحريء وقواقع 
البرونق وبلح البحرء والمحار والرّنجة؛ والقّد والسلمون. والكركند والسشّلق. 
جاءةتت كذلك أطباق من للقت والبازلاء والسشّمندر والفاصوليا والقرع 
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والبصل الأحمر الضَّحْمٍ وأطباق أخرى من التّمَاح المخبوز وفطائر الَتُوت 
والإجاص المسلوق في انيد القوي» كما وْضِعَت قوالب من الجبن الأبيض 
على كلّ مائدة, فوق الملح وتحته» ومرّت على الجميع أباريق من النبِيذ 
المتبّل الشّاخن والمزر الخريفي المبرّد. 

عزف موسيقيُو اللورد وايمان ألحانًا أطريّت الجميع؛ لكن سرعان ما 
غرفت أنغام القيثارة والكمنجة والمزمار تحت أمواج الكلام والصضَحك 
وتضارّب الأكواب والأطباق وزمجرة الكلاب المتصارعة على بقايا الطعام. 
صدحٌ المغنّي بعدد من الأغاني المحبوبة» مثل «حراب الحديد» و«حريق 
السّفن) والذت والحستاءة وإن بدا أن هودور الوحيد الذي يُصغيء حيث 
أخدّ يتوانّب من قدم إلى أخرى إلى جوار الزمّار. ٍ 

تزايدت الضجّةحتى أصبحت هديرًا ثابنًا امتزجٌ فيه شئَّى الأصوات. تكلم 
السير رودريك مع المايستر لوين من فوق رأس يث ذي الشّعر المعقوص. 
بينما صاح ريكون بسعادة ذ في الصّبيّين والدر. لم يرغي برانا في وجود ابي 
فراي على المائدة العالية» لكن المايستر 7 بالهنها سيصبحان من أقربائه 
عمًّا قريب» عندما يتزوّج روب واحدة من عمّاتهماء وآريا أحد أعمامهماء 
فقال بران: «آريا لن تفعل هذا أبدًا»» لكن المايستر لوين أصرّء ومن ثم جلسّ 
الاثنان إلى جوار ريكون. 

عرض الخدم كلا من الأصناف على بران أولاء كي يققطع نصيب اللورد 
لنفسه إذا أراد لكن مع بلوغهم طبق الب كانت معدته متخمةٌ تمامًاء وعد 
ذلك اكتفى بالإيماء برأسه استحسانًا لكل صنف بدوره ثم التلويح بيه 
ممتنعًاء وإذا كانت للطبق رائحة مميّزة» فإنه يُرسِله إلى أحد اللوردات على 
المنصّة. كعلامة على الصّداقة والمحاباة شدّد المايستر لوين على ضرورة 
إبدائها. هكذا أرضيل القليل من السلمون إلى المسكينة التحدينة الليدي 
هورنوود. ولحم الخنزير البرّي إلى الأخوين أومبر الصَّاحْبِينَء وطبقًا من 
الإوز بالتنّوت إلى كلاي سروينء وفردًا ضخمًا من الشسّرطان البحري إلى 
جوزث قَيِم الخيولء الذي لا يُعَذُ لوردًا أو ضيمًاء وإن أخلصٌ في تدريب 
دانسر وجعل ركوب بران إياها ممكنّاء وأرسل أصنافا من اللو إلى هودور 


351 3 4 
الفكر الجالا 
مجصبلملزرا 





والعجوز نان كذلك» بلا سبب غير محيّته لهما. قال السير رودريك ألا ينسى 
أخويه بالتّربية» فأرسلّ إلى والدر الصّغير القليل من الشسّمندر المسلوق» وإلى 
والدر الكبير لفنًا بالرّبد. 

على الدّكك في الأسفلء اختلط رجال وينترفل بالعامّة من البلدة الشتويّة, 
والأصدقاء من المعاقل القريبة» ومُرافقي اللوردات الضيوف. بعض الوجوه 
لم يرّه بران من قبل والبعض الآخر يعرفه كما يعرف وجهه هو؛ لكن الجميع 
على حَدٌ سواء بدوا له أغرابء إذ يُراقبهم من بُعدٍ كأنه لا يزال جالسًا عند نافذة 
غُرفة نومه؛ يتطلع إلى السّاحة في الأسفل ويرى كل شيء لكن لا يُشَارِك في 
شيء. 

تحرّكت أوشا بين الموائد تصبٌٍ المزرء ودَمنّ أحد رجال ليوبولد 
تولهارت يده تحت تُورتهاء فحطمت الإبريق على رأسه لتتفيجّر ضحكات 
الّجال. على أن ميكن كان يدس يده بدوره فى صدار امرأة» ولم يبد أنها 
تُمانع. راقبَ بران فارلن يُجبر كلبته الحمراء على توسّل العظام وابتسمَ 
لمرأى العجوز نان تقتطع بأصابعها العظميّة لقيماتِ من قاعدة فطيرة ساخنة 
التصقّت بقاع الوعاء؛ بينما على المنصّة انقضٌ اللورد وايمان على طبت من 
سَمك الشلق السّاخن كأنه جيش العدو. كان بالغ السّمئة لدرجة أن السير 
رودريك أمرّ بصنع مقعد عريض يحتمل وزنه» لكن الرّجل يضحك عاليًا 
وكثيرّاء وخخطرٌ لبران أنه يروقه. إلى جواره جلسّت الليدي هورنوود ممتقعة 
الوجه. ملامحها قناع من حجر وهي تتناوّل طعامها بلا شهيّة» وعلى الجانب 
العرية ن الكائدة إلعاب اسرد عور ومررس فى لغيه قر آي يمقرعان 
قرنيهما معًا كفارسين في الترال. 

الى" حار جد هنا والأصوات صاخبة للغاية. وكلهم يسكرون. كان 
0000 تحت طبقات الصّوف الرّمادي والأبيض. وتمنّى فجأءً أن يكون 
فى أي مكان سوى هنا. الجر معتدل ف إبكة الألهة الأن. الشخار يتصاعد من 
البناييع المتّاخنة» وأوراق الويروود ا والرتوائح أطيب من هناك وسرعان 
ما سيصعد القمر إلى المكّماء وبع له أخي. 

قال السير رودريك: «بران. إنك لا تأكل». 
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كان حلم اليقظة شديد الوضوح, حتى إن بران استغرقًٌ لحظة حتى أدرك 
أين هوء ثم قال: «سآكل المزيد فيما تعد فمعدتي ممتلئة حتى الانفجار». 

كان شارب الفارس العجوز ورديًا بفعل النَبِيذ وهو يقول: «أبليت بلاءً 
حسنًا يا بران» هنا وفي الاجتماعات» ورأيي أنك ستصبح لوردًا صالحًا للغاية 

اميه لحرت باسرا ركس ابي لو اسار 
المزمجر مرفوعًا ويكاد يبدو حكاء وشعرَ بران بالتطم الفضّى يضغط على 
احا را ار ران و الور اس الك اراس 

كانت ليلة مأدبة النَّرحيب التي أقِيمَت ت على شرف الملك روبرت,ء عندما 
أتى ببلاطه إلى ويتترفل. كان الصَّيف لا يزال سائدًا حينهاء وتقاسم والداه 
المنضّة مع الملك وملكته وأخويها إلى جوارها. عمّه ينجن حضرّ المأدبة 
أيضًا بثيابه السّوداءء وجلسس بران وأخواه وأختاه مع أطفال الملك» جوفري 
وتومن والأميرة مارسلاء التى أمضت الوقت كله فى التّحديق فى روب بعينين 
ولهانتين. و عي حا ل ا 0 
على القيثارة السَامِية21 وظل ريكون يسأله عن سبب عدم انضماء حون 
إليهم. فاضطرً بران فى النهاية لأن يُجيبه همسًا: 'الأنه نغل». 

وكلهم رحَلوا. كأن إلهّا متوحُشًا مَدّ يدّا عملاقة من السَّماء واكتسحهم 
جميعًاء الفتاتين إلى الأسرء وجون إلى «الجدار»» وروب وأْمَّهِم إلى الحرب. 
والملك روبرت وأباهم إلى القبر» وربما العم بنجن كذلك... 

حتى على الدذكك جلس رجال جدد إلى الموائد» فقد مات جوريء وتوم 
السّمينء ويورثرء والين» ودزموندء وهالن قيّم الخيول» وهاروين ابنه... كل 
من ذهبوا جَنوبًا مع أبيه» حتى السّرتة موردن وقايون يوول. البقيّة خرجوا إلى 
الحرب مع روبء وقد لا يمضي وقت طويل حتى يموتوا بدورهم. لا بأس 


(1) القيثارة السّامِية آلة موسيقيّة من خيال المؤلّف. 
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على الإطلاق بهايهد وتيم المجدور وسكيتريك وبقيّة الرّجال الجُددء لكنه 
يفتقد أصدقاءه القدامى. 

جام شاطرية بين الكلقه متظاكا إلى الرجوه الكتعيدة و المج ريةه وتساء 
أيها لن يكون هنا العام المقبل والذي يليه. كان ليبكي لحظتهاء لكنه لم 
يستطع إنه ابن ستارك في وينترفل» وابن أبيه ووريث أخيه؛ ويُوشك أن يُصبح 
وجلا بالعًا: 

في آخر القاعة انفتحت الأبواب» ذ فهبّ الهواء البارد جاعلا لهب المشاعل 
يتأجح أكثر لحظةء وقاد الحارس الممتلئع آلبلى ضيفين جديدين إلى المأدية 
ورفعَ عقيرته فوق الصَّحْب السّائد معلنًا: «الليدي ميرا وأخوها جوجن. سليلا 
آل ريد أولاد قلعة المياه الّماديّة». 

رفع الرّجال أنظارهم من الأكواب والأطباق ليُلقوا نظرة على الوافدين 
الجديدين» وسمعٌ بر ان والدر الصَّغير يُخاطب والدر الكبير قائلا: «آكلو 
الضفادع». فيما نهض السير رودريك اوقال: «مرحبًا بكما أيها الصّديقان» 
لتشاركانا الاحتفال». فأسرع الخدم عدون طول المائدة العالية وييحضرون 

سأل ريكون: «مَن هذان؟». 

أجابّه والدر الصّغير بازدراء: «قوم الأوحال. إنهم لصوص وجبناء. 
وأسنانهم خضراء بسبب أكل الضفادع». 

انحنى المايستر لوين إلى جوار مقعد بران» وقال له همسًا: «يجب أن 
تُحَبّى هذين الاثنين بكلّ حفاوة. لم أتوقع أن أراهما هناء لكن... أتعرف مَن 
هما؟). 

يك نان بر اسه و1 نيعاي اهن لهات ب لق 4 

قال له السير رودريك: «هاولاند ريد كان من أخلص أصدقاء أبيك. 
وهذان طفلاه على ما يبدو». 

بدأ الوافدان الجديدان يقطعان القاعة» فرأى بران أن إحداهما فتاة بالفعل» 
وإن لم : اا ات عن ما د اش سر رن عن جياه الوادت 
الذي نعّمه فرط الاستعمال» وشكرة باذ ككيين مدراغة بأقراص من البرونز. 
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وعلى الرغم من أن الفتاة قارب روب في العُمرء فهي نحيلة كالصّبيان 
وشّعرها بئّي طويل معقود وراء رأسهاء وانتفاخ ثديبها يكاد لا يُذكر. على 
وَركها النّحِيف تدلت شبكة صيد وعلى الآخَر سكين برونزي طويل» وتحت 
لال ال ا ا 
بينما علقت على ظهرها رمحا لصيد الضُفادع وثُرسًا جلديًا مستديرًا 

ا 00 

حتى الحذاء الجلدي طويل العنق. وعندما اقتربت رأى بران أن عينيه بلون 
الطبجاليه .وان كانت أسنانه بيضاء كأ أحد آخر. كلا الأخوان ريد هزيل 
القوام ورفيع كسيفء ولا يزيد طولهما على طول بران كثيرًا. 

ركع الاثنان أمام المنصّةء وقالت الفتاة: «أيها السّاذة أبناء ستارك» مرّت 
السنّين بالمئات والآلاف منذ أقسم أهلي على الولاء للملك في الشّمال» وقد 
أرسلنا السيّد والدي لتُجدّد العهد نيابة عن أهلنا كلهم». 

إنها تنظر إليء . كان عليه أن يَرُدّ بشيءٍ ماء فقال: «أخي روب يُحارب في 
الجنوب»ء لكن يُمكنكما ترديد الكلمات لي إذا شئتما». 

قالا معًا: الوينترفل نتعهّد بإخلاص القلعة الّماد يه ولك يا سيّدي نمنح 
الوداد والفؤاد والحصاد. سيوفنا ورماحنا وسهامنا رهن إشارتك. فامنح 
معناءنا التحمة وعاجرينا العونة و الجميع العدل» ولن نخذلك أبدًا». 

وقال الصَّبى المسربل بالأخضر: «أقسمٌ باليابسة والماء». 

وقالت أخته: اسم بالبرونز والحديد». 

وختما معّا: انّقسم بالجليد والنّار». 

فحص بران عقله بحثا عن رد أمن المفترّض أن يُقسِم لهما بشيءٍ بدوره؟ 
إنه لم يتعلم هذا القّسم قط. هكذا قال: اعسى أن تكون أشتيتكم قصيرة 
وأسيانكم مير . من اللائق أن يقال هذا دائمًا انهضا أنا براندون ستارك». 

نهضت الفتاة ميرا وساعدت أخاها على الهوض. كان الصبيٌُ يُحَدَ قَ 

في بران طول الوقتء. وقال: (اأحضرنا لكم هدايا من الأسماك اشنا 
والدواجن». 

أجابَ بران متسائلا إن كان عليه أن يأكل ضفدتًا على سبيل التَّهذِيب: 
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«أشك ركماء وأقدّمُ لكما طعام وشراب وينترفل». حاول أن يتذكر كلّ ما 
ماسعوم ات الس مازع بم ا روات الابيد 
أراضيهم الرّطبة. إنهم أناس فقراء» صيّادو سّمك وضفادع يقطنون بيوئًا من 
الف والبوص المجدولء على جر طافية متوارية في خبايا المستنقعات. 
يقال إنهم جبناء يُّقاتلون بالأسلحة المسمومة ويُقَضَّلون الاختباء من أعدائهم 
على مواججهتهم في المعركة؛ وعلى الرغم من ذلك كان هاولاند ريد من أوفى 
أصدقاء أبيه خلال حرب الملك روبرت من أجل العرشء قبل أن يُولد بران. 

جات الصّبي جوجن القاعة بعينيه بفضول وهو يجلس» رسال «أين 
الدّئبان التهيبان؟». 

أجابَ ريكون: «في أيكة الآلهة. شاجي أساءً الأدب». 

قالت الفتاة: «أخي يرغب في رؤيتهما». 

رفم والدر الصّغير صوته قائلا: «فليحذر من أن يلحظا وجوده. وإ 
عمّراه». 

قال بران المسرور برغبتهما في رؤية الذئبين: ١لن‏ يفعلا ذلك في وجودي. 
سَمر لن يفعل على الأقل» وسيّبقي شاجيدوج بعيدا». شعرٌ بالفضول إزاء 
ساكني المستنقعات هؤلاء؛ ولم يتذكر أنه رأى أحدهم من قبل. أرسل أبوه 
كثيرًا من الرّسائل إلى قلعة المياه الرّماديّة على مَرٌ السّنِينء لكن أحدًا منهم 
لم يور وينترفل قَط. أراد أن يتكلم مع الأخوين ريد أكثرء لكن صخب القاعة 
الكبرى شديد لدرجةٍ لا تسمح لك بأن تسمع محدّئك دون أن يجلس إلى 
الاير 

السير رودريك كان إلى جانب بران هبشيو نا «أيأكلون الضفادع 
حقًا؟). 

أجابّ الفارس العجوز: «أجلء الضّفادع والأسماك والأسود الزَّواحف7, 
والطيور بشْتَّى أنواعها». 


(1) الاسم الذي يُطلّقى على الكائنات التي تعيش في مستنقعات وستروسء وهي أقرب إلى 
التماسيح. 


2356 3 4 
الفكر الجالا 
مجبررا 


ريما ليس لديهم غنم وأبقار. أمرّ بران الخدم بأن يُقَدّموا لهما ضلوع 
الضأن وشرائح من لحم الثيران البريّة المشوي ويخنة اللحم والشّعيرء وبدا 
أن الطعام راقّهما. ضبطته الفتا شط اليه واتسقكنتو زد:وجه يران حك 
وأشاح بعينيه 

تعد ذلك بفترة طويلة» بعد تقديم أطباق البحلو كلها وابتلاع التّجال إياها 
بجالونات من النَبِيذ الصَّيفيء رفعَت الأواني وأزيحت الموائد ناحية الجدران 
سمت رضن ماحعراع ا مر راح القالر إلى العإرسن , 
واخجوج هوثر أومبر بوقًا حربيًا عقوكا ضشكهًا تطثمه النفة: وعندما بلغ 
المغئي ذلك الجزء من "اليل الذي انتهى». عندما حرج حرس الل لمواجهة 
«الآخَرِين» في معركة المجرء أطلقٌ نفيًا جعلّ الكلاب كلها تنبح. 

عزف اثنان من رجال جلوثر لحن رقصة دوّارة على مزمار القَرَب والقيثارة 
الخشية» وكان مورس أومبر أول من نهض لترئص؛ فأطبقٌ على ذراع خادمة 

مارّة مُسقطا إبريق النَِّيذ من يدها ليتهشّم على الأرض؛ ودرّرها ودوّمها بين 
الحصير والعظام وفتاتٍ الخبز وألقاها في الهواء. وافحكت: التتاة واج * 
وجهها عندما انحسرّت تتُورتها كاشفةٌ ساقيها. 

سرعان ما انخرط آَرون في الّقص» وبدأ هودور يَرقَص وحده. بينما 
طلبٌَ اللورد وايمان من بث كاسل الصّغيرة أن تنضمٌ إليه» والغريب أنه تحر كك 
برشاقةٍ على الرغم من حجمه؛ ثم حَلَ كلاي سروين محله عندما تعب تعبٌ, بينما 
طلبَ السير رودريك من الليدي هورنوود أن تُشاركه الرّقص؛ لكنها تعلّلت 
بشيء ما واستأذنّت بالانصراف. تفرّج بران على كل هذا فترة مناسبة على 
سبيل التّهذيب» ثم استدعى هودور. كان يَشْعْر مر بالحٌَ والتّعب» ومتورّدًا تمامًا 
بفعل الخمرء كما أن الرّقص أثارَ فيه الحزنء فهو شيء آخَر لم يَعٌْد يقدر عليه. 
صاح في هودور: «أريدٌ أن أذهب». 

صاح هودور: اهودورة. وركم. ورفع المايستر لوين وهايهد بران إلى 
السلة. كان أهل وينترفل قد رأوا هذا المنظر مراراء لكن لا شَكٌ أنه بدا 
غريبًا لعدد من ضيوفهمء الذين تغلب فضول بعضهم على أدبه» وشعرٌ بران 
بنظراتهم المحملقة. 
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خرجا من المؤرة بدلا من قطع طول القاعة» وطأطاً بران رأسه وهما 
يَمَرَانَ من باب اللورد. في الشّرفة خافتة الإضاءة حارج القاعة الكبرى» وجدا 
جوزث قيّم الخيول منغمسًا في نوع آخَر من الرُكوب. كن يفط افر .ها 
لا يعرفها بران إلى الجدار» وقد ارتقُعَ ثوبها حول خصرهاء وكانت تضحك 
حتى توقف هودور ليتفرّج فصرتّحتء وقال بران: «دعهما وشأنهمايا هودور. 
حُذني إلى غرفتي». / 

حمله هودور على السّلالم الملتفة إلى غرفة المُرج» وركعَ إلى جوار 
واحد من قضبان الحديد التي ثيّتها ميكن في الحائط؛ فنقلَ بران نفسه إلى 
امسو مور ا سرع را لام راد ران تعر رربي 
الاحتفال الآنء لكن لا تُرَعج جوزث وتلك المرأة». 

أومأ ورور برأسه قائلا: «هودور». 

غطّته الظلمة كدثار مألوف الملمس ناعمه عندما أطفاً الشّمعة المجاورة 
لفراشهه بينما ترامت إليه أنغام الموسيقى الخافتة من بين خخصاص النّافذة. 

شي ما أخبره به أبوه في صغره وثبّ إلى عقله فجأة . كان قد سأل اللورد 
إدارد إن كان رجال الحرس الملكي أفضل الفُرسان في الممالك السّبع حقّاء 
فأجابَ: «لم يعودوا كذلك. لكنهم كانوا أعجوبة للنّاظرين في الماضيء قدوةٌ 
لامعة للعالم كله». 

- «أكان هناك منهم من فاق الجميع؟2. 

- «أفضل فارس رأيته في حياتي كلها كان السير آرثر داين» الذي كان 
يُقاتل بسيفٍ اسمه «اقجر»ء مصنوع من قلب نجم هوى انرا لو يفت 
الصّباح؛ وكان يفاني لولا هاولاند ريد». لا اح الزن على أبيه عندئذ ولم 

يبُح بالمزيد» وتمنّى بران لو أنه سأله عمًا يعنيه. 

خلدَ إلى النَّوم برأس مشغول بالمُرسان والذّروعء والقتال بسيوفٍ تلمع 
كنور التُجومء لكن عندما جاءه الخحلم وجدّ نفسه في أيكة الآلهة مجد ذا 
كانت الرّوائح القادمة من المطبخ والقاعة الكبرى . شديدة القرّةء كأنه لم يُغادر 
الها ا طافٌ بين الأشجار وأخوه يتبعه من قربء وقد امتلاً اليل حياةً 
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وأفعمّه عُواء قطيع بني الإنسان اللّاهين. جعلته الأصوات يتململ رغبة في 
ال ع 0 

ا نتصتت أذناه على وقع صلصلة الحديده وسمعٌ آخوه ما سمه فانطلق 
ا صوب الصّوت. ثم إنه وثبّ فوق المياه البّاكدة 
عند قاعدة الشهدرة البيضاء العتيقة. واشتمٌ رائحة غريبء رائحة الإنسان 
الممتزجة بروائح الجلد والتّربة والحديد. 

وغل المتطفلات بضع ياردات في الأبكة حتى وجداء أمامهما. أنثى وذكر 
صغير هماء.ولا رائحة للخوف فيهما على الإطلاق» حتى عندما كشّر لهما 
عن أسنانه البيضاء» بينما زامً أخوه بصوت عميق, لكنهما لم يتزحزحا خطوة. 

قالت الأنثى: «ها هما ذان»» وهم جزء منه: ميرك لمحة من الصَّبي 
تائم الضّائع في محلم الذّنب. «أكنت تعرف أنهما بهذا الحجم؟». 

- «وسينمو حجمهما أكثر حتى يكبران»» أجابّ الذكر الصّغير وهو 
يُراقبهما بعينين خضراوين واسعتين خاليتين من الخوف. «الأسود يموج 
بالخوف والغضب. لكن الرّمادي قوي... أقوى مما يحسب... أَتَسْعْرين به 
يا أختاه؟). 

ردت محرّكة يدها إلى مقبض السكين لبن الطويل الذي تحمله: «كلا. 
خذ الحذريا جوجن». 

قال الذكر: «إنه لن يُؤذيني. انبر يد برد ساتيا يالب برعا 
خوف, ومَدٌ يده إلى تحطمه ومسّه مس بخمة نسيم الصّيف. ٠‏ لكن مع 
هذه الأصابع تبددت الغابة من حوله» واستحالت الأرض تحت 3 دخانًا 
وتخلت عنه ضاحكة, ثم إنه وجدّ نفسه يدور ويسقط» ويسقطء وستطل: 
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نائمة كانت كاتلين على كلا المرج الّحبء ترى في حُحلمها بران مكتملا 
من جديدهء وآريا وسانزا متعانقتي اليدين» وريكون لا يزال رضيعًا على 
ا ا الو د ال لا لضة 
إلى النُوم آمنين» وجدّت ند في فراشها يبتسم 

والحُلم كان جميلا اجميلا واتهس سريقاء مندم ا جاة الجر يقطعه بقسزة 
خنجر من نورء فاستيقظت وحيدةً متوجّعة متعبةً... متعبّة من الرُكوب. ومن 
الآلام» ومن الواجب. أربذ أن أنام» ريد من يُواسيني الف 1 أضتّنسي. وأريذ أن 
أتصرتف بسخوف وحمق ولو مرق فترة قصيرة فقط... يومًا... ساعة.. 

كان التخان ‏ ناز حار عييناية رمباااط عل لير باكر 
شاد من التييّس في ظهره؛ والسير وندل يَطلّب قوسه. تمنّت كاتلين أن يرحلوا 
جميعًا. إنهم رجال صالحون مخلصون. لكنها تحسٌّ بالتّعب منهم كلهم. 
وتحنٌ إلى أطفالها. وعدّت نفسها وهي متمدّدة في فراشها بأن اليوم سيأتي. 
يوم تسمح لنفسها بالتخلي عن شيء من قوّتها. 

لكن ليس اليوم, لا يُمكن أن يَحدث هذا اليوم. 

شعرّت وهي ترتدي يابها بحركة أصابعها خرقاء أكثر من المعتاد» وخطر 

لها أنها ينبغى أن تكون ممتنّة لأنها تستطيع استخدام يديها من الأساس» 
فالخنجر كان من الفولاذ القاليري. كردس عر القاليري أمضى وعم 
من كل ما عداه» وما عليها إلا أن تنظر للتُدوب لتتذكر. 

في الخارج كان شاد يُقَلْبِ الشُوفان في قدرء بينما جلس السير وندل 
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ماندرلي يوتر فوسه) وقال عندما خرجت كاتليخ: ااسيّدتي ») ثمَّة طيور في 
العشب» او تر رحد وى ني قار 0 
> اومان والخبز كافيان. دم لنا حميقاء ها زالت أمامنا فراسخ كثيرة 
يجب أن نقطعها يا سير وندل». ‏ 
ّيه بشارب الفا وهو يقول: اشوفان وثخبزء لا شي أفضل من هذا' 
0 شاد: د لامر 8 وغليته مع الشَّايء فهل ترغب سيّدتي 
في كوب؟). 
- انعم» أشكرك). 
أمسكت شايها بيديها النَّدِيِئْن ونفكّت فيه لتّدَفته. شاد واحد من رجال 
وينترفل؛ إذ أرسل روب عشريئًا من أفضل رجاله ليصحبوها بأمان إلى رنلي. 
وأنسابهم السّامية أن تُضيف وزنًا واعتبارًا لمهمّتها في طريقهم بجنوباء بمنأى 
عن المعاقل والبلدات. رأوا جماعات من الرّجال المدرّعين بالمعدن أكثر من 
مرّة» ولمحوا دخانًا في الأفق الشّرقي» لكن أحدًا لم يجرؤ على التحرّش بهم 
فهُم أضعف من أن يُشّكلوا تهديدّ لكن أكثر نفرًا من أن يكونوا لقم سائغة. 
تركو الخطر 7 بمجرّد أن عبروا النّهر الأسود. وطيلة الأيام الأربعة 
لم تكن رغبة كاتلين أن تقطم هذه الرّحلة؛ وهذاما قالته لروب في ريقررن: 
١اعندما‏ رأيتٌ رنلي آخر مرّةء كان صبيّا لا يتعدَّى بران تُُمرًا. إنني لا أعرفه. 
أرسل أحدًا غيري» فمكاني هنا مع أبي ما تبقى له من وقت». 
(1) الَظ حيوان بحري شبيه بالفقمة» يتمبّر بشاربه الكثيف وفمه العريض الذي يخرّجٍ منه زوج 
من الأنياب العاجيّة الحادّة. 
(2) القَرّاص نبات عشبي معمّر يُستخدّم كدواء منظّف للمعدة. 


361 3 4 
الفكر الجالا 
مجبمهزرا 


رمقّها ابنها عندئذٍ بضيق. وقال: «ليس هناك غيرك. لا يُمكنني الذَهاب 
بنفسيء وأبوك طريح فراش المرض. والسّمكة السّوداء بمثابة عينيّ وأَدنِيَ؛ 
فلا أستطيعٌ الاستغناء عنه. وأخوك أحتاجه لقيادة ريقررّن عندما نزحف». 

- «تزحفون؟» . لم يَذكر لها أحد كلمةً واحدةً عن الرّحف. 

- «لا يُمكنني الجلوس في ريقررّن متنظرًا السّلامء لأن هذا يجعلني أبدو 
حاتف من الندول إلى الميدان ثانة: عندما لا تكون هناك معارك؛ يبدأ الرّجال 
في التّفكير في الدّيار والحصاد, كما قال لي أبي» وحتى رجالي الشَّماليُون 
يتملمّلون بالفعل». 

رجالي الشَّمالِيوْن. بدأ يتكلّم كملك كذلك. «لم يسبق أن مات أحد من 
التَملمْلء لكن الاندفاع شيء آخَر. لقد بذرنا البذور» فدعها تنمو). ' 

هَرّ روب رأسه بعناد وقال: «بل ألقينا بذورًا في الرّيح» وهذا كل شيء. 
لو كانت أختك لايسا قادمة لمسانّدتناء لأتانا منها خبر. كم طائرًا أرسّلنا إلى 
«العش»؟ أرئغة؟ أنا أيضًا آرد للدم لكن لم يمنحني آل لانستر أي شيء 
وكا انسور الجزريس ريات ار فى ب حولي كيا روي الت 
في الصّيف؟». 

- استر نف على لحن اللوزة تايوين إذن يدلة من أن تنذو انا؟ إنه 
يُريدك أن تزحف على هارنهال. سّل خالك برايندن إن...» 

قاطعها روب: «لم أذكر شيئًا عن هارنهال . والآن» هل ستذهبين إلى رنلي 

من أجليء أم أن عليّ إرسال جون الكبير؟». 

وسكت الذكوى سيم عل شنعيها . حيلة مكشوفة» لكن لا تخلو من حذقٍ 
بالنّسبة لصب في الخامسة عشرء فروب يعلم أن رجلا مثل جون أومبر الكبير 
ليس كفوًا أبدًا للتعامُل مع رجل مثل رنلي باراثيون» ويعلم أنها تعلم كذلك. 
ماذا كان بيدها إذن غير أن تَذْعَنَ وتدعو الآلهة أن يظل أبوها حيّا حتى ترجء؟ 
لو كان اللورد هوستر بيصحْته لذهت بنفسه» كما تعرف جيّداء لكن الرّحيل 
ظَلَ بالغ الصُعوبة رغم ذلك. لم يتعرّفها ا و 
باصم أمها مينيساء قاتلا لها: : أين البنتان؟ كات الصّغيرة ولايسا الحيراة.. 
فقّلت كاتلين جبهته وردّت بأن طفلتيه بخيرء وأردفت وعيناه تنغلقان: 
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«انتظرني يا سيّدي. لقد انتظرتك مرارًا وتكرارّاء وعليك أن تنتظرني أنت هذه 
لمق . 

فكرت كاتلين وهي ترشف الشَّاي اللاذع: القّدر يدفعني جَنوبا ثانية يينما 
حري بي أن أتوجّه شمالاء شمالا وإلى الدحاد: في تلك الليلة الأخيرة في 
ريشررن كتبّت لبران وريكون قائلة: أني لم أنسكما أنها الغاليان» صدقاني. 
وكل ماهنالك أن أخاكما يحتاجي أكثر. / 

قال السير وندل بيئما اغترفٌ شاد التُريد من القدر: «من المفتررّض أن تبلغ 
أعالي نهر الماندر اليوم يا سيّدتي» ولن يكون اللورد رنلي بعيدا عن هناكء إذا 
صدق ما لدينا من معلومات». 

وماذا أقول له عندما أجده؟ إإن إبني لا يعترف به كملك حفيقي ؟ لم تكن 
تستسيغ تلك المقابلة المرتقبة. إنهم يحتاجون أصدقاءً وليس مزيدًا من 
لأعداء, لكن محال أن يركع روب مبايما رجلا يعتر أن لاحن له في العرش. 

كان وعاؤها فارغاء وإن تذكرت بالكاد أنها تذوّقت الثّرِيده فنحّته جانبا 
وقالت: «حان الوقت لأن نتحرّك» . كلما بكرت في الكلام مع رنلي صارّت 
عودتها إلى الدذيار أسرع. وهكذا كانت أول من امتطى حصانه؛ وحددت 
الشّرعة التي تتقدّم بها المجموعة» وركبّ هال مولين إلى جوارها حاملا راية 
عائلة ستارك؛ الذئب ب الرّهيب الرّمادي على خلفيّة الجليد الأبيض. 

راط لواو با ييا برع ع لحري عن مد رنلي 
عندما أَحَذوهم. روبن فلينت الذي خرجٌ للاستطلاع عاد مسرعًا بخبر عن 
كشّاف ب يُراقب من فوق سطح طاحونة هواء بعيدة» ولدى وصول كاتلين 
ومجموعتها إلى تلك الطاتجونة: كان الرّجل قد اختفى. هكذا تقدّمواء 
ليقطعوا أقلّ من ميل واحدٍ قبل أن يُطبق رجال رنلي عليهم؛ عشرون رجحل 
يرتدون الحلقات المعدنيّة على متن الخيول» يقودهم فارس أشيب الرَّأس 
واللحية» على معطفه نقوش انّخذت شكل طائر القيق الأزرق. 

عندما رأى الفارس رايتهاء دنا منها وحده قائلا: ل 
من منطقة «البرك الخضراء'» إذا سمحت لي بتقديم نه نفسي. إنكم تَعبُرون 
أراض خطرة». 
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أجابته: «شأننا ملح. جء جئتٌ مندوبة عن ابني روب ستاركء. الملك في 
السّمالء للتحدّث مع رنلي بارائيون» الملك في الجَنوب». 

.- «رنلي ملك على الممالك السّبع كافة يا سيّدتي»؛ علق السير كولن؛ وإن 
تكلم بدماثة الل يي ل ل عر سر لي سير ارام ل 
حيث يعبر الطريق الوردي نهر الماندر. من عظيم شرفي أن أصحبك إليه». 
ورفعَ الفارس يده المغطاة بالمعدن» فكرّن رجاله صمّين أحاطا بكاتلين 
وحرسها. تصحببي أم تأسرني ؟ لم تجد بيدها حيلة غير الثّقة بسّرف السير 
كولن واللورد رنلي. 1 

رأوا دخان نيران المعسكر قبل ساعة كاملة من بلوغهم النهرء ثم ساق 
الهواء الأصوات إلى آذانهم عبر المزارع والحقول والشّهول المتمواجة. 
مبهمة في البداية كهدير بحر بعيد قبل أن تتضح شيئًا فشيئًا مع دنوّهم. 
وعندما أبصّروا مياه الماندر الغنيّة بالطمي تتألق في نور السّمسء تنامّت إلى 
مسامعهم أصوات الرّجال وصلصلة الفولاذ وصهيل الخيول» وإن لم يكفٍ 
الضّوت أو الدّخان لتهيأتهم لمنظر الجيش نفسه. 

آلاف من مُفر نار الطهي أفعمّت الهواء بغشاوة دخانيّة باهتة» وصفوف 
الخيول وحدها امتدّت فراسخ وفراسخ» ولا شك أن غابةً كاملةً أزيآّت من 
الوجود من أجل عمل السّواري الطويلة التي ارتفقت ت عليها الرّايات» بينما 
اضطنك آللات الحصار علي حافة الطريق الوردي المعشوشبةء مجانيق 
وقاذفات حجارة» وكباش لدَك البرّابات مُرَكبة على عجلاتٍ أعلى من رجلٍ 
على متن حصان. تومّجت رؤوس الرماح الفولاذ يه بالأحمر في الشّمس» 
كأنها تخضبت بالدَّم بالفعل؛ وندت شرادقات الترضاة وكار اللوردات كأنها 
نابتة من العُشب كعيش العُراب لو أنه من الحرير. رأت كاتلين رجالا يحملون 
الحراب ورجالا يحملون السّيوف» ورجلا يرتدون خوذات من المولاذ 
وقمصانًا من حلقات المعدن» وتابعات المعسكر اللاتىي يعرضن مفاتنهن 
مختالات» ورماة يُرَوّدون السّهام بريشاتهاء وحوديّين يسوقون العربات». ورعاة 
يسوقون الخنازيرء وخدمًا يهرعون هنا وهناك بالرّسائل» ومرافقين يشحذون 
الشّيوفء وفرسانًا يمتطون الجياد. وساسة يقودون خيولا معتلة المزاج. 
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قال السير وندل وهم يَعبُّرونَ الامتداد الحجري العتيق الذي استمدّت 
اجسر العلقم» منه اسمها: «أعداد مخيفة». 

قالت كاتلين: الس د 

بدا لها أن جميع فرسان الجنوب 3 تقريبًا لبوا نذاء رنلى. وات زهرة 
ا الذهرئة في ل ا مقط على ات الأيمن مر من 0 
الما را 52 رسيم قال ارود 0 عار ادلات أبناء 
وإخوة وأبناء أعمام عائلة تايرل. كذلك لمحت كاتلين علب وزهور عائلة 
فلورنت» وتفا عائلة فوسواي بفرعيها الأحمر والأخضر. وصتاد اللورد 
تارلي واسع الخطىء وأوراق سنديان عائلة أوكهارتء وغرانيق عائلة كرين» 
ومسعوحراية 0 ثلة مالتدور ذات الأسود والبرتقالي:. 
رفعوا راياتهم كذلك. حمّلة راية رنلي المقسمون #غلن الولاء لعائلة بارائيو 
وستورمز إند. تعرّفت كاتلين عنادل برايس كارون» واوسي 
وسلحقفاة اللورد إسترمونت البحريّة ة الخضراء على خلفيّة خضراء أيضا. 
على أن كل رمز عرقّته قابله عشرة مجدد عليهاء يحملها اللوردات الصّغار 
يمالسا والرسان المارارة والمُحاربون غير التظاميّين 

فقت راية ونلى قوق الآحريات كلهن: لب أكون البباد 
-ذلك الوحش العملالاق ذو العجلاات» المصنوع من حسب البلوط» 
والمغطى بالجلود غير المدبوغة- رفرقّت أضخم راية حرب رأتها كاتلين في 
حياتها على الإطلاق؛ قطعة من القماش تكفي لتغطية أرض قاعات وقاعات. 
توم بالذّهبي ويتوسّطها وعل عائلة باراثيون المتوّج؛ يرمح بزهو وشّمم. 

سأليا عالسن مولن وهو يذو يحضاته: «أتسمعين هذه الضجّة يا سيّدتي 5 
ماهذا؟). 

أصعًت كاتلين. جاطات مرح حر رضون ترركور ا 
كاثو ا يضعدؤن متخدرًا خفيفا نحو صف من الشّرادقات زاهية الألوان على 
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قم المرتفّع؛ وبينما شقُوا طريقهم وسطها ازداد الرّحام وعلا الصّوت. ثم 
إنها رأت. / 

في الأسفل. تحت شرفات القلعة الصّغيرة المشيّدة من الحجارة 
والأخشابء. كان التححام جماعي يدور. 

كان الحقل قد أخلي» ونْصِبّت الأسيجة والمنضّات وحواجز التّرَالك وقد 
احتشدَّ المئات -وريما الآلاق- للمشامّدة» ووشى منظر الأرض الموحلة 
غير السْموّدة التى تنا رت فيها قطع من الذّروع المنبعجة والرّماح المكسورة: 
أن المباريات مستمرّة منذ يوم لني يميت اس 
قل من عشرين فارسًا فوق خيولهم» ينقضون ويهوون بأسلحتهم على 
بعضهم بعضّاء بينما يهتف لهم المتفرّجون والمتنافسون الذين خرّجوا. رأت 
جوادين بدرع كاملة يتصادمان ويَسقُطان في كتلةٍ متشابكة من الفولاذ ولحم 
الخيل» وقال هال مولين الذي يجنح دائمًا إلى تفسير الماء بالماء: «إنها دورة 
مباريات». 

قالالسير وتدل :اذأو رائع» بينما دار فارس يرتدي معطمًا مخططا بألوان 
قوس قزح؛ وسدّد ضربة خلفيّة ببلطة طويلة المقبض؛ ؛ حطمت تُرس الرّجل 
الذي سعى لمهاجمته؛ وجعلته يترنّح فوق سّرجه. 

صعّب الرّحام الكثيف تقدّمهم أكثر من هذاء فقال السير كولن: «ليدي 
ستاركء إذا تفضّل رجالك بالانتظار هناء سأقدّمك إلى الملك». 

قالت: «ليكن)». وألقَتٍ الأمر على رجالهاء وإن اضطرّت لرفع صوتها 
كي يسمعوها وسط هذا الضّحِيحء ثم قاد السير كولن حصانه على مهلٍ بين 
الجموع؛ بينما ركبّت كاتلين وراءه مباشرة. ترد هدير الجمهور مع سقوط 
رجل أحمر اللحية لا يضع خوذةًٌ وعلى تُرسه رمز الجريفين» أمام فارس كبير 
الحتجم يرتدي درعًا زرقاءء وفولاذ سلاحه كله أزرق داكن كالكوبالت» حتى 
الكرة الشّائكة غير الحا التي تحكم فيها بقوٌ ة وبراعة ماحقتين» بينما حملت 
0 جضان زور عائلة ثارت انعد اند اريعة ور يعات الحو عدون 
وكعرين 0 / 1 

قال رجل ما حانقًا: «رونيت الأحمر سقطء على الآلهة اللعنة». 
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- «لوراس سيّطيح بهذا الأزرق...2» أجابَ رفيقه قبل أن يُغرق هدير 
المشجّعين بقيّة بقيّة العبارة. 

15 ار عمد سيت بصن الجريح» وكلاهما تصرح ألمّاء فهرع 
الغرافقون: المسباعدتهماء بيتما قالت كاتلين لنفنيها؛ هذا جون. عى. كز 
جانب أعداء حَفِفَ ن. ونضب البلاد مشتعل. ؛ وهاهو رذلي جالس هنا 
يتعامّل مع الحرب كألها لعب كصبوة يمك سيفه الخشبوة الأول. 

كان اللوردات والليديهات على المنصّات مستغر فين في الالتحام 
الجماعي كالمتقاتلين أنفسهم. وفحصّتهم كاتلين بنظرات متمعّنة. كثيرًا ما 
فتعرّفت اللورد مائيس روان الأكثر سمنة وبهرجة من ذي قبل» وقد فردّت 
شجرة عائلته الذهبيّة فروعها على سُترته البيضاءء بينما جلسّت على مقعد 
أدنى منه الليدي أوكهارت الرّقيقة صغيرة الحجمء وإلى يسارها اللورد راندل 
تارلي سيّد هورن هيل» وقد ثبت سيفه العظيم «آفة القلوب» منتصبًا على ظهر 
مقعذه. وهناك آخَرون تعرّفتهم من رموزهم؛ وغيرهم لم : تتعرّفهم البنّة. 

ووسطهم. يتفرّج ويضحك وإلى جانبه ملكته الشَّابََّ جلسّ شبح يعتمر 
تاجًا ذهيئًا. 

لاغرو أن اللوردات يتحَلّقون حوله بهذه التحماسة. إنه روبرت وقد ولد 
من جحذيذ. وسيم رنلي مثلما كان روبرت وسيمّاء طويل الأطراف وعريض 
المتكبية: ويُكلل زابية الشّعر اامرد الفاحم النّاعم المسترسل ذاته. ولديه 
العينان الرّرقاوان العميقتان نفسيهماء والابتسامة الحاضرة. بدت الدّائ ة 
لإنيمة على زأبه بلائمة لمانا سماقة وروو من الدب النفالن ملكلا 

بمنتهى البراعة والجمال» على مقدّمتها رأس وغل من اليكيب الأخضر 
الذّاكن» مزيّن بعينين وقرنين من الذّهب. 

زيّن الوعل المتوّج سُّترة الملك المخمليّة الخضراء كذلكء بالخيوط 
الذهبيّة المشغولة على صدره؛ رمز بارائيون بلوني لاجارد” والفتاة التي 
احتلت المقعد العالي إلى جانبه من هايجاردن أيضًاء ملكته الشَّابّة مارجري» 
ابنة اللورد مايس تايرل. تعلم كاتلين أن زواجهما هو ما يُحافظ على ثبات 
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التّحالف البجنوبي العظيم. رنلي في الحادية والعشرين من العُمرء والفتاة لا 
تتعدّى سِنَّ روب فاتنة الملامح ولها عينا ظبيّة ناعمتا التّظرات» وشّعر بتي 
بجر عا عر كوا ا محرايسية 

في المضمار سقط رجل آخر عن حصانه أمام الفارس ذي المعطف 
المخطط بألوان قوس قزح؛ وصاح الملك مستحنًا مع الآخَرين» وسمعته 
كاتلين يهتف: «لوراس !ا لوراس! هايجاردن!)» بينما صفقت الملكة متحمّسة. 

التفقت كاتلين لترئى نهاية القثال: لم يه يتب هنالك غير أربعة من الرّجالء 
ولا مجال للخطأ في هويّة مَن يُناصره الملك والملكة والعامّة مة. إنها لم تلتق 
السير لوراس تايرل من قبل؛ لكن حتى في الشّمال البعيد سمعّت حكايات 
عن بطولة فارس الزُهور الشَّاب. امتطى السير لوراس فحلا أبييض طويلا 
عليه كسوة من الحلقات الفضَّيّ وقاتلَ ببلطة طويلة المقبضء وقد توسّطت 
مقدّمة خوذته ريشة من الورد الذهبي. قرّر اثنان من الباقين الآَرين الاتّحاد. 
واندفعا بحصاتنيهما صوب الفارس ذي الذرع ا الدّاكنة فاندفع الفارس 
الأزرق نحوهما بدوره بقوّة ليقرع وجه أحدهما بتّرسه المكسّر ؛ بينما رفع 
حصانه الأسود حدوته الفولاذيّة ضاربًا الثاني : في الآن نفسه. وفي غمضة عينٍ 
كان أحد الحليفين طريح الأرض والذَّاني يترنّح. أسقط الفارس الأزرق تُرسه 
الذي تهشَّم ليحَرّر يده اليُسرىء ؛ نم انقض عليه قارضن الزهور. لبييد لوزن 
درع السير لوراس أثر يُذكّر على الشّرعة والرّشاقة اللتين تحرّك بهماء وألوان 
قوس قزح على معطفه تلتف حوله كدوامة. 

دار الحصانان الأبيض والأسود كحبيبين في رقصة عيد الحصاد, بينما 7 
تبادل ل راكباهما ضربات الفولاذ بدلا من القبلات» وتألقت البلطة الطويلة: 

شقّت الكرة الشّائكة الهواء. كلا السّلاحين غير حاده لكنهما ظلًا قادرين 

على إصدار قعقعة رهيبة على الرغم من ذلك. بلا رس كان الفارس الأزوق 
في وضع أسوأء وقد هوى السير لوراس بضربة تلو الصّربة على رأسه وكتفيه 
على خلفيّة من الهتاف باسم هايجاردن من الجماهير» ورد الفارس الأزرق 
الصّربات بهرّاوته» لكن كلما اقتربّ رأسها الكروي من السير لوراسء رفمَ 
تُرسه الأخضر المكسّر المزيّن بثلاث ورود ذهبيّة. ثم» عندما ارتطمّت البلطة 
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الطويلة تيد الفارس الأزوق بضرية عكبكة» جاعلة الهواوة تقلت من .يده 
صرح الجمهور كوحش مهتاج. 

ورفعَ فارس الزُهور بلطته استعدادًا للصّربة القاضية. 

وانقض الفارس الأزرق» ليرتطم الحصانان ببعضهما بعضاء ويضرب 
رأس_البلطة .واقئ. الصّدر الأزرق المشوه.... لكن بشكل ها ظل الفارسن 
الأزرق قابضًا على المقبض بأصابع مغضَة بالفولاذء واختطف البلطة من يد 
السير لوراسء قبل أن يشتبك الاثنان فجأةً وهما على ظهري الحصانين؛ فقط 
يسقَطا بعد لحظة واحدة, وإذ انفصلٌ حصاناهما هوى الاثنان أرضًا بعُنفٍ 

رَحَّ كيانيهما رَجَا . كانت الصّدمة أثقل وطأة على لوراس تايرل لسقوطه أسفل 
الغار س الأزرقء الذي استلّ خنجرًا طويلا وفتح مقدّمة خوذة تايرل» وهدر 
واو ابوس ع و ان 
رأت الكلمة على شفتيه المشقوقتين ين الدّاميتين: أستسل. 

نهضٌ الفارس الأزرق بلا ثبات ورفع خنجره في انّجاه رنلي بارائيون 
تحيّة البطل لملكه. ثم هر المرافقون إلى المضمار يساعدون الفارس 
المهزوم على النّهووضء وبُهتَت كاتلين لمرأى سِنّه الصَّغيرة عندما خلعوا 
خوذته؛ فلا بٌُ أنه يسبق روب في العُمر بعامين على الأكثر. قد يكون الصَبي 
جميل القسمات كأخته. لكن الشّفتين المشقوقتين والعينين الزّائغتين تين والدَّم 
المتقاطر من شّعره المليّد جعلوا التأكد عصيًا. 

قال الملك للفائز: «يمكنك الاقتراب». 

تقدّم الفارس من منصّة الملك بخطوات عرجاءء ومن عر بدت 
درعه الزّرقاء البديعة في حالة مزرية؛ الخدوش منتشرة في كل شبر منهاء 
والانبعاجات التي خلّفتها القضبان الشّائكة والمطارق الحريّة. واللقون 
الطويلة التي تركتها الشّيوف». والكسور في واقي الصّدر والخوذة المطليّين 
بالعنا: معطفه أيضًا استحالٌ إلى أسمال؛ ووسّت الطريقة التي : تحدّك بها بأن 


حال الوّجل الذي في داخل الذرع لا تقل سوءًا. حيته بضعة أصوات هاتفة: 
(تارث!». لكن الغريب أن البعض هتف : «المليحة! المليحة!». بينما لاذت 
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الأكثريّة بالصّمت. ركعَ الفارس الأزرق أمام الملك قائلا بصوت مكتوم من 
داخل خوذته العظيمة المنبعجة: «مولآي». 

قال رنلي بصوتٍ بلع مسامعٍ الجميع: «اللورد سلوين كان صادقًا فيما 
قاله. ال بر تباي اج تين الكن لسن 
بهذه الطريقة 

عاك ب لاني ران على شرن وز ا ار جنل 
يسقط بطريقة يقة لائقة. كانت حيلة وضيعة». 

كان ا رحا قد ب يجن روائيك الي لق يقي اأسير كولن ءامن هذا 
الرّجلء ولماذا يكرهونه هكذا؟». 

أجابّ السير كولن مقطبًا وجهه: «لأنه ليس رجلا يا سيّدتي. إنها بريان 
التارئيّة» ابئة اللورد سلوين نجم المساءة 0 

مرتاعة ردّدت كاتلين: «آينة؟41. 

- ايلقبونها ببريان المليحة. .. وإن لم يكن في وجههاء خشية أن يجدوا 
أنفسهم مرحمين عن الدّفاع عن كلامهم بأجسادهم». 

سمعّت الملك رئلي يُعن الليدي بريان التارئيّة المنتصرة في الالتحام 
الجماعي العظيم في اجسر العلقم ؟: بصفتها آخر مَن ظَلّ على حصانه من مئة 
وسنّة عشر فارسّاء ثم قال لها : #باعتبارك البطلة» يُمكنكِ أن تَطلبِي مني أيٍّ هبة 
تشائين, وإذا كانت تقع في نطاق قدرتي» فهي لكِ». 

أجابّت بريان: «جلالة الملك. إنني أطلبٌٍ شرف أن يكون لي مكان في 
جر ارس ع أريدٌ أن أكون من حرسك السّبعة» أن أتعهّد بحماية حياتك 
بحياتي» وأن أتبعك حيثما ذهبت»؛ وأركب إلى جانبك» وأقيك من كل سوء 


وأذى». 

قال: «لك هذا. أن بهضر ! واخلعي خوذتك». 

نات كن اررق ولمّا رف فعت الخوذة العظيمة. استوعتت عبّت كاتلين كلام 
السير كولن. 


بالمليحة يُلقبونها. .. لكن ساخرين ن. كشفت الخوذة عندما خلعتها عن 
شّعر كش سنجاب من القَّش المنّسخ, أ ما وجهها. .. لبريان عينان واسعتان 
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بالغتا الزّرقة» عينا فتاة صغيرة» واثقتان وبريئتان» بينما الباقى... ملامحها 
مريئة غتناد وأمناتها نائنة مم رجاه وذمها ونيم للقايق وشناها ملغان 
وتكادا تبدوان متوزمتين» بينما انتشرٌ شر النّمش بغزارة على وجنتيها وجبهتها. 
كما أن من الواضح أن أنفها كير أكثر من مرّة. ملأت الشّفقة قلب كاتلين» 
وقالت لنفسها: أي الثيا مخلوق الشقى من امرأة قييحة؟ 

وعلى الرغم من ذلك عندما خلعَ رنلي معطفها الممرّق وألبسها آخر 
بألوان قوس قزح. لم تبدُ يريان بذلك الشّقاء. إد أضاءخ سحتها وحيهاء 
و اضر0 قويًا أبيّا وهي تقول: «حياتي لك يا جلالة الملك. من الآن 
فصاعدًا أنا تُرسكء وأقسمٌ على هذا بالآلهة القديمة والجديدة». كانت 
الطريقة التي تتطلّع بها إلى الملك: تتطلّع بها من أعلى بالأحرى؛ فهي أطول 
منه قامة بشبر كامل؛ وإن كان رنلي يُقارب أخاه الرّاحل طولارؤية تلك 
التّظرات كانت مؤلمة حمًا. 

ترجل السير كولن ليقترب من المنضّة» وقال: اجلالة الملكء يُشَرّفني 
أن أقدَّم لك الليدي كاتلين ستارك» التي جاءتنا مبعوثةٌ من ابنها روب» سيّد 


ويتترفل». 
قالت: «سيّد وينترفل والملك في الشمال»» وترجّلت بدورها لتقف إلى 
جوار السير كولن. 


لاحت الدَّهشة على رنلي وهو يُخاطبها قائلا: «الليدي كاتلين؟ يا لها من 
مفاجأة سارّة»» والتفتَ إلى ملكته الشَابّة» وقال: «مارجري يا جميلتي؛ هذه 
هي الليدي كاتلين ستارك من وينترفل». 

قالت الفتاة بدماثة ناعمة: «مرحبًا بك أيتها الليدي ستارك. وق 
لمصيبتك». 

- هذا لُطف منك». 

قال الملك: اسيّدتي: أقسمٌ لك أني سأعمل على أن يدفع ال انض هد 
قثّل زوجك عندما آخدٌ كينجز لاندنج؛ سأرسلٌ لكِ رأس سرسي». 

وهل سيعيد ذلك ند إلي؟ (سيكفيني أن أعرف أن العدالة أنجرّت يا 
سيّدي». 
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قالت بريان الزّرقاء مصحححة بحزم: ايا جلالة الملك. وعليك أن تركعي 
عندما تُخاطبين الملك». 

ردّت كاتلين: «المسافة بين «سيّدي» و«جلالة الملك» قصيرة يا سيّدتى. 
اللورد رنلى يرتدي تاججاء وكذلك ابنى. إذا أردت. يُمكننا أن نقف هنا فى 
الوحل ونتجادّل حول الألقاب المستحقّة لهذا وذاك؛ لكن لدينا أمورًا أهمَ 
علينا مناقفشتها». 

همهم بعض لوردات رنلي اعتراضًاء لكن الملك ضحك قائلا: (لأحسنت 
القول يا سيّدتي. بيكون هناك وقت للألقاب تغدما تظيع العترب أوزارها. 
أخبريني؛ متى ينوي ابنك الرَّحف على هارنهال؟». 

إلى أن تعرف كاتلين إن كان هذا الملك صديقًا أم عدرّاء فإنها لن تفصح 
عن أضأل جزء من ترتيبات روب. هكذا قالت: الا أشارك في مجلس ابني 
الحربي يا سيّدي». 

- «ما دام سيئرك لي بعضا من آل لانسترء فلن أشكو. ماذا فعل بقاتل 
الملك؟). 

- «جايمي لانستر أسير في ريقررَن». 

قال اللورد مائيس روان وقد بدا عليه الذّعر: «أما زال حيًا؟). 

وبدهشة قال رنلي: يبدو أن الذّئب الرّهيب أرق من الأسد». 

غمغْمّت الليدي أوكهارت بابتسامة مريرة: : «الأرق من عائلة لانستر 
كالأكثر جفافا من البحر». 

قال اللورد راندل تارلي ذو ال التسير : المتسين والسعرر ف سه 
«أرى هذا ضَعفًا. لا أقصدٌ قصدٌ إهانتك أيتها الليدي ستارك؛ لكن كان من الأليق 
أن يأتي اللورد روب ليُبايع الملك بنفسه بدلا من الاختباء وراء ثوب أمّه. 

ردّت كاتلين بكياسة باردة الجليد: «الملك روب يخوض حربًا يا سيّدي. 
ولا يلعب في دورة مباريات». 

قال رنلي وقد ارتسمّت ابتسامة عريضة على وجهه: «على رسلك يا لورد 
راندل» فأخشى أنك لست ندا لهاه» ثم استدعى وكيلًا يرتدي الرّيّ الممدد 
لستورمز إندء وقال: «جد مكانًا لرفاق الليدي» واحرص على تزويدهم بجميع 
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وسائل الرّاحة. ستنزل الليدي كاتلين في سرادقي الخاصء. فلستٌ أحتاجه 

ما أن اللورد كازويل تلطف بِالِسّماح لي باستخدام قلعته . سيّدتي» سيُشرّفني 
تعدما تستريجين أن تُشاركينا العام والشّراب في المأدبة التي سيقيمها اللورد 
كازويل لنا الليلة. إنها مأدبة وداع» فأخشى أن حضرة اللورد يرغب في رؤية 
أدبار قطيعي الجائع». 

قال شابٌ نحيل لا بُدَّ أنه كازويل هذا: «غير صحيح يا جلالة الملك؛ ما 
أملكه ملكك». 

قال رنلي: «كلما قال أحدهم هذا لأخي روبرت. ألزمه بكلمته. ألديك 
بنات؟24. 

- «نعم يا جلالة الملك. » اثنتان»). 

- اعليك أن تشكر الآلهة إذن أني لست روبرت» فملكتي الجميلة كل 
من أشتهي من النّساء»؛ ثم مَدّ رنلي يده يُساعد مارجري على النّهُوض؛ وقال 
لكاتلين: «سنتكلم ثانية عندما تستريحين يا سيّدتي). 

لم تستطع كاتلين أن تتخيّل : شك شنا تحتاجه وغير متوقر بالفعل؛ ؛ فالشّرادقَ 
أكبر حجمًا من القاعة العامّة في أيّ خان, ومزوّد بكل وسائل الرّاحة: 
حشيّة فراش من الرّيشء وأغطية من الفرو» وحوض 000 
والنْحاس يكفي فردين» ومستوقد للتّدفئة من برودة الليل» وكراسى 
ير من الجلد؛ ومضدة للكاة علها لبن والحره وأوعية من الخو 
والبرقوق والكمُثرى. وإبريق من البيذ مع طقم متمائل من الكؤوس الفضيّة 
وصناديق من خشب الأرز أة بثياب رنلي» وكتب وخرائط ورٌقع ألعاب 
وقيثارة سامية» وقوس طويل وكنانة» وزوج من صقور الصّيد حمراء الذيلء 
وترسانة متنوّعة من الأسلحة الممتازة. قالت لنفسها متطلّعةً إلى كلّ هذا: 
زذلي هذا لا يدخل على نفسه مشيء. لعجب أن جيشه يتحركه بمنتهى الطاء. 

إلى جوار المدخل وقفت درع الملك كالحارس؛ بذلة من الصّفائح 
الفولاذيّة الملوّنة بأخضر الغابات» ملحقاتها مطعّمة بالذهى: والخوذة 
متوّجة بقرنين اع عسي لبر ل دي الوا اي ات 
شاهدّت انعكاسها على واقي الصَّدرء يُحَدَّق فيها من قاع بركة خضراء عميقة. 
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وجه امرأة غريقة. أمن الممكن أن يغرق المرء في الحزن؟ أشاحت بوجهها 
بحدَّةِ وقد أصابها الغضب من هذه الهفوة. إنها لا تملك الوقت لرّثاء الات 
وعليها أن تغسل شّعرها من الثّرابِ وترتدي فستانًا يليق بمأدبة الملك. 

اك الصير وندل ماندرلي ولوكاس بلاكوود والسير بروين فراي 

بقيّة رفاقها من التّبلاء إلى القلعة. لا يُمكن القول بأن القاعة الكبرى في 

حصن اللورد كازويل كُبرى إِلّا مجامَلةَ لكنهم وجدوا أماكن لرجال كاتلين 
على الذّكك المزدحمة؛ بينما خصّص لكاتلين نفسها مكان على المنصّة بين 
اللورد مائيس روان ذي الوجه المتورّدء والفارس الدَّمث جون فوسواي من 
فرع التّقاحة الخضراء في عائلة فوسواي ألقى السير جون عددًا من الدٌعابات, 
فيما استعلمَ اللورد مائيس بأدب عن صحَّحة أبيها وأخيها وأطفالها. 

جلسّت بريان التارئيّة على الطرف القصيّ من المائدة العالية ب 
ارتدّت بدلا من ثياب السيّدات ملابس فارس أنيقة؛ سّترةً من المخمل تُقِشٌ 
عليها مربّعان بالوردي وآخران بالأزرق السّماوي. وسراويل وحذاء طول 
العُتق»ء وحزام سيف مزخحرّفء بينما انسدل معطفها الجديد ذو ألوان قوس 
قزح على ظهرها. غير أن لا ثياب من شأنها صدف الأنظار عن ملامحهاء 
عن الوجه المسطح العريضء واليدين المنمّشتين» والأسنان البارزة» وقد بدا 
جسدها خارج الذّرع غير متناسق» ولاح وَركاها العريضان وأطرافها الغليظة 
وكتفاها المتحدّبتان بعضلاتهما المفتولة بينما يكاد لا يكون لها ثديان على 
الإطلاق. .. ومن الجليٌ من كل حركة أن يريان تعي كلّ هذا وتُعاني بسببه. 
فكانتٍتتكلّم ردًا فقط وقلّما رفت عينيها عن طعامها. 

والطعام كان وفيرًا حمّاء فالحرب لم تمس أراضي هايجاردن المعطاءة؛ 
وبيتها على المدون ومارسٌ المهرّجون العابهم. بدأت المأدبة بالكمثرى 
المسلوقة في النَّيه واستمرّت لتشمل نوتًا صغيرًا لذيذًا من السّمك مطهيًا 

حتى النُضوج النَّام ومدحرّجًا في الملح وديوكًا محشرّة بالبصل والفطرء 
بالإضافة إلى أرغفة كبيرة من الحُبز الأسمر وأكوام من اللّفت والذّرة الححلوة 
والبازلاء.» وأفخاذ خنازير ضخمة. قار شرن رجات م 
الغزلان المطبوخ بالبيرة والشّعير. وجاءً خدم اللورد كازويل بأطباق من 
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الحلويّات من مطابخ القلعة؛ ضمّت الكريمة على شكل البجعة» وغزل البنات 
على شكل اليونيكورن7"» وكعكات الليمون على شكل الورد والبسكويت 
بالعسل والتّوابل» وكعكات التّوت الأسود, ورقائق التّمَاح» وقوالب الجبن 
المزبّد. 

أشعرّت الأطعمة الدّسمة كاتلين بالغثيان» لكن لن ينفعها أبدًا أن تبدي 
أيّ ضَعفٍ بينما يعتمد الكثير جدًا على قرّتهاء فاكتت بلقيمات صغيرة 
وهي تقب هذا الرّجل الذي يُريد أن يكون ملكا. جلسّ رنلي وإلى يساره 
عروسه الشَّابَةَ وإلى يمينه أخوهاء وبمّض النَّظر عن الضئّادة الكثّان البيضاء 
حول جبهته لم يبد السير لوراس في حال سيّئة مع وضع إصابات اليوم في 
الاعتبار. إنه و سيم بالقعل كما خطرٌ لهاء:والآن وقد غابّت عن عينية الغمامة 
وجدتهما مفعمتين بالحيويّة ة والذّكاء» ورأت شّعره شلالا طبيعيًا من الحُصل 
البّيّة التي تحسده عليها فتيات كثيرات. كان قد ارتدى معطمًا جديدًا بدلا من 
الذي مزّقه القتالك حريره مصبوغ بألوان حرس قوس قزح. ويتبّته مشبك على 
شكل وردة هايجاردن الذهرّة 

بين الحين والآخّر كان الملك بطم مارجري قطعة طعام منتقاة من 

بي نيد بيد بل ا يا دا 1 بي 2 
أن الملك يستمتع بالطّعام وراب لكنه لم يدُ شرا أو سكير وعندما 
يضحك يتردّد ضحكه عاليًا طويلاء كما أنه يُخاطب كبار السّادة وصُغريات 
الخادمات بالدّماثة نفسها. 

على أن بعض ضيوفه كانوا أقلّ اعتدالاء فقد شربوا كثيرًا ورفعوا عقيرتهم 
بعبارات تباه أصخب من اللازم في رأيها. دخ خوسوا وإلاياس ابنا اللورد 
ويلوم في جدل محتدم حول من منهما سيَعبّر أسوار كينجز لاندنج أولا 
وهزهرٌ اللورد فارئر خادمة على رُكبتيه. ممرّغا أنفه في عُنقها وقد زحفت يده 
تحت صدارهاء بينما داعب جايارد الأخضر -الذي يحسب أنه يُجيد الغناء- 


(1) اليونيكورن مخلوق أسطوري عبارة عن حصان له قرن واحد ويتمتّع بقدرات سحريّة. 


315 3 4 
الفكر الجالا 
مجبرررا 


قيثارة» وغتَّى لهم مقطعًا بعض أجزائه مقفّى عن ريط ذيول الأسود في مُقد 
وأحضرَ السير مارك مالندور قردًا أبيض وأسود وأطعمّه من طبقه الخاص. أمَّا 
0 

وأقسمَ أن يَقثّل ساندور كليجاين في نزال فردي» وكان القسم ليبدو أكثر مهابة 
لو لم نكن إحدى قدمي السير تانتون في قارب المرق عندما ألقا 

بلعّت الملهاة ذُروتها عندما ظهرٌ مهرّج ممتلئ متوائبًا وقد ارتدي الصّفِيح 
المطلي بِالذّهبِي ورأس أسد من القعاش» وراحَ يُطارد قزمًا بين الموائد 
سر على رامية كيس واه بعر عض حاناك ا سالك عع باب 
ضربه أخيه. فأجابَ المهرّج: «لأني قاتل أهلي يا جلالة الملك)2. 7 

قال رنلى: «تقصد قاتل الملك يا أحمق المهرّجين»». فتفجّر الضحك فى 
القاطار 2" ١‏ 

لم يُشارِك اللورد روان الجالس إلى جوار كاتلين في المرح, وقال: «كلهم 
صغار السَّنْ للغاية»). 

ل ار الزهور لم يكن قد شهدّ يوم ميلاده الذَّاني عندما قتلّ 
روبرت الأمير ريجار في معركة الثَّالوث؛ وقلة من الآحَرين يكرونه إذ كانوا 
رُضْعًا عندما نبت كينجز لاندنج» ومجرّد صِبية عندما قاد بالون جرايجوي 
تمرّد جزر الحديد. قالت لنفسها وهي تُشاهِد اللورد برايس يحت السير روبار 
على إلقاء وتدوير زوج من الخناجر في الهواء: مازالوا لايعرفون مذاق الذم. 
وكل هذا مجرّد لية فى أنظارهم. دورة مباريات على نطاق أكبر» ولايرو نإل 
فُرصة نيل المجد والشرف والغنائم .انهم صبية أسكرتهم الأغاني والقصص. 
وككل الصّبية يحسبون أنفسهم خالدين. 

قالت كاتلين: «ستجعلهم الحرب يكبّرون كما جعاتنا». كانت فتاةً عندما 
و ا ا 
القتال. «إننى شفقٌ عليهم». 

قال 07 روان: «لماذا؟ انظرئ إليهم» إنهم شباب أقوياء» مفعَمون 
بالحياة والضّحكء والشّهوة الح ل اير ارو ااي 
أؤكَدٌُ لك أن بذور نغول كثر ستُّررّع الليلة» فلم تُشفقين قين عليهم؟1. 
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أجابّت بحُزن: «لأن هذا لن يدوم» لأنهم فرسان الصّيفء والشَّتاء قادم». 

رمقّتها بريان ١‏ بعينيها الزّرقاوين كدرعها قائلةٌ: «أنت مخطتة يا ليدي 
كاتلين. الشّتاء لن يأتي من هم مثلنا أبدا. إذا سقّطنا في المعركة» فلا بُدَ أنهم 

سيو لفون أغاني عناء وفي الأغاني الصَّيف أمديء وفي الأغاني كل الُرسان 
بواسل» كل الفتيات جميلات: والشّمس ساطعة دومًا. 

فكرت كاتلين: المشستاء يأتينا جمبيعًال أتاني عندما مات ندء وسياتيك أبضًا 
يا صغيرتي. أسرع مما تحسبين» لكن قلبها لم يُطاوعها على التلفّظ بأفكارها. 

أنقدّها الملك رنلي عندما ناداها قائلا: «ليدي كاتلين» أرغبٌ في القليل 

من الهواء النّقي» ٠‏ فهلا تمشَّيتِ معي؟) 

نهضت من فورها مجيبة: ايد كفني أن أفعل». 

نهضت بريان بدورهاء وقالت: «جلالة الملك» امنحني لحظة أرتدي 
درعي: فلا ينبغي أن تكون بلا حماية». 

أبتسم رئلي وقال لها: «لو لم أكن آمئا في قلب قلعة اللورد كازويل؛ 
وجيشي يُحيط بي» فلن يصنع سيف واحد فارقًاء حتى سيفك أنتٍ يا بريان. 
اجلسي وكليء وإذا احتجتك سأستدعيك». 

بدا ومع كلماته على الفتاة أعنف من أي ضربة تلقّتها اليوم هرا وقالت 
كاسقة البال: الم سيك ونا صر د ااا وما 
من القاعة مرورًا بحارس يقف بتراخ؛ أسرعَ يعتدل فكاد د يسقط رمحه؛ لكن 
رنلي ربّت على كتفه وألقى دُعابةٌ. 

قال الملك: امن هنايا سيّدتي»» وخرج بها من باب واطئ يقود إلى سُلّم؛ 
ثم سألّها وهما يبدآن الصّعود: «بالمناسّبة» هل السير باريستان سلمي مع ابنك 
في ريشررّن؟). 

أجايّت حائرة: «كلا. ألم يَعْد مع جوفري؟ إنه قائد الحرس الملكي». 

هَزَّ رنلي رأسه قائلا: «قال له أولاد لانستر إنه مسن جدًا وأعطوا معطفه 
تميس ود ار لد تور إن نينا انر عكر بجني 
الملك الحقيقي. كنت محتفظا بذلك المعطف الذي حازّته بريان اليوم من 
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أجل سلميء على أمل أن يعرض علي سيفه» وعندما لم يظهر في هايجاردن. 
خطرٌ لي أنه ذهب إلى ريقررن ربما». 

- «لم نرّه). 

قال رنلي: (كان مسنّاء نعم» لكنه يبقى رجلا صالححاء واتفى أن سوءًا 
لم يمسّه. آل لاتسدر .حمق كار بعماةء ومجااحم در أخرى قبل 
أن يُواصل: «ليلة مات روبرت» عرضتٌ على زوجك أن أمدّه بمئة رجلء 
وألححتٌ عليه أن يفرض سيطرته على جوفريء فلو أصغي إليّ لكان وصيًا 
على العرش اليوم» ولما كنت لأجد حاجة للمطالبة بالنّاج». 

لم تكن تحتاج من يُخبرها هذاء فقالت له: اورفض ند" . 

- «لقد أقسمَ على حماية أطفال روبرت. كنتٌ أفتقر للقوّة الكافية للتصرّف 
وحد ا اجئد لازاه لوج سني ولف اللورة رجا رد رمي 
كنت أعرف أن الملكة لن تسمح لي بالحياة طويلًا بعد زوجها لو أني بقيثُ». 

فكرت كائلين نمرارة: لو أنك بقست وساندت ندء لكان حيئًا مازال. 

- «كنثُ معجبًا بزوجكِ للغاية يا سيّدتي» وأعلمُ أنه كان صديقًا مخلصًا 
لرويريت. .. لكنه رفضٌ الإصغاء والإذعان. من هناء أريدٌ أن أريك شيئًا». كانا 
قد بلغا قمّة الم وفتيح رنلي بابًا خشييًا خرجا منه إلى السّطح. 

لا يرتفع حصن اللورد كازويل عاليًا لدرجة أن تُسَمُيه تَسَمّيه برجاء لكن هذه 
المنطقة من الرّيف واطئة ومسطحة؛ فاستطائت كاتلين أن ترى مسافة فراسخ 
عديدة في كلّ الانّجاهات؛ وحيثما نظرّت رأت بؤر نار نعطي الأرض كالشّجوم 
الهاوية» وكالُجوم لا آخر لها. قال رنلي بهدوء: «جرّبي العَدّ إذا أردت يا 
سيّدتي» وستجدين نفسك لم تَفرُغي بعد عندما يبزع المَجر في الشّرق. .كم 
بؤرة نار تتّقد حول ريقررّن الليلة يا تترى؟». 

كانت كاتلين تسمع أنغام المرسدى الخافتة الآتية من القاعة الكبرى 
متخلَّلةً الليل» ولم تجرؤ على عَدَّ النُجوم. 

تابعَ رنلي: «بلعَني أن ابنك عبر «العُنق» بعشرين أ لف رجلء والآن وقد 
انضمٌ إليه لوردات الثَّالوثء فلعلّه يقود أربعين ألمًا». 
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ل“ ليس عد قريبَا من هذا حتى. لقد ذقدنا كثيرين فى القتال» وآأخرين 
تركو نا فى سبيل الحصاد. ْ 

قال رئلي: «إن معى ضعف هذا العدد هناء وهذا مجرّد جزء من قرّتي» 
قمايس تابرل في هايجاردن مغه عشرة آلاف آترون» ولديٍّ حامية قويّة 
حس و ارا سِيتضغ إلك الدور فون بكل فوته . وإياك أن 

تنسي أخي ستانيس» الذي يتسيّد دراجونستون ويقود لوردات البحر الضيّق». 

ردّت كاتلين بحدّة أشد مما أراددت: : (يبدو أنك كوس اكد يها مين .١‏ 

فاجع قال رنلي: "أتقصدين دعواه؟ لنتكلّم بمنتهى الصّراحة يا سيّدتي: 
كان ستانيس ليُصبح ملكا شنيعٌاء وليس من المحتمّل أن يصير واحدًا على 
كل حال. النَّاس يحترمون ستانيس» بل ويخافونه؛ لكن قَلَةَ قليلة منهم تُحيّه». 

- الكنه ما زال أخاك الأكبر» وإذا كان لأحدكما حَقٌّ في العرش الحديدي؛ 
فلا بد أن يكون اللورد ستانيس». 

هَنَّ رنليي كتفيه» وقال: اأخبريني؛ أكان هناك أي حَقٌ لأخي روبرت في 
العرش الحديدي؟». ولم ينتظر منها إجابة بل أكمل: «(أومى كان هناك كلام 
عن صلة قرابة بين عائلتي بارائيون وتارجاريّن؛ عن زيجات تمّت قبل مئة عام 
عن الأبناء الثّانين والبنات البكر لكن لا أحد غير المايسترات يُبالي بشيء من 
هذا. روبرت ظفرٌ بالعرشي بواسطة مطرقته الحربيّة»» ولوّح بيده مشيرًا إلى 
بؤر الثّار المشتعلة من الأفق إلى الأفق» وواصل: «حسنٌ. ها هى دعواي. 
تمامًا كما كانت دعوى ور كد ذا سات إن كما سانه إبرى روت 
فلن يجدني بخيلاء وسيُسعدني أن أصدّق على امتلاكه جميع أراضيه وألقابه 
ومراتبب :شرق يُمكنه أن يَحكم من وينترفل كما يشاء؛ بل ويُمكنه أن يستمرٌ 
في تسمية نفسه الملك في الشّمال إذا أرادٌ» ما دام سيركع أمامي ويُبايعني 
باعتباري سيّده الأعلى. «الملك» مجدّد كلمة. لكن الوفاء والإخلاص 
والخدمة. الع ار 

- «وإذا لم يمنحك يمنحك تلك الأشياء يا سيّدي؟2. 

- «إنني أنوي أن أكون ملكا يا سيّدتي» وليس على مملكة منقوصة. لا 
يُمكنني أن أقولها بوضوح أكبر. منذ ثلاثمئة عام ركع واحد من ملوك ستارك 
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أمام إجون التنين» عندما رأى أن لا أمل له في النّصر. تلك كانت حكمة منه. 
وعلى ابنك أن يكون حكيمًا كذلك. بمجرّد أن ينضمً إلّ» فهذه الحرب في 
كم المنتهية. إننا...»» وبترَ رنلي كلامه فجأة وقد جذب انتباهه شيء ماء 
وقال: «ماهذا؟). 

أفصحت صلصلة السّلاسل عن رفع الشّبكة الحديديّة. وفي السّاحة في 
الأسفل همرّ خيّال يعتمر خوذةًٌ مجنّحة حصانه المنهّك ليمد : تحت القضيان 
المديّبة» وصاح: المدظرا جات 

وثب رنلي إلى أعلى ليقف في قرجة بين جدارين في الشّرفة» وقال: «أنا 
هنا أيها الفارس». 

تقدّم الخال بحصانه قائله: «جلالة الملك؛ لقد أتيتٌ بأقصى سرعتي 
من ستورمز إند. إننا محاصّرون يا جلالة الملك. السير كورتناي يتحذاهم» 


وإنما...») 
1 و ْ 
هارنهال). ظ 


- «إنه ليس جيش لانستر يا مولايء بل هو اللورد ستانيس على بوّاباتك» 
الملك ستانيس كما يدعو نفسه الآن». 


300 








جون 


انهمرَ المطر مدرارًا ليضرب وجه جون كالشياط» وهو يهمز حصانه عابرًا 
به الجدول الذي فاضت مياهه. وإلى جواره شَّدٌ حضرة املد موريوت 
قلنسوته نه على رأسه أكثرء وراح يصب لعناته على الطقس؛ اللانيااكت 
على كتفه نافشًا ريشه» وقد تعكر مزاجه كالذَّبِ العجوز نفسه. هبّت الرّيح 
لُطْئر أوراق الشّجر المبتلة حولهم كسرب من الطيور الميتة وفكر جون 
8 ال المسكو نة... الغابة الغارقة قي 51 
تمئى أن يكون سام صامدًا وهو ب يتحرّك في مؤخرة الرّكبء. فهو ليس 
بارعًا في التذكوب؛ حتى في الأجواء المعتدلة ناهيك بهذا الو الذي يتزل 
ف الخدت دل سنّة أيام كاملة بلا انقطاع» جاعلا الأرض خدَّاعَة كلها وحل 
رخو وعيخور خفية. عندما : تهبَ الرّيح» فإنها تدفع الماء ذ في أعيّنهم مباشرة: 
فلا شَكَ أن أجزاءً صغيرةً من «الجدار» تتطاير جنوباء ثلوججا ذائبة تتّحد مع 
قطرات الأمطار الدّافئة لتمتزج بمياه الجداول والأنهار. ولا بد أن بيب وتودر 
جالسان الآن بالقّرب من 0 في قاعة القلعة السّوداء العامّة» يحتسيان التَّيذ 
المتكل قبل العشاء. * شعرٌ جهون بالحسد نحوهماء فقد التصقّت ثيابه الضُوف 
المشئّعة بالماء بجسده وأشعرَ ته بالحكة, وآلمّته رقبته وكتفاه بشَدَّة بسبب 
وزن قميص الحلقات المعدنيّة والسّيف الكّقيل» بالإضافة إلى السَّأم النّام 
الذي أصابّه من سمك القّد واللّحم المملّح والجبن الجامد. 
بوي ل ل 0 
المتساقط بلا توقفء فأعلنَّ الدّب العجوز: (بوق بكويل. الشّكر للآلهة, ما 
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زال كراستر هنا»» وخفقٌّ عُدافه بجناحيه الواسعين مرَةٌ ناعبًا: ذرة41» ثم عاد 
تفش ريش 

كثيرً.ما سمعٌ جون الإخوة الشُود يتحاكون عن كراستر وقلعته. والآن 
سيراها بِأمّ عينيه. تعد سبع قرى خاوية على عروشهاء كانوا يتوجّسون خيفة 
جميعًا من أن يجدوا مقرٌ كراستر خاليًا مهجورًا كغيره» لكن يبدو أن ذلك لن 
تكدّر هئا. قد يتحصّل الذّب العجوز على بعض الإجابات أخيرا وعلى كلق 
58ظك32-ك15 اناهن المط . 

أقسم ” ورين سمولوود أن كراستر صديق لحرس اللي 00 
شيية ةوقال للدت الضى : «لن أنكر أن الرّجل شبه مخبول؛ لكنك 
كنت لتُصاب بالخبال مثله لو أنك قضيت حياتك في هذه الغابة الملعونة. 
ومع ذلك فهو لم يبخل بناره على أحد الجوّالة قط كما أنه لا يحب مانس 
رايدر. سيمنحنا مشورة مفيدة». 

ما داج سياحطينا وجبة ساخنة والقرصة لتجفيف ملابسناك سأكول راضي: 
قال دايوين إن كراستر يعمل ذويه؛ وإنه كذّاب ومغتص ب وجبانء ولمّح إلى أن 
له تعامّلات ما مع النحّاسين والشّياطين» وأضافٌ الحطاب العجوز مطلقطقً ا 
بأسنانه الخشيئّة: «وأسوأ... مّة رائحة باردة تنبعث من هذا الرّجل حقًا». 

قال اللورد مورمونت آمرًا: اجون؛ اركب حتى نهاية الطابور وانشر الخبر» 
وذكر القيّمين بأني لا أريدٌ أيِ متاعب مع زوجات كراستر. على الرّجال أن 
يصونوا أيديهم؛ ويُوَجهوا أقل القليل من الكلام لهؤلاء النُسوة». 

قال جون: «أمرك يا سيّدي), ودار بحصانه عائدًا أدراجه من حيث أتواء 
شاعرًا بالشّرور لابتعاد المطر عن وجهه ولو فترة ة قصيرةٌ» بينما بدا كل مَن م 
بهم كأنهم يبكون؛ وقد امتدَّت مسيرتهم مسافة نصف ميلٍ في الغاية. وجد 
سامويل تارلي في منتصّف طابور عربات الأمتعة» يجلس محنيّ الظهر فوق 
سَرجه وتحت قبّعةِ عريضة مرنة وقد امتطى واحدًا من أحصنة الجر بينما 
يقود البقيّة. دفعَ صوت قطرات المطر التي لا تنفك تر بأغطية الأقفاص 
الغدفان إلى الصّراخ والرّفرفة بأجنحتها بهياج» فسأله جون رافعًا صوته: «هل 
حيست ثعليًا معها أم ماذا؟). 
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جرى الماء على حافة قبّعة سام عندما رفم رأسه قائلا: «أوه» أهالا جون. 
لاء إنها تكره المطر فقطء تمامًا مثلنا». 

- «كيف حالك يا سام؟». 

الام ال رم ع وير ضيه «مبتلّ تمامًاء 
لكن لاشيء قتلّني حتى الآن». 

- اعظيم. قلعة كراستر أمامنا مباشرةً) وبمشيئة الآلهة سيسمح لنا يالنُوم 
حول الثّارا, 

بدا الشَّكْ على ملامح سام وهويقول : «إد الكثيب يقول إن كراستر همجي 
فظيع» إنه يتزوّج بناته ولا يُطيع أيٍّ قوانين غير التي يستنّها بنفسه. ودايوين قال 
لجرن إن هناك دماءً سوداء تسري في عروقه. فأمّه كانت همجيّة ضاجعت 
جوّالاء ولذا فهو نغ. وبر عبارته وقد أدرك فجاءّما أوشك على أن يقوه. 

إلا أن جون قال ضاحكا : انغل؟ يمكنك ك أن تقولها يا سام؛ إنها ليست أول 

مرّةِ أسمعها» ثم همرّ حصانه صغير الحجم واثق الخطى قائلا: يجب أن 
أجد السير أوتين. توخّ الحذر في وجود نسوة كراستر» . كأن سامويل تارلي 
في حاجة حمًا إلى تحذير في هذا الصّدد. «سنتكلم لاحمًا بَعد أن ننصب 
المحيّم». 

ذهب جون بالخبر إلى السير أوتين ويذرزء الذي يتقدّم بتثاقل مع حرس 
المؤخرة .كان رجلا صغير الحجم. تنتشر في وجهه التّجاعيد ويُقَاربٍ الذّب 
العجوز في السّنء ودائمًا ما يبدو عليه الونهاك» حتى عندما يكونون في القلعة 
لعجيو عا سود يجيي ايوم يحبا و وز 
الأخبار سارة . البلل تخلّل عظامي ذاتهاء وحتى أوجاع الرُكوب التي أشعرٌ 
تشتكي من أوجاعها الخاصّة ). 

في طريق العودة دارٌ جون دورةٌ واسعةٌ حول خط سير الّكب؛ وسلكٌ 
طريقا أقصر عبر الغابة المتشابكة. شيئًا فشيئًا خفتّت أصوات الرجال 
والخيولء. ابتلعتها البريّة الخضراء البليلة» وسرعان ما أصبح الضَّوت الوحيد 
الذي يسمعه هو خرير المطر السّائل على الأشجار والأعشاب ولخد 
كانوا في منتصّف الظهيرة» لكن الغابة برّت مظلمة كأنه العّسق» وسَّقَّ جو 
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ريا نابي المكتور وبرك الوحل. مارًا بأشجار السّنديان الضخمة» 
وأشجار الحارس الخضراء التّمادءً يه وأشجار الحملث سواه اللضاف 5 
بعض البقاع كوّنت الأغصان الكثيفة مظلَةَ في الأعلى: فاستراح قليلا من 
الأمطار التي تقرع رأسه؛ وبينما مَرّ بشجرة كستناء ضريّها البرق ونما عليها 
الورد البددي الأبيض بغزارة» سمعَ حفيًا وسط الشّجيرات الصَّغيرة: فنادى: 
١اجوستء»‏ جوست, إليّ». 

ار ل رن الح رد ا ا 
وإلى جواره جرن على متن حصان آخر. كان الت العجوز فد نك رَ كشافة 
على جانبي الوك الّئيس» بغية حماية مسيرتهم وتحذيرهم من أي عد 
يقترب؛ وحتى في هذا الصّدد لم يُغَامرء فكان يُرسِل الرّجال أزواججا دائمًا. 

ابتسمَ دايوين كاشفًا أسنانه المنحوتة من خشب البلوط التي لا تُناسب 
فمه»ء وقال: «أى إنه أنت يا لورد سئو. حسبتٌ أن هناك واحدًا من هؤلاء 
«الآخرين» علينا أن نتعامّل معه. هل فقدت ذئبك؟». 

- «إنه يصطاد في مكان ما». لا يحب جوست التحرّك مع الرّكب لكنه لا 
يبتعد ديا وعندما يمون ليلا يجد طريقه إلى خيمة حضرة القائد. 

قال دايوين: « مع كل هذا الماء» لا يد أن ما يصطاده سَمك». 

قال جرن بأمل: «كانت أُمّى تقول دومًا إن المطر خير» لأنه يجعل 
المحاصيل تنمو». ْ 

رَدّ دايوين: الحو سيتمو فحصول وقير فن العفن الفطري. أفضل ما في 
مطر كهذا أنه يُوَفْر عليك الاستحمام»» وطقطقٌّ بأسنانه الخشبئّة. 

قال لهما جون: «بكويل وجد كراستر». 

قال دايوين ضاحكا: «وهل كان قد فقدّه؟ احرصوا على عدم التعرّض 
لزوجات كراستر أيها الصّغارء مفهوم؟1. 

سأله حون مبتسمًا: «أتّريدَهن حَمِيعًا لنفسك يا دايوين ؟ 

طقطقٌّ دايوين بأسنانه مجدّداء وقال: «ربما. كراستر لديه عشرة أصابع 
وقضيب واحده أي أنه لا يعرف العَدَّ تعد أحد عشرء فلن يفتقد واحدةً أو 


اثنتين ». 
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سألّ جرن: «كم زوجة لديه حمًا؟). 

- «أكثر مما سيكون لديك من زوجات يا أخي. ليست المسألة بهذه 
الصّعوبة عندما تُنجب زوجاتك بنفسك .ها هو ذئبك يا سنو». 

كان جوست يب إلى جوار حصان جونء وقد رفع ذيله عاليًا وانتفشس 
فروه الأبيض الكثيف بفعل المطر. كان يتحرّك بلا صوت على الإطلاق» 
حتى إن جون لم يدر متى ظهرَّء وجفل حصان جرن لما اشتمّ رائحته» فإلى 
الآنء بعد مرور أكثر من عام ما زالت الخيول تضطرب في وجود الذئب 
الرهيب. وكرّ جون حصانه في انّجاه قلعة كراستر قائلا: «معي يا جوست». 

لم يكن ينتظر أن يجد قلعة من الحجر على الجانب الآخر من ن (الجدار». 
لكنه تخّل على الأقل حصنا ببْرج خشبي يقع على رابية مرتفعة وتُحبط 
بة ساحة ويُطوّقه خحتدق فيه أوتاد» أمَا ما وجدوه بدلا من هذا فكان كومة 
قاذورات وزريبة خنازير 00 عم فارغة. وقاعة مبنكة من الجص 
والأغصان المجدولة لا تستحقٌ 10 َسَمَىَ قاعة» فهي طويلة واطئة» ودعائمها 
من جذوع الأشجار وستفها من الج استقكت الأبنية المتواضعة على 
9 تواضُعًا من أن يُسَمّى تلا يُحيط بها سياج من الثّربة» بينما يسيل 

لماء مصطبعًا بلون الأوحال البثي في مجار ضيّقة على المنحدّرء حيث التهمّ 
0 أجزاءً من , الدّفاعات وحوّلها إلى ثُغرات متسعة» ليمتزج بمياه غدير 
تحر عادر ون إن سهان وقد لواالر ال انها لان ون انعد 
إلى سيل داكن. 

' وجدٌ إلى التجنوب العّربي بوَابةَ مفتوحة على جانبيها جمجمتا حيوانين 

متبّتتين على ساريتين طويلتين» إحداهما لدب والثّانية لكبش ولاحظ جون 

وهو يماود الانفمام إل الطابورأن تطًا من الحم لا تزال عاق بجمجدة 
الذّب. في الدَّاخل كان كشّافة جارمان بكويل» ووجال من عرس الطليعة 
تحت قيادة ثورين سمولوودء يُتظمون صفوف الخيول وينصبون الخيام 
بصعوبة» وفى الزّريبة استقرّت مجموعة كبيرة من الخنازير الوليدة حول 
ثلاث خنزيرات ضخمات, بينما كانت فتاة صغيرة تقطف الجزر من حديقة 
على مقربةٍ وهي عارية على الرغم من المطرء وقيّدت ائنتان من زوجات 
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كراستر خنزيرًا توطئة لذبحه؛ فتردّد قباع الحيوان عاليًا شنيعًاء يكاد مما فيه من 
رُعب يكون صراخا بَشريًّاء وردّت عليه كلاب تشت نباحًا وهي تزوم وتنهش 
الهواء متحديةٌ الشّتائم التي انهال بها عليهاء ليردٌ اثنان من كلاب كراستر التباح 
بالتباح مع ظهور جوست بتر بعض الكلاب نباحه ور وكلاب أخرى راحت 
تعوي وُرّمجرء بينما تجامّلها الذئب الرّهيب كلها تمامّاء وكذلك جون. 

قال جون لنفسه بمجدّد أن ألقى نظرة شاملة على القاعة: ثلا ن منا 
سينعمون بالذفء والجفاف» خمسون على أقصى تقدير. كان المكان أصغر 

من أن ينام فيه مئتا رجل دّفعة واحدة ما يعني أن أغلبهم سيضطرٌ للبقاء في في 
الخارج؛ لكن أين بالضّبط؟ لقد ملا المطر نصف السّاحة برك ترتفع حتى 
الكاحلء وأحال الباقي إلى أوحال رخوة . ها هي ليلة مزرية أخرى تنتظرهم. 

عهدّ حضرة القائد بحصانه لإد الكئيب» الذي كان يُتَظف الحوافر من 
الطين عندما ترجّل جون» فقال له: «اللورد مورمونت في القاعة» وطلبّ أن 
تنضمٌ إليه. من الأفضل أن نز الأب في الخار» لآله بيو جائعا بما فيه 
الكفاية لالتهام أحد أطفال كراستر. الحقيقة أني جائع بما فيه الكفاية لالتهام 
أحد أطفال كراسترء ما دام سيقدّم ساخنًا. اذهب أنت وسأعتني بحصانك.» 
3 ُخبرني إن كان الجر دافًا في الدَّاخل» فلم يُؤْذّن لي بالدّخول». ونقرَ 
كله من الطين المبتل من تحت حدوة الحصان قائلًا: «أيبدو لك هذا الطين 
كالخراء؟ أمن الممكن أن هذا النَّل كله تكرّن من خراء كراستر 1" 

مبتسمًا قال جون: «محتمّل. سمعتٌ أنه هنا منذ زمن طويل». 

- «إنك تملا نفسي بهجة حمًا. اذهب إلى الدب العجون»: 

قال جون لذتبه أمرًا: («جوست. ابقّ هنا». 

كان باب قلعة كراستر عبارة عن سديلتين من جلد الأيل غير المدبوغ. 
فدَّسٌ جون جسده بينهما برأس محنيء ليمرٌ من تحت العتبة العُلِيا الواطئة. 
كان غشوون ونش من كار الجوّالة قد سبقوه إلى الدَّاخْلء ويقفون حول 
ُفرة الثّار في متتصف الأرض التَرابيّة» بينما تتجمّع برك صغيرة من الماء 
حول أحذيتهم؛ ومن القاعة كلها فاحت رائحة كريهة هي مزيج من السُناج 
والرّوث والكلاب المبتلة» وامتلاً الهواء بالدّخان وإن ظَلَّ رطبًا بشكل ماء 
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وتسرّب ماء المطر من فتحة التّهوية في السّقف. رأى جون أن المكان كل, 
يتكوّن من غرفة واحدة. وثمّة ة زوج من السَّلالم المتهالكة يقود إلى عليّة نو نوم 
في الأعلى. / 

عر شعوره يوم تركوا (الجدار؛؛ وكيف كان متوتّرًا كعذراء و 
خدرهاء لكن تا إلى رؤية الغوامض والعجائب الواقعة وراء كلّأَفْقٍ جدير 
طيب. ها هي واحدة من العجائب. قال لنفسه وهو يتطلع إلى أنحاء القَاءئنَ 
القذرة كريهة البّائحة» وقد جعلَ الدّخان الكثيف عينيه تدمعان. من المؤ سن 
أن يبب وتودر لا'يريان ما فاتّهما. 

جلسّ كراستر عاليًا عن النّاره باعتباره الرّجل الوحيد الذي يتمءً 
بمقعده الخاصء؛ فحتى حضرة القائد مورمونت اضطرٌ للجلوس على الدّكََ 
المشتركة» وغدافه على كتفه يُهَمهِم ؛ بينما وقف جارمان بكويل وراءه والماء 
يقطر من قميص الحلقات المعدنّة يه المرفّع والجلد اللامع المبتل» إلى جوار 
ثورين سمولوود الذي يرتدي واقي الصّدر التّقيل والمعطف المبطن بفرو 
الكموو اللذين كانا ملكا السير جارمن الداحل. 

صنت سُترة كراستر رقي ير اس بن 
مختلفة مخيّطة معًاء منظرًا رَنَا متناقضًاء لكن حول أحد معصميه اله 
كانت حلقة ثقيلة لها لمعة الذّهب. بدا الرّجل قويّاء وإن كان في شتاء اله 
الآن» وقد بدأ البياض يزحف على شّعره الرّماديء بينما أعطاه الأنف | 
والفم المندلي مظهرًا قاسيّاء بالإضافة إلى أن إحدى أذنيه مبتورة. هكذا يبدو 
الهممجي إدد. تذكر جون حكايات العجوز نان عن القوم المتوحشين ال ا 
يشربون الدّم من جماجم بشريّة» بينما كان كراستر يشرب بيرة صفراء خفيفءً 
من كوب حجري مكسور الحافة. لعلّه لم يسمع تلك الحكايات! 

كان" كراستر يقول: لمورفقونت: الم أرَ بنجن ستارك منذ ثلاثة أعوام. 
وأصدقك القول | إنني لم أفتقده لحظة» . كان نصف دستة من الجراء السّوداء 
وخنزير أو اثنان يتسكعون بين الدّككء بينما مرّت على الرّجال بقرون البيرة 
نساء ترتدي جلد الأيل البالي» وحرّكن النَّاره وقطعن البصل والجزر في قدر. 
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قال ثورين سمولوود: «لا بُدَ أنه مَرّ من هنا العام الماضي». جاءًَ كلب 
يتشمّم حول ساقه. فركله ركلة جعلته يجري نابحًا. 

قال اللورد مورمونت: «بن كان يبحث عن وايمار رويسء الذي اختفى مع 
كرض جارة رون الامية 

رَدٌّ كراستر: «نعمء أذكرُ هؤلاء الثّلاثة. اللورد الصغير كان أكبر من تلك 
الجراء بالكادء وأكثر اعتزازًا بنفسه من أن ينام تحت سقفيء بمعطفه الثّمين 
وفولاذه الأسودء لكن زوجاتي تطلعن إليه بالط ال مريت 
رحن عورا ار لحار ل ا : اقال جارد إنهم يُطاردون مجموعة 

من المُغيرين» فقلتٌ له إن خيرًا لهم ألا يلحقوا بهم ومعهم قائد معدوم الخبرة 
هه ا اده بالّسبة لغراب» وكانت يملك من الآذان 
أقل مني . . فضمة 0 أخذت أذنيه كما أخذّذت أذني»» : ثم فك 0007 
«والآن أسمعٌ أنه صار بلا س أيضًا . هل قضمّه الصَّقيع بدوره؟». 

تزكر عون الدّم ا الأبيض» وكيف ركل تيون 
جرايجوي رأس الوّجل الميت. كور الج في طريق العودة 
إلى وينترفل تسابق جون وروب» وعثرا على جراء أثى اذب ب الجّهيب السنّة 

- «إلى ل 

هَرّ كراستر كتفيه وقال: «لديّ أشياء أهتمٌ بها أكثر من ذهاب الغربان 
وإيابهم» وأخذ جرعة من البيرة ونتَى الكوب جانبّاء وواصل: الم أحظ بنبيذ 
جَنوبِيٌ جيّد هنا منذ زمن. أحتاجٌ القليل من التَّبِيذْ حمّاء وبلطةً جديدةً كذلك» 
لأن بلطتي فقدت عدتياء ولا يُمكننى تجاهل هذا ولدىّ نساء أحميهن»؛ 
ونقل بصره بين زوجاته اللاتي ؛ يتحرّكن في المكان. 

قال مورمونت :«أنتم قلة هناء ومعزولون شد 1 مر ا مسرم 
جَنويًا إلى «الجدار» إذا أردت». وبدا أن الفكرة راقتِ العغداف الذي صرح : 
«جدار!», وقد فردٌ جناحيه الأسودين كياقة عالية وراء رأس مورمونت. 

ارد تسمّت ابتسامة كريهة على وجه مضيفهم كشت أسنانه البنيّة المكسّرة» 
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وقال: «وماذا نفعل هناك؟ نخدمكم بينما تتناوّلون العشاء؟ إننا أحرار هناء 
وكراستر ليس خادما لأحد). 

- «سُكنى البراري في أوقات كهذه سيّى حقّاء فالدّيح الباردة تهثّ». 

قال كراستر: «دّعها تهبّء فجذوري شديدة العُمق»)» وجذب امرأةً عابرة 
من معصمها قائلا لها: «أخبريه يا زوجتيء أخبري اللورد الغُراب كم نحن 
قانعون هناأ). 

لعقت المرأة شفتيها الرّفيعتين» وقالت: «هذا مكانناء وكراستر يُحافظ 
على سلامتنا. الموت أحرارًا خير من الحياة عبيدًا». 

ردّد الغداف: «عبيدً!4. / 

مال مورمونت إلى الأمام قائلا: «كل القرى التي مررنا بها مهجورة؛ 
ووجوهكم أول وجوه حيّة نراها منذ تركنا «الجدار». النّاس اختفوا تمامًا... 
ولا أدري إن كانوا موتى أم هاربين أم أسرىء والحيوانات اختفت كذلكء ولم 
يتب شيء. منذ فترة وجدنا جثتي اثنين من جوّالة بن ستارك على بُعد فراسخ 
معدودة من «الجدار ». كانتا شاحبتين باردتين» وأيديهما وأقدامهما سوداء. 
وجروحهما لا تنزفء. لكن عندما أخذناهما إلى القلعة السّوداءء نهضتا في 
جوف الليل قاصدتين القتل. إحداهما قتلّت السير جارمي ريكرء والأخرى 
هاجمّتني, ما يجعلني أفكرٌ أن تلك الجبثث الحيّة تتذكر القليل مما كانت 
تعرفه قبل موتهاء وإن لم ت: تتبق فيها رحمة إنسانيّة على الإطلاق». 

فغرّت المرأة فاها عن آخره ككهنفٍ ورديٌّ مبتل» لكن كراستر أطلقٌ نخيرًا 
ساخراء وقال: «لم تواجهنا متاعب مشابهة هنا. .. وأشكرك إذا لم تحك 
حكايات شرّيرة 0 تحت سقفي. إنني رجل تقيء والآلهة تحميني» وإذا 
وجدتٌ جُثئًا حي : نمشي هناء فسأعرف كيف أعيدها إلى قبورهاء وإن كنت 
أحتاحٌ بلط حادَّةٌ جديدةً): وصفمٌ زوجته على مؤخرة ساقها زاعقا: «المزيد 
من البيرة» وبسرعة». 

قال جارمان بكويل: «لا متاعب من الموتى»؛ لكن ماذا عن الأحياء يأ 
سيّدي؟ ماذا عن ملكك؟؟2. 

صاح غُداف مورمونت: «ملك,. ملك. ملك. ملك41. 
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رَدْ كراستر: «مانس رايدر؟»؛ وبصقّ في النّار قبل أن يُعَمغم: «ملك ما 
وراء الجدار. هادا يُريد شعب الأحرار ملكا؟». ثم التفتّ إلى مورمونت 
قائلا: ايُمكنني أن أخبركم بالكثير عن رايدر وما يفعله إذا واتتني الرّغبة. 
القُرى الخالية» هذا من صُنعهء وكنت لتجد هذه القاعة مهجورةٌ بدورها لو 

كنت رجلا ينصاع لأمثاله. لقد أرسلّ لي خالا قال لي إن علي أن أترك قلعتي 
وأذهب لأتذلل عند قدمي مانس فأعدته إليه دون لسانه . علّقته بمسمار على 
البحاقط قدو اغا معينا: «ربما يُمكنني أن أقول لكم أين تبحثون عن مانس 
رايدر إذا واتتني الدَغْبة)» ثم ابتسمّ ابتسامته البنْيّة تلك من جديد وأردف: 
الكننا سنجد وقنًا لهذا. لا بد أنكم ترغبون في النُّوم تحت سقفي والتهام ما 
لدي من خنازير». 00 ٍ 

قال مورمونت: انْرَحَب بالسّقف كل التّرحيب يا سيّديء فقد قطعنا مسافة 
طويلة شَاقَة وعانينا الكثير من البلل». 

- استنزلون ضيوفًا هنا مدّة ليلة لا أكثر» فلستٌ ت-هغرمًا لهذه الذرجة 
بالغربان. العليّة لي ولزوجاتيء لكن الأرض كلها لكم. لديٌّ لحم وبيرة تكفي 
عشرينا لا أكثره ما :2 أيها الغربان السّوداء فيمكنهم العثور على در 


يأكلونها». 
0 الذب العجوز: «لقد حزمنا مؤننا الخاصّة يا سيّدي» ويُسعدنا أن 


مح كراستر قمه ادلي بطهر يده المشعرة» وقال: فسأنةو ىن ف نبيذكم 
أيها اللورد العرابء لا َك في هذا. ثمّة شيء آخَر: أي رجل يمسٌ واحدةً 
من زوجاتي سيفقد يده». 

قال ثورين سمولوود: «تحت سقفك تسري قواعدك»؛ وأوماً اللورد 
مورمونت برأسه بجمود؛ وإن بدا عليه عدم الرّضا. 

قال كراستر: «اتّفقنا إذن»» ثم سأل بفظاظة: «ألديكم من يستطيع رسم 
الخرائط؟». 

تقدَّم جون قائلة: السام تارلي يستطيع. إنه يحبٌّ الخرائط». 

أشارَ له مورمونت بالاقتراب» وقال: «قل له أن يأتي بعد أن يأكل» واجعله 
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يحل ريشن الكتارة والتقوق: وجل تولية كذلك وفك له أن تحضى بلطى. 
إنها هديّتى كضيف لمضيفنا». ‏ ' 0 

قال كراستر قبل أن يحرج جون: «من هذا؟ إن لديه ملامح أولاد ستارك». 

- إنه وكيلي ومُرافقي جون سنو). 

تطلّع كراستر إلى جون من أعلى إلى أسفل. وقال: «نغل. هه؟ إذا أرادٌ 
الرّجل أن يُضاجع امرأق فليتزوّجها . هذا ما أفعله أنا»» ولرّح بيده صارفا جون 
قائلا: ١اطيّبء‏ اذهب وقم بواجبك أيها انل وتأكد من أن تلك البلطة حادّة. 
قلا حاجة لذى إلى الفولاد القلم). 

انحنى جون بحركة جامدة وغادر. كان السير أوتين ويذرز في طريقه إلى 
الدّاخل بينما خرح. وكاد الاثنان يتصادّمان عند الباب المصنوع من جلد 
الأيل. في الخارج بدا أن الأمار عه احا رمدت نصبّت الخيام في كل مكان 

بين المبانيء ورأى جون قمم خيام أخرى تحت الأشجار. 

قال إد الكئيب بينما يُطعم الخيول: «نُعطي الهمجي بلطة ولِمَ لا؟؛. 
وأشارَ إلى بلطة مورموتت الكرةة ذات المقبضٍ الي والرّخارف الذَّهِي 
المنقوشة على الفولاذ, الأسودء وأضاف: «أؤكَدُ لك أنه سيُعيدهاء لكن 
مغروسةً في جمجمة الذَّب العجوز غالبًا. لم لا نعطيه بلطاتنا كلها وسيوفنا 
أيضًا؟ إنني أكرهٌ الطريقة التي تُصَلصِل وتحء م لي د 
حركتنا أسرع دونهاء إلى أبواب الجحيم مباشرةٌ. تُرى هل يهطل المطر في 
الجحيم؟ ربما يُريد كراستر قبّعة بدلا من البلطة». 

قال جون مبتسمًا: يريد بلط ونبيذًا كذلك». 

- «أترى؟ الذّب العجوز ذكيٌ حمًا. إذا جعلّنا الهمجيّ يشرب حتى التّمالة 
ويسكرء فلربما يقطع أن واحدةٌ عندما يُحاول قتلنا بهذه البلطة. إن لديّ 
ات واحذا). 

- «سمولوود يقول إن كراستر صديق لحرس اللّيل». 

قال الأخ الكتينب: «أتدري الفارق بين الهمجي صديق حرس اللّيل 
والهمجي الذي ليس كذلك؟ أن أعداءنا يَترُكون جثثنا للغربان والذئابء بينما 
يدفننا أصدقاؤنا في قبور سرَيّة عي رسا عان الا0 
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ثُرى؟ وماذا كان كراستر يفعل قبل أن نظهر؟". ورميّ إد البلطة بشّكُ والمطر 
يجري على وجهه الطويل» وسأل: «هل المكان جافٌ في الدّاخل؟». 

- «أكثر جفافًا من هنا». 

- «إذا كمنتٌ هناك بعد أن يَفرُغواء وليس على مقربة من النَّاره فريما لا 
يلحظون وجودي قبل طلوع الثهار. من ينامون تحت هذا السّقف سيكونون 
أول من يُقتَلونه لكننا سنموت جافين على الأقل». / 

ضحك حون رغمًا عنه» وقال: «كراستر رجل واحد ونحن مئتان. أشك 
أنه سيّقتل أحدًا». 

قال إد ولهجته مفعمة تمامًا بالجهامة: : «إنك 7 ير بهجتي حا . ثم إن البلطة 
الحادّة لها مميّراتهاء لأني أكرةٌ أن أقتّل بمطرقة :رأيث وجلا تلقن قدربة على 
الجبهة بمطرقة من قبل؛ فلم يتأذَى الجلد كثيرًاء لكن العظام أسفله تفيّتت؛ 
ا ل ل لتر ا كان رجلا 
وسيمّاء لكنه مات قبِيحًا. من الجيّد أننا لن تُعطيهم مطارق»» وابتعدٌ وهو يهرٌ 
رأسه. ومياه المطر تقطر من معطفه الغارق تمامًا. 

أطعمّ جون الخيول قبل أن يتوّف لاتّفكير في عَشائه» وكان يتساءل أين 
يجد سام عندما سمعٌ من تصيح مرتعبة: «ذئب!»» فانطلقٌ يعدو حول القاعة 
نحو مصدر الصّيحة والربة الرّخوة تمتصٍ حذاءه؛ ليجد واحدةً من نسوة 
كراستر ملصقة ظهرها بالجدار الملطخ بالطين» وتصيح في جوست: ابتعد 
عني! ابتعد عني!) . كان الذئب الرّهيب يحمل أرنبًا في فمه. وعلى الأرض 
إلى جواره واحد آخخر دام ميت. قالت المرأة متوسّلة عغندما رأت حجون: «(أبعده 
ياسيّدي)». 

- «لن يُؤذِيك»» قال جون وقد أدرك ما حدتٌ في الحال من منظر القفص 
الخشبيء الذي تحطمت أضلاعه وانقلبَ على جانبه وسط العُشب المبتل. 
«لابدَ أنه جائع؛ فلم نر طرائد كثيرة في طريقنا»؛ ثم أطلقٌ صفيرًا فازدرةَ الذئب 
الهيب الأرنب محطمًا العظام الصَّغيرة بين أسنانه؛ ثم انّجه إلى صاحبه. 

حدجّتهما المرأة بنظرات عصبيّة. كانت أصغر سنا مما حسب في البداية, 
ونان خرها شي آل عقر عاك ره نذا ملتصق يرجهنا 
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الكتيب بسبب المطرء وقدماها الحافيتان ملرّثتان بالوحل حتى الكاحلين؛ 
بينما يشي انتفاخ بطنها من تحت ثوبها الجلدي بأنها في شهور الحمل 
الو هانها : «أأنت واحدة من بنات كراستر تر؟». 

وضعت يدها على بطنها مجيبة: ازوجته الآن»» وركعت إلى جوار القتفص 
ار متحاشية الذتبء وقالت بأسى: «كنتٌ سأستولدٌ هذين الأرنبين: 
فلم تَعْد لدينا أغنام». 

قال جون: «سيُعرضك حرس اللّيل عنهما». إنه لا يملك أيٌّ مال؛ ولا 
لكان عرضه عليها. . مع أنه لا يدري بِمّ ستنفعها بضع مملاتٍ نحاسيّة أو 
حتى قطعة فضَيّة هنا وراء «الجدار» م مويه 

ميكتبينيها على تورتها قائلة: اسيّدي.. 

- الست سيّدًا». 

كان آحَرون قد تحلّقوا حول المكان وقد جذبّهم صراخ المرأة وصوت 
تحطم قفص الأرانب» وصاحٌ الجوّال الوضيع كالكلاب لارك رجل 
الأخوات: «لا تَصَدّقيه يا فتاة» فهذا هو اللورد سنو بنفسه». 

وبسخرية قال تشت الذي ترك كلابه ليرى سبب الجلبة: «نغل وينترفل 


وأخو الملوك». 
قال لارك: «الذئب يَرَمُقك بنظرات جائعة يا فتاة» فلعله يرغب في قطعة 
اللّحم الطريّة في بطنك». 


قال جون بصرامة: «إنك تخيفها». 

- اتكايها بالأحرى». قال تشت بابتسامته القبيحة كالبثور التى غطّت 
أغلب وجهه. 1 

بدا أن الفتاة تذكرت فجأءٌ فقالت: «ليس مسموحًا لنا بالكلام معكم». 

- «مهلا»» قال جون لكن متأخَرَاء فقد انطلقّت تُركض مبتعدة. 

مذ لارك يده إلى الأرنب الثَّانيء لكن جوست كان أسرعء وعندما كشّر عن 
أنيابه انزلقٌ رجل الأخوات في الوحل وسقط على عجيزته العظميّة, فضحك 
الأخرون ينها النقط الذتب الت عيب الأرقي نمه وردقت يه إلى ون 

قال لهم: «لم يكن هناك داع لإخافة تلك الفتاة». 
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- «لن نقبل تقريعًا منك أيها النغل». كان تشت يلوم جون على فقدان 
عمله المريح مع الجايستر إيمون» وليس لماه فلو لم يذهب جبون إلى إيمود 
بخصوص سام تارليء لكان تشت لا يزال يخدم العجوز الضرير بدلا من 
قطبع من كلاب الصّيد معتلّة المزاج. اقد تكون حيوان حضرة القائد المدلل. 
لكنكٌ لست حضرة القائد... ولم تكن لتتكلّم بهذه الجرأة لو لم يكن وحشك 
اللُعين هذا معك دائمًا». 

رََ جوك بصوت أبرد من مشاعره: «لن أتغارك مع أخ ونحن وراء 
«الجدار»)». 1 

اعتدلٌ لارك راكمًا على رُكبة واحدة» وقال: «إنه خائف منك يا تشت. في 
«الأخوات» لدينا اسم نطلقه على أمثاله». 

قال جون: «أعرف كلّ الأسماء» فوفر كلامك»؛ وابتعدٌ وجوست إلى 
جانبه. كان المطر قد استحال إلى رذاذ خفيف عندما وصل إلى البوّابة. 
سرعان ما سيحلٌ الكّسقء تتبعه ليلة أخرى كثيبة كلها بلل» وستّخفي الشحبٍ 
القمر والنُجوم وشّعلة مورمونت. لتق الغابة في ظلامٍ حالك؛ وستكون كل 

مرّة يذهب فيها ليقضي حاجته بمثابة مغامّرة» وإن لم تكن من النّوع الذي 
تصوّره جون سنو من قبل. 

تحت الأشجار كان بعض الجوّالة قد وجدوا ما يكفي من الفحم والحطب 
الجافين لإشعال نار أسفل بروز مائل من الأردوازء ونصبّ آتَرون خيامًا أو 
ضكرا سوائر بمعاطفهم المفرودة على الفروع الواطئة» بينما دَمسّ العملاق 
سو عون يجوب دي ب «ما رأيك في 
قلعتي يا لورد سنو 

- ااتبذى مرويحة. 5 أين أجد سام؟). 

أجاب العملاق: «استمر على طريقكء وإذا مررت بسُرادق السير أوتين» 
ستكون قد تجاوّزت سام بالفعل»؛ وابتسم مردقا: «ما لم يكن قد عثرٌ على 
شجرة أيضاء ويا لها من شجرة!». 

جوست هو من عثرٌ على سام في النّهاية. اندفعَ الذئب الرّهيب فجأةٌ 
كالسَّهم من القوس» وتحت بروز صخري مَدَّه بشيء من الوقاية من المطر» 
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كان سام يطعم الغدفان. أصدرٌ حذاؤه أصوات تخويض وهو يتحدّك؛. وقال 
بتعاسة: «قدماي غارقتان تماما. عندما نزلتت من فوق حصاني» خطوت في 
مُفرةٍ وغصتٌ فيها حتى الرُكبتين». 

قال جون: الل حلاات راك جراركة وسأجدٌ حطبًا جافا. إذا لم 
تكن الأرض مبتلة تحت الصَّخورء فربما يُمكننا أن تشعل نارًا» وأراه الأرنب 
00 ااونولم!). 

- «ألن تخدم حضرة القائد في القاعة؟». 

- «نعم» لكن أنت ستفعل. لذب العجوز يُريدك أن ترسم خريطةً له 
فكراستر يقول إنه سيّرينا مكان مانس رايدر». 

تمت سام: «أوه»» دون أن تبدو عليه لهفة لرؤية كراسترء حتى إذا كان هذا 
يعني دفء النّار. 

- «لكنه قال أن تأكل أولا. جنك ترسك إذنة. ذهب جون يبحث عن 
وقود للارء ونقّب تحت الشجيرات الشاقطة عن الأخشاب الأكثر ججفاقًا من 
غيرهاء وقشّر طبقاتٍ من أوراق الصّنوبر المشبّعة بالماء حتى عثرٌ على ضرم 
يم عا اح ا ا 

للغاية. ثم إنه علق معطفه على الصخرء ؛ ليحمي ناره الصّغيرة الدّاخنة من 
المطرء صانعًا فجوةٌ صغيرةً مريحةً. 

لس على رُكبتيه يَسلّح الأرنب. بينما خلعَ سام حذاءه قائلًا ببؤسٍ وهو 
يلوي أصابع قلميه: «أعتقد أن الطحالب دلت تسو على مادا حدم 
رامقًا الأرنب: «سيكون مذاقه ا حتى منظر الدّم لا يزعجني». وأشاح 
بوجهه مضيفا: «ليس كثيرًا... 

يت جون جل الحيوان علي سيخء وأحاط ال بصخرتين وضع وجبة 
الليلة فوقهما. كان الأرنب هزيلاء لكن رائحة نضوجه جعلته وليمة ملك. 
فحدجّهما جوّالة آخَرون بنظرات الحسد. وحتى جوست تطلع إلى الأرنب 
دحوىع واللهب ينعكس في عينيه الحمراوين وهو يتشمّم الهواء» لكن جون 
قال لهُ: «أنت أكلت أرنبك بالفعل». 

لم يكتمل نُضج الأرنب تمامّاء لكن مذاقه كان رائعًا على الرغم من ذلك. 
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وسأل سام جون وهو يأكل: «هل كراستر متوحّش حقًا كما يقول الجوّالة؟ 
كيف تبدو قلعته؟). 

- «مقلب قمامة بسقف وحفرة ناراء أجابّ جون. ثم أخبرٌ سام بما رآه 
وسمعه في قلعة كراستر 

مع انتاء الحكي» كان الام قد حلفي الخارج وسام يلعق أصابعه قئل 

كان مذاقه شهيًا بحق, لكني أريدٌ فخذ ضأن الآن» فخذًا كاملة لي وحدي. 
متيّلةَ بالنعناع والعسل والقرنفل. هل رأيت حملانًا؟». 

0 رأيتٌ حظيرة غنم خالية». 

- اكيف يطعم رجاله إذن؟». 

- الم أرَ رجالاء فقط كراستر ونسوته وبضع فتياتٍ صغيرات: أتساءل 
إن كان قادرًا فعلا على الدّفاع عن المكانء فدفاعاته لا تُذْكَر مجرّد خندق 
موحل. هل ستجد طريقك إلى هناك؟2. 

قال سام: «إذا لم أسقط في الطين»» وعادً ينتعل حذاءه بصعوبة» ثم التقط 
ريش الكتابة وورق الرّقوق وخرجٌ إلى الليل» والمطر ينهمر على معطفه 
وقّعته المرنة. 

أسندٌ جوست رأسه إلى قوائمه وغابٌ في النَّوم إلى جوار النّاره وتمدّد 
جون إلى جواره شاعرًا بالامتنان للدّفء . كان لا يزال باردًا مبتلاء لكن ليس 
كما كان منذ قليل. ل ف اذى اشح معلوي اده تقودنا إلى العم 
سجن ا 

استيقظ على مشهد أنفاسه تتحوّل إلى بُخار في هواء الصبح البارد 
وعندما 3 تحرّك أحسّ الراك رامعم ووجد النّار وقد خمدذت6 يثنا 
لم يعد جوست هناك. مَذّ يده يسحب المعطف الذي علّقه على الصّخرة 
ووجدّه متيبّسَا متجمٌّدّاء فنهض ووقف تحته وسط غابة : تحوّلت إلى بلُور. 

تألّق نور الفّجر الوردي على الأغصان والأوراق والأحجار» وبدا كل عود 
عُشبٍ كأنه منحوت من الزمرّد وكل قطرة ماء كأنها استحالّت إلى ماس. 
وأحاط بالورد والفطر على حَدٌَ سواء عُلاف من زجاجء وحتى برك الوحل 
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نفسها كانت لها لمعة بنيّة بينما لاحت خيام إخوته السّوداء وسط الخضرة 
وقد اكتست بطبقة رقيقة من الجليد اللامع. 

ثمّة سحر وراء «الجدار» إذن. وجدّ نفسه يُفَكر في أخختيه» ربما لأنه حلم 
بهما ليلة أمس . كانت سانزا لتصف المشهد بالسّحري وقد اغرورقت عيئاها 
بالذُموع من فرط الجمالء بينما كانت آريا لتجري ضاحكةٌ صائحةً وترغب 
في أن تلمس كل شيء. 

سمع الصّوت الرّقيق الخانع يُناديه: «لورد سنو؟»» فالتفت. 

جائمة قوق الكيخرة التي وقته ليلا كانت صاحبة الأرنبين» ترتدي معطفا 
الرص ات وأذرك جون في الحال أنه معطف سام. لماذا ترتدى 

قالت: «السّمين قال | إنني سأجدك هنا يا سيّدي». 

- «لقد أكلنا الأرنب لو أن هذا ما جئت من أجله). قالها فأشعرّه الاعتراف 
بذنب شديد. 


- «اللورد الغراب العجوز. ذلك الذي معه الطائر المتكلم. أعطى كراستر 


ُشَابيّة تسوى مئة أرنب»؛ وضمّت ذراعيها حول بطنها المنتفخ متسائلة: «هل 
رمي ادر لتحت لض 

- «أخ غير شقية شقيق. أنا نغل ند ستارك» وأخي روب هو الملك في الشّمال. 
ماذا تفعلين هنا؟». 

- «السّمينء سام هذاء قال أن آتي إليك» وأعطاني معطفه كي لا ألفت 
انتباه أحد 

- «ألن يغضب كراستر منك؟». 

ال ا ا «أبي أفرط في الشّراب 
من نبيذ اللورد العُراب ليلة أمسء وسينام معظم التّهار. يقولون إن الملك 
يمنح العدالة والحجانة للمغتاءك» ويدات تل الصَّخرة بلا اتران» لكنها 
كانت زلقة بفعل الجليد فانزلقَت قدم الفتاة رغمًا عنهاء إلا أن جون أمسكها 
قبل أن تَسقٌطء وساعدّها على التزول بأمان» فركعت على الأرض الجليديّة 
قائلة: «سيّدي» الو طديئ؛ة 
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- «لا تنوسّلي مني شيئًا وعودي إلى القاعة. إن لدينا أوامر بعدم الكلام 
مع نسوة كراستر». 

ل لطي يي ع رسيس 

ما أطلبه». 

6 ماشلله. كأن هذا ليس بالخطب الكبير. 

- سأكونٌ... سأكونُ زوجتك إذا أردت. أبي لديه تسع عشرة زوجة الآن» 
ولن يضرّه أن يفقد واحدة». 

- «الإخوة السُّود يُقسمون ألا يتزوّجوا أبدّاء ألا تعرفين هذا؟ كما أننا 
ضيوف على أبيك». 

الس أت ابدراتطك» وام أزلاناكال عرسا ل أراك إلى عراز 
ناره. إنه لم يُعطك حَى الضيف. فلست ملرّمًا بشيء نحوه. يجب أن أرحل 

من أجل طفلي». 

- «إنني لا أعرف اسمك حتى». 

- «سمّاني جيلي» على اسم الزّهرة». 

- «اسم جميل». تذكر أن سانزا قالت له ذات مرّة إن عليه أن يقول هذا 
متى أخبرته امرأة باسمهاء وهو لا يستطيع أن يُساعد الفتاة» لكن ربما تسرّها 
المجاملة. اهل يخيفك كراستر يا جيلي؟2. 

- «خوفي على الطفل لا على نفسي. إذا كان فتاه فلا بأس» ؛ فستكّر خلال 
سنوات قليلة ويتزوّجها أبي» لكن نلا : تقول إن سكون ضكاءوقد انجةمة 
وتعرف هذه الأشياء. إنه يُعطى الصّبيان للآلهة» يفعل هذا كلما جاءً البرد 
الأبيض» ومقدةا بأتي البرد الأبيض بكثرة» ولهذا السّبب بدأ يُعطي الأغنام 
للآلهة. ؛ على الرغم من أنه يحب الضأنء لكن الأغنام نفدّت؛ ويّعدها سيأتي 
دور الكلاب. إلى أن. ..» وخفضّت عينيها وملست على بطنها. 

- «أيّ آلهة؟) . كان يُفَكر الآن أنهم لم يروا أيّ صبيان في قلعة كراستر» 
ولا رجالا كذلك باستغثناء ء كراستر نفسه. 

أجابّت: «آلهة الزّمهرير التي تأتي ليلاء الظلال البيضاء» 

وعلى حين غرَّة وجدّ جون نفسه في بُرج حضرة القائد من جديد. كانت 
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اليد المبتورة تتسلّق ربلة ساقه عندما انتزعّها برأس سيفه الطويل» فراحت 
تتلوّى على الأرض وأصابعها تنفتح وتنغلق» ونهض الرّجل الميت بعينين 
تلمعان بالأزرق وسط وجهه المنتفخ المشجوجء بينما تدلى اللحم الممرَّق 
كالحبال من تحرج بطنه الكير» بويع ذلك لم ثيل ننه وماء على الرظلاق: 

سألها: اما لون أعيّنهم؟21. 

- ازرقاء» زرقاء لامعة كالنجوم» ومثلها باردة». 

لقد رأتهم. كن كراست يكذف. 

- اهل ستأخذني؟ ؟ حتى «الجدار» فقط. و...) 

- «لسنا متّجهين إلى «الجداراء بل شَمالا 8 مانس رايدر وهؤلاء 
«الآخرين». الظلال البيضاء والجْعث الحيّة. إننا نسعى إليهم يا جيلي» فلن 
يكون صغيرك آمنا معنا». 

كان خوفها جليًا على وجهها وهي تقول: «لكنكم ستعودون, عندما 
تَفرُغون من قتالكم ستمرٌون من هنا ثانية». 

- «قد نفعل». إذا ظللنا أحياء. «إنه قرار الذَّب العجوزء من تُسَمُونه اللورد 
الغراني. إنني مُرافقه لا أكثرء ولا أختارٌ الطرق التي تُسلّكها. 

سمعٌ نبرة الهزيمة في صوتها إذ غمغممّت: لا آسفةٌ لأني أزعجتك يا 
سيّديء لكنى فقط... يقولون إن الملك يُحافظ على سلامة النّاس» وخطرَ 
لى...22 واندفقت تجري مبتعدةٌ بيأس» ومعطف سام يخفق وراء ظهرها 
كجناحين أسودين ضخمين. 

راقّها جون تبتعد وقد زالَت بهجته بججمال الصّباح العابره وفكر باستياء: 
عليها اللّعنته وعلى سام اللّعنة مرتتين لأنه أزسلها لي. ما الذي حسب أني 
أستطيع ولا ا ات لكي رجن إنقاذهم. 

بدأ رجال آخرون يَخرّجونَ من ملاجئهم وهم يتثاءبون ودرا وقد 

شى السّحر بالفعل. ابعال الألق الجليدي إلى ندى تقليدي في نور 

7 المشرقة. كان أحدهم قد أشعلَ نارًاء وشَّعَ جون رائحة الحطب 
المحترق المتسثلة ؛ بين الأشجارءٍ ورائحة اللحم المقدّد الدّخَانيّة فأنول 
معتاقه برط عا الميضة ة ليِحَطُم القشرة الجليديّة الرّقيقة التي تكرّنت 
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عليه ليلاء ثم التقط سيفه «المخلب الطويل» ودّسسٌ ذراعه في حزام الكتف. 
قبل أن ينّجه إلى دغل متجمّدٍ قريب ليتبوّل» فنزل البول والبُخار ينبعث منه. 
ليُذْوّبٍ الجليد أينما سقطء وبّعدها ربط جون سراويله الصّوف السّوداء. 
وسارٌ نحو مصدر الرّوائح 

كان جرن ودليوين بين الإخوة الذين اجتمّعوا حورل الثاى وناو ل هالك 
جون رغيمًا مفرّعًا من الحُبز السّميك» » مملوءًا باللحم المقدَّد المحروق وقطع 
السّمك المملّح المدفأة في دُهن اللّحمء والتهم جون الطعام بنهم بينما أصغى 
لدايوين الذي يتباهى بأنه ضاجع ' امن تنيوة كر اشر خلال الليل: 

قال جرن عابسًا: الم يَحدّث. كنت لأراك». 

صفعه دايوين على أذنه بظهر كه قائلا: «(أنت؟ ترى؟ إنك أعمى كالمايستر 
إيمون تمامًاء ولم ترَ الذَّبّ حتى». 

- «أَيّ ذب؟ أكان هناك دذب؟4. 

قال إد الكثيب بلهجته المستسلمة المعتادة: «هناك دُبٌّ دائمّاء كالذي قتل 
أخي لما كنتُ صغيرًاء ويّعدها علّق أسنانه في شريط جلديٌّ حول مُنقه كانت 
أسنانا نضيدة أيضاء أفضل من أسناني التي لم أعرف معها غير المتاعب». 

سأله جون: «هل نام سام في القاعة؟». 

دلا أسمّى ذلك توماء فالأرض كانت صُلبةَ والبُسط كريهة الرَائحة. 
ببطط ]حر طول إبحاط الجر ى» تكلموا عن الذّببة إذا أردتم» فسهيف 


8 


أي دب لا يُضاهي غطيط برنار البئّي أبدًا. لكني حظيتٌ بالدّفء على الأقل؛ 
عندما نامٌ عدد من الكلاب ذوقي» وكان معطفي يكاد يجفٌ تمامًا بالفعل 
عندما بال أحدها عليه» أو لعل برنار البئّي مَن فعلها. هل لاحظتم أن المطر 
توقّف بمجرّد أن أصبح هناك سقف فوقي؟ وطبعًا سيُعاود التزول الآن ما 
دمت خرجتٌ. الآلهة والكلاب على حَدٌ سواء يطيب لها التبؤّل علىّ». 

قال جون: امن الأفضل أن أذهب لأرى اللورد مورمونت». 

صحيحٌ أن الأمطار توفت لكن الأرض ظلّت أقرب إلى مستنقع من 
البرك الصحلة والأوحال الزّلقة. . كان الإخوة الشُود يطوون خيامهم ويُطعّمون 
خيولهم ويلوكون شرائح من اللّحم المملّحء بينما شَّدَّ كشّافة جارمان بكويل 
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أحزمة سروجهم قبل التحرّك. وحيّاه بكويل من على ظَهر حصانه قائلًا: 
«جونء فلتُّحافظ على حدَّة سيفك النّغل هذاء لأننا سنحتاجه قريبًا». 

كانت قاعة كراستر معتمة في عينيه بعد نور النّهارء وفي الدّاخل كانت 
المشاعل الني أوقِدَت ليلا تكاد تخبوء ومن الصّعب أن تُدرِك أن الشّمس 
أشرقت بالفعل. غُداف اللورد مورمونت كان أول من لمححه يدلف» فخفقّ 
يجناحيه الأسودين الواسفين ثللاث مرّات بكسل» ٠‏ ثم 5 على مقبيضص 
«المخلب الطويل». وأخذ يُعضعض خصلة من شّعر جون وهو يتساءل: 
الذرة). 

قال مورمونت: «تجامل هذا الطائر الشحاذ المأفون يا جون» فقد التهم 
نصف لحمي المقدّد لتوّه». كان الدّب العجوز جالسًا إلى مائدة كراستر 
يتناوّل فطوره مع القيّمين الآحَرينء والذي تكوّن من الخبز المحمّر واللحم 
المقدّد وسجق أمعاء الخراف. استقرّت بلطة كراستر الجديدة على المائدة: 
تلمع زخارفها الذّهبيّ بخفوت في ضوء المشاعل» أمّا صاحبها فقد تمدّد فاقد 
الوعي في علَيّة النّوم افوقهم» بينما كانت النّسوة كلهن مستيقظات» يتحرّكن 

هنا وهناك ويُقَدَّمن الطعام. «كيف يبدو اليوم الذي ينتظرنا؟». 

- «بارذاء لكن المطر انقطع». 

- «عظيم. احرص على تجهيز حصاني؛ ال ري 1 نتحرّك خلال 
ساعة .هل أكلت؟ طعام كراستر بسيط لكن مُشيع 

نخد جون قراره فجأةٌ وقال لنفسه: 50 طعا كسانم اجات 
"أفطرتٌ مع الرّجال يا سيّدي»: وهَش العُداف من على مقبض سيفه فوثبَ 
الطائر إلى كتف مورمونت؛ حيث تبرّز في الحال» فدمدمَ الذَّب العجوز: «كان 
تمكدك أن تقعل قذاعلن ستو بذلاامة اذغار النخزاء ل فع.واكتقى الغداف 

وجدّ سام واقمّامع جيلي وراء القاعة بالقُبٍ من قفص الأرانب المحطّم. 
كانت تساعده على ارتداء معطفه. لكنها انسلت مبتعدةٌ حين رأت جون. 
ورمقّه سام بنظرة لوم جريحة قائلا: «حسبتٌ أنك ستّساعدها». 
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قال حون محدا: بردي حب 0 ة بمعطفك؟ 
إن لدينا أوامر بعدم ال... 

السام وقد يد عليه الإحساس بالنب : "أعرف: لكنها كانت خائفة» وأنا 
أعرف معنى الخوف تمام المعرفة. قلت لها. وبمرٌ عبارته وابتلعَ لعابه. 

- «ماذا؟ إننا ستأخذها معنا؟». 

احتقنَ وجه سام الكمين وهو يُجيب دون أن يقوى على النظر في عيني 
جون: «في طريق العودة. سوف تُنجب طفلا». 

- #سامء هل فقدت كلّ ما لديك من عقل؟ قد لا نعود من هذا الطريق؛ 
وإذا فعلناء فهل تتصوّر أن الذي العجوز سيسمح لك بأخذ واحدة من 
زوجات كراستر؟). 

لطر .. ربما كنثٌ لأفكر في وسيلة حتى ذلك الحين...» 

- لا أملك وقمًا لهذا وابتعد جون شاعرًا بالحيرة ب 
لسام قلب كبير حفّا كبفيّة جسده؛ لكن على الرغم منٍ قراءته المستمرّة فيظر 
أحمق كجرن أحيانًا. إن ما يرغب فيه مُحالء ومُخْل بالشّرف علاوةٌ على 
ذلك. .. فلم أشعره بالخجل كلل إذن؟ 

نُخْ جون مكانه المعتاد إلى جانب مورمونت بينما خرج حرس اليل 
من بوابة كراستر مارين بالجمجمتين. : نحرّكوا شَمالا وعَربًا على طريقٍ معوجٌ 
مجهّز لاصطياد الفرائس» وتقاطرٌ الجليد الذائب من كل موضع خولهم كنوع 
أبطأ من المطر له موسيقاه الخاصّة . شّمال قلعة كراستر كان الغدير يتدفق 
فائضًا عن آخرهء وقد سَّدَّه أوراق الأشجار وقطع الخشبء لكن الكشّافة 
عثروا على المخاضة واستطاعٌ الرّكب العبور. ارتفعّت المياه حتى بطون 
الخيول» وسبح جوست حتى الضفة. لِيَخْرّجٍ والماء يقطر من فروه الأبيض 
باه وعندما نفضٌ نفسه ناث ثرًا الماء والوحل في كل انّجاء» لم يُعَلّقَ مورمونت» 
وإ أظلى عذافه صيضة. 

بهدوء قال جون والغابة تُطبق عليهم من جديد: «سيّدي» كراستر ليبس 
لديه أغنام. أو أبناء»» فلمًا لم يُجب مورمونت. تابعَ: «واحدة من الخادمات 
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في وينترفل حكت لنا أشياء؛ كانت تقول إن هناك هَمببًا يُضاجعون «الآخَرين» 
لإنجاب أطفال نصف 5* رد 

“اب رات شيا ررى حون الاريك هل يبدو كراستر تر أقلّ من 
إنسان في رأيك؟». 

من نواج كثيرة أجل . (إنه يُعطي أبناءه للغابة». 

صمت طويل» ثم: «نعمكء و(نعم) الخرى ردّدها العغداف نافشًا ريسّه. 
العو نعم نعم ا!. 

-(كنت تعرف؟). 

- «سمولوود أخبرّني منذ زمن طويل. كلّ الجوّالة يعرفون» لكن قلائل 
يتكلمون عن هذا». 

- «هلى كان عمّي يعرف؟»2. 

- «كل الجوّالة. انك ترى أن عليّ أن أوقفه. أن أقتله إذا دعت الحاجة». 
رر وان ت المعرر راضات: «لو أن الأمر كان ببساطة أن يرغب في تخليص 
نفسه من بعض الأفواه الجائعة» فكان ليُسعدني أن أرسل يورن أو كونوي 
لأخذ الصّبية» وكنا لتُربيهم على الأسود ويزداد حرس اللّيل قرَّة لكن الهَمج 
يَعبُدون آلهة أقسى مما تَعبّد. هؤلاء الصّبية قرابين كراستر» أو صلواته». 

لاد أن زوجاته يُقَدمن قرابين من نوع آخَر. 

سألة الذي العحوة : امن أين عرفت هذا؟ من إحدى زوجات كراستر تر ؟ 4 

أجابَ جون معتر فا: نعم يا سيّدي» وأفضل ألا أقول لك أيهن, لأنها 
كانت خائفة وأرادّت العون». 

عات ترا حر وار عر ايز را ارايت لمعن زيار 
الشّجاعة ليُعين نفسه. كراهتر تر نائم في عليّته الآن» غائب علوي وجوج 
منه رائحة اليد الكريهة» وعلى المائدة في الأسفل ثمّة بلطة حادٌة جديدة دالو 
كنثٌ مكانه لسمّيتها «الذّعاء المستجاب) وفرغت من الأمرا. 

نعم. فكر جون في جيلي وأخواتها. عددهن تسعة عشرء وكراستر رجل 
واحد. لكن... 

- إلا أنه سيكون من حظنا العاثر أن يموت كراستر. كان عُّك ليحكي 
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لك عن المدّات التى صنعّت فيها قلعة كراستر فارقًا بين الحياة والموت 
لجوّالتنا». ْ 

بدأ جون يقول: «أبي. ..؛ لكنه صمت مترذدًا. 

- «هلمَ يا جونء قل ما تُريد أن تقو قوله). 

- «أبي قال لي ذات مرّ > إن هناك رجالا لا يستحقون أن نحظى بهم. حامل 
الرّاية الوحشي أو الظّالم يُلَرّث شرف اللورد وليّ أمره تمامًا كشّرفه هو». 

- «لا وليّ أمر لكراستر غير نفسه. إنه لم يتعهّد لنا بشيء» ولا يخضع 

لقوانيننا. لديك قلب نبيل يا جونء لكن عليك أن تتعلّم درسًا. نحن لا 
نستطيع إصلاح الكون, فهذا ليس عملنا . حرس الليل أمامهم حروب أخرى 
يخوضونها». 1 

حروب أخرى. نعم. يجب أن أتذكر هذا. «جارمان بكويل قال إني قد 
أحتاح سيفي قريبًا». 

قال مورمونت دون أن يبدو عليه الرّضًا: «حقًا؟ كراستر قال أكثر من هذا 
بكثير ليلة أمسء وأكّد من مخاوفي ما كان كفيلًا بحرماني النّوم على أرض 
قاعته. مانس رايدر يجمع قومه مما في منطقة «أنياب الصّقيع»» ولهذا خلّت 
القُرى» وهذا ما عرقه السير دينس ماليستر من الهمجي الذي أسرّه رجاله في 
«الغور؛» لكن كراستر تر أضافٌ المكان» وهذا يصنع كلّ الفارق». 

- «هل يبني مدينة أم جيشًا؟». 

- «هذا هو الشّؤال. كم همجيًّا هناك؟ كم رجلا في سِنٌَّ القتال؟ لا أحد 
يعرف على وجه الذَّقَّ فأنياب الصّقيع؛ منطقة شديدة القسوة ولا تَصلّح 
للمعيشة» برارٍ من الحجارة والجليد» فلن يحتمل عدد ضخم من الئّاس 
المعيشة هناك طويلا. لا أرى إلا غرضًا واحدًا من هذا الحشد. مانس رايدر 
ينوي الرّحف جنوباء إلى الممالك السّبع". 

- «سبقّ أن غزا الهّمج البلاد من قبل». لقد سمعَ جون الحكايات من 
العجوز تان والماستر نوين في ويترقل: «رايمون ذو اللحية الحمراء قادّهم 
جَنوبًا في زمن جَدٌَ جدَّيء وقبله كان هناك ملك اسمه بايل الشَّاعر)». 

- «أجلء وقبلهما بزمن طويل جاءَ اللورد ذو القرون, والأخوان الملكان 
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جندل وجورن. وفي الماضي الشحيي جورامون ن الذي نفحَ في بوق الشّتاء 
وأيقظ العمالقة من قلب الأرض. كلَّ منهم حم قوّته على على «الجدار», أو 
حطمته ة قوَّة ويتترفل على الجانب الآخر. كن كرس الادل كد لل لان 
لما كانوا من قبل ومن تبقى لمواجهة الهٌمج غيرنا؟ لقد مات سيّد وينترفل. 
زرده زحف بقوّاته جَنوبًا ضد آل لانستر. قد لا يحظى الهَمج بفرصة كهذه 
ثانية أبذا: كنت أعرف مانس رايدر يا جون. إنه حانث بالقسمء نعم.. لكنة 
ليس أعمىء كما أن أحدًا لم يجرؤ قط على وصفه بالججبن». 

سأله حون: «وماذا سنفعل؟». 

اجا در رت مدي انرا يله 

وقال جون لنفسه وأصابعه تنقبض وتنبسط: ثلاثمئة رجل نحن... ضد 
ضراوة البرارى. / 


00 
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كانت رائعة الجمال بحق. وتطلّع تيون جرايجوي إليها مفكرًا: لكن 
الأولى جميلة دومًا. 

جاءَ صوت امرأة من ورائه يقول: «هكذا تكون الابتسامة الحلوة. يبدو أنها 
عجيّت اللورد الصَّغْيرء أليس كذلك؟». 

التفتٌ يَرمُقها بنظرة فاحصة. وراقه ما رأى. من الوهلة الأولى عرف أنها 
حديديّة الميلاد. نحيلة القوام وطويلة السَّاقينَ» وشعرها أسود قصير ويداها 
قويّتان واثقتان» وتشي بشرتها بتعرّضها المستمرٌ للرّيح» بينما يتدلى من 
حزامها خنجرء ويبدو أنفها كبيرًا وحادًا بالنُسبة لوجهها الصَّغيرء وإن عرّضتها 
ابتسامتها عن ذلك. قدَّر أنها تكبره ببضع سنوات, لكن لا تتجاوّز الخامسة 
والعشرين» وت: لو ادس ري بيطي م مك ررمي 

فال لي : انعم منظرها يسرٌ الأنفس حقّاء لكنها لاتدنو من نصف جمالك». 

ردّت بايتسامة واسعة: «أوهو, علي أن اخذ حدذري» فاللورد الصّغير 
مسرل سانل 

رت كر عاكيا 

قالت مسددةٌ إليه نظراتها الجريئة: «هكذا إذن؟». في جُجزر الحديد إناث 
-قليل منهن- يعملن على السّفن الطويلة مع الملّاحين الرّجالء ويُقال إن 
الملح والبحر يُعَيّرانهن» ويُكسبانهن شهوات الذكور. «هل غبت وقنًا طويلًا 
في في البحر أيها اللورد الصّغير؟ أم أن لا نساء حيث كنت؟2. 

- انساء كثيرات» لكن ولا واحدة منهن مثلك». 
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- اوكيف لك أن تعرفني؟2:, 

- «عيناي تريان وجهك. وأذناي تسمعانث ضحكك». وفضيبي انتتصت 
كالسّارية لمراك». 

تَقدمَق المرأة سند ابا سراويله بيدهاء ثم قالت: الست تكذب», 
واعتصرّت ذكره مرَةٌ من فوق القماش مضيفة: «أيُؤلِمك كثيرًا؟». 

- (يعنف). 

تخلت عنه وتراجعت قائلة: «اللورد الصَّغير المسكين. الحقيقة أني امرأة 
متزوجة؛ وحديثة الحمل». 

- «الشّكر للآلهة» فلا فُرصة إذن لأن تحملي نغلّا مني». 

- اوإن يكن؛ لن يتشكرك رجلي على شيء كهذا». 

- انعم؛ لكن قد تشكرينني الت 

- قولع؟ لقد جَرّبتٌ اللوردات من قبل ولا فارق بينهم وبين غيرهم من 
الرّجال». 

- اوهل سبقّ أن جرّبت أميرًا؟ عندما يتغضن وجهك ويشيب شعرك 
ويترهّل ثدياك إلى ما يعد بطنك» يُمكنك أن تحكي لأولاد أولادك أنك 
أحببتٍ ملكا ذات يوم». 

- «أوم أنتكلم عن الحُبٌّ الآن؟ وكنتٌ الصِور أن الأمر يقتصر على 
الفروج والقضبان فقط). 

- «أهو الحُبٌ ما تشتهيد؟) . قرّر أن هذه الفتاة -أيّا كانت- ويه ا 
خصوصًا أن بديهتها الحاضرة وحسّها العالي في الدُعابة بمثابة مهرب محيّذ 
من كابة يايك ورطوبتها . «هل أطلقٌ اسمك على سفينتي الطويلة» وأعزْفٌ لك 
على القذار: الكاامة نبوا ل فى ل الى لالندي؛ » لا ترتدين فيها غير 
الجواهر كالأميرات في الأغاني؟». 

قالت كاه الباقي: «الواجب 0 أن تطلق اسمي على سفينتك 
الطويلة» فأنا من بنيتها». 

يي ين نان ل والدى قرو اها 

- «وأنا إسجريد. ابئة أمبرود وزوجة سيجرين». 
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لم يكن يعرف أن أمبرود أنجبّ بنناء ولا أن سيجرين تزوّج. .. لكنه التقى 
السَمَان الشَّابِ مرّةَ واحدةٌ فقط» أمّا العجوز فيكاد لا يُذكره. قال لهاأ: «خسارة 


أنت في سيجرين فعلا". 

- «أوهوء سيجرين قال لي إن هذه السّفينة الجميلة خسارة فيك». 

قال ثبوق بخشونة: «اتعرفين قن أكرن 4 

- «الأمير ثيون سليل عائلة جرايجويء من غيره؟ اصدّقني القول يا 
ماسوو سيّريد سيجرين أن يعرف». 

لف القفة الطويلة جديدة تمامًاء حتى إن رائحة القار والراتنيج”" لا تزال 

يا سوف يُباركها عمّه آرون غدّاء لكن ثيون جاءً على متن حصان 

من بايك كي يُلقي نظرةً عليها قبل أن تنزل إلى البحر. إنها ليست ضخمة 
كسفينة اللورد بالون «الكراكن العظيم». أو «النّصِر الحديدي» سفينة عمّه 
فيكتاريون؛ لكنها تبدو سريعة رشيقة» حتى وهي مستقرّة في حوضها الخشبي 
على الشّاطئ. ابام درت لومي يم وبري سياايد وإو اراي 
ومزوّدة بخمسين مجذافا طويلاء وسطحها ينّسع لمئة رجل. عرص العها 
يَخرُجٍ الكبش الحديدي الضّخم على شكل رأس السّهم. 

قال: (سيجرين أسداني خدمة عظيمة. أهي بالشّرعة التي تبدو عليها؟». 

- «وأسرع. .. لو أن رُبّانها يعرف كيف يتحكم فيها». 

< اديت سنوات فال درت سنينة» . ولم أكن عل واحدة قا فى 
تمع م لسر ري لالس ار يدي 

- «ودمك سيجري في البحر لو أنك تُبجر مثلما تتكلم». 

- «لا يُمكننى أبدَا أن أسىء معامّلة حسناء كهذه». 

فالك فاحكة: احمينا إلباكلية بحرا 

اتن ها أنت قد اخترت اسمهاء «كلبة البحر»». 

وشّت اللّمعة في عينيها الدّاكنتين بأن هذا سرّهاء وقالت بنبرة تُحاكي 
التّأنيب الجريح: «قلت إنك ستطلق عليها اسمي». 


(1) الراتنج مادَّة عضويّة صمغيّة تُستخدّم في الطّلاء والغراء. 
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قال: «هذا ما فعلته». والتقط يديها مضيفا: «ساعدينى يا سيّدتى. فى 
الأراضي الخضراء يُؤمنون بأن الحبلى تجلب البخت السّعيد لأيّ رجل 
ا ّ 

- «وماذا يعرفون عن السّفْن في الأراضي الخضراء؟ أو عن النّساء؟ كما 
أني أعتقدٌ أن هذا ا ١‏ 

- «أستظلين تُجبيني إذاا عترّفتٌ؟). 

- «أظل ؟ ومتى أحبيتك أصاة؟». 

قال: «لم تُحبَّيني قَطء لكني أحاول تعويض نفسي عن هذا يا حلوتي 
إسجريد. البح باردة» فتعالي معي على معن سفيتتي ودعيني أدفئك. غذا 
سيصتٌ عمّي آرون مياه البحر على مقدّمتها ويُهَمهم بصلاة ما للإله الغريق؛ 
لكني أوثدٌ أن أباركها بلبني ولبنك». 0 

- «قد يغضب ذلك الله الغريق». 

- «فليذهب الإله الغريق إلى حيث ألقت. صوف أخرقهقائة إذا أزعكها: 
إننا ذاهيون إلى الحرب خلال أسبوعين لا أكثرء فهل يُرضيك أن أدخل 
المعركة وأنا أعاني الشُهاد والاشتياق؟». 

ل 

- افتاة قاسية. سفينتي اسم على مسمّى حقًا. إذا قادني شرودي فيك 
لتحطيمها على الصّخورء فلا تلومي إِلَّا نفسك». 

قالت ريه (أتنوي قيادتها بهذا؟»؛ وتحسّست مقدّمة سراويله مرّة 
أفيرى يتلق وايستت مير | إصبعها على بروز ذكره المنتصب عن آخره. 

- «تعالي معن إلى يانك»+ قال قحأة وهو يفكر: ماذا سيقو ل اللورد بالون؟ 
ولماذا أبالي 5000-5 رجل بالغ وإذا أردث أن اخذ فتاة إلى _فراشي. 
فهذا شأني وحدي. 

قالت وقد ظلت يدها في مكانها: «وماذا أفعل في بايك؟». 

- «سيقيم أبي مأدبة لربابتته الليلة». إنه َقيم لهم المآدب كل ليلة في 
سداد يا ار سمالي عرد ا ا 
هى هذا. 
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قالت وعلى شفتيها أمكر ابتسامة رأى امرأةٌ تبنسمها على الإطلاق: اهلا 
جعاتّني رُبّانتك اللأيلة يا سيّدي الأمير؟». 

- «قد أفعل» | إذا تأكدتٌ من أنك ا قيادتي إلى المرفاً». 

- «أعرف أيّ طرف المجذاف يوضّع في الماء. وليست هناك من هي 
أبرع مني في التّعامُل مع الحبال والعُقده» وبيدٍ واحدةٍ حلّت أربطة سراويله 
ثم ابتسمّت وتراجعت مبتعدة عنه بحركة سريعة» وأضافت: «لكني للأسف 
امرأة متزوجة. وحديثة الحمل». 

ل ار ا يجب أن أرجع إلى القلعة. إذا لم 
تأتي معي؛ فقد أضل طريقي من فرط حزني» فتصير جرد أفقر». 

- ١لا‏ يُمكننا أن نسمح بهذا. .. لكني لا أملك حصانًا يا سيّدي4. 

- اتستطيعين ركوب حصان مرافقي». 

- «وأجعل مُرافقك المسكين يمشي حتى بايك؟». 

- «اركبي معي إذن». 

عادّت الابتسامة إلى وجهها وهي تقول: «يروقك أن أفعل؛ هه؟ هل أركبٌ 
وراءك أم أمامك؟». 

- «حيثما شئت» 

- «أحتٌّ أن أكون على القمّةه. 

أبن كانت هذه الفتاة طبلة حياتي؟ «قاعة أبي مظلمة ورطبة» وتحتاج 
إسجريد لتَوّجح نارها». 

ره ا لشيقر يبول لجان 

- «ألم نبدأ من هنا؟». 

رفت يديها في الهواء قائلة : اوهنا ننتهي! إسجريد لك يا أميري الجميل. 
ُذني إلى قلعتك؛ وأرني أبراجك الشامخة ترتفع من البحر», 

قال: «تركتٌ حصاني عند الخان. تعالي»؛ وسارا على الشَّاطئ معَاء ولم 
تجفل عندما تأبّط ثيون ذراعها. راقته الطريقة التي تسير بهاء ملأى بالجرأة 
وتجمع بين المشي الهوينى والتّمايّلء وتشي بأنها لا تقل جرأةٌ تحت الأغطية. 

كانت لوردزيورت مزدحمة على نحو لم يرّه من قبل» : تعجٌّ بأطمّم السّفن 
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الطويلة التي ارتصّت على حصى السّاحل؛ ورسّت في صفوفٍ طويلة تتجاوّز 
حائل الأمواج. لا يُبدي الحديديُون ذْلَة أو مَسكنة ببساطة أو كثيرّاء لكن ثيون 
لاحظ أن البيَارة وأهل البلدة لاذوا بالضّمت مع مرورهماء وأوفوه إيماءات 
الاحترام» ففكر: أخيرا يعلمون من أنل وأن أوان أن يعلموا. 

كان اللورد جودبراذر قد وصلّ من ويك الكبرى اللّيلة السّابقة مع قوّاته 
كلهاء ما يقرب من أربعين سفينة طويلة» ورجاله في كل مكانء يلفتون الأنظار 
بأوشحتهم المخططة المصنوعة من شّعر الماعز. تردّد الكلام حول الخان 
عن أن سيقان عاهرات أوتر جيمبني تقوّست من كثرة امتطاء الصّبية الحليقين 
ذوي الأوشحة لهن. فليهناً الصّبية بهن» فبيت البغايا الوضيع هذا أشبه بمعقالٍ 
لود را ال يي رصا ارا 

حقيقة أنها زوجة سمَّان أبيه -وحبلى كذلك- جعلّتها أكثر جاذبيّة. 

سألّته إسجريد وهما يَسّقَانَ طريقهما إلى الاسطبل: «هل بدأ سيّدي الأمير 
ينتقي طاقمه؟». ثم إنها لمحت ملاحا طويل القامة يرتدي صُدرةٌ من جلد 
الدّببة وخوذةٌ ذات جناحي غدافء فرفعت عقيرتها قائلةً له: «١هوه!‏ ذو السن 
الوقاء كنف عيال عرو سك 17 

- «بطنها منتفخ بالحملء وتقول إنها ستلد توأمين». 

قالت إسجريد بتلك الابتسامة الماكرة: «بهذه الشّرعة؟ لا بد أنك غمست 
مجذافك فى الماء على الفور». 

صاح التجل بضحكة هادرة: «أجل» وجذفتٌ» وجذفت وجذفتٌ!4). 

قال ثيون: «رجل كبير الحجم. اسمه ذو السّن الزّرقاء؟ هل أختاره ل١كلبة‏ 
البحر»)؟). 

- «فقط إذا أردت أن تهينه: فلديه سفينته الخاصّة» 

- «الحقٌّ أني غبتٌ طويلاء فلم أتُد أعرفٌ رجلا من غيره» . كان قد ببحثٌ 
عن بعض الأصدقاء الذين لعب معهم في صباه لكنهم إِمّا ريحلوا أو ماتوا أو 
أصبحوا أغرايًا . «أعارني عمّي فيكتاريون قائد دفته». 

قالت: «رايمولف ستورمدرنك؟ إنه رجل صالح ما دام بوعيه»» ثم إنها 
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لمحت مزيدًا من الوجوه التى تعرفهاء فنادّت ثلاثة رجال مارّين قائلة: «أولرء 


ف ل أ أين أخوكم؟1. 
3 مجذقًا قويًا. 


وثال الكاي مير :د الوه إلى انيه (ها بف أن الديين ل .يثيرب الل 
حتى انفجرَ بطنه السّمين». 

قالت إسجريد: «عسى الميّت ألا يموت أبدًا». 

- اعسى المت آلا يموت أبدًا». 

تمتمّ ثيو يون بالكلمات معهم., ثم قال لها يعد أن ابتعدٌ الرّجال: «تبدين 
000 

- اكلّ رجل يحِبٌ زوجة السمّانه وخيد له أن يُحبّها لو أنه يُريد ألا تغر 0 
سفينته. إذا كنت تحتاج مجذفين» فهؤلاء الثّلاثة أفضل من غيرهم». 

- «لوردزبورت لا تفتقر لأصحاب الأذرُع القويّة») . كان ثيون قد فكر ملي 
في الأمرء فهو يرغب في مُقاتلين» ولا ؛ أن أن كرتر ا رحا غوالين له هو 
وليس للسيّد والده أو أعمامه. إنه يلعب دور الأمير الشَّابِ المطيع في الوقت 
الرّاهنء بينما يننظر أن يُفصِح اللورد بالون عن مخططاته كاملة لكن إذا تبيّن 
أن ثيون غير راض عن تلك الخطط أو دوره فيها.. 

- «القوَّة لا تكفي . يجب أن 7: تحك مجاذيف التشفينة الطّويلة ما كمجذافٍ 
واخف لو أرذتها أن تتطلق ركام شرعنها. إذا كدت حك كاء فاخدر رجالا سيق 
لهم التَجذيف معًا). 

- «#نصيحة سليدة. ربما يمكنك مساعدتي على اختيارهم». دعها تعتقد 
أني أنشدٌ حكمتهاء فهذا ما يثعجب التّساء. 

- «قد أفعلٌ إذا عامّلتني برقّة». 

- اوهل من سبيل آحَر لمعاملتكِ؟». 

حث ثيون الخطىئ مع اقترابهما من «الميراهام» التي تتأرجح عالية فارغة 

على الرّصيف. كان انها قد حاول الإبحار قبل أسبوعين» لكن اللورد بالون 
لم يسمح له؛ كما لم يسمح لأيٌٍّ من لجار الذين توقفوا في لوردزيورت 
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بالمغادرة ثانيةٌ» فأبوه لا يرغب في وصول أنباء احتشاد السّفْن الطويلة إلى 
لبر قبل أن يضرب ضربته. 0 

ناداه الصّوت الأسيان من أعلى مقدّمة السّفينة التّجاريّة وقد مالت ابنة 
لزان على الحاجز تلتهمه بنظراتها. كان أبوها قد حرّم عليها الثزول إلى 
اليابسة» لكن كلما أتى ثيون إلى لوردزيورت لمححها تذرع سطح السّفينة 
بشرود ويأسء والآن سمعها تصيح بتوسّل: «سيّديء إذا طابّ لسيّدي أن...» 

سألته إسجريد وهو يهرع متجاورًا الكوج: «هل طابّت هي لسيّدها؟». 

لم يرَ مغزى لادّعاء الحياء مع واحدة مثلهاء فقال: «فترة من الوقتء والآن 
تُريد أن تكون زوجتي الملحيّة». 

- «أوهوء سيُفيدها القليل من التّمليح بلا شك فهي لينة جدًا وبلا طعم 
مميّز» أم أني مخطئة؟». 

- الست مخطئة». لينة جدًا وبلا طعم مميرٌ بالضبط. كيف عر فْت؟ 

كان قد أمرّ وكس بانتظاره في الخان؛ ووجدٌ ثيون القاعة العامّة مكتظّةٌ عن 
أخرهاء ق داقط حدر نوس حشرًا كى يَدَخلء ليرى أن لا مكان شاغرًا 
على الدّكك أو الطاولات. لم يلمح مُرافقه: فرفعَ صوته فوق الضَّجِيج زاعمًا 
«وكس!», وقال لنفسه حانقًا: لو أنه مع واحدة من تلك العاهرات القذرات. 
فأقسمٌ أن أسلخ جلده. قبل أن تقع عيناه على الصَّبِي أخيرّاء يلعب التّرد إلى 
جوار العستر قل حر ار بر ري كو ملم 

أعلنّ ثيون: : استغادر الآن» ولمّا لم يعره الصّبي انتباهاء قبض على أذنه 
بقرَّةِ وشَّدّه بعيدًا عن اللّعبة» فالتقط وكس حفنة العُملات التّحاسيّة» وذهبَ 
بر را .صمته هذا واحد من الأشاء التي تروق ثيون 

فيه» فمعظم مرافقي التْلاء والفرسان لا يصونون ألسنتهم أبذاء بينما وَلدَ 
وكس أبكم. مورك يلق هذا خطوة عن أن يكون أذكى من أي صبيٌ تقليدي 
في الثَّانية عشرة من العُمر. إنه الابن غير الشّرعي لأحد إخوة اللورد بوتلي غير 
لا اسدرسة أرااقا ررح كان ولاس لأس الى منت ناد .عدبا 

انّسعت عينا وكس عندما رأى إسجريد» فقال ثيون لنفسه: كأنه لم ير 
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امرأة من قِبلء وخاطب الصّبِي قائلا: (إسجريد ستركب معي إلى بايك. جهّز 
الحصانين بسرعة». ١‏ | 

ركب الصَّبِي حصانًا ناحلا صغير الحجم من اسطبل اللورد بوتليء أمَا 
حضان قوق :قبككلقت تمامًاسألته إسحريد حين رائه: «من أبن أثت بجواد 
الجحيم هذا؟»» لكن ضحكتها أفصحت لثيون عن إعجابها بالدّاثة: 

- «اللورد بوتلي اشتراه من لانسبورت قبل عام لكنه أثبتَ أنه أكثر جموحا 

من أن يستطيع بوتلي ترويضه. فسرّه أن يبيعه). جُزر الحديد أصغر مساحة 
وأكثر امتلاءً بالصّخور من أن تُتيح استيلاد وتربية خيل جيّدة؛ ومعظم سُكان 
المُججزر لا يعبأون بِالرُكوب. ناهيك بإجادته. ويَشعْرونٌ بالرّاحة والألفة فوق 
أسطح السّفن الطويلة أكثر من السّروج. حتى اللوردات هنا يمنطون أخحصنة 

١‏ صغيرةٌ أقرب إلى المهوره أو خيولا قزمة من هارلوء بينما تنتشر العربات التي 
: ها الثيرانَ أكثر من تلك التي : تجرُّها الخيول بكثير» والعوام الأفقر من أن 
يمتلكوا هذه أو تلك يَجُرُون محاريثهم بأنفسهم على التُربةَ الحجريّة الفقيرة. 
غير أن ثيون أمضى عشر سنوات في وينترفل» ولا ينوي الذهاب إلى الحرب 
دون مطيّة تَصلّح؛ وهكذا كان سوء تقدير اللورد بوتلي بمثابة حظه الحسنء 
فمزاج هذا الفحل أكثر سوادًا من جلده» وحجمه أكبر من خيول السٌباق لكن 
لا يُضاهي الجياد الحربيّة الضّخمة» وبما أن ثيون ليس كبير الحجم كمعظم 
الفرسان» فقد ناسبّه هذا تمامًا. في عيني الحصان نار موقدة» وعندما قابل 
مالكه الجديد أول مرّة» كشف أسنانه وحاول أن يقضم وجهه. 

سألته إسجريد وهو يمتطي الحصان: «(أله اسم؟». 

أجات: «سمايلر», ومَدَّ يده يُساعدها على الصّعود لتركب أمامه. حيث 
يستطيع أن يُطُوّقها بذراعيه» وأردف: «عرفتٌ رجلا قال لي ذات مرّة إنني 
أبتسمٌ للأسباب الخطأ». 

ع 0 

قال: «فقط في رأي من لا يبتسمون لشيء أبًاا» ووجدّ نفسه يُمُكر في أبيه 
وعمّه ارون. 


- «هل تبتسم الآن يا سيّدي الأمير؟» 
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قال ثيون: «أوه. بالتّأكيد». ومَدَّ يديه حولها يلتقط العنان. إنها تكاد تناهزه 
طولاء يحتاج شّعرها غسلا. وثمّة ندب وردي باهت على عنقها الجميل؛ 
لكنه أحبٌّ رائحتها التي تتمارّج فيها الملوحة والعذوبة بالأنوثة. 
| الآن تُبَشّر رحلة العودة إلى يايك بأنها ستكون أمتع كثيرًا من رحلة 
الذهاب. 

عندما بتعدا مسافة لا باس بها عن لورهزبورت» رفع ثيون كه وطوّق 
بها ثدي إسجريدء التي أسركّت تُزيحها قائلة: «خيدٌ لك أن تبقى يداك على 
العنانه وإ أقانا وحشك الأسود هذا من فوقه وركلنا حتى الموت». 

- «لقد قهرتٌ هذه التّرعة فيه»). شاعدًا بالاستمتاعء أحسنٌ تيون الأدب 

من الوقت وثرئرٌ بأسلوب لطيف عن الطقس «السّماء مليّدة بالغيوم 

ا يه المكفهرٌّة كما كانت منذ عاد والأمطار متكرّرة). وحكى لها عن 
الرّجال الذين قتلّهم في معركة الغابة الهامسة» وعندما بلع الجزء الذي كان 
مسري حجر م وزاك بعري انيار انها عادر 
لكنه يحت اكتنازهما. 

- الست تُريد أن تفعل هذا يا سيّدي الأمير». 

اعتصرٌ ثيون النّدي قائلًا: «أوه؛ لكنى أريدٌ حقًا». 

- «مرافقك يراقبك». ١‏ 

- «3ّعيه يُراقب. إنه لن يحكي لأحد أبداء أقسمٌ لك 

اا ا 5-000 
عنها بيديها القويّتين. 

- «أحبٌّ المرأة ذات القبضة القويّة المحكمة». 

تالت نكب : لأفاكنت لأتصوّر ذلك منذ رأيتٌ تلك الفتاة على السّاحل». 

- الا تَحكمي علي من خلالهاء فقد كانت الأنثى الوحيدة على السّفيئة». 

- احدّئني عن أبيك. هل سيّرَحُب بي في قلعته؟). 

- «ولم؟ لقد رحب بي أنا بالكاد مع أني لحمه ودمه» ووريث يايك وججزر 
الحديد». 
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سألّته بلهجة محايدة: «أأنت كذلك حمًا؟ يقال إن لديك أعمامًا وأخوين 
وأخًا». 

- «أخواي ماتا منذ زمنء أمّا أختي... يقولون إن ثوب آشا المفضّل عبارة 
عن قميص طويلٍ من الحلقات المعدنيّة يتجاوَز رُكبتيهاء بينما ترتدي تحته ثيابًا 
داخليّةٌ من الجلد المقرّى» لكن ثياب الرّجال لن تصنع منها رجلًا. ساردث 
لها زيجة تحالفيّة مناسبة عقب فوزنا بالحربء. لو وجدتٌ رجلا يرضى بها. 
كما أذكرٌء فأنفها معقوف كمنقار النّسر ووجهها مليء بالبثور المنتفخة» ولا 
فارق بين صدرها وصدور الصبيان». 

قالت إسجريد: «يُمكنك أن تُرَوّج أختك. لكن ماذا عن أعمامك؟». 

- «أعمامي...». الواقع أن ثيون يسبق إخوة أبيه القّلائْة فى أحقيّة الخلافة» 
لكن العرأة ضريّت ورا حاا على الرغم من هذاء فليست حادلة تادر في 
جزر الحديد أن يجوّد دعم أو خال قويٌّ ابن أخيه أو أخته من حقوقه؛ وعادةً ما 
يَقتَله كذلك. لكني لسثُ ضعيفًا وأنوى أن أكون أقوى وأقوى إلى أن تحين 
ساعة أي . "أعمامي لا يُشّكلون تهديدًا لي. أرون سكران بماء البحر والورع, 
ويحيا من أجل إلهه فقط». 

- «إلهه وليس إلهك؟». 

- «وإلهي كذلك. عسى الميّت أل يموت أبذا», وابتسمّ اشنافة خفيقة 
وأكمل: «إذا تظاهَرتٌ بالتّقوى والتديّنء سيدعني ذو الشّعر الوّطب وشأني. 
وبالنّسبة لعمّي فيكتاريون...» 

< حير انر بيرك الحديدى لمحا رب السترار سي تين 
عنه في الحانات». 

- «أثناء ثورة أبي» أبحرٌ إلى لانسبورت مع عمّي يورون وأحرق أسطول 
لحر عريطاس اح بوروك عر من ريم م الخطة. ثيكتاريون كالعجل 
الضّخم العجوزء قوي ومخلص ولا يكل؛ لكنه لن يفوز في أي سباق. لا 
ريب أنه سيخدمني بولاء كما خدمّ أبي» فهو لا يتمنّع بذكاء أو طموح يُحَوٌلان 
له إضمار المكائد». 
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- «لكن يورون عين العُرابٍ لا يَنقصه الدّهاء. سمعتثٌ حكايات رهيبة 
تُروى عنه). 

اعتدل ثيون فوق سّرجهء وقال: «لم يظهر عمّي يورون في الجزر منذ ما 
يقرب من عامين. قد يكون ميتَاءٍ رار الت سنا د رن هر را بالجر 
اللورد بالون الأكبر لم يتخلَّ قط عن «النّهج القديم) ولو يومًا واحذاء ويقال 
إن سمعة سفينته «الصَّمتَ» بأشرعتها السّوداء وبدنها الأحمر القاني سيّئة في 
كلّ المواني من إيبن إلى آشاي. 

قالت إسجريد: «قد يكون ميئًاء وإذا كان حيّا فقد أمضى وقنًا طويلا في 
الجر على كل تتال:.وشييد وهنا أقرت إلى الغرياء, الحديديون لن يُجلسوا 
غريبًا على كرسي حجر اليم أبا». 

رَذَ ثيون: «أعتقدُ هذا قبل أن يتخطر له أن البعض يُمكنهم وضفه بالغريب 
بدوره» وجعلّه الخاطر يُقَطب وجهه عابسًا. عشرة أعوام زمن طويل» لكني 
رجعث وي لن يموت قري لدي وحريكى واب قدي 

فكر في مداعّبة بة ئدي إسجريد ثانية» لكنها ستُزيح يده غالبا كما أن 
الكلام عن أعمامه ثّط فورته إلى حَد ما. سيجد وقتًا كافيًا للعب يَعدما يعود 
إلى خصوصيّة مسكنه في القلعة. قال لها: «سأكلّمٌ هيليا عندما تَبلْعْ بايك. 
وأحرصٌ على أن تجلسي في مكان شرف في المأدبة. علىّ أن أجلس على 
المنضصّة إلى يمين أبي» لكني سأنزلٌ وأنضمٌ إليكِ عندما يُغادِر القاعة . نادرًا ما 
يبقى وقنًا طويلا هناك» فمعدته لا تحتمل الشَّراب هذه الأيام». 

لي 0 

- «اللورد بالون ليس أكثر من أب لرجل عظيم». 

- الورد صغير متواضيع أنت». 

رك : افقط الأحمق يَذِلٌ والعالم يعجبمَن يُمكنهم أن يفعلوا هذا بدلا منه»؛ 
ولثم مؤخرة تُنقها بخفة. 

مدّت يدها إلى الخلف دافعة وجهه. وقالت: «ماذا سأرتدي لهذه المأدبة 
العظيمة؟). 
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- «سأطلبٌ من هيليا أن تجد لك ثيابًا. قد يَصلّح لك واحد من فساتين 

السيّدة والدتي. لقد رحلت إلى هارلوء وليس من المتوقع أن تعود». 

- «سمعتٌ أن الرّياح الباردة استنزقت قواها. ألن تذهب لزيارتها؟ هارلو 
تَبعَد يومًا واحدّاء ومؤكد أن الليدي جرايجوي تتوق لرؤية ابنها مرَّة أخيرة». 

- اليتني أستطيعٌ» وا وي 
عندما يحل السّلام ربما...) 

- «قد يمنحها ذهابك إليها السّلام». 

قال متذمُرًا: اتتكلّمِين كامرأة الآن». 

- «أعترفٌ الى كذللك. .. وحديثة الحمل». 

او ارا : هذا ما تقولين» لكن جسدك ي* د حدس 
فكيف تثبتين صحّحة كلامك؟ قبل أن أصدّقك. على أن أرى تدياك يَتضحِان 
2000 

- «وماذا سيقول زوجي عن هذا؟ إنه رجل وخادم أبيك المخلص». 

- ااستجعله بد يبنى سُفْنًا كثيرة للغاية» فلن يُلاحظ أنك تركته». 

قالت ضاحكةً: «اللورد الصّغير الذي أسرّني قاس بحق. إذا وعدتك أنك 
سمّشاهد صغيري يرضع ذات يوم» فهل ستحكي لي المزيد عن حربك يا ثيون 
يا سليل عائلة جرايجوي؟ ما زالت أمامنا جبال وأميال» وأريدٌ أن أسمع عن 
ذلك الملك الذئب الذي كنت تخدمه؛ والأسود الذهبيّة التي يُقاتلها». 

متلهمَا على إرضائهاء انصاعَ ثيون» ومضى الجزء الباقي من الرّحلة سريعًا 
وهو يملأ رأسها الجميل بحكاياتٍ عن وينترفل والحرب. حتى إن بعض 
الأشياء التي قالها أدهشته هو نفسه. الكلام معها سهل ذا دار كتها الكلهة. 

شعره كأتي أعرفها منذ سنين. لو أن لعبها في السترير يبل نصف فطنتهاء فعليً 

0 . فكر في سيجرين السَّمَانء الرّجل ثخين الجسد والعقل. 
الذي بدأ شّعره الكتّاني ينحسر عن جبهته ذات البثور» وَهَرَّ رأسه قائلا لنفسه: 


خسارة. خسارة فاجعة حم حايقة. 
لم يبد أن وقنًا م مَوّ على الإطلاق قبل أن يلوح سور بايك الواقي العظيم 
أمامهما. 
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كانت البؤابات متتوحة» قهمة ثيوث حضانة سمابلر بقوةٍ ليتقدّم مسرعًاء 
وفي الداخل نبحت الكلاب بضراوة بينما ساعدٌ إسجريد على الترجل. 
واندفقت مجموعة كبيرة منها نحوهما بذيولٍ تتراقصء وتجاورّته قافزةٌ على 
المرأة وحولها حتى كادت تسقطء وأخدّت تلعقّها نابحة بسعادة. ون 
آهوًا الكلاب بالابتعاد وهو يُسَدَّد ركلةٌ غير مؤْثَّرة لكلبة بئيّة كبيرة الحجم؛ 
لكن إسجريد كانت تضحك ونتدحرّج وسطها. 

جاءً عامل اسطبل يجري وراك الكلانة ققال له ثيونة لخن الحصان: 
وأبعد هذه الكلاب اللعينة..,)؛ لكن الأحمق لم ينتبه له» وعلى وجهه 
ارتسمّت ابتسامة ملأت شدقيه وكشقت أسنانه المتباعدة وهو يقول: «ليدي 
آشاء لقد عدت». 

قالت: «ليلة أمس. أبحرتٌ من ويك القديمة مع اللورد جودبراذر» وبثّ 
في الخان. أخي الصَّغير كان كريمًا وسمحٌ لي بالرٌكوب معه من لوردزيورت». 
وقبّلت أحد الكلاب على أنفه ورفحت وجهها إلى ثيون بابتسامة واسعة. 

كل ما كان في وسعه لحظتها هو الوقوف والتّحديق فيها مبهوثًا. أشا. لا 
مستحيل أن تكون آشا. أدرك فجأة أن هناك اثنتين ين منها في مخيّلته؛ إحداهما 
الفتاة الصّغيرة التي عرقها قديمًاء والثانية يتخيّل بشكلٍ مبهم أنها ثشبه أمّهاء 
لكن لا هذه ولا تلك تشبه هذه ال. مالو الع 

قالت وهي تُصارع كلبا: «البثور راحت عندما كبرٌ النَّدِيانَء لكني احتقّظتٌ 
بمنقار النّسر). 

معد ثيون أن ينطق أخيرًاء فقال ضاغطا على كلماته: «لماذا لم 
تُخبر يني ؟) 

تركت آشاكلى الصّيد واعتدآت مجييةً: (أردثٌ أن أعرف من تكون أولاء 
ا ا و 00 

لي بالانصراف. فعليٌّ أن أستحمٌ وأبدّل ثيابي للمادية ارس اهالت 

3 النّو ب المعدني الذيٍ أحبٌ ارتداءه فوق الثُياب الدَّاخليَة الجلد؟», 
ومنحته البسمة الشديرة مجدّدّاء وقطعت الجسر بتلك المشية التي أحتهاء 


تايل الممتزج بالسّير المتهادي. 
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ابتسامة ساخرة كانت تحتل وجه وكس حين التفتٌ ثيون ! ليه» فهوى على 
عد الصَّبِى بضربة ة قائلا: «هذه لاستمتاعك الشّديد بالمشهد؛. ثم بضربة 
ثانية أقوى وهو يُواصل: : (وهذه لعدم تحذيري :فينم لك لسان المرة ة القَادمة». 

لم يَشعُر ببرودة ممائلة في مسكنه في الحصن الكبير قَطء مع أن الخدم 
كانوا قد تركوا مستوقَدًا مشتعلًا. طوّح ثيون حذاءه عن قدميه؛ وترك المعطف 
يَسقط أرضّاء وصَبٌٍ لنفسه كأسًا من ليذ وهو يتذكر فتاةٌ خرقاء ذات رُكبتين 
مرضوضتين ووجه مليء بالبثور. قال لنفسه مغضيًا: لقد حلت سراويلي. 
وقالت... يا للكلهة. وقلثٌ أنا. .. أطلقّ أنينًا ساخخطا. لقد جعل من نفسه أكبر 
أحمق في العالم. ثم إنه وجدًّ نفسه ترد قائلة: كلا بل هي التي جعلتني أندو 
كالأحمق. دياك اشيم الحقيرة سيكت 5 لح .. والطريقة بقة التي 
ظلَت تمد بها يدها على قضيبي... 

حمل كأسه إلى الكرسي المجاور للنّافذةه حيث جلس يشرب ويتفرّج 
على البحر بينما تُظلم السّماء فوق يايك. لبس لي مكان هنا والمتّبب أشا 
ذلأخذها «الآخرون»! استحال لون المياه في الأسفل من الأخضر إلى 
الّمادي إلى الأسودء ووقتها كانت الموسيقى الخافتة تترامى إلى مسامعه من 
بعيد بالفعل» فعرف أن الوقت حان لتبديل ثيابه للمأدبة. 

احتارَ 5 ثيون حذاءً تقليديًا وملابس لا يُمَّرها شيء. كلها درجات داكنة من 
الأسود والرّمادي تتماشى مع مزاجه الحالي؛ ولم يضع أي حلي أو زينة» فهو 


- 


لاايملك شيئًا دفمَ فيه الشُّمن الحديدي. كنث لأخذ شيئًا من جئة الهمجي الذي 
قتلته لإنقاذ بران ستارك لكنه لم يملك شيثًا يستحق الأعذ. حظي الملعون 
أني أقتل الميدمين. 

وج القاعة' الطويلة: هليقة بالذخان ولوودات بوريائتة آبيه عندها دخ , 
كان عددهم يدنو من الأربعمئة. وإن لم يرجع داجمر ذو الفك المفلوق من 
ويك القديمة بعد مع رجال عائلتي دروم وستونهاوسء لكن البقيّة كلهم 
موجودون؛ رجال هارلو من هارلوء ورجال بلاكتايد من بلاكتايد» ورجال 
سبار ومرلين وجودبراذر من ويك الكبرى» ورجال سولتكليف وساندرلي 
من سولتكليف. ورجال بوتلي وويدش من النّاحية الأخرى من يايك. كان 
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الخدم يصبّون المزر ة في الأقداح» ولعبّ العازفون على الكمنجات والقرب 
والطولغ ينها اختر 1ك ثلذثة ة رجالٍ ضخام الجثّة في رقصة الأصابع؛ يقذفون 
بلطات قصيرة المقابض نحو بعضهم بعضاء بهدف إمساك البلطة أو الوثوب 
وو رن د : ويُسَمُونها رقصة الأصابع لأنها تنتهي عادة بأن يفقد أحد 
الّاقصين إصبعًا... أو اثنين... أو الخمسة. 

لم ينتبه الرّاقصون أو الشّاربون كثيرًا لثيون جرايجوي الذي قطعٌ القاعة 
بخطوات واسعة نحو المنصّة. كان اللورد بالون يحتل كرسي حجر اليم 
المنحوت على شكل كراكن عظيم من قالب ضخم من الحجر الزّيتي الأسود. 

تايا ا ا ا 0 
إلى مُجزر الحديد. إلى يسار الكرسي العالي جلسس عمًا ثيون» بينما استقرٌ 
آشا عند يد أبيهما اليُمنى في مكان الشَّرف. 

قال اللورد بالون: تأخرت ياثيونة. 

رَ ثيون: «تقبّل اعتذاري». وجلس في المقعد الشّاغر المجاور لاشاء 
ومال على أذنها هامسا بصوت كالفحيح : «أنت في مكاني». 

التفتّت إليه بعينين بريئتين قائلة: «لا بُدَ أنك مخطئ يا أخي. فمكانك في 
ا «وأين ثيابك الفاخرة؟ سمعتٌ 

نحبٌ ملمس الحرير والقطيفة على بشرتك». كانت ترتدي ثوبًا من 

حي و وريج وا و عو وي 

رَدّ عليها: «لا بُدَّ أن الصّدأ أصابّ قميصك المعدني يا أختاه. خسارة. 
أردتٌ أن أراك اوح السني 

ضحكت آشا قائلة: لتيل ال عدن .. إذا كنت تعتقد أن كلبتك 
تستطيع مجاراة به سفيلتى سفينتي «الرّيح السّوداء»)». اقترب أحد خدم أبيهما حاملا 
إبريقًا من التّبيذه فسألته: لأترغب في احتساء المزر أم اليد الليلة يا ثيون؟» 
ومالت عليه متابعة: «أم ما زلت تريد تذؤّق لبني؟2. 

تر وجهه. وقال للخادم: «(نبيذ»)» فالتفتت آشا عنه ودقّت على المائدة 
طالبةٌ المزر. 

قسمّ ثيون رغيمًا من الخُبز إلى نصفينء وفرّغه صانعًا طبقَاء ثم استدعى 
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خادمًا يملأه بيخنة السّمك. أصابّته رائحة القشدة التّخينة بشيء من الغثيان. 
كار اا اجر قلي اموي ون اكير لي رسارم 
كاملتين. اذا تقيَات. ساتقبتأ عليها. مأل أخبعه: «هل يعرف أبونا أنك تزوّجت 
سمّانه؟2. 

هرّت كتفيها مجيبة: الجر يه يتاه إسجريد كان اسم أول 
عي ان أجدٌ صعوبة حمقًا في معرفة من منهما 

يُحبٌ أكثرا. 

- «كلّ كلمة قُلتها لي كانت كذبًا». 

بالابتسامة الواسعة إياها قالت آشا: «ليس كلّ كلمة. أتذكّر عندما قلت لك 
إنى أحبٌّ أن أكون على القمّة؟). 

أجَج هذا غضبته أكثر فقال: ١كلّ‏ ذلك الكلام عن كونك امرأةٌ متزوجةً 
وتحملين طفلا...» 

قالت آشا: «أوه. هذا الجزء حقيقي»» وانتفضّت واقفة ورفعت يدها 
وصاححت في واحدٍ من راقصي الأصابع: «روفلء هنا!»» فرآها الدّجل ودارَ 
على عقنيةة وقيحاة بجاءت البلطة تفن الهواءء يلمع نصلها وهو يدور ويدور 
في ضوء المشاعل؛ ولم يجد ثيون وقنًا إلا لإطلاق شهقة مختنقة» قبل أن 
تختطف آشا البلطة في الهواء وتغرسها في المائدة» قاسمة طبقه المرتيجل 
إلى نصفين وناثرةً الطعام على معطفه. «ها هو السيّد زوجي. ..» قالت أخته. 
ودسّت يدها في ثوبها وسحبّت خنجرًا من بين ثدييهاء وأكملّت: «... وهذا 
طفلي الرّضيع». 

لا يتخّل كيف بدا في تلك اللّحظة؛ لكن ثيون جرايجوي أدرك فجأةً أن 
القاعة الكبري تهدر بالضّحك. بالمعك كدعو حت أبزة كان مضيماء 
على الآلهة اللعنة» بينما قهقة عمِّه فيكتاريون بصوت عال. أفضل ردّة فعلٍ 
استطاعً استحضارها لحظتها كانت أن تختلج ابتسامة صغيرة على شفتيه بينم 
في قرارة نفسه قال: سترى من يضححك عندما ينتهي كل هذا أبتها الحقيرة. 

انتزعت آشا البلطة من المائدة» وعادّت تُلقيها إلى الرّاقصين على خلفيّة 
من الصّفير والتّهليل الصَّاخبء ثم التفّت إليه قائلة: «خيدٌ لك أن تُصغي لما 
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قلته لك عن اخنيار طاقمك»» ثم عرض خادم عليهما طباه فغرسّت خنجرها 
في سمكة مملحة وأكلتها من على طرفه وتابعت : الو أنك كلفت نفسك تعلم 
أيّ شيءٍ عن سيجرين. فلم أكن لأستطيع خداعك أبدًا. قضيت عشرة أعوام 
ذتباء ثم تحسب أنك تستطيع أن تجوب المجزر مختالا كأميرء بينما لا تعرف 
شيئًا أو أحدًا هنا. ما الذي يحثٌ التّجال على القتال والموت من أجلك؟». 

أجابَ ثيون بجمود: «أنا أميرهم شرعًا وقانونا». 

- «وَفْقَا لقوانين الأراضي الخضراء ربماء لكننا نستنٌ قوانيننا الخاصّة ها 
هناء أم أنك نسيت؟2. 

بوجه مربد التفتٌ ثيون إلى الطبق الذي تسيل منه اليخنة فتقترب من حجره 
بسرعة» فرعقٌ في أحد الخدم أن يُتَظف المائدة. انتظرث_نصف حياتي أن 
أعود إلى الوطن. 5د فمن أجل ماذا؟ المشّخرية والاستخفاف؟ لم تكن هذه بايك 
التي يتذكّرها لكن هل يتذكّرها حمًا؟ لقد كان صغيرًا عندما أخذوه رهينةٌ. 

كانت المأدبة متواضعةً جد لم تتوال فيها غير أطباق يخنة السّمك والحُبز 
الأسمر ولحم الماعز غير المتبّلء وألذ شيء استطاعًٌ ثيون أن يأكله كان فطيرة 
بصل» لكن المزر والنييذ ظلًا يتدفقان طويلا عد رفع أطباق الطعام. 

نهض اللورد بالون جرايجوي من كرسي حجر اليّم؛ وقال آمرًا لمن 

شارّكوه المنصّة: ا والحقوا بي في غرفتي؛ فلدينا خطط 

علينا وضعها», وتركّهم بلا كلمة أخرى وقد أحاط به اثنان من حُرّاسه من 
الجانبين» ثم نهضٌ أخواه يتبعانه بعد مدّةٍ قصيرة» ونهضٌ ثيون ليلحق بهما 

قالت أشا: «أخي الصّغير متلهّف على المغادّرة»» ورفعت بوق التَرَاى 
وأشاوت طالبة مزيدا من المزى. 

- «السيّد والدنا ينتظر». 

- «إنه يظر منذ سنواتٍ طويلة؛ فلن يضرّه أن يننظر فترةٌ أطول قليلًا... 
لكن إذا كنت تخشى غضبته فاجر وراءه طباه ولن تجد مشكلةٌ في اللّحاق 
بعمّينا»» وابتسمّت امضيفة : «فأحدهما سكران بماء البحرء والآخر عجل 
ضخم عجوز سيضلٌ الطّريق من فرط غبائه. 

عاد ثيون يجلسء. وقال بضيق: «لا أجري وراء أي ي رجل»2. 
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- الكن وراء كلّ امرأة؟». 
- اليس أنا من أمسكٌ قضيبك». 
-«ليتى لدي قضبيي» أنبيت؟ لكناك برعت بإتساك كل بجزء الخرمتي». 
شعرٌ بالدّماء تصعد إلى وجهه وهو يقول: «أنا رجل ولديّ شهوات 
الرّجال» فأيّ مخلوق شاذ أنت؟ 
قالت آشا: «مجرّد فتاة خجول»؛ واندفعت يدها كالسّهم تعتصر قضيبه 
تحت المائدة» فكادً ثيون يثب من مقعد فقالت له: «ماذا؟ ألا تريدنى أن 
أقودك إلى الشَّاطىئع يا أخي؟» 1 
قال ثيون بحزم: ١لا‏ زواج لك . أعتقد أني سأرسلك للالتحاق بالأخوات 
الصّامتات عندما أحكمٌ»» ونهضٌ بحركة حادّة وتحرّك بلا ثبات تابعًا أباه. 
كان المطر يُسقط لما بلع الجسر المتأرجح الذي يقود إلى بُرجٍ البحر 
ا 0 شقط 
ثيون على أسنانه وقبض على الحبل بإحكام وهو ِ يَعثْر متظاهرًا بأنه يقبض 
على عنق آشا. 
غرفة أبيه السَّمسيّة كانت رطبةٌ وتسري فيها تيّارات الهواء الباردة كالعادة 
وجلس أبوه أمام المدفأة مدفونًا تحت ثوبه الضَّحخْم المصنوع من جلد 
الفقمات؛ بينما جلمئ أخواه على جانبيه. كان فيكتاريون يتكلّم عن حركة 
المَدٌ والجزر والرّيح عندما دخلّ ثيون» لكن اللورد بالون أشارٌ له بالصّمت. 
وقال: «لقد وضعتٌ خططىء وحان الوقت لأآن تسمعوها». 
- الدىّ بعض الاقتراحات...» 
قاطعه أبوه: «سأطلبٌ نصيحتك عندما أحتاجها. جاءنا طائر من ويك 
القديمة» داجمر سيعود ومعه رجال دروم وستونهاوسء وإذا أنعمَ الإله علينا 
بريح مواتية» ستبحر عندما يصلون. .. أو ستبحر أنت بالأحرى. 6 
تضرب الضّربة الأولى يا ثيون» لذا ستقود ثماني سُفن طويلة سمالا و...» 
قال وقد احتقنّ وجهه: «ثماني سفن؟ وما الذي يُمكنني تحقيقه بثماني 
شفن طويلة؟». 
- «سُداهم السّاحل الحجري وتُغير على قرى الصّيد وتغرة ق أيّ سفينة 
114 





تصادفك. وقد تستدرج بعضًا من لوردات الشّمال من وراء أسوارهم 
الحجريّة . سيصحبك أرون» وداجمر ذو الفك المفلوق». 

قال الرّاهب: «بارك الإله الغريق في سيوفنا». 

أحسٌ ثيون كأنه صَفْعَ على وجهه. بار ع شد 
يحرق بيوت الصيّادين ويغتصب بناتهم القبيحات» ومع ذلك ار أن 
اللورد بالون يثق بمقدرته على القيام بهذا القّدر الضّيل حتى. سيوع بما فيه 
الكفاية أن يتحمّل: توبيخ وتعنيف ذي الشّعر الرّطبء وفي وجود داجمر ذي 
الفك المفلوق كذلك. فإنه لن يتولى سوى البَحَدّ الأدنى من القيادة. 

واصلّ اللورد بالون: «آشا يا ابنتى»» فلاحظ ثيون أن أخته انسلّت إلى 
المكان ضمت استقودين لاقن سئيدة طوريلة عليها قيض متتقاة من ال#حال 
حول «رأس التثين لحر يس ما لحل الم شمال "ربوة 
الغارة») ازحفي بسرعة: وقد تسققط القلعة قبل أن يُدركوا أنكم تُهاجموهم». 

اتسمت آشا كقطة تتلذذ بوعاء من بالقشدة. وقالت بعذوبة: الطالما 
أردتثٌ قلعة». 

- «خذيها إذن». 

اضطدً ثيون لأن يحبس لسانه. «ربوة الغابة»؛ معقل عائلة جلوقرء» وفى 
غياب روبت وجالبارت في الحرب جنوي فلا بَُّ أن دفاعاتها ضعيفة, 
وبمجوّد أن تَسقّط القلعة» سيكون الرّجال الحديديُون قد أمّنوا قاعدةٌ لهم في 
قلب الشّمال. من المفترض أن ير سلني أناإلى «ربوة الغابة». إنه يعرفها جيِّدّاء 
وزار آل جلوقر هناك مرارًا مع إدارد ستارك. 

خاطب اللورد بالون أخاه قائلا: «أيكتاريون» الجمل الأكبر يقع عليك 
أنت. عندما يضرب ولداي ضربتهماء فلا بد أن وينترفل ستردٌ لكنك ستجد 
مقاومة محدودةٌ الوح حل ررم المي والتّهر المحموم. 
عندما تَبلْْ منبع النّهره ستفصلك عشرون ميلا لا أكثر عن خندق كايلن. 
«العُنق) مفتاح المملكة» ونحن تُسَيطر على البحر من الغرب بالفعل» وبمجرّد 
أن نستحوذ على «الخندق»» فلن يستطيع الجرو الانسحاب شّمالا... وإذا 
كان بالحماقة الكافية لأن يُحاولء سيُغلق أعداؤه طارت الطرية الجَنوبي 
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وراءه» وسيجد روب الصّبِي نفسه حبيسًا كجرذ في زجاجة». 

”ص «خطة جريئة يا أبي» لكن اللوردات 
في فأاعهم...' 

ضح الور بالون رأيه في الحال قائلا: اللرردات ذهبوا ب 
الجروء ولم يتبقّ غير المسنّين واليجبناء والصّبية الحُضر. سوف يستسلمون أو 
يَسقُطون واحدًا تلو الآحَر. قد تتحدانا وينترفل عامّاء لكن ماذا في هذا؟ بفيّ 
الشمال ستكوة ملكداء الخابات والحقرل والأنهاة» وستسجعل شكانة 08 
وزوجاتنا الملحيّات». 

رفعَ آرون ذو الشّعر الرَطب يديه هاتقًا: اوستفيض مياه الغضب وترتفع 
عاليّاء ويفرض الإله الغريق سُلطانه على الأراضي الخضراء!». 

قال فيكتاريون بوقار: «عسى الميّت ألا يموت أبدًا»» فردّد اللورد بالون 
وآشا الكلمات» ولم يجد ثيون خيارًا غير النّمتمة بها معهما. 

وهكذا قضيّ الأمر. 

في الخارج كانت الأمطار تنهال بغزارة عن ذي قبل» وتلوّى الجسر 
المضنوع من الخبال وتمكج تحت قذميه) فتوقف ثيون جر أيجدوي في منتضفه 
وتأمّل الصَّخور في الأسفل. هدرّت الأمواج المتكسّرة بعُنف» وشعرٌ بمذاق 
الحد سل بجا وي اا را بوي 


فعاد ينهض م- متعثر أ 
وساعدتة 5 على النهوض قائلةً: «لا تحتمل الشَّربٍ كثيرًا كذلك يا 
أىخ. » 
حي . 


لكأ ثيون على كتفها وتركها تقوده فوق ألواح الخشب الرّلقة» وقال لها 
بلهجة فاترة: «كنت تروقينني أكثر وأنت إسجريد». 
تفمتينيوردكت : «هذا عادل. لأنك كنت تروقني أكثر وأنت في النّاسعة». 
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تسلّلت أنغام القيثارة السّامية عبر الباب ممتزجة بصوت المزمار الّاجف» 
بينما كتمّت الجدران السّميكة صوت المغئي» لكن تيريون تعرّف المقطع 
الذي يشدو به واستعادّه في قرارة نفسه: عشقتٌ بننًا بهية كالصّيف. في 
شعرها نور الشمس... 

كان السير مرين ترانت يَحوس باب الملكة الل وعندما تمت : ااسيّدي 1 
كان لنبرته وفع تدواني بعض الشّيء على أذني تيريون» لكنه فتح الباب على 
الرغم من هذاء فتوقفت أغنيّة «مواسم حبيبتي» فجأة وهو يدلف إلى عرف نوم 
أخته. 

وجدٌ سرسي مضطجعة على كومة من الوسائد. حافية القدمين وشّعرها 
الذهبي منفوش بأناقة» وقد برق ثوبها المفصّل من السّمِيتَ الأخضر 
المقصّب بالذَّهبي في ضوء الشُّموع وهي ترفع عينيها إليه. فقال: (شفيقتى 
العزيزة» تبدين رائعة الجَمال الليلة». والتفت إلى المغني مضيفا: «وأنت أيضًا 
يا ابن العم. لم أكن أعرف أنك تتمّم بهذا الصّوت الرّخيم». 

حدّت المجامّلة بالسير لانسل إلى العبوس.ء ربما لأنه حسبٌ أنه يتعجّض 
للسشّخرية. بدا لتيريون أن طول الصّبي زادَ ثلاث بوصات منذ تنصيبه فارسًا. 
للانسل شّعر كثيف بلون الرّمل؛ وعينا عائلة لانستر الخضراوان» وخحط من 
الرغب الأشقر فوق شفته شفته العُلياء وفي سِنَّ السّادسة عشر عليه لعنة الثقة اتام 
التي تُصيب الشَّباب كاقة» ولا يختمر في نفسه أدنى قدرٍ من حسٌ الدّعابة أو 
الشَّكُ في الذَّاتَء كما أنه غارق حتى الحا في عجرفة وخيلاء عن ارون 
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شُقرًا أقوياء وسيمي يي الملامح؛ ومن نَّمّ جعلته ترقيته الأخير ة أسوأ وأسوأ. قال 
الصّبي بلهجة أنوف: «هل استدعتك جلالتها؟». 

أجابٌ تيريون: «ليس حسبما أذكرٌ. يُؤسِفني أن أقطع عليك مرحك يا 
لانسل» لكن هناك موضوعات مهمّة أناقشها مع أختي». 

رمقته سرسي بريبة قائلة : «لو أنك هنا من أجل أولئك الإخوة الشحّاذين يا 
تيريون» فوفر على نفسك تأنيبي» فلن أسمح لهم بنشر كلام الخونة القذر هذا 
في الشّوارع. يُمكنهم أن يعظوا بعضهم بعضًا في الزَّنازين». 

أضاف لانسل: «وليعتبروا أنفسهم محظوظين لأن ملكتنا بهذه الرّأفة» إذ 
كنثٌ لأقطع ألسنتهم». 

قالت سرسي ي: الأحدهم تجاسرٌ على القول بأن الآلهة تعاقبنا لأن جايمي 
اغتالٌ الملك الشّرعي. لا يُمكن السّماح بهذا يا تيريون. لقد أعطيتك فرصة 
كافيةٌ للتَعامُل مع هؤلاء الحثالة» لكنك لم تفعل شيئّاء ولا رجلك السير 
جاسلين» فأمرتٌ قايلار بأن يتولى الأمر». 

- «وقد فعل». كان استياء عارم قد أصاب تيريون عندما جر ذوو المعاطف 
الحمراء نصف دستة من الأنبياء الذين يُكَدّرون السّلم العام إلى الزَّنازين دون 
استشارته» لكنهم ليسوا بالأهمية التي تجعّله يتصارع مع أخته من أجلهم. دلا 
شَك أن من الخير لنا جميعًا أن عرد الهدوء الشّوارِع بعض الشَّيءء لكني 
لم آت لهذا السَّبب. فلديٌّ أنباء أعرفٌ أنك ترغبين في سماعها يا شقيقتي 
العزيزة» لكن من الأفضل الكلام عنها على انفراد». 

زدات: «ليكن»؛ فانحنى عازفا القيثارة والمزمار وأسرعا بالمغادّرة» بينما 
طبعت سرسي قبلةٌ خفيفة على حََدٌَ ابن عمّهاء وقالت له: «اتركنا الآن يا 
لانسل. أخي عديم الأذى وهو وحده. لو كان قد أحضرٌ حيواناته المدلّلة 
لكنا قد شمّمنا رائحتها». 

حدجٌ الفارس الشَّابٍ ابن عمّه بنظرة ناريّة» وصفق الباب وراءه بعغنف. ثم 
قال تيريون بعد أن غادر: «أريدك أن تعرفي أني أجعل شاجا يستحمٌ مرّةٌ كل 
أسبوعين !). 

- «أنت في مزاج رائق للغاية» أليس كذلك؟ ما السّيب؟». 
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قال تيريون: «ولِمَ لا؟». طيلة اللَّيل والتّهار تدق المطارق في شارع 
الحديد. لتستطيل السّلسلة الهائلة أكثر وأكثر. وثبٌ إلى الفراش الكبير 
المغطى بالسّتائر قائلا: «أهذا هو الفراش الذي 0 
ممما ١‏ 

بت: الوم فيه يجعلني أرى أحلامًا محلو . والآن أفرغ ما لديك من 

#لبدعواي و يي 

ابتسمٌ تيريون وقال: «اللورد ستانيس أبحرٌ من دراجونستون». 

انتفضت ناهضة وصاحت ارتسا وا ا نر عرد سياد 
هل استدعى بايووتر حرس المدينة؟ يجب أن : ترسل طائرًا إلى فارتهال على 
الفور» . كان تيريون يضحكء فأطبقّت على كتفيه وهرّته قائلة «كف عن هذا. 
أأنت مجنون أم سكران .كف عن هذا!». 

بصعوبة استطاع استجماع الكلمات. وقال لاهنتًا: «لا أستطيع... 
الموقف... طريف للغاية بِحَقٌّ الآلهة.... ستانيس...» 

«ماذا؟!6. 

- الما صل لقد حاصرٌ ستورمز إند. ورنلي في الطريق إليه». 

الح لبا اح طايه نار فر بور و ع لاك الت 
ترم مُقه فيها غير مصدّقة؛ كأنه رطنَّ شينًا ما بلّغةٍ غير مفهومة, ثم إنها قالت: 
#استانيس ورنلي يتقاتَلان؟»: وعندما أومأ برأسه إيجابًا بدأت سرسي تُقَهقه؛ 
20007 الأنفاس: (يا للآلهة» بدأتٌ أعتقد أن روبرت كان أذكى 
إخوته؟. 

ألقى تيريون رأسه إلى الوراء وانفجرّ ضاحكاء واشتركٌ الاثنان في 
الضّحك. ور أن ترفعه سرسي من على السّرير وتدور به في هواء العُرفة بل 
وتُعانقه لحظة كذلك بحبور فتاةٍ صغيرة» ولمّا تخلّت عنه أخيرًا كان تيريون 
يلهث شاعرًا بالدّوار» فتحك متمايلا صوب الخوان وأسندَ يده عليه لتكت 
لفن 

- «هل تعتقد أن الحرب ستنشب بينهما حقًا؟ إذا استطاعا التوصّل إلى 
فاق ما...». 
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- «لن يَحدّث. إنهما متباينان للغاية» لكنهما متشابهان كذلكء ولا أحد 
منهما يهضم الآخر). 

قالت سرسي مفكرةٌ: ااوستانيس كان يرى دائمًا أن ستورمز إند سلِيَت منه 
غدرًاء باعتبارها مقبَّ عائلة بارائيون المتوارّث. .. لو تعرف كم الى 
روبرت يُرَدْد الأغنيّة نفسها بنبرته الكثيبة المغبونة تلك. حين أعطي روبرت 
القلعة لرنلي» صَرٌ ستانيس بأسنانه بعُنفٍ جعلني أحسبٌ أنها ستتحطم». 

- «اعتبرّها إهانة». 

- «كانت الإهانة مقصودة». 

- «هل نرفع كأسًا في نخب الحُحبٌ الأخوي؟». 

قالت وهي تنهج: انعم؛ أوه؛ بِحَقّ الآلهة نعم». 

كان ظهره لها وهو يملا كأسين بنبيذ «الكرمة» الأحمر التُلو. وكان أيسر 
شيء في العالم لحظتها أن ير المسحوق النَّاعم في شرابها. قال بينما ناولها 
الكأس: «نخب ستانيس!». عديم الالذى وأنا وحدي. اليس كذلك؟ 

ردّت ضاحكة: «نخب رنلي! عسى أن تستغرقهما حرب ضَروس مديدة 
ويأخذهما «الآخرون»!». ١‏ 

ا التي ان تبتسم» فإنك ترى كم هي 
سنا عشقتٌ يننا بهي كالصسّشيف. في شعرهانور الشّمس. 

كادٌ تيريون يَشْعّْر بالأسف لأنه سمّمها. 

في الصّباح التَّالي جاءه رسولها وهو يتناوّل إفطاره» قائلا إن الملكة 

متومكة ولن تستطيع مغادّرة مسكنها. لن تستطيع مغادّرة مرحاضها بالأحرى. 
ردّد تيريون عبارات التّعاطف الواجبة وأرسلّ لسرسي قائلًا لها أن تستريح: 
وإنه سيرد على السير كليوس كما انّفقا. 

باجا ري ست ار ارات اد سيد 
والأنياب المعدنة يه المحرّزة. التي تنتظر الأحمق الذي يُحاول الجلوس 
براحة» وأصابت صعود الدّرحَات حاتي تيريون ناقصتي اللّمو بالتشنّجات» 
وهو يعي تمامًا أن منظره يبدو سخيفًا للعيان» لكن لا مناص من الإقرار بأن 
الكرسي الحديدي القبيح مرتفع حقا 


) 0 
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وقف حرس لانستر صامتين في معاطفهم القرمزيّة وخوذاتهم القصيرة 
ذات ريشة الأسدء وعلى الجانب الآحر وقف قبالتهم رجال السير جاسلين 
ذوو المعاطف الذهرئّة» بينما وقف برو والسير برستون فارس الخرس 
الملكي على جانبي درجات العرش» وملاً أفراد الحاشية ية الشّرفة» فيما تجمّع 
الملتمسون بالقرت: من الآبواب الضخمة المضنرعة فو الكتتديان:والبروة: 
وبدّت سانزا ستارك جميلة بشكل خاص هذا الصّباح» وإن كان وجهها شاحبًا 
كالحليبء أمّا اللورد جايلز فوقف يَسعُل» وارتدى تايرك المسكين -ابن عم 
تيريون- معطف العرسان الجدد المصنوع من الفراء الأبيض والقطيفة. منذ 
زواجه الرّضيعة الليدي إرميساند» ومُر افقو الفُرسان الآحَرون يُلَقَبونه ساخرين 
بالمُرضعة» ويسألونه عن الحمّاضة التي ارتدّتها عروسه ليلة زفافهما. 

. تطلع تيريون إلى جنبات القاعة من أعلى» ووجدّ أن الإحساس يروقه 
ا قال: «استدعوا السير كليوس فراي»؛ فارتدٌ صوته رنَّانًا عن الججدران 
الحجريّة التي حملّته إلى مسامع الحاضرين بطول القاعة؛ وراقّه هذا أيضَاء 
وقال لنفسه متأملا خسارة أن شاي ليست هنا لترى هذا. كانت قد طلبّت منه 
أن تأتي» لكنه وجدّ ذلك مستحيلا. 

قطعٌ السير كليوس القاعة الطويلة بين صَفَّي ذوي المعاطف الذَّهبيّة وتلك 
القرمزيّة؛ دون أن يلتفت برأسه شمالا أو يميئاء ولاحظ تيريون عندما ركع أن 
ابن عمّه بدأ يفقد شعره. 

قال الإصبع الصَّغير الجالس إلى طاولة المجلس: ٠سير‏ كليوس» تشكراك 
لمجيئك إلينا بعرض السّلام من اللورد ستارك». 

تنحنحٌ المايستر الأكبر بايسل» وقال: «الملكة الوصيّة على العرشٍ ويد 
الملك والمجلس الصّغير درّسوا الشُروط التي يعرضها ذلك الذي يُسَمُي 
نقسه ملكا في الشّمال» ويمُؤسفني أن أقول إنها لن تصلّحء وعليك تبليغ 
الشَّمالئين هذا أيها الفارس 

مما 70 
على الولاء ويعود إلى وينترفل» وعليه أن يُطلق سراح أخي دون أن يمسّه 
أذى» ويضع جيشه تحت إمرة جايميء ليقوده ضد المتمرّديْن رنلي وستانيس 
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رانو وعلى كل يق جيلة ارذع رك الاكرعل الجا ارقف رن ل 
يكن لديه أبناء فلتكن بننًا إذن. سوف يُعامَلون بكرم ويُمتّحوا مواضع عالية هنا 
في البلاطء ما دامَ آباؤهم ممتنعين عن ارتكاب أي خيانات جديدة». 

بدا الغثيان على كليوس فراي وهو يقول: ايا حضرة اليد اللورد ستاراك 
لن يُوافِق على هذه الشّروط أبدًا. 

لم نتوّم قط أنه سيفعل يا كلبوس. اقل له إننا حشدنا جيشًا كبيرًا آحَر 
في كاسترلي روك وإنه سيزحف ضذه قريب من العّربء بينما يتقدَّم أبي 

من الشّرق. قل له إنه وحيد بلا أملٍ في النّحالّف مع أخد. تاس روناي 
يُقاتلان أحدهما الآخر: وأمير دورنٌ وافقّ على تزويج ابنه تريستان الأميرة 
مارسلا». ارتفت مع العبارة الأخيرة همهمات الشّرور والارتياع على حَدٌ 
سواء من الشرفة ومؤخرة القاعة؛ بينما واصل تيريون: (بالنسبة لابني عمّي. 
إن نعرض هاريون كارستارك ووايليس ماندرلي مقاب ويلم لانسترء واللوره 
سروين والسير دونل لوك مقابل أخيك تيون. قل لستارك إن اثنين من أولاد 
لانستريُساويان أربعة من السَّماليّين فى أيّ حين»»: وانتظرَ حتى خفتَ ضحك 
الحاضرين قبل أن يُتابع: «أمَا رُفات أبيه فسيحظى به كأمارة على مسن نيّة 
جوفري). 

قال السير كليوس مذكرًا: «اللورد ستارك طلبّ أختيه وسيف أبيه كذلك». 

كان السير إلين باين يقف مصابًا بالخرس كالمعتاد, بينما يرتفع مقبض 
سيف إدارد ستارك العظيم من وراء كتفه. 

قال تيريون: ««جليد). سوق ياله تعدما يدل الكلام يننا وليس قبل 
ذلك». 

- «كما تقول. والأختان؟». 

ألقى تيريون نظرةً على سانزاء وشعرٌ بالشّفقة تطعن صدره وهو يُجيب 
«إلى أن يُطلق سراح أخي جايمي دون أن يمسّه أذى» ستبقيان رهينتين هناء 
وكيفيّة معاملتهما تعتمد عليه هو». وإذا منّت علينا الآلهة. سيحثر بإيووتر على 
آزيا حي قل أن يعرف روب أنها مفقودة. 

- «سأحمل رسالتك إليه يا سيّدي». 
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نقرَّ تيريون على أحد النُصال الملتوية المنبثقة من ذراع العرش قائلا 
لنفسه: حان وقت تسديد الطحنق ثم نادى: «قايلار». 

- (سيّدي». 

أعلنَ تيريون: «الرّجال الذين أرسلّهم ستارك يكفون لحراسة رُفات اللورد 
إدارد» لكن ينبغي لواحد من عائلة لانستر أن يَحرّسه رجال لانستر. السير 
كليوس ابن عمِّي أنا والملكة» وسننعم بنوم أفضل إذا اصطحبته بأمان إلى 
ريقررّن». / ّ 

- «كما تأمر. كم رجلا آخذ؟». 

حي ال 

تجمّد فايلار في مكانه كتمثال من الحجرء بينما المايستر الأكبر يايسل هو 
من نهض قائلا بلهفة: «١‏ حضرة اليد, لا يُمكن أن... السيّد والدك اللورد تايوين 
نفسه هو من أرسلٌ هؤلاء الرّجال اين إلى مديتا لحماية الملكة سرمي 
وأطفالها... 

- لكيس الملكي وكرس المدية يحمونهم يما في الكفاية فلتهب لك 
الآلهة الشّرعة على الطريق يا فايلار». ' 

على طاولة المجلس ارتسمّت ابتسامة العليم على وجه فُارسء. بينما 
جلت الاصبع الصّخير متظاهرا بالملل؛ وفغر بايسل فاه كسمكة بارتباك وقد 
أمتقعٌ وجهه. تقدّم حاجب ورفعَ صوته قائلا: «إذا كان لدى أحدهم مسألة 
يطرحها على يد الملك» فليتكلّم الآن أو ليَصمّت». 

قال رجل رشيق يرتدي الأسود دافعًا نفسه بين التّوأمين ردواين: «أنا لدي 
ما أقوله». 

صاحّ تيريون: سير أليسر! لم أكن أعلم أنك جئت إلى البلاط. كان يجب 
أن ترسل لي خبرًا». 

ثورن رجل صارم ناحل حادٌ الملامح في الخمسين من العُمِره صلب 
العينين واليدين» وفى شعره الأسود خطوط من الشيبء وقد رَدَّ بلهجة قاسية 
كالأشواك: القد تعّضتٌ للتَّبذ والتّجاهُلء وتُركثٌ أنتظر كخادم ابن حرام». 
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21 امات القع تا اير ون الصير البمر وان مليقان تدييان 
وسرنا على «الجدار) معا). 

ا غمغمّ قاوس : 7السير اليسر العزيزة أرجق ألا 5 تسيء بنا الدد فكثيرون 
يَطلبون المثول أمام جوفري في أوقات القلاقل والاضطراب هذه). 

- «الأوقات أكثر اضطرابًا مما تحسب أيها الخصى». 

قال الإصبع الصّغير مازحًا: إننا تتخاطبه باللورد الخصي في وجهه!. 

سأل المايستر الأكبر يايسل بلهجة ملاطفة: «كيف تساعدك أيها الأخ 
الكريم؟). 

أجاب ثورن: «حضرة القائد أرسلني إلى جلالة الملكء فالأمر أخطر من 
أن يترَك لخدمه». 

قال تيريون: «الملك يلعب بِتُشَابيته الجديدة». عب تاي مه 
من جوفري غير ُشَابيّة مايريّة قبيحة تُطلق ثلاثة سهام في المرّة: فلم يستطع 
كبح جماح لهفته لتجربتها في الحال. امكتك أن تكلم الخدم أوتصكت» 

قال السير أليسر باستياء تام: «ليكن. أرسِلتٌ لإخباركم بأننا وجدنا اثنين 
من الجوّالة كانا مفقوديّن منذ فترة طويلة. كانا ميتئن» لكن عندما لي 
إلى «الجدار»؛ نهضا ليلاء وقتلَ أحدهما السير جارمي ريكرء بينما حاول 
لاني قتل حضرة القائد». ١‏ 


سمعّ تيريون ضحكة مكبوتةً من بعيد» وسأل نفسه: هل يقصد السشّخرية 


مني بهذا الهراء؟ اعتدل في جلسته متوتواء وألقى نظرة ناحية فارس والإصبع 
الصّغير ويايسلء» متسائلا إن كان لأحدهم يد في هذا. فى أفضل الأحوال 
تم يتمنّع القزم بقدر طفيف من الكرامة؛ وبمجرّد أن يبدأ البلاط والمملكة في 
الككدك متف قهدله لياه 

لكن مع ذلك. .. مع ذلك... 

عاد تيريون بذاكرته إلى ليلةٍ باردة تحت النجوم عندما وقف مع الصَّبِي 
ورا يم سوا لي ار زرا عير 
الملامح وراء حدود العالم. . عندتدذ شعر... شعرّ بماذا؟ ب* بشيء .ما بالتأكيد. 
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برُعبٍ ينفذ في اللّحم كرياح الشّمال القارسة. في مكان ما في اليل عوى 
ذئب؛ وجعلّ الصّوت رعدةً تسري في أوصاله. 

جيف شه 2351 إلى ذئب وريح وغابة مظلمة هذا لايعني شيا 
ومع دلك. .. لقد أعجبّ بالعجوز جيور مورمونت حمًا خلال الفترة التي 
قضاها في القلعة السّوداءء فقال: ذوعا نيا الذي العجوز من الهجوم؟). 

- (بعم». 

- «وهل قتلّ إخوتك هذين ال... آه؛ الدّجلين الميتئن؟». 

- انعم). ٍ 

سأل تيريون بلهجة لطيفة: «وهل أنت متأكد من أنهما ماتا هذه المرّة؟» 
فلمًا خرج ضحك برون منه ممتزججا بالنّخيرء أدرك الأسلوب الذي عليه أن 
يُواصل به: ١ماتا‏ ماتا حمًا؟». 

قال السير أليسر بحدَّة: «كانا ميتئن أول مرّةء جنَّتين باردتين شاحبتين. 
أيديهما وأقدامهما سوداء. لقد أحضرتٌ يد جارد التي انتزعَها ذئب التّغل من 
جثته) . 

اعتدل الإصبع الصّغير قائًا: «وأين هذا الدّليل السّاحر؟». 

عقَدَ السير أليسر حاجبيه باضطراب» وأجاتت: (لقد.. تدك فقت 

بينما انتظرتٌ دون أن يسمعني أحدء ولم يتب منها غير العظام». 

تردّدت ضحكات التهكم في القاعة: بينما خاطب تيريون الإصبع الصّغير 
قائلا: «لورد يايلش. اشتر لفارسنا الشّجاع السبير السر هثة هن المجارف 
بأخذها معه إلى «الجدار»». 

ضِبَة ضكّق السير أليسر عينيه بِكَكٌ مردٌدًا: «مجارف؟). 

- "إذا دفنتم موتاكم فإنهم لن ينهضوا»» قال تيريون» فدوّى ضحك 
الحاضرين» وواصل هو: ااستنهي المجارف مشاكلكم؛ ٠‏ مع بعض الأيدي 
القويّة التي تحملها. سير جاسلين» احرص على أن يختار الأخ الكريم من 
يشاء من زنازين المدينة». 

قال السير جاسلين بايووتر: اكما تأمريا سيّديء لكن الزَّنازين شبه خالية» 
فقو أخد يورت كل التجال المد سب ١‏ 
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رَدّ تيريون: «اعتقل البعض إذنء أو انشر خبرًا بأن على «الجدار» خبز 
ولفت» وسدكيون من يلقاء ذانهم؟ الل الشقحة الواة علبي بان رين 
الذيل في حاجة مستمرّة إلى رجال. بإشارة من تيريون أعلنَ الحاجب ختام 
الجلسة. وبدأت القاعة تخلو. 

لكن السير أليسر ثورن لم ينصرف بهذه الشهولة» وكان يننظر عند قاعدة 
العرش الحديدي عندما نز تيريون» وقال غاضبا وقد اعترضٌ الطريق: ال 

نحسب أني أبحرثٌ من قلعة البحر ليسخر مني أمثالك؟ هذه ليست مزحة. 

لقد شهدتٌ ما حدثٌ بأمٌ عينيّ» وأقولٌ لك إن الموتى ينهضون». 

قال تيريون دافعًا نفسه ليَمرٌ: «عليكم أن تُحاولوا قتلهم بعناية أكبر؛. 
فحاول السير أليسر أن يُيك كمه لكن برستون جريتفيلد دفقه إلى الوراء 
قائلا: «لا تقترب أيها الفارس 

كان ثورن أعقل ل الملكي؛ ٠‏ فصاح في ظهر 
تيريون: «أنت أحمق أيها العفريت». 

التفتٌ القزم يُواجهه قائلا: «أنا؟ حمًا؟ لماذا كانوا يضحكون منك أنت إذن 
يا ثُرى؟»: وارتسممّت على وجهه ابتسامة خفيفة وهويُضيف: : (لقد جئت تنشد 
رجالاء أليس كذلك؟». 

- «الرّيح الباردة تهت ولا م 5 .من الدفاع عن «الجدار»؟. 

قال تيريون: : والدٌّفاع عنه يتطلّب رجالاء ورجالًا أعطيتك إذا لاحظت. ؛لو 
أن أذنيك سمعتا شيئًا غير الإهانات . حُُذهم واشكرني وارحل قبل أن تُجبرني 
على أن أخزك بشوكة سرطان البحر ثانيةً. بلغ اللورد مورمونت تحيّاتي 
الحارّة... وجون سنو أيضًا)ء ثم أطبقٌ برون على مرفق السير أليسر» وأخرجه 
رغمًا عنه من القاعة. 

الفا ار ا سمت تسر ريا لساري رورسم 
عله ا ب ادر اتيت ولاك لح بعر : لإعجابي بك يزداد 
بَكَقّ يا سدي. تساير صب منتارك يدفات أبيه و تجرد أختك من محماتها 
بضربة واحدة سريعة. عطي الأخ الأسود الوّجال الذين بُريدهي وخاضر. 
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المدينة من بعض الأفواه الجائعة؛ لكن تجعل الأمر كله يبدو هزليًا كي لا 
يقول أحد إن لا سنارك أو جرامكن”" يُخيف القزم ردن أ حيتت سنا 

منّسِ الإصبع الصّغير على لحيته متسائلا: «هل تنوي أن تصرف ححرسك 
كلهم حمايا لانستر رن ' 

ركلا بل أنوي أن أصرف حرس أختي كلهم». 

- «الملكة لن تسمح بذلك أبذا». 

- «أوه أعتقد أنها ستسمح. إنني أخوهاء وعندما تعرفني أكثر» ستّدرك 
أني أعني كل شيء أقوله؟. 

- «حتى الأكاذيب؟4. 

- «بالذّات الأكاذيب. يُراودني إحساس بأنك غاضب مني يا لورد بيتر». 

- الم يتبدّل حُبّي | لك إطلانًا يا سيّديء لكني لا أستسيعٌ الاب بي 
وكأني أحمق: إذا تزوّجت مارسلا تريستان مارتل» فلا يُمكنها أن تتزروج 
روبرت آرنء أليس كذلك؟). 

- «ليس دون التسبّب في فضيحة مدويّة. آسفٌ لخدعتي الصَّغيرة يالورد 
بيترء لكني حين كلمتك لم أكن أدري أن الدورتيُون سيقبلون عرضي». 

لم يقتنع الأصبع الصّغير» وقال: «لا أحبٌ أن يكذب علي أحد يا سيّدي. 

اتركني بعيدًا عن خديعتك القادمة». 

فكر تيريون رامقا الخنجر المثّت في غمده على وَرك بايلش: فقط إذا 
عامّلتي بالمثل. ثم إنه قال: «تقّل خالص اعتذاري إذا أسأتٌ إليك. الكل 
يعلم كم تحِبّك يا سيّدي» وكم نحتاجك». 

قال الإصبع الصّغير: «حاول أن تتذكر هذا»» ثم انصرف وتركهما. 

ال امش معي يا فارس». وخرجا من باب الملك وراء العرش. 

شا الخصيّ يُصدرآن صوت احتكاك ناعمًا على الأرض الحجريّة. 

٠‏ - "اللورد بايلش على حق كما تعلم. » فالملكة لن تسمح لك أبدًا بصرف 

حّاسها». 


(1) السنارك والجرامكن كاثنان خياليّان من ابتكار المؤلّف يأتى ذكرهما فى الحكايات السشعبيّة 
القديمة في قارّة وستروس. 
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ال ا 
عبّت بسمة على شفتي الخصيّ الممتلئتين» وقال: : احمًا؟». 

- أو يكل قي ستّخبرها بأن هذا جزء من خطني لتحرير جايمي». 

ملّس فارس على وجتته المغطاة بالمساحيق قائلً : «لابُدَ أن هذا سيتضمّن 
الرّجال الأربعة الذين بحت عنهم رجلك برون باجتهادٍ في الأحياء المنحطة 
من كينجز لاندنج؛ اللْص والمسمّم والممثّل والقاتل». 

- «ألبسهم المعاطف القرمزيّة وخوذات الأسد ولن يُمَيّرَهم شيء عن 
أي حارس آخر. لقد فكرتُ مليًّا في حيلةٍ تُدخِلهِم ريقررّن قبل أن يخطر 
لي أن أخبّئهم على مرأى من الجميع. هكذا سيدخلون من البوّابة الرّئيسة 
رافعين رايات لانستر ويصحبون رُفات اللورد إدارد»» وابتسع تيريون ابتسامة 
معوجّة وأردف: «لن يلحظ أحد أربعة وسط مئة» لذا علىّ إرسال الحرس 
الحقيقيّين مع الزّائفين... كما ستقول لأختي». 

قال فارس وهما يقطعان رواقًا مهجورًا: «وستّوافق هي في سبيل أخيها 
الحبيب على الرغم من هواجسهاء لكن فقدان ذوي المعاطف الحمراء 
بي راي رت ولك 

:ونا أحها مغيطر ب 

غادرٌ السير كليوس فراي في اليوم نفسه بعد الظُهر» في صحبة فايلار ومئة 
من رس لانستر حمر المعاطف» وانضمٌ إليهم | الرّجال الذين أرسلهم روب 
ستارك عند بوّابة الملكء ليبدأوا الّحلة الطويلة غَريًا. 

وجد تيريون تيميت يلعب الثَّرد معٍ رجاله المحروقين في التُكنات» وقال 
له: «تعال إلى غرفتي عند منتصّف الليل»» فرمقّه تيميت بنظرة قاسية بعينه 
الواحدة وهَرَّ رأسه باقتضاب. فلا يُحَبَّدْ هذا الرّجل الكلام الكثير. 

تناول طعامه ليلتها مع رجال الغربان الحجريّة وإخوة القمر في القاعة 
الصّغيرة» وإن رفض الْبِيذ على غير عادته» فقد أرادٌ أن تكون قواه العقليّة كلها 
حاضرة. خاطبّ شاجا قائلا: «في أي من أطوار القمر نحن؟». 

اجات فاحا وملايحة العابسة اللمهبية: الور الأسود على ما أعتقدٌ». 
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- «في الغرب يم لشكوتة قمر الخونة, حاول ألا تسكر كثيرًا اللّيلةه واحرص 
على أن تكون فأسك حادَّةً). 

- ففاس الذراي الججرى حناة: داتقا»«وفؤوين شاجا اجدها حميعًا: ذات 

اوقا ارريل الوإنرائ لاسي ابا تا لمر 
وعندها سقط الرّأس 

سألّه : «ألهذا لا تَصَفف شعرك أبدًا؟»» فهدرٌَ رجال الغربان الحجريّة 
بالك 52-7 الأرض بأقدامهم شيك شاجا نفسه بصخب أكثر من 
الجميع. 

كانت القلعة ساكنةً مظلمةً مع انتصاف اليل مع أن لا شَكُ أن بعض ذوي 
المعاطف الذهبّة على الأسوار لمحوهم يغادرون + برج اليد» لكن لا أحد 
منهم قال شيئًاء فهو يد الملك. وأينما يذهب شأنه وحله. 

انفلقَ الباب الخشبي الرّفي بصوت كالرّعد بضربة من كعب حذاء شاجاء 
وتطايرّت قطع الخشب إلى الدّاخل» وسمعَ تيريون امرأة تشهق خوفا. حطم 
شاجا الباب بثلاث ضربات عنيفة بفأسه. وركل ما تبقّى منه بقدمه داخلاء 
وتبعّه تيميت ثم تيريون الذي خطا بحذرٍ فوق الشّظايا. لم يتب من النّار في 
المستوقّد غير بضع جمرات متوهّجة؛ فغرقّت العُرفة في الظلال» وعندما مرّق 
تيميت ستائر الفراش» رفعّت الخادمة العارية عينين متسعتين صوبهم؛ وقالت 
بضراعة: لأرجوكم يا سادتي؛ لا تُؤذوني». وحقات مبتعدةً عن شاجا وقد 
تورّدت بره وتصدر الخوف ملامحهاء تُحاول تغطية مفاتنها كلها فتجد أن 
يدا ثالثة تتقُصها لتنجح في هذا. 

قال تيريون: «اذهبى» فلا نريدك أنت». 

- «شاجا يريد هذه المرأة». 

قال تيميت بن تيميت متبرما: اشاجا يُريد كل عاهرة في مدينة العاهرات 
هذه). 


قال شاجا بلا أدنى قدر من الخجل: «نعم. سيضع شاجا في بطنها طفلا 


قويا»). 
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عا لإذا أرات طفلا قوتاء فانها تغرف عكن تحفه::: تيميت» اضسبها إلن 
الخارج. برفق | إذا سمحت)»). 

جذبَ الرّجل المحروق الفتاة من الفراش وقادها عبر العُرفة بشيء من 
الجر وشيء من الدّفعه وراقهما شاجا ببالٍ كاسف كجرو حُرم لعبته. عارك 
الفتاة فوق شظايا الباب وهي تخرّج إلى الرّواق إذ دفعها تيميت مره أخير 

وفوق رؤوسهم كانت الغدفان تصرّخ. 

سحب تيريون الغطاء النّاعم من على الفراش» كاشفًا المايستر الأكبر 
بايسل من تحته» وقال له: «أخبرني» هل ثوافق «القلعة» على مضاجعتك 
الخادمات أيها المايستر ؟4)., 

كان العجوز عاونا جانا كالعاةه.وإن كان منظره اقل جافكة بعاد[ : 
وعلى غير العادة كانت عيناهذانا اجنين التقلين مفتوحتين عن آخرهما وهو 
يقول: اما... ما معنى هذا؟ إنني رجل عجوزء خادمك المخلص...) 

رفع تبريوك نفسه إلى الؤراشن قائلا: امخلص للغاية لدرجة أنك أرسلت 
نسخة واحدةً من رسالتي إلى دوران مارتل» وأعطيت النَّانية لأختي». 

قال يايسل بصوت كالصّرير: لال. .. لاء لا هذا كذبء أة قسم لك. لم يكن 
أناء فارسء إنه قارسء, العتكبر ته د رتك 

- «هل ساك ارات بهذا 00 إنني 
سأعطي الأمير دوران ابن أختي تومن لينشأ عنده» وقلثٌ للإصبع الصَّغير إنني 
أنوي تزويج مارسلا اللورد روبرت سيّد «العُش». لكني لم أقل لأحد إنني 
عرضتٌ مارسلا على الدورنى... تلك الحقيقة كانت فى البّسالة التى عهدتٌ 
إليك بها فقط). 1 ْ ْ 

تمبّك يايسل بطرف الغطاءء. وقال: «الطيور تضلٌ الطّريق» والوّسائل 
ال م اي اي 0 عن الخصييٌ تجَمّد 
الدذماء في عروقك... 

- «امرأتي مضل دمائي حار 1 

- «تأكّد أن كل سِرٌ يهمس به الخصيٌ فر في أذنك تُقابله عشرة أسرار يكتمهاء 
والإصبع الصّغيرء هذا الرّجل...» 
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- «أعرفٌ كلّ شيء عن اللورد بايلش. إنه لا د سعيس الثئة مخلك ثماقا: 
شاجاء اقطع ذكره وأطعمه للماعز». 

قبض شاجا على الفأس الضخمة ذات التَّصلين» وقال: «لا توجد ماعز يا 
نصف الرّجل). 

ات 

نْب شاجا إلى الأمام هادراء وصرِحّ بابسل ويلل:الفراشي» لتعائن الول 
ي كل مكان وهو بتراجع بعيّاء فأمسكه الهمجي من لحيتهالبيضاء ء الكبيرة» 
وقطعَ ثلاثة أرباعها دُفِعة واحدةً بضربة واحدة من فأسه. 
قال تيريون وهو يَنظف حذاءه من البول بجزء من الملاءة: ارو 
تعتقد أن صديقنا سيكون مستعدًا أكثر للكلام دون هذه اللحية التي يختبى 
وراءها؟). 

ماجّت الظلمة فى المحجر الخالى الذي كان عين تيميت وهو يقول: 
«سيقول الحقيقة قريبًا. إنني أشمْ نتانة خوفه». ٍ 

ألقى شاجا حفنة من الشّعر على البساط» وأطبقٌ على ما تبقّى من اللّحية 
فقال تيريون: «اثبت أيها المايستر» فحين يغضب شاجا تهترٌ يده. 

قال الرّجل الضَّخْم محتبّا : اليد شاجا لا تهتزٌ أبدًا» وضغط النّصل نصف 
المستدير تحت ذقن بايسل المختلجة؛ وجَرٌ المزيد من الشعر. 

خاطب تيريون المايستر قائلا: «منذ متى تتجسّس لحساب أختي؟) 

كانت طبقة لامعة من الَرق قطي جبهة العجوز العريضة؛ بينما علقت 
شعيرات بيضاء ببشرته المتغضتة» وقال بايسل وأنفاسه تتلاحق قصيرة: «كل 
ما فعلته كان من أجل عائلة لانسترء دائمًا... على مد السّنِين... السيّد والدك» 
سَلهء لطالما كنت خادمه المخلص... أنا من دعوت إيرس لفتح بوّابات 
المدينة.. 

ل تيريون بدهشة حقيقيّة. لقد كان مجرّد صبيٌ فبيح في 
كاسترلي روك عندما سقطت المدينة . (إذن فنهب كينجز لاندنج كان صنيعك 
أيضًا؟». 

- امن أجل البلاد! لقد انتهّت الحرب بمجدّد موت ريجارء وإيرس كان 
مجنوناء وفسيرس صغيرًا للغاية» والأمير إجون رضيعًاء لكن البلاد كانت في 
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0 عاد ا ييه رات كريب جو روريية 107 
لا ار رس سرع اليد 

- «ثرى كم واحدًا خنتَ مر .. والملك رويرت 
كذلك؟ واللورد آرن والأمير ريجار؟ أين كانت البداية يا يايسل؟». إنه يعرف 
أين تكون النّهاية. 

كت الفأس تُفّاحة حلق بايسل والجلد الرّخو النّاعم تحت فَكه كاشطةً 
آخر الشّعيرات» وشهقٌ عندما ارتفعَ النّصل إلى وجتتيه. لاسي 
انق ترا روبرت... جروحه.. لوأك تا شمّمت رائحتهاء 
لم يكن شَّك ليُخاِرك...» 

- دأو آنا وائق بأت اللقتوير الى 'أقى ووفك بذلا نناق: .. لكن لو لم 
7 ينجز المهمّة» فلا بد أنك كنت لتُنهيها. / 

٠‏ - دكان ملكا مأفوثًا. .. مغرورًا وسكيرًا وفاجرًا. .. كان ينوي التخلص من 
أختك. ملكته... أرجوك. .. رنلي كان يُخطط للمجيء بفتاة هايجاردن إلى 
البلاطء ليُغوي أخاه... إنها الحقيقة والآلهة تشهد...» 

- «وما الذي كان اللورد ارن يُدَبُره؟». 

أجابَ يايسل: «كان يعرف بأمر... بأمر...») 

قاطعه تيريون بخدّة* «أعرف.ما كان يغرفه»: إئه'لا يرغت فى آن يعرف 
شاجا وتيميت بدورهما. ١‏ 

- اكان سيُعيد زوجته إلى (العُش»» ويُرسِل ابنه ليتربّى في درأجونستون... 
كان ينوي أن يتََحذ خطوة...) ْ 

دقولذاسكيته أولاة. 

- «لا!». قاومَ بايسل بوهن» فدمدمَ شاجا وأطبقٌ على رأسه بيده شديدة 
الضُخامة» التي يُمكنه أن يسحق بها جمجمة المايستر كقشرة بيضة لو أنه 
ضغط فقط. 

طقطق تيريون بلسانه» وقال: القد رأيثٌ دموع ليس وسط عقاقيرك كما 
أنك صرفت مايستر اللورد آرن الخاص 5 علاجه بنفسكء. بغية أن 
تتيقن من موته). 
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- «كلس!4). 

- «أريدٌ حلاقة أنظف يا شاجاء الكقبة مئة أخرى». 

تحرّكت الفأس إلى الأمام والخلف مصدرةً صونًا خشنًا مع احتكاكها 
بالجلد, بينم تكونت فقاقيع من اللعاب على شفتي بإيسل وفمه يرتعش اهلا 
«حاولتٌ إنقاذ اللورد آرن» أقسمٌ لك...» 

- «احترس يا شاجاء لقد جرحته». 

قال شاجا بصوت هادر: اأبي دولف أنجب مُحاربين لا حلاقين». 

عندما أحسٌ بخيط الدِّ يسيل على مُنقه ويقطر على صدره؛ ارتجفٌ 
العمجون وخاز مانت لدردمن قة تماماءوبدا مكمكاواصخر ها واوهه 
مما كان عندما اقتحموا المكان عليه وقال وهو ينشج: «نعم» نعم. كولمون 
كان يعمل على تطهير الأمعاء بالمسهّلات» فصرفته. الملكة كانت تريد اللورد 
آرن أن يموت لكنها لم تقل ذلك, لم تستطع أن تقوله. ففارس كان يتنصّتء 
دائمًا يتنضصّت» لكني عرفت عندما نظرث إليها. لكن ليس أنا من دمن له السّم 
أقسمٌ لك»؛ وأضاف باكيًا: «فارس سيقول لك إنه كان الصّبيء مرافق اللورد 
آرنء كان اسمه هيوء لا بُدّ أنه فعلها بكلّ تأكيد: سَل أختك؛ سّلها». 

شاعرًا بالاشمئزاز قال تيريون: «قيّداه وخذاه من هناء ألقياه في واحدة من 
الرّنازين السّوداء». ْ 

جره تيميت وشاجا إلى الباب المهشّم وهو يقول نائيحا: «الانستر» كل ما 
فعلته كان من أجل لانستر...) 

بعد غيابه» أجرى تبريرث بحن ممهلا في مسكن الوايستر. وجمعٌ بضع 
قوارير أخرى من على الأرقف. بينما همهمّت الغدفان فوق رأسه وهو يعمل؛ 
وإن كانت ضوضاؤها مُطْمْئئَةَ على نحو غريب عليه أن يعد من يعتى بالطيور 
إلى أن تُرسل «القلعة» بديلا لبايسل. 

كان من أملث في أل أثق ببه. إنه يرتاب في أن فارس والإصيع الصغير 
ليسا أكثر إخلاصًا منه. .. لكنهما أذكى» ومن نَم أخطر. لعل منهج أبيه أفضل 
الحلول على الإطلاق؛ يستدعى إلين باين» ويُعَلق ثلاثة رؤوس على الخوازيق 
نوق البوابات» ويدتهى من الأمر تمامًا. وياله من منظر جميل. 
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كثيرًا ردّدت آريا لنفسها: ضربة الخوف أمضى من السّيف. لكن هذا لم 
يفلج بتانا في طره الخوفه من فلبهاء إذ اصبح جزء! لا يتجزأ من ايامهاء تمان 
كالخحبز البائت وقروح أصابع قدميها بعد السّير طول التّهار على الطريق الوعر. 

كانت تعتقد أنها تعرف معنى الخوف الحقيقي لكنها تعلّمت غير ذلك 

في المستودع المقام على ضقّة اعين الآلهة». ثمانية أيام ظلّتها هناك قبل أن 
يُعطى يُعطي الجبل الأمر بالتحرٌك» وكل يوم شهدت أحدًا يموت؛ متى أتى الجبل 
إلى المستودع بعد أن تناو إفطاره؛ وأختارٌ واحدًا من الشجناء ء لللاستجوات. 
م برع أهل القرية أنظارهم إليه قَطء فلعلهم حسبوا أنه لن يراهم إذا لم 
رد لكنه رآهم على كل حال وانتقى مَن يشاءء» فما من مكان للاختباء» وما 
بيد أحدهم حيلة: ولا سبيل للأمان: 

واحدة من الفتيات شاركت أحد الجنود فراشه ثلاث ليال على التّواليء 
وفي اليوم الرّابع اختارّها الجبل» ولم ينبس الجندي يكلمة واحدة. 

عجوز باسم كان يرتق ثيابهم الممزّقة» ولم ينفك يُكرئر عن ابنه الذي 
يخدم مع ذوي المعاطف الذهبيّة في كينجز لاندنج؛ ويقول طول الوقت: 
«رجل الملك هوء رجل الملك الوفي مثلي» كل لجوفري". كان يُرَدّدها كثيرًا 
للغاية» فأصبح "كل لجوفري» لقبه بين بقيّة الأسرى لما لم يكن هناك ححرًا 
مرضي .. وفي اليوم ان د الّجل. 

مّ شابّة يزخر وجهها بالبثور عرضّت من تلقاء نفسها أن تُخبرهم بكل ما 
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تعرفه إذا وعدوها ألا يُوَدُونَ ابتتهاء ذ فسمعَ الجبل ما لديهاء وفي اليوم الثّالي 
انتقى ابنتهاء ليتأكد من أن الأمَّ لم تكتم أيَّ معلومات. 

دائمًا ما نَمّ استجواب المختارين على مرأى ومسمع من بقيّة الأسرى. 
كي يروا بأنفسهم مصير المتمرّدين والخونة» وكان رجل يُلَقَبه الآحرون 
بِالمُدغدغ يُلقي الأسئلة» رجل تقليدي الملامح والعٌّيِاب للغاية» حتى إن آريا 
كانت لتحسبه واحدًا من القرويّين لو لم ترّه يُزاول عمله أولا. قال لهم العجوز 
الأحدب تشيزويك: «المُدغدغ يجعلهم يعوون إلى أن يبولوا على أنفسهم». 
إنه الّجل الذي حاولت أن تعضّه ووصمها بالشّراسة قبل أن يضربها على 
زاسهء وكان يُساعد المّدغدغ. في أحيان أخرى ساعده رجال مختلفون. 
بينما يقف السير جريجور نفسه بلا حراك» يُشاهد ويصغيء إلى أن تموت 
الضحة. ١‏ 

لم تتبدّل الأسئلة على الإطلاق: هل من ذهب مخْبّأ في القرية؟ هل من 
فضّة أو جواهر؟ المزيد من الطعام؟ أين اللورد بريك دونداريون؟ من عاوّنه 

من أهل القرية؟ عندما غادرّء إلى أين انّجه؟ كم رجلا كانوا معه؟ كم فارسًا 
وكم قوّاسًا وكم مسلْحًا؟ ما تسليحهم؟ كم منهم امتطى الخيول؟ كم منهم 
كان جريحًا؟ هل رأوا أعداء آخرين؟ كم؟ متى؟ أيّ رايات حملوا؟ أين 
ذهبوا؟ هل من ذهب مخْيّأ في القرية؟ هل من فضّة أو جواهر؟ أين اللورد 
بريك دونداريون؟ مَن عاوّنه من أهل القرية؟ عندما غادرٌ إلى أين انّجه؟ كم 
رجلا كانوا مغه؟ 

مع حلول اليوم النّالثء كانت آريا لتستطيع إلقاء ء الأسئلة بنفسها. 

عثروا على القليل من الذهب والفضّة وجوال ضخم من العُملات 
النُحاسيّة بالإضافة إلى كأس منبعجة مزيّنة بالعقيق» كاد اثنان من الجنود 
يتشاجرا بسببهاء كما توصّلوا إلى أن اللورد بريك كان معه عشرة من الرّجال 
المتضورين جوعاء أو أنهم كانوا مئة فارس بخيولهم. وأنه الحة غريًا أو 
شَمالا أو جَنويّاء وأنه عبرٌ البحيرة بقارب» وأنه قوي كثور برّي أو واهن من 
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جدّاء الرّحار الدَّموي2 الذي أصابه. لم ينج أحد من القرويّين من استجواب 
المدغدغ. لا الدجال ولا النساء ولا الأطفال» واحتمل أقواهم حتى بعيد 
الغروب لا أكثره ” ثم عُلْقَّت جُثث الجميع على المشائق وراء نار المعسكر 
لتفترسها الذئات. 

لمّا بدأوا الرّحفء كانت آريا تدرك أنها ليست راقصة مياه. منيريو اقول 
ويك اسبح ليم ابذابان : جنيلوه ويأخذوا سيفه؛ ولم يكن نيقف ساك 
وهم يَقتّلون لومي أخضر اليد. سيريو لم يكن ليقعد صامتا في المستودع. 
أو يزحف بخنوع بين الأسرى. الذئب الدهيب رمز عائلة ستارك؛ لكن آريا 
أحسّت أنها مجدّد حمّل يُحيط به الخراف. 

كان المقت الذي تَشِعّر به إزاء أهل القرية لجبنهم يُعادل مقتها نفسها 
الخائفة. 

آل لانستر سلّبوها كل شيء؛ الأبَّ والأضدقاء والديان:والأمز:والشجاعة: 
وأحد رجالهم أخذ إبرتهاء وآكحر كسرّ سيفها الخشبيّ الرّفيع على رُكبته. بل 
وسلبوها متها التحرق كذلاك: المستودع كان واسعًا بما يكفي لأن تنسل 
وتقضي حاجتها خلسة في أحد الأركان عندما لا يكون هناك من يراهاء لكن 
الأخر ميكتلف: على الطريق. لقد حبست البول في مثانتها قدر المستطاع» 
لكنها في النّهاية اضطرّت لأن تُمَرفِصٍ إلى جوار شير وتُنزل سراويلها 
أمامهم جميعًا. .. كان إِمّا هذا أو أن تبلل ثيابها. 7 فرت يف فيا دن 
منّسعتين» لكن لا أحدّ آخَر كلف نفسه مجدجّد النّظر إليها . فليكن الخروف ذكرً| 
أو أنثى» فرجال السير جريجور لا يُبالون. 

لم يسمح لهم آسروهم بالتُرئرة» وتعلمت آريا من شفتها المشقوقة أن تُطبق 
فمها على لسانهاء بينما لم يتعلم آخَرون إطلاقًا . طفل في الثّالئة لم يتوقف عن 
نذاء أمّهء فهشَّموا وجهه بهرّاوة شائكة» وعندما بدأت أمّه في الصّراخ, قتلّها 
رالف المعسول بدورها. 


(1) الرّحار التهاب في الأمعاء يؤدّي إلى إسهال شديد يحتوي على الدَّم؛ ويُعرّف أيضًا في عالم 
هذه الرّوايات باسم داء «المُرس الصّفراء» في قارة إسوس. 


446 3 4 
الفكر الجالا 
مجلزرا 


رأتهم آريا يموتون ولم تفعل شيئّاء فيمَ تعود الشّجاعة على المرء؟ ثمّة 
امرأة اختارّها كليجاين للاستجواب حاولت أن تكون شُجاعةٌ» لكنها مأنّت 
صارخة كسواها لاشجعان في هذه المسيرة» لا أحد غير الخائفين الجائعين. 
الغاليّة من النّساء والأطفال. والرّجال القلائل إِمّا كبار اد قار دا 
والآحَرون تُركوا مقيّدين بالسّلاسل على المشانق للذئاب والغربان» ولم 
يحي جندري إلا لأنه أقدّ رَ بأنه طرّق الخوذة ذات القرنين بنفسه؛ فالحدّادون 
-وحتى صبيانهم- أعلى قيمة من أن يُقتَلوا. 

أخبرّهم الجبل بأنهم ذاهبون لخدمة اللورد تايوين لانستر في هارنهال. 
وقال لهم: «أنتم خونة وم متمددون: فاشكروا الهتكم أن اللورد تايوين يمنتحكم 
هذه الفرصة» فهذا أكثر مما تنالون من الخارجين على القانون. أطيعوا الأوامر 
واخدموا وعيشوا». 

عندما افترَه شوا الأرض ليلتها؛ سمعت عجورًا ضامرةً تقول شاكية: «هذا 
لسن عدلاء ايمس عدلا. نحن لم نَحْن أحدًا. الآَرون جاءوا وأخذوا ما أرادوا 
مثل هؤلاء تمامًا». 

همسّت صديقتها: «لكن اللورد بريك لم يمسّنا بأذى. وذلك الرّاهب 
الأحمر الذي معه دفع ثمن ما أخذوه». 

- ندج لقند أحد الكين من اجاجاتي وأعطااي ريه عليها علامة هل 
سآكل الور قة المهلهلة؟ هل ستبيض لي؟»؛ ثم تطلعت حولها لترى أن لا 
أحد قريًا من الدّاس: وبصت ثلامًا وقالت: #هذه لتلى وهذه للانستر وهذه 
لسنتار 4 1. ْ 

قال رجل مسن بصوت كالفحيح: «إنها خطيئة وعار. لم يكن الملك 
القديم ليسمح بهذا عندما كان حيّا». 

ناسيةً نفسها سألته آرد يا: «الملك روبرت؟». 

أجابها بصوت أعلى من اللّازم: (الملك إيرس». فتقدّم حارس بتؤدة 
ليُخرسهمء وفقد العجوز السََّّين اللتين تبقّيتا له ولم يتفوّه أحدهم بشيء آخر 
ليلتها. ' 

بالإضافة إلى الأسرى؛ جلبَ السير جريجور دستة من الخنازير» وقفصًا 


1017 3 4 
الفكر الجدلا 
مجصبلملزرا 


من الدّجاج؛ وبقرة حلوبًا هزيلة وتسع عرباتٍ من السّمك المملّح. ركت 
الجبل ورجاله الخيول؛ لكن الأسرى كلهم قطعوا الطريق سيرًا على الأقدام؛ 
والأضعف من أن يُجاروا حركة الرّكب قتِلوا من فورهم بالإضافة إلى كل من 

سوّلت له حماقته الفرار. كلَّ ليلة كان الحرس يأخذون نساءً بين الشّجيرات؛ 
وبدا أن معظمهن توفّعن هذاء فذهبن معهم مذعنات. فتاة منهن كانت أجمل 

من الأخريات» واعتادٌ أربعة أو خمسة رجالٍ مختلفين في الليلة الواحدة 
أخذهاء إلى أن ضريّت أحدهم بصخرة» فجعل السير جريجور الجميع 
يُشاهدون بينما قطمّ رأسها بضربة واحدة من سيفه الضُخم الذي يحمله بيديه 
معًاء ثم إنه قال آمرًا بَعدها وهو يُناول مُرافقه السّيف ليُتظفه: «اتذكوا الجنّة 
للذّئاب». 

ألقَت آريا نظرة بطرف عينها على «الإبرة» المرصراي الوسر ررد 
رج مسلّح اسمه بوليقرء أسود اللْحية وبدأ الصّلع يزحف على رأسه؛ وقالت 
لنفسها: من الجيك أنهم أخذوه مني. وإلا لكانت حاولت أن تطعن السير 
جريجورء وكان ليَشُبجَها حينئذ إلى نصفين» لتأكلها الذئاب هي الأخرى. 

ليس يوليقر بسوء عددٍ من الآخحرين؛ على الرغم من ن أنه سرقٌ إبرتها. ليلة 
قبضوا عليها كان رجال لانستر مجدّد أغراب بلا أسماء تتشابه وجوههم 
كخوذاتهم ذات واقيات الأنوف,. لكنها أصبحت تعرفهم جميعًا الآن. 
وتعلّمت مَن منهم كسول ومن قاس» ومن ذكي ومن غبي» وتعلّمت أن من 
القيولة بمم الخراء» الذي د يرد أقذع كن مس حانيا حلي ان 
ُعطيك قطعةً إضافة من الحُبز إذا طلبك: بينما لو طلبتها من تشيزويك 
العجوز المرح أو راف الذي يتكلم بنعومةٍ ودماثة» فستنال ضربة بظاهر اليد. 

وتُشاهد آريا ونُصغي وتصقّل كراهيتها مثلما كان جندري يَصقل خوذته. 
كان دانسن يضع قرنيّ الثور على رأسه الآن» وهكذا فار بكراهيتها. إنها تكره 
بوليقر لأنه استولى على إبرتهاء وتكره تشيزويك العجوز الذي يحسب نفسه 
طريفاء وأكثر من هؤلاء تكره راف المعسول الذي غرسٌ رأس رُمحه في حلق 
لومي وتكره السير أموري لورك من أجل يورنء وتكره السير مرين ترانت 

من أجل سيريوء وكلب الصّيد لقدْل صبيٌّ الجزَّار مايكاء والسير إلين والأمير 


1408 9 4 
الفكر الجديد 
مجبرررا 


جوفري والملكة من أجل أبيها وتوم السّمِين ودزموند والبقيّة» وحتى من 
أجل ليدي ذتبة سانزا. أما المُدغدغ فمخيف لدرجة لا تجعلها تجرؤ على 
كراهيته. في أحيان كانت تنسى أنه لا يزال معهم, فعندما لا يُلقي الأسئلة على 
الأسرى, يتصرّف كأي مجندي عادي. ويميل إلى الصَّمت أكثر من غيره» بينما 
تذوب ملامحه التي ' ُشبه ألا سواه بين ملامح الآحَرين. 

في كل ليلة 5 تَرَدْد آريا الأسماءء تهمسها لوسادتها الحجريّة: «السير 
رجر تين برد ل راف راف المصر ا الفدد وكل ري 
السير أموري. ل ل 
وينترفل كانت تَصَلي مع أمّها في السّبت ومع أبيها في أيكة الآلهة. لكن على 
الطر يق إلى هارنهال» كانت قائمة الأسماء الصّلاة الوحيدة التى أرادّت أن 
تتذكرها. ١‏ 

كلَّ نهار يمضون على الطريق» وكلّ ليلة ؟ تَرَدُّد الأسماء» إلى أن صارّت 
الأشجار أقلّ تشابكا أخيرًا وأفسحت المجال لبُقعةٍ من الرّيف تزخر بالثّلال 
المتموّجة والتُهيرات المتعرّجة والحقول التي تُضيؤها السّمسء حيث برزّت 
هياكل المعاقل المحترقة ة سوداء كالأسنان العفنة» لكنهم ساروا يومًا طويلا 
آخَر قبل أن يلمحوا أبراج هارنهال من بعيد» ترتفع قاسية إلى جوار مياه 
البحيرة الرّرقاء. 

قال الأسرى لبعضهم بعضًا إن الأوضاع ستتحسّن عندما يصلون إلى 
هارنهال» لكن آريا لم تكن واثقة بذلك» وتذكرت قصص العجوز نان عن 
القلعة المشْكّدة ة على الخوف. كانت نان تحكي فتقول إن هارن الأسود كان 
يمزج الدّم البشريّ في الهاون» وقد خفضّت صوتها حتى يميل الأطفال 
دانين منها أكثرء لكن إجون التثين شوى هارن وأبناءه كلهم داخل الججدران 
الحجريّة الهائلة. مضعّت آريا شفتها وهي تمضي بقدمين اكتسيّتا بطبقة من 
الجلد اليابس» وقالت لنفسها إنهم سرعان ما سيصلون. فهذه الأبراج لا تعد 
أكثر من بضعة أميال. َ 

على أنهم ساروا ذلك التّهار طوله» ومعظم التّهار الثّالي» قبل أن يبلغوا 
أطراف جيش اللورد تايوين أخيرّاء والذي عسكرٌ غرب القلعة وسط بقايا 


449 4 
الفكر الجايد 
حبرا 





بلدة محترقة . هارنهال خدّاعة من بعيد لأنها هائلة حمّاء ترتفع أسوارها الواقية 
العملاقة على ضفة البحيرة عمودئة خاطفة كجروق الحال» وقيدو على 
قممها صفوف العبَّادات المصنوعة من الحديد والخشب صغيرةً كالعقارب. 
تناقت رائحة جيش لانستر الكريهة إلى أنف آريا بفترة قبل أن تتبيّن 
حتى الدّموز التي تحملها الرّايات فوق سُرادقات جموع الغربيّين على 
شاطئ البحيرة؛ وجعلها الائحة درك أن الورد تيوين هنا منذ فترة طويلة. 
فالمراحيض المحيطة بالمعسكر كانت فائضة ويحتشد حولها الذياب بكثافة: 
كما أنها رأت زغبًا أخضر ناعمًا على الكثير من الخوازيق الحادّة التي تحمي 
الجمينة. |40( 
رأت أن مبنى بوّابة هارنهال -الذي يُناهز حصن ويتترفل الكبير حجمًا- 
مشوّه بقدر ما هو ضخمء أحجاره متصدّعة ولاحت ألوانها. من الخارج» من 
ولام ارا سس روج الك لمر قة غير قممهاء تلك البروج 
التي يُعادل أقصرها أعلى ب رج في وينترفل مرَّةٌ ونصفاء وإن كانت لا ترتفع إلى 
عنان السّماء بالطريقة المألوفة» وخطرٌ لآريا أنها تبدو كأصابع رجل عجوز 
عظميّة متغضنة» تُحاول القبض على سحابة عابرة. تذكرت ما حكته نان عن 
الحجر الذي ذات وال كالشّمع على السَّلالم وإلى داخل التُوافذ وقد 
تومّج بلونٍ أحمر كثيب وهو يسعىٍ إلى هارن في مخبئه» والآن تَصَدّق آريا 
اا 
يُشبه الشّمعة المطفأة وتشّيع فيه الشّقوق. 
قال هوت باي بصوتٍ راج وهارنهال تفتح باباتها لهم: ؛ «لا أريد أن 
أدخل. هناك أشباح في الدّاخل». 
سمعه تشيزويك» لكنه ابتسم هذه المرّة وخاطبه قائلا: «لديك خياران يا 
صبيّ الخبّازء ما أن تدخل إلى الأشباح أو تصبح واحدًا منها». 
ودخل هوت ياي مع بقيّنهم. 
في الحمّام الذي ترد حوائطه أصداء كل صوت, أمروا الأسرى بالتجرّد 
من ثيابهم 00 وفرك أجسادهم ف في أحواض من ع الماء شديد السّخونة. 
وأشرقّت امرأتان عجوزان قويّتان على العمليّة بينما تبادّلتا الكلام عنهم كأنهم 
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قطيع من الحمير المشتراة حديئاء ولمّا جاءَ دور آرياء طقطقّت العقيلة آمابل 
بلسانها باستنكار من منظر قدميهاء بينما تحكّست العقيلة هارا الجلد المتيبّس 
على أصابعهاء الذي اكتسبّته من ساعات النّدرِيبِ الطويلة بإبرتهاء وقالت: 
أراهنٌ أنهما صارتا هكذا من مخض الزبد. و ا 
لا عليكِ يا فتاةء فلديكِ فرصة أن تترقي ي إلى مرتبة أعلى في هذا العالم لو 
عملت بكدٌّ أمّا إذا لم تعملي بكده فستضرّبين. ما اسمك؟24. 

لم نَجسر آريا على الإجابة باسمها الحقيقي؛ لكن آري لا يَصلّح أيضاء 
فهو اسم صبيء والكل يرى أنها ليست كذلك. اابنت عرس)) أجابّت قائلة 
اسم أول فتاة استطاعت التفكير فيه. لومي سمّاني بنت عرس». 

قالت العقيلة آمابل متنشّقة: «يُمكنني أن أرى السّبب. منظر هذا الشّعر 
مرعبء كما أنه حر للقمل كذلك ا ل ل ل 

قالت: «أفضَلٌ العناية بالخيول». ُحِبٌ آريا الخيول» ولربما تستطيع إذا 
عملت في الاسطبلات أن تسرق حصانًا وتهرب. 

صفعتها العقيلة هارا بق شفّت شفتها المتورّمة ثانية» وردّت: «واحفظي 
لسانك هذا وإلا ستنالين ما هو أسوأ لم يطلب أحد رأيك». 

كان للدم في فمها مذاق معدني مالح؛ وخفضّت آريا عينيها ولم تقل شيا 
بينما فكرت بأسى: لم تكن لتجرؤ على ضربي لو أن «الإبرة لا تزال معي. 

قالت العقيلة آمابل: «اللورد تايوين وفرسانه لديهم سائسون ومُرافقون 
للعناية بخيولهم» ولا يحتاجون أمثالك. المع وري راط رو ا 
نار تنامين إلى جوارها دافئة والكثير من الطعام. كنت لتُبلين بلاءً حسنًا هناك 
لكنى أرى أنك لست فتاةً ذكيّة. هاراء أعتقدٌ أن علينا أن نعهد بها إلى ويزا. 

- «إذا كان هذا رأيك يا آمابل». 

وهكذا أعطوها ثوبًا من الصّوف الرّمادي الخشن, وحذاءً لا يُناسب مقاس 
قدميهاء وصرّفوها. 

ويزهذا وكيل مساعد في البرج المسكى برج العويل» رجل قضير مكتنز 
لديه أنف كبير مليء ء بالدّمامل» وبالقُرب من رُكن شفتيه الممتلئتين قروح 
حمراء غاضبة. كانت آريا واحدةً من السنّة الذين أرسِلوا إليه» فتطلع إليهم 


451 29 4 
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بنظرة ثاقبة قائلا: ١آل‏ لانستر كرماء مع من يُخلِصون في خدمتهم؛ وهو شَّرف 
لا يستحقّه أمثالكم» لكن الرّجل يستغل ما لديه في حالة الحرب. اعملوا 
ا يك باد جوتي جع لام د رود وبا 
كرم حضرة اللوردء ستجدوني في الاننظار بعدما يرحل»» وتحرّك متبخترٍ 

أمامهم» وأخبرهم أن عليهم ألا يرفعوا أعيّنهم إلى أعين التبلاء 1 
يتكلموا ما لم يُوَجَه لهم الكلام؛ وألا يعترضوا طريق حضرة اللورد» وأضافٌ: 
«أستطيع أن أشي شم رائحة التحدذي. ورائحة الكيرياء» ورائحة العصيان. إذا 
شممث يا من تلك الرّوائح» فسيُعاقيون. عندما أتشٌمكم فلا أريدٌ أن يلتقط 
أنفي غير رائحة الخوف». 


0032 








دبيرس 


آحرون في أبواقي غربية الشّكل؛ تلن حول ااام كاج برو مخمة 
لهاء وقد ارتدوا دروعًا من التُحاس تُشيه حراشف الأسماك وخوذاتٍ ذات 
واقيات طويلة للأنف» يددع هن كل إمنها تايان ايسان وريشة حريريّة 
لور 1ن احدالك كي عط بين بر وروة 

ا ا ا ا 
والجسر بين اشرق والغرب» أعتق تق من أن درك ذاكرة البشر منشأهاء وبديعة 
لدرجة أن سائوس الحكيم فقأ عينيه بَعدما تطلّع إلى كارث أول مرّة إذ علمَ 
أن كل ما يراه من تلك اللحظة فصاعدًا سيكون حقيرًا فبيحًا بالمقارنة». 

ارثاتت داني كثيرًا في صححة كلام الدججال» وإل لم يكن هناك سبيل لونكار 
روعة المديئة العظيمة. ثلاثة أسوار سميكة تَطُوّق كارث» كلها منقوش 
بمنتهى العناية والتميل: السوو الخارجي من الحجر الرّملي الأحمر. 
برتفع ثلاثين قددماء وريه ضُورٍ حيوانات؟ ثعابين تزحف» وطائرات ورقية 
المخطّطة والأفيال هائلة الحجم: والخور الأوسيط يرتفع أريعين ادناه برك 


(1) الزورس حيوان هجين ينتج عن زواج ذكر الحمار الوحشي وأنثى الحصان. 
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من الجرانيت الرّمادي» وبعثت مت فيه الحياة مَشاهد الحرب؛ تقارع السّيوف 
والتّروس والحراب» وتحليق السَّهام ة فى الهواء. وأبطال يتقاتلون وأطفال 
يُدْبحونء ومحارق جثامين الموتى. ىا السو الدَّاخلي في رتفع خمسين 
قدمًا من الرّخام الأسود. وعليه صُور محفورة جعلت وجتتيّ مَىّ داني تتورّدان 
جل إلى أن قالت لنفسها إنها تتصرّف كالحمقى, فهي ليست عذراء» وإذا 
استطاعت التطلع إلى مَشاهد المذابح على الور الرّمادي. فلم تغض بصرها 
عن مشاهد رجالٍ ونساء يتبادّلون المتعة؟ 

البوّابة الخار جيّة فذكمة الجا والوسطى بالحديدة [كا الذاعكة 
فمرصّعة بالجواهر في أماكن أعيّن المرسومين؛ والبرّابات الثّلاث تحت مع 
و داني, وإذ امتطت فرسها الفضئة إلى داخل المدينة. هرع ءَ أطفال صغار 
يشْرون الزهور في طريقهاء وقد ارتدوا صنادل ذهرئة وطفت أجسادهم 
العارية بألوان مبهرجة. 

كل الألوان المفقودة في فايس تولورو وجدّت طريقها إلى كارث. 
اا ريطا الا ا ا 00 
القُرنفلي والبنفسجي والعنبري ومَرّت تحت قنطرة مشيّدة على شكل تُعبا 
تزاوجانه حراشفهما من التشب والرّجاج الثركاني واللازورد بينم ارتفقت 
الأبراج الرّفيعة أعلى مما رأت داني في حياتها كلهاء وضَمٌ كل ميدانٍ نوافير 
أنيقة تتّخذ أشكال الجريفين والتنّين والمانتيكور. 

اصطفٌ الكخارئين في الشّوارِع وتفرّجوا من شُرفاتٍ رقيقة النّصمِيم تبدو 
أكثر هشاشة من أن تتحمّل أوزانهم . إنهم شعب من طوال القامة شاحبي 
الملامح. يرتدون الكّان والسّميت وفرو الشّمرء وكل واحد منهم في نظرها 
لورد او لتدى. ترتدى التساء فساتية ' تتذك واحدًا من التّديين مكشوفاء بينما 
يلبس الرّجال ثيابًا من الحرير المرصّع بالخرزء ما أشعرّ داني بأنها تبدو 
كالهمج ذوي الملابس الرنّة وهي تمد بهم مرتديةً فروة الأسد وعلى كتفها 
دروجون. يسمي الدود ثراكي الكارثين ااشعب الحليب» حوب يخريم) 
وكان كال دروجو يَحلّم باليوم الذي ينهب فيه مُدن الشّرق العظيمة. ألقَت 
نظرة على خيّالة دمهاء بأعيّنهم اللوز الدّاكنة التي لا تبوح بأفكارهم» وقالت 
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لنفسها متسائلةً: ألا يرون غير الغنائم ؟ لا بد أننا نبدو برابرةً حذًا في أنظار 
هن لاء الكار تين 

قم ب بات بري كالاسارها في منتصّف الممرٌ المقنطر العظيم» حيث تقف 
تماثيل أبطال المدينة القدامى بثلاثة أضعاف حجمهم الأصليء ٠‏ على أعمدة 

من الرّخام الأبيض والأخضر. ومَرُوا خلال سوق تحتل مينى غائرٌ “| فسيححاء 
باساسرير حاى صل مرران شجري يضم ألفًا من الطيور ذات الألوان 
البهيجة» بينما ازداتت السحدَرَان المدرّجة فوق الأكشاك بنقوشس الزُهور 
والأشجار الباسقة» وبدا لداني أن المكان يحوي كل ما وضعته الآلهة على 
الأرض معروضا للبيع. 

جفلت قرسها عندما اقتربّ الأمير زارو زون داكسوس منها بجَمله 
وكانت داني قد لاحظت أن الخيول لا تطيق وجود الجمال على مقربة منها. 
من أعلى سّرجه الأنيق ذي القرن قال لها زارو: «إذا رأيت شيئًا ترغبين فيه هنا 
يا جميلة الجميلات». فعليك أن : تقولي فقط. وهو لك). 

قال بيات بري ذو الشّفتين الزرقاوين برصانة من على جانبها الآخر: 
«كارث ذاتها لهاء فهي لا تحتاج حُحليًا ارحضةه .كما وعدتك يا كاليسي» تعالي 

معي إلى بيت الخالدين» وستشربين من نبع الحقيقة والحكمة». 

حدث زارو الدجّال قائلا: «وما حاجتها إلى قصر الغبار هذا بينما أستطيعٌ 
أن أعطيها نور الشّمس ومياهًا عذبة وحريرًا تتمرّغ فيه؟ سيضع الثّلائة عشر 
تاجًا من الِيَشْب الأسود والأويال الثّاري على رأسها الجميل». 

- «المكان الوحيد الذي أرغبٌ فيه هو القلعة الحمراء في كينجز لاندنج 
يا لورد بيات». ا ات ا ا 
أفكارها إزاء ك1 مق تلعبوت بالتيحر. «وإذا كان عُظماء كارث يرغبون في 
مُهاداتي يا زاروء فليُعطوني سُفنًا ومُقاتلين أسترةٌ بهم حقّي». 

قط بوانت بري شفتيه الزّرقاوين إلى أعلى بابتسامة كيّسة,ٍ وقال: «كما 
تأمرين يا كاليسي». وابتعدَ متمايلا مع حركة جَملهء وثوبه الطويل المزيّن 
بالخرز ينسدل وراءه. 

غمغمَ زارو زون داوس من فوق سرجه العالي: «الملكة الصَّغيرة أكثر 
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حكمةً من سنوات عُمرها. ثَّهَ مة مقولة في كارث مفادها أن بيت الدجّال مبنىٌّ 

من العظام والكذب». 

. - لم يخفض النَّاس أصواتهم عندما يتكلّمون عن دجّالي قارث إذن؟ في 
كل أصقاع الشَّرق يحترم الناس قُواهم وحكمتهم». 

قال زارو: (كانوا أقوياء حمًا ذات يوم لكنهم يُثيرون الضّحكٍ الآن. 
كالججنود المسنّين الذين يظلُون يتباهون بشراستهم بَعدما فارتهم كل طاقة 
أو مهارة. إنهم يقرأون لفائفهم المتهالكة. وبشريون صبيخة المساء إلى أن 
تكسو الزّرقة سايم ويُلمحون إلى امتلاكهم وى ل ا 
هياكل جوفاء مقارنة بأسلافهم. احذري هدايا بيات يري» فستستحيل ترايًا بين 
بديك»؛ وهوى على ججمله بضربة من سوطه؛ وأسر مبتعدًا. 

تمتمَ السير جورا بلّغة وستروس العاميّة: «الغُراب يُعيّر العٌُداف بلونه 

الأسوده. كان الفارس المتفي يركب إلى يمينها كالعادةء ومن أجل دخولهم 
كارث كان قد تخلى عن ثياب الدوثراكي. وعادٌ يرتدي درعه وقميصه 
المعدني وسراويله الصُّوفيّة» ثياب الممالك السّبع الواقعة على الجانب 
الآخر من العالم. «خيرٌ لك أن تتحاشي هذين الرّجلين يا جلالة الملكة». 

ردّت: «هذان الرّجلان سيُساعدانى على الفوز بتاجى. زارو فاحش الثّراءء 
ويبات يري...2. ْ ١‏ 

قاطعها الفارس بفظاظة: «... يتظامّر بالقوّة». على سُترته الخضراء الدّاكنة 
وقفٌ دُبٍ عائلة مورمونت الأسود الشّرس على قائمتيه الخلفيّتين» ولم يب 
جورا أقل ضراوةٌ منه وقد عب في وجوه المتزاحمين : في السّوق. «رأيي ألا 
نبقى هنا طويلًا يا مولاتي. رائحة هذه المكان ذاتها لا تروقني». 

ابتسمّت داني وقالت: «العلّك تشم رائحة الجمال. أمَّا الكارثين أنفسهم 
فرائحتهم زكيّة في أنفي». ٍ 

- «أحيانا يُستخدم الرّكي من الرّوائح لإخفاء التّن منها». , 

قالت داني لنفسها: دبي الكبير. إنني ملكته. لكني ساظل بالشبة إلِيه 
دسكا صكر) كذلك» وسيحيق 15نكا أنعدها هذا :الأمان» لكنه نان له 


يبا 


يخلو من حُزنء وتمنّت لو أنها تستطيع أن تُحِبّه أكثر. 


456 29 4 
الفكر الجديد 
مجلزرا 





عرض زارو زون داكوس عليها ضيافة بيته ما دامّت في المدينة» وكانت 
تتوقّع بناء فخمّاء لكنها لم تتصوّر حقًا هذا القصر الأوسع من بلدة سوق 
كاملة. إنه يجعل ضيعة الماجستر إليريو في ,ينتوس تبدو كؤريبة خنازير. وعد 
زارو بأن بيته ينّسع لراحة قومها كلهم بالإضافة إلى خيولهم؛ وقد ابتلعهم 
المكان ابتلاعًَا بالفعل؛ ات ل نل 
الخاصّة وحوض سباحة من الرَّخامء وبرج لمراقبة التُجوم ومتاهة من 
تصميم الدجّالِينء بينما سيُلبّى العبيد خاحانها كانة: في مسكنها الخاصء 
كانت الأرضيّة من الرّخام القن رع الخد ران سد لات رد 
الحرير الملوّن الذي يتمرّج لامعًا كلما هب النّسِيم. 

ل 0 

- دلا هديّة تغلو على أمٌ التّنانين» . زارو رجل أنيق كسول الملامح» أصلع 
الّأس ولديه أنف معقوف كبير مزيّنٍ بقطع صغيرة كح دترت والأويال 
واليشب. اغدًا ستتناوّلين وليمة من الطواويس ولسان طائر القبّرة وتسمعين 
موسيقى تليق بأجمل النّساء . سيأتي إليك الثّلاثة ة عشر ليُقَدّموا فروض الطاعة. 
ومعهم كلّ عُظماء ء كارث». 

فكرت داني: يه كارث ضيباتة 3 أرية تنانيني. لكنها شكرّت 
زارو على لطفه قبل أن تصرفه. ثم استأذنَ بيات بري بالانصراف متعهّدًا أن 
يلتمس من الخالدين أن تَمثّل أمامهم وأضاف: (إنه شرك نادر كالثلوج في 
الضّيف»» وقبل أن يُغادر» لثم قدميها الحافيتين بشفتيه الزّرقاوين الشّاحبتين» 
وألحّ أن تتقبّل منه هديّة عبارة عن برطمان يحوي دهانًا أقسم أنه سيجعلها 
ترى أرواححا في الهواء. 

كانت 'كويك آسرة الظلال اخرمن خادد من القاغين إلنهاء.وقالت من 
وراء القناع الأحمر المصقول: «حذار». 

- اممّن؟) 

- «من الجميع. سيأتون ليل نهار ليروا الأعجوبة التي وُلدّت في هذا العالم 
من جديد» وسيشتهونهاء فالئّنانِين هي النّار وقد استحالت لحمّاء والثّار قوّة». 
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عندما رحلت كويث بدورهاء قال السير جورا: «إنها تقول الحق يا 
مولاتي... وإن كانت لا تروقني أكثر من الآخرين». 

قالت: «لست أفهمها» . لقد أمطرّها بيات وزارو بالوعود بمجرّد أن رأوا 
تنانينهاء وأعلنا نفسنيهما خادميها المخلصين في كل شيء؛ بينما لم تل من 
كويث غير كلمة غامضة كما أنها منزعجة من أنها لم ترَ وجه المرأة إطلاًا. 
تذكري ميرى ماز دورء تذكّري اللخيانة. التفتّت إلى خيّالة دمها قائلة: ااستعمّن 
رسا منا ما دمنا هنا. لا تسمحوا لأحد بدخول هذا الجناح ابدلل 
واحرصوا على وضع حراسة كافية على التّنانين طول الوقت». 

قال آجو: «كما تأمرين يا كاليسي». 

تابعت: لحا اح كوت سم التي أرادٌ بيات بري أن نراها. 
راكارو» اذهب وألق نظرةٌ على البقيّةه وأخبرني بما تجده. حَذْ رجالا أقوياء 
معك؛ ونساءً كذلكء يدان حيث يُمئّع دخول الرّجال». 

قال راكارو و: اكالامك أوامريا دم دمي». 

- «سير جوراء اذهب إلى الميناء واعرف ماهية الشّفن الرّاسية. لقد مضى 
نصف عام منذ بلقّتني أي أخبار من الممالك السّبع» ولربما تُنعِم الآلهة علينا 

بان صالّح من وستروس لديه سفينة تحملنا إلى الوطن». 

قطب الفارس وجهه قائلا: : تلك ليست نعمةٌ» لأن الغاصب سيَقّلك بكل 
تأكيد»؛ ودس إبهامه في حزام سيفه مضيقًا ل 

- «(حجوجو أيضًا يستطيع أن يَحرُسني» بينما تُجيد أنت لَخاتٍ أكثر من خيّالة 
دميء. والدود ثراكي لا يثقون بالبحار ومّن يبحرون فيها. أنت الرجبد لدي 
يستطبع خدمتي في هذا الصّدد. : نجوّل بين السّفن وتكلّم مع أطمّمهاء اعرف 
من أين أتوا وإلى أين هم ذاهبون. ونوع الرّجال الذين يقودونهم». 

أومأ مورمونت برأسه. وع حي بار سد 

عندما خرجٌ الرّجال كلهم. خلعَت وصيفتاها ثيابها الحريريّة التي لرَّئها 
السَفْر. وخرججت داني إلى حوض السّباحة الرّخامي المستظل بظل رُواقٍ 
معمّد.ء حيث وجدت المياه باردة على نحو منعش» كمأ حفل الحوض 
بأسماك ذهيّة دقيقة أخذّت تُقضعض بشرتها بفضول وبجعاعها؟ تقربيحاك. 
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أشعرّها بالطمأنينة أن تُغلِق عينيها وتطفو على سطح الماء؛ عالمةٌ أنها تستطيع 
الرّاحة قدر ما شاءةت» وتساءلت إن كانت قلعة إجون الحمراء تحوي حوضًا 
ارات سار إن الى وامي من المؤكد أنها تضم كل هذه 
الأشياء. فسيرس قال إن الممالك السّع أنهى من أي مكان آخَر في العالم. 

أصابها التفكير في الوطن بالانزعاج. لوعاش شمسها ونجومهاء لكان قد 
عبر المياه المسمومة بكالاساره واكتسحَ أعداءهاء لكن قوّته فارقت الحياة. 
صحيحٌ أن خيالة دمها بقواء وأنهم أقسَموا على الولاء لها مدى الحياة» وأنهم 
بارعون في فنون القتال» لكن على طريقة سادة الخيول فحسب. فالدوثراكي 
يجتاحون المُدن وينهبون الممالك؛ لكنهم لا يَحكمونهاء وداني لا ترغب في 
تحويل كينجز لاندنج إلى أطلال محترقة ملأى بأرواح الموتى القلقة» فقد 
شربّت ما يكفي من الدّموع بالفعل. أزيذ أن أجعل مملكتي جميلة: أن أملأها 
بالرتجال السسّمان والفتيات الحسناوات والأطفال الضّاحكين. أريذ أن ينتسم 
شعبي عندمايراني أمرثٌ مثلما كان يبتسم لاني كما قال فسيرس. 

لكن قبل أن يتسئَّى لها ذلك. عليها أن تغزو أولا. 

موومرنت قال: الغاصب سيتشّلك بكل تأكيد. وروبرت قتلَّ أخاها الباسل 
ل ل الي الذي لم 
يولّد. يقولون إن روبرت قويّ كالثيران ومقدام في المعارك. إنه رجل لا 
يهوى شيئًا أكثر من الحربء ومعه يقف اللوردات العظام الذين لقَبهِمٍ أخوها 
يكللاب الغاصب. إدارد ستارك ذي القلب الجليدي» وولدا لانستر الذهيئان» 
الأب والابن؛ بثرائهما وسطوتهما وخيانتهما. 

من أين لها الأمل في الإطاحة برجال كهؤلاء؟ لما كان كال دروجو حيّاء 

كان الرّجال يرتجفون ويد قون عليه الهدايا ليتوا غضبته؛ وإذا لم يفعلواء كان 
يأخذ مُدنهم وثرواتهم وزوجاتهم وكل ما يملكون» لكن كالاسار دروجو كان 
محا يي رمام مدا لقد تبعها قومها عبر القَفر الأحمر وهي 
تطارد مذنبها؛ وسيتبعونها عبر المياه المسمومة كذلك؛ لكنهم لن يكفوا . لقد 
آمن فسيرس بأن اللاد ستتفضن لنضرة الملك الشرعى: د لكين قسسيوس كان 
أحمق» والحمقى يُؤمنون بأشياء حمقاء. 
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جعاتها شكو ديا ترتجفب: وأحسّت داني فجأة أن الماء أبرد من اللّازم. 
وتضارقت من وخر الأريماك الأققة لبشرتها: فتهشت وشرحت من الحوض 
منادية: (إيري» جيكأوي). 

فيما جمّفت الوصيفتان جسدها وألبستاها ثوبًا من الحرير الرّملي» دارّت 
أفكار داني حول العّلاثة الذين عر إليها في مدينة العظام. التجم النازف 
قادني ان كارث لسبب ما ساحن ها احتاحه عردلا ا كديت اله لأخذ 
ما يعركض علي وابحكعية لتحاشي الشر ال والمصايد. إذا أرادتني الألهة أن 
أغزوء فسترسل لي علامة. ٠‏ أمّاإذا لم نرد. ...ذا لم نرد... 

كان المساء يوشك على المجيء وداني تطهم تنانينهاء عندما دخلّت إيري 
من بين السّتائر الحرير لتُخيرها بأن السير جورا عاد من الميناء» وليس وحده؛ 
فردّت بفضول: اادعيه يَدَخل مع من أتى في صُحبته». 

كانت جالسة على كومة من الوسائد عندما دخلاء ورأت أن الرّجل الذي 
جاءً مع جورا يرتدي معطفًا من الرّيش الأخضر والأصفرء وبشرته كالكهرمان 
الأسود. قال الفارس: «جلالة الملكة. » أقدمُ لك كاهورو مو رُبَان (ريح 
القرفة» القادمة من بلدة الأشجار الطويلة». 

ركم الرّجل الأسود قائلا: : اشرف عظيم لي يا مولاتي» لم يقْلها بلغة زر 
الصّيف التي تجهلها داني؛ وإنما بالقاليريّة ة المائعة التي يتحدّئونها في المُدن 


لام 
الصّيف؟). 


ا 
رسونا في البلدة القديمة» ومن هناك أتيتك بهديّة ثمينة». 

- «(هديّة؟4). 

- «هديّة في صورة أخبار يا أمَّ النّنانين ووليدة العاصفة. أقول لك صدقًا 
إن روبرت باراثيون مات». 

ا ا ل ل 
أشرقَت اليس » فردّدت: «ماتَ؟24) وفيى حجرها أطلق دروجون الأسود 
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فحيحًا وارتفعَ الدّخان الباهت أمام وجهها كحجاب. «أأنت واثق؟ الغاصب 
مات؟). 

- «هكذا يقولون في البلدة القديمة» وفي دورن» وفي ليسء وكلّ الموانى 
الأخرى التي رسونا فيها». 7 

أزسل لي نبيذا مسمومّك لكنى حية وهو ميت. سألته: «كيف ماتّ؟), 
وعلى كتفها خفقٌ فسيريون الشّاحبٍ بجناحين بلون القشدة محرّكا الهواء. 

- «مزَّقَه خنزير برّي متوحّش وهو يصطاد في غابة الملوك أو أن هذا ما 
سمعته فى البلدة القديمة. يقول أكون زن ملكه خائته: أو اخاءه أو اللورره 
ستارك الذي كان يده؛ لكن الحكايات كلها تتّمفْق على أن الملك روبرت مات 
وفي قبره بالفعل». 

لم ترّداني وجه الغاصب قط لكن لا يكاد يوم يمر دون أن تُفَكّر فيه فظله 
الشّاسع ا ع ا سناع ميلادهاء حينما جاءت وسط الدّم والعاصفة 
الهائجة إلى دنيا لم يَعُْد لها فيها مكان, والآن يرفع هذا الغريب الأبنوسي ي الل 
عنها. 

قال السير جورا: «الصَّبِي يجلس على العرش الحديدي الآن». 

عقب كاهورو مو: «الملك جوفري يَحكمء لكن السّلطة الحقيقيّة في يد 
عائلة لانستر. لقد فَرّ أخوا روبرت من كينجز لاندنج» ويُقال إنهما ينويان 
المطالبة بالنّاج. كما أن اليد سقط كذلكء, اللورد ستارك صديق الملك 
روبرت. لقد اعتقلوه بتهمة الخيانة». 

قال جورا ساخرًا: #ند ستارك خائن؟ مستحيل. 5-0000 الطويل 
من جديد قبل أن يُدَنْس هذا الّجل شرفه الغالي». 

قالت داني: «أيّ شرف هذا؟ لقد خانّ ملكه الحقيقيء تمامًا مثل آل 
لانستر». سرّها أن تعرف أن كلاب الغاصب يتصارّعون. وإن لم تندهش. 
اح سي سا0 مات دروجوء ومرّق كالاساره العظيم 
نفسه إلى أشلاء. قالت لرجل مجزر الصّيف: «أخي مات كذلك» فسيرس 
الذي كان الملك الشّرعي. السيّد زوجي كال دروجو قتلّه بتاج من الذّهب 
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الذائب». لو أن أخاها كان أكثر حكمةء فهل كان ليدرك أن القصاص الذي 
تسادسن الآلهة قربي لهذا السذ؟ ْ 

- (إنني حزين من أجلكِ يا أمَّ التّنانِينَ» ومن أجل وستروس التي تنزف 
محرومة ملكها الشّرعي». 

+ تحت أصابع داني الرّقيقة حدّق ريجال الأخضر في الغريب بعينين من 
الذهب المصهورء وعندما فتح فمه لمعّت أسنانه كإبر سوداء. سألّت: «متى 
تعود سفينتك إلى وستروس أيها الدّئّان؟». 

- «أخشى أننا لن نعود قبل عام أو يزيد» فمن هنا ستّبحر «ريح القرفة» 
شَرقًا لتقوم بدورة النّجارة في أنحاء بحر اليَشب». 

قالت داني شاعرةٌ بخيبة الأمل: «مفهوم. أتمئّى لك ريحًا مواتية وتجارة 
رابحة إذن: لقد جئتني بهديّة نفيسة». 

- «وقد تلقَيتٌ المقابل أضعافا يا مولاتي». 

باد لت جاتر 5: اكيف؟2. 

أجاب بعينين تتألقان: «لقد رأيتٌ التّنانين». 

قالت ضاحكة: «آمل أن تراها أكثر ذات يوم. تعال إليّ في كينجز لاندنج 
مما ع عا بوسر ا ل 

وعدّها رجل بجزر الصّيف بأنه سيفعل سيفعل» وطبعَ قبل خفيفة على أصابعها 
وهو يستأذن بالانصراف, ثم صحبته جيكوي إلى الخارج؛ بينما طَلَّ السير 
جورا مورمونتء وقال لما أصبحا وحدهما: «كاليسيء لو كنتٌ مكانك لما 
تكلحت بهذا الانفتاح عن خططي؛ » فهذا الد- د سينشّر الحكاية أينما ذهبّ». 

قالت: ادّعه يَنشرهاء دع العالم كله يعرف مرامي . لقد مات الغاصبء. فما 
الفارقف؟). 

أجابّها السير جورا بنبرة تحذيريّة: «ليست كلّ حكايات البكحارة حقيقيّة, 
وحتى لو مات روبرت حقّاءٍ فابنه يَحكم مكانه؛ وهذا لا يكير شيا حمًا». 

قالت داني: «بل د يُغَيّر كل شيء»» ونهضت بحركة حادَّة» فاعتدل تنانينها 
وبسطوا أجنحتهم» وخفقٌ دروجون وتسلّق المدخل المقنطر غارسًا فيه أنيابه 
حتى بلع العتبة العٌُلياء بينما تسكع الآكَران على الأرض وأطراف أجنحتهما 
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تحتكٌ بالدّخام. «في السّابق كانت الممالك السّبع مثل كالاسار دروجوء مئة 
ألف وحّدتهم قوّته. والآن انفطرَ هذا الرّابط كما حدثٌ مع الكالاسار بعد 
موت كالي). 

- «لطالما تقاتل اللوردات الخانء أخبريني من فار وسأخبرك ما يعئيه 
هذا. كاليسيء الممالك ا لوق 1 في يديك كثمار لخو 1 النَّاضْحَة 
على الشّجر. سوف تحتاجين أسطولاء وذهبّاء وجُندّاء وتحالفات... 

قاطعته قائلة: «كلٍ هذا ليع عا عديني ور ينها برقتت ميها بال 
عينيه الدّاكنتين الشكاكتين. ليم ف كأتي طفلة يجب أن يحميهاء 
وأحيانا كامرأة يرغب في أن ان هل يراني ملكته حدًا؟ 
الست الفتاة الخائفة التي التقيتها في ينتوس. أي نعم لا يتعدّى عمري 
الخمسة عشر عاماء لكني عجوز كحيزبونات الدوش كاين ؛ وصغيرة 
كتنانيني يا جورا. لقد حملتٌ طفلاء وأعرقق كاك وعبرتٌ القفر الأحمر 
وبحر الدوثراكى. ودمائى دماء الْتنّين». 

قال بعناد: دكما كانت دماء أخيك). 

- «أنا لست فسيرس». 

قال: «نعم» لست هو. أعتقد أن فيكِ من ريجار أكثر من فسيرس؛ لكن 
حتى ريجار نفسه كان قابلا للقتل» وروبرت أثْبِتَ هذا في معركة النَّالوث دون 
أن يحتاج أكثر من مطرقة حربيّة. حتى التّنانين تموت». ش 

شت على أصابع قلميها ولْثمّته برفق على خذه غير الحليق» وقالت: 
«الكَّانِين تموت» لكن قاتليها يموتون كذلكٌ». 
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تحرّكت ميرا بحذرٍ في دائرة» وقد تدلّت شبكتها من يدها اليُسرىء بينما 
وازنّت بِيُمناها رُمح صيد الضّفادع الرّفيع ذا الشّعب التّلاثء وتابعها سَمر 
بعينيه الذهبيّتين وهو يدور رافعًا ذيله الطويل» ويُراقبء ويُراقب... 

صاحت الفتاة والرّمح يندفع: «ياي!»» وانزلقَ اذب يسارًا ووثت قبل أن 
تتمكن من سخب الرُمح إلى الوراءء فألقّت الشبكة التي انحلت مُقدها في 
الهواء أمامهاء لتلتتفٌ حول سَمر الذي ألقّته الوثبة داخلها مباشرةً» وجرّها معه 
وو ع خفف 
الكل الرَطب سقطتهاء وإن أفرعغت رثتاها كل ما فيهما من هواء بصوت 
«أووف» عالء ثم جثم الذَّئْب فوقها. 

وصاح بران بجذل ظافر: اخسرت». 

قال أخوها جوجن: : ابل كسبّتء سَمر وقعّ في الشّرك». 

رأى بران أنه محقٌء إذ أخدّ سَمر يتقلب بِعُنفٍ ويُرّمجر محاولا تحرير 
نفسه من الشّبكة فقط لَيَوَّ رّط نفسه فيها أكثرهء خصوصًا أنه لا يستطيع تمزيقها 
بأسنانه» فقال بران: «أخرجيه). 

وي ب ع الس سا 0 
معه. فأطلقّ سَمر مثيرًا للشّفقة وقوائمه تٌركل الحبال التي قيّدتهء ثم ركعت 
ميرا إلى جواره 0 وسحبّت جزءًا من رُكن»: وشدت 
هنا وهناك بحركات ر: شيقة بأصابعهاء وفجأةٌ كان الذئب الرهيب يتوانّب خُرًا. 

قال بران: «سَمره إليّ»: ثم عقّّب: «تفرّجي»: قبل أن يرتطم به الذئب 
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بلحظة واحدة. فتمسًّاء به بكل قوّته وهو يَْرُ على الكلأء وتصارعٌ الاثنان 
وتدحرجا وتشبّئا ببعضهما بعضّاء أحدهما يزوم وينبح, والنّاني يضحكء وفي 
التّهاية استلقى بران فوق الذئب الرّهيب الذي وسّخه الوحل» وقال لاهءًا: 
اذئب طَيّبْ»» فلعقَّ سَمر أذنه. 

هرَّت ميرا رأسها متسائلة: «ألا يغضب أبدًا؟». 

أجات تران! لبس مني 2 وشَدٌ لذب من أذنيهه فنهشٌ سَمر الهواء م 
وجهه بشراسة؛ لكن على سبيل اللّعب لا أكثرء فواصل بران: «أحيانًا يُمَرّقَ 
ثيابي» لكنه لم يرق الدَّم قط ). 

- «تعني أنه لم يرق دمك أنتء فلو أنه تمص من شبكتي...» 

- «لم يكن ليُؤذيكِ» فهو يعرف أني أعزّكِ» كان جميع اللوردات والمُرسان 
الآتحرين قد رحلوا عقب احتفال الحصاد بيوم أو اثنين باستثناء الأخوين ريد 
اللذين بقيا وأصبحا رفيقيّ بران الدّائمين. كان جوجن شديد الرّزانة» حتى 
إن العجور تان لتعهبالكد الضقيره بينما تُذّكر ميرا بران بأخته آرياء فهي لا 
تخشى أن تتّسخ» وتجيد العذو والقتال والنُسديد كأيٌّ صبيء وإن كانت تكثر 
آريا عُمرّاء تكاد تل عامها السّادس عشر لتصير امرأةٌ ناضجةٌ وكلا الأخوان 
يو ات الات 

مضىء لكنهما لا يُعاملانه كطفل إطلاقا. 

قال : «ليتكما كنتما ربيبينا بدلاامن الوالدرين»» ثم بدأيُكافح للرّحف صوب 
أقرب شجرة:» فكان من غير اللائق الاكتفاء بمراقبته يجرٌ قدميه ويتلوّى» لكن 
عندما تحرّكت ميرا لترفعه؛ قال لها: «لا» لا نُساعديني»» وتدحرجٌ بحركة 
خرقاء ودفعَ نفسه إلى الخلف معتمدًا على قوّة ذراعيه إلى أن جلسّ وظهره 
إلى جذع شجرة دردار عالية» ثم قال وقد تمدّد سّمر إلي جانبه ووضعٌ رأسه 
في حجره: : #أرأيتٍ؟ كما قلت لكِ» ثم أردفٌ وهو يحك الذئب الرّهيب بين 
الأذنين: «لم أعرف أحدًا يُقاتّل بشبكة من قبل. هل علمك قيّم السّلاح في في 
قلعتكم القتال بالشباك؟2. 

- «أبي علمني» » فليس لدينا فرسان في القلعة الرّماديّة» ولا ّم سلاح أو 
فاسعرة 
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- (ومَن يعنى بغدفانكم إذن؟). 

أجابّت مبتسمة: «الغدفان لا تستطيع العثور على قلعة المياه الرّماديّ 
تمامًا مثل أعدائنا». 

- «ولمَ ا ؟ ), 

- «لأنها تتحدّك) / 

لم يسمع بران من قبل قط بشيء كقلعة متحرّكة, فرمقّها مرتابّاء وإن لم 
يستطع أن يستّقرئ من ملامحها إن كانت تعابئه أم لاء فقال لها: «أتمّى أن 
أراها. هل تحسبين أن السيّد والدك سيسمح لي بالزيارة بعد الحرب؟». 

- «أنت على الدّحب والسّعة يا سمو الأمير» حينها أو الآن». 

ردّد بران الذي أمضى حياته كلها في وينترفل ويتوق لرؤية البقاع البعيدة: 
«الآن؟ يُمكنني أن أسأل السير رودريك عندما يعود». كان الفارس العجوز 
قل ذهت شرفاءبيفة أن يُحاول تصحيح الأوضاع المضطربة هناك بعد أن 
بدأ ابن رووس بولتون غير الشّرعي المتاعب بالقيض على الليدي هورنوود 
فور عودتها من احتفال الحصاد. وتزوّجا في الليلة نفسها على الرغم من 
أنه في سِنّ أولادهاء ثم استولى اللورد ماندرلي على قلعتهاء ليحمي أملاك 
عائلة هورنوود من آل بولتون كما زعم في رسالته» ومع ذلك قارتت غضبة 
السير رودريك منه غضبته من التّغل. «قد يتكنى السير رودريك أذهبء أمَا 
المايستر لوين فلن يُوافق أبدا». | 

جاجد وب تي ماح لسار الج شجرر الربررره صر 
مكفهرّة» وقال: «من الخير أن تغادر وينترفل يا بران». 

- «حقًا؟). 

- انعم» وعاجالدا 0 آجلا». 

قالت مبيرا: «أخي يت يتمتع بالبصيرة ة الخضراء؛ يَحلّم بأشياء لم تَحدّثْ بعد 
لكنها تتحقق أحيانًا». 

بادرّها أخوها: «ليس هناك «أحيانًا» يا ميرا» وتبادل الاثنان نظرة تقاسّت 
خَزنه وتحذيها. 

قال بران: «أخبرني دماستحدك1. 
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رَدَّ جوجن: «سأفعل إذا حكيت لي عن أحلامك». 

خيّم صمت مطيق على أيكة الآلهة» فلم يسمع بران غير حفيف أوراق 
الأشجار وصوت المياه التي يَكْرها هودور بعيدًا في الينابيع السّاخنة» ووجد 
أفكاره تتّجه إلى الوَجل الذهبي والغرات ذي الأعيّن الغلا متذكرًا العظام 
تنسحق بين فكيه ومذاق الدَّم النُحاسي على لسانه ثم إنه قال: الست أحلم. 
المايستر لوين يسقيني عقاقير الُوم». 

- «وهل تساعدك؟). 

- «أحيانا». 

قالت ميرا: "وينترفل كلها تعرف أنك تصحو ليلا تَصرّخ وتتصبّب عَرقًا يا 
وان النّساء يتكلّمن عند البئرء وكذا الحرّاس في قاعتهم». 

وقال جوجن: أخيرنا بما يُخيفك إلى هذا الحد). 

- «لا أريد؛ * ثم إنها مجرّد أحلام على كل حال. المايستر لوين قال إن 
الأحلام قل ع شيء أو لا شيء على الإطلاق). 

قالت ميرا: «أخي يرى أحلامًا عاديّة كغيره من الصّبية» وتلك الأحلام قد 
تفَسَّر بأيّ شكل» لكن الأحلام الخضراء مختلفة». 1 

لجوجن عينان بلون الطحلبء وأجيانًا عندما يتطلع ! إليك. فإنه يبدو كأنه 
يرى شيئًا آخر. .. مثل الآن وهو يقول لبران: «رأيتٌ في منامي ذئبًا مجنّحا 
مقيّدًا إلى الأرض بأغلالٍ من الحجر الرّمادي. كان حُلمًا أخضرء فعرفتٌ أنه 
حقيقي. كان هناك غراب يُحاول تكسير الأغلال بمنقاره» إلا أن الحجر كان 
شديد الصّلادة» فلم يستطع المنقار غير أن يخدشه؛. 

- «أكان للغراب ثلاث أعيّن ؟1. 

, أوماً جوجن برأسه إيجابء فرفع سَمر رأسه من حجر برانه ورم بعينيه 
الذ هريّتين الدّاكنتين ولد الأوحال الذي قال: «في طفولتي كدت أموت بِحَُمَّى 
المستنقعات وعندئذ أتاني الغراب». 

اندفع بران يقول: «لقد أتاني بَعدما سقطتء. وظللت غائبًا عن الوعي فترة 
طويلة. قال إن عليّ أن أطير أو أموتء ثم استيقظتٌ مكسورًا ولم أطر على 
الإطلاق». 
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قالت ميرا: ١يُمكنك‏ أن تفعلها إذا أردت»» والتقطت شبكتها وهرَّتها 
لتنحلٌ مُقدها الأخيرة: ثم بدأت ت تُسَوّيها في طيّات فضفاضة. 

قال جوجن: «أنت الذئبٍ المجتّح يا بران. الم أكن متأكدًا في بداية مجيئناء 
لكني متأكد الآن. اا 0 

- «أهو فى القلعة الرَماديّة؟») 

- دلا الغُرابٍ في الشّمال). 

- «على «الجدار»؟» . لطالما أراد بران أن يرى (الجدار». لا سئّما أن أخاه 
لنّغل جون هناك الآنء رجل في حرس القيل. 

أجابّت ميرا ريد وهي تُعَلق الشّبكة في حزامها: «وراء «الجدار». السكد 
والدنا أرسلنا | إلى وينترفل عندما أخبره جوجن بحُلمه؟. 

سأل بران: «كيف أحطمٌ الأغلال يا جوجن؟». 

- «افتح عينك». 

- «إنهما مفتوحتان, ألا ترى؟). 

أجاتت جوجن مشيرًا: «اثنتان فقط مفتوحتان. واحدء. اثنان». 

- «وأنا لا أملك غير اثنتين!» 

قال جوجن بطريقة كلامه المتمهّلة الّفيقة: «بل تملك ثلاثًا. الغغراب 
أعطاك العين الثّائئة» لكنك تَرفْض أن تفتحها. بعينين ترى وجهيء وبثلاث 
يُمكنك أن ترى قلبي. بعينين ترى شجرة البلوط هذه؛ وبثلاث يُمكنك أن 
ترى الجوزة التي نمّت الشّجرة منها والبقايا التي ستصيرها ذات يوم. بعينين 
لا ترى أبعد من أسوارك وبثلاث يُمكنك أن تنظر جَنوبًا إلى بحر الصّيف 
وشّمالا إلى ما وراء «الجدار»». 

نهضٌ سَمرء بينما ارتسمّت ابتسامة متوثّرة على وجه بران وهو يقول: 
«لا أحتالح إلى النُظر بعيدًا هكذا. لقد سكمت الكلام عن الغربان . لنتكلم عن 
الذكاني» أو الأسوة الا واحك» هل اصطدت أحدها من قبل يا ميرا؟ إنها لا 
تعيش في هذه الأنحاء». 

لتقةتٍميرا وح صيد الضفاد] من بين التّجيرات مجبية. اتعيش في 
الماء» في التهيرات البطيئة والمستنقعات العميقة... 
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قاطعها أخوها سائلًا بران: اهل حلمت بأسد زاحف؟». 

- «كلا. قلت لك إنني لا أريد...» 

- اهل حلمت بذئب؟2. 

قال بران وقد بدأ الغضب يتتابه: «لستٌ مضطدرًا لأن أحكى لك عن 
أحلامي. إنني الأميرء ابن ستارك في وينترفل». ١‏ 

- «هل كان سَمر؟) 

- (صمءًا!). 

- «ليلة مأدبة الحصاد حلمت أنك سّمر في أيكة الآلهة» أليس كذلك؟». 

صاح بران: «كفى!»: فانسلٌ سَمر تجاه شجرة الويروود وقد كشف أستانه. 

تجامّله جوجن ريدء وتابعَ: «عندما لمستٌ سَمرء شعرت بك في داخله. 
تمامًا مثلما أنت فى داخله الآن». 

- «لم يكن بإمكانك أن تفعل» لأني كنتٌ نائمًا في سريري». 

- «كنت في أيكة الآلهة والرّمادي يكتنفك». 

- كان مجرّد خلم سيّى...) 

نهض جوجن قائلاً: القد شعرتٌ بك» شعرتٌ بك تسقط. أهذا مايُخيفك؟ 
السّقوط؟». 

.| المشقوطء والرتجل الذحبي. شقيق لملكة هو أبضًايُخيفني, لكن الشقوط 
يُحيفنى أكثر. غير أن بران لم يَبْح بأفكاره» فكيف يستطيع؟ إنه يقمّ على 
إخبار السير رودريك أو المايستر لوين حتى » ولا يستطيع أيضا أن يُخبر 
الأخوين ريد. عساه ينسى إذا ظَلَ لائذًا بالضّمتء فهو لم يرغب في أن يتذكر 
إطلاقاء وقد لا يكون ما يتذكره صحيحًا من الأساس. 

سأله دويدة تهدوعء: «هل تَسققط كل ليلة يا بران؟». 

خرججت من لق سَمر زمجرة غاضبة واطئة خالية تمامًا من حسسٌ اللحب» 

وتقدّم مكشوف الأسنان متّقد العينين» فتقدّمت ميرا بدورها لتحول بين الدب 
رد ا اه (الجعله يقر فيا يران 

- لجوجن يُثير غضبه!. 

فضْت ميرا شبكتها ؛ بينما قال أخوها: (إنه غضبك أنت يا بران» وخوفك». 
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- «كلاء أنا لستٌ ذتبًا»» قال بران على الرغم من أنه كان يعوي مع الذّئبين 
ليلا وعرفٌ طعم الدَّم في أحلامه. 

- اسَمر جزء منك» وأنت جزء منه. إنك تعرف هذا يا بران». 

الم سّمر إلى الأمام مسرعًاء لكن ميرا سدّت الطريق في وجهه ملوّحة 
برمحها ثلاثي الشَّعبء فانزلق الذئب جانمًا ودار متحرنًا فرصة الهجوم. 
والتفتّت ميرا تُواجهه قائلةٌ: «اجعله يرجع يا بران". ١‏ 

صَاحَ بران: «سَمر! سَمرء إلىّ!»» وخبط براحة يده المفتوحة على لحم 
فخذه؛ فاستشعرٌ وخرًا في يده» بينما لم تَشعْر ساقه الميتة بشيء. 

انقض لدف الرهيب تاد وثانية اندفع رمح ميراء وتفاداه سَمر ودارَ 
متراجعًاء ثم صدرٌ حفيف من وسط الشُجيرات» وخرج جسم أسود رشيق من 
وراء شجرة الويروود كاشمًا أسنانه كانت الائبحة قوئةواشتع أخوه غضنبه. 
أحسٌ بران بالشُعيرات تنتصب على مؤخرة عنقه. وقد وقفت ميرا إلى جوار 
أخيها وعلى جانبيهما الذئبان. وصاحت: «بران» اجعلهما يرجعان!». 

- «لا أستطيعٌ!). 

- اجوجنء تسلق الشّجرة». 

391ذاعي البرم لسن يرغ ممتي" 

صرخت فيه: «تسلق!). فبدأ أخوها عه مستخدما ع الوجه 
المحفور كدعامات, وانقضّ الذّثبان معاء فتخلّت ميرا عن الشّبكة والرُمح 
ووثبت إلى أعلى متمسّكة بالعُصن الذي يعلوهاء ليُطبق فكا شاجي على 
الهواء تحت كاحلها مباشرةً وهي تتأرجّح إلى أعلى لتقف فوق العٌصن. 
جلس سّمر على قائمتيه الخلفيّتين وراح يعوي. بينما افترسّ شاجيدوج 
الشّبكة ومرَّقها بأسنانه. 

حينئذ فقط تذكّر بران أنهم ليسوا وحدهم, فكوّر يديه حول فمه صائحًا: 
«هودور! هودور! هودور!». كان يرتجف خوفاء وبشكل ما يحسٌ بالخزي 
أيضاء فقال لصديقيه العالقيْن فوق اكد ة: «لن يمسا دور بأذى». 

مدت لحظات قليلة قبل أن يسمعوا دندنة بلا لحن» وظهرٌ هودور نصف 
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عار وملوّث بوحل الينابيع السّاخنة» لكن بران يَشْعّر بمثل هذا الشسّرور 
لرؤيته من قبل» وقال: «هودورء ساعدني, اطرّد الذّئيين» اطردهما». 

لتّى هودور الأمر 2 وقد أخل يلوح بذواعية.ويدق الأرض بقدذميه 
صائحًا: اكردور هودورا. 9 يجري نحو ذئب ثم الثانيء فانسحت 
شاجيدوج أولّا وانسلٌ بين الشّجيرات مطلقًا زمجرةٌ أخيرةً ثم عندما اكتفى 
شمووغاة إلى دران واسعلقى إلى تخوارم: 

اختطفت ميرا شبكتها ورُمحها بمتجده أن لمشت قدماها الأرض» أمَّا 
لت عينيه عن سّمر لحظة» وقال لبران بنبرة من يقطع وعدًا: 
١اسنتكلم‏ ثانية». 

لايفهم حمًا كيف تصرّف الذّئبان بهذا الهياج . همامن فعلا هذا وليس أنا. 
لعل اليمإيستر لوين كان محًا عندما حبستهما في أبكة الكلهة. قال: «هودور, 
خذني إلى المايستر لوين». 

كان د برج م المايستر الواقع تحت المغدفة من أماكن بران المقعيلة واج 
وعلى الرغم من أن لا أمل في تعلّم لوين ترتيب حاجياته» فمنظر الكتب 
والثفائف والقوارير المكوّمة بلا نظام يظل مألوفا ومريًا لبران» تمامًا كالبُقعة 
الصّلعاء على رأس المايستر وكمّي تُوبه التمادي الفضفاض. كما أن الصَّبِي 
يُحبٌٌ الغدفان أيضًا. 

وجدَ لوين جالسًا على كرسي مرتفع ويكدّب. ففي غياب السير رودريك 
وقعَ عبء محكم القلعة بأكملها على عاتقه الس فرارر سور 
الأميرء جئت مبكرًا إلى درو سك اليوم» . جرّت العادة على أن يقضي المايستر 
عدّة ساعاتٍ كل يوم بعد الظهر في تعليم بران وريكون والصَّّين والدر فراي. 

قال بران: «هودورء قف ثابنًا»» ثم تمسّك بشمعدان مثبّت مثبّت إلى الحائط 
يكلتا يديه؛ واعتمدٌ عليه ليسحب نفسه إلى أعلى وخارج السلّة ثم تدلّى من 
ذراعيه في الهواء لحظةء راد حيضه وري رسا اح اكرام 
حين جل وال «ميرا تقول إن أخاها ب: يتمتع بالبصيرة الخضراء؟. 

تلم ليا لو ا أنفه بريشة ا «حمًا؟». 
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ا برأسه إيجابّاء وقال: «أذكدٌ أنك أخبرتئني بأن أطفال الغابة كانوا 

يتمتّعون بها». 

- «البعض يَرْعُم أنهم كانوا يملكون تلك القدرة. وكان حكماؤهم يُسَعُون 
الآبياء الخقيرة: 

- «أكان هذا ا 

د انيكك أن شت َسَمّيه سحرًا لافتقارنا لتعبير أفضل» لكنه كان مجرّد ضرب 
مختلف من المعرفة فى جوهره). 

- «وماذا كان؟». 

وضع المايستر لوين ريشته. وأجابّ: «لا أحد يعرف على وجه اليقين يا 
بران» فقد غاب الأطفال من العالم» وغابّت معهم حكمتهم. نعتقد أن للأمر 
علاقة ما بالوجوه المحفورة على الأشجارء وقد آمنّ البشر الأوائل بأن الأنبياء 
الخضر كانوا يستطيعون النظر من خلال عيون أشجار الويروود» ولهذا السَّبب 
قطعوها متى خاضوا معركة من أطفال الغابة. يُعتَقّد أيضًا أن الأنبياء الحضر 
كانوا يملكون سُلطانًا على حيوانات الغاب وطيور الشّْجس وحتى الأسماك: 
هل يدّعي ابن ريد امتلاكه شينًا من تلك القُوى؟». 7 

ل تقول إنه يرى أحلامًا تتحقق فق أحيانا». 

- ذكلنا تلم ؛ بأشياء : تتحقق أحيانا. أنت نفسك حلمت بالسيّد والدك في 
الكراديب قبل أن يَلْعْنا خبرموتة اتذكر؟. 

- «وريكون كذلك. كلانا رأى الحلم ذاته». 

- «اعتبرها البصيرة الخضراء إذا أردت... لكن تذكر أ أيضا عشرات 
الآلاف من الأحلام الأخرى التي رأيتها أنت وريكون ولم تت حدق هل تذكر 
ما علمتك إياه عن طوق الحلقات الذي يرتديه كل مايستر ؟21. 

فكر بران برهةٌ محاولا التذكر ثم أجاب: «المايستر يُكورّن حلقات سلسلته 
في قلعة البلدة القديمة» وهي سلسلة لأنك ثة نقسم على الخدمة» ومصنوعة من 
معادن مختلفة لأنك تخدم البلاد والبلاد فيها مختاف أنواع النّاس. وكلما 
تعلّمت شيئًا جديدًا ينه جلف الحديد الأسود لفنّ الغدفنة والفضة 
للعلاج؛ والذّهبٍ للحسابات والأرقام. .. لا أذكذها كلها». 
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دس لوين إضيعا تحت سلييلته ويذا للؤرها يوض يوضة برل قنقه 
النّخين مقارنة بجسده الصَّغير لح ع ا ريات حتارت 
تدلّت حلقة مصنوعة من معدن رماديٌّ داكن فوق تُمّاحة حلقه: «هذا فولاد 
قاليري. مايستر واحد من كل مئة يضع حلقة كهذه» تُشير إلى أني درستٌ 
ما يُسَمُونه «الغوامض العّليا؛ في «القلعة»؛ أي السّحر لعدم وجود مصطلح 
أوفى. إنه مسعى مشوّق حقّاء لكن محدود الفائدة. ولهذا السّبب يُجَشّمٍ عدد 
قليل جذًّا من المايسترات نفسه عناء الاهتمام به. كل مَن يدرسون الغوامض 
لخدا يبون التّعامُل مع التعاويذ عاجًا أ آجلّاء ويجب أن أعترف بأني 
استسلمتٌ لهذا الإغراء» لكني كنت صبيّاء وأي صبيٌٍ لا يتمئى سرًا أن يكتشف 
وى خفيّة في نفسه؟ على أن جهودي لم تُثمر أكثر مما أ؛ ثمرّت جهود ألف 
قبلي وألف غيرهم منذ ذلك الحين. يُؤسِفني أن أقول إن السّحر لا يعمل». 

قال بران معترضًا: 9إنه يعمل أحيانًا. 6 ذلك الحُلم» وريكون 
أيضاء كما أن هنالك سسكرة ومشعوذين ف فى الشرقة. 

قال المايستر لوين: «هناك مَن ون هم" ا ومشعوذين. ا 
ادي صديق في «القلعة» يستطيع أن بُخرج وددةً من أذنك» لكته لم يكن بتك 
بأى قدرات سحريّة. أوى بالتّأكيد هناك الكثير مما لا نفهمه. فالسّنون تمرّ 
بالمتات والآلاف. وماذا يرى الإنسان من الحياة غير بضع أصياف وأشتية؟ 
إننا نتطلّع إلى الجبال ونقول إنها أبدية ا .. لكن في 
مجرى الزّمن ترتفع الجبال وتسقطء وتَغَيّر الأنهار مجاريهاء وتهوي السُجوم 
من السّماءء وتغرق المّدن العغظمى ذ في أعماق البحاره وحتى الآلهة تموت 
حسيما نعتقّد. لاشيء يبقى على حاله أبدًا . لعل السّحر كان من القُوى الخارقة 
التي عرفها العالم في الماضيء لكنه لم يعد كذلك» وما ت تبعّى منه ليس أكثر 
من خيط الدّخان الذي يظلٌ في الهواء بَعدما يهمد الحريق العظيم؛ وحتى هذا 
الخيط باهت الآن. قاليريا كانت الجمرة الأخبيرة» وفاليريا هلكت» والتّنانِين 
انقرضتء وماتٌ العمالقة. ودح أطفال الغابة في غياهب الشبنيان بكل 
بعار نهم لاح او ارات رس ودار ثنين يُصَدَق أنهما 
تحقّقاء لكنه لا ب يتمنّع بالبصيرة الخضراءء ولا رجل حيّا لديه هذه القدرة». 


الث 


01/3 9 4 
الفكر الجديد 
مجلزرا 





كان هذا ما أعادّه بران على مسامع ميرا ريد عندما جاءته عند العغسق, إذ 
جلسّ على مقعده المجاور للنّافذة يتفرّج على أضواء القلعة والحياة تنبعث 
فيهاء ثم قال لها: ال اساي ال لم يكن ينبغي لسَمر أن يُحاول 
إيذاء جوجنء لكن لم يكن يَجدّر بجوجن أن يقول كل ما قاله عن أحلامي. 
لقد كذب العغراب عندما قال إنني سأطيرٌء وأخوك كذبّ كذلك». 


- «أو لعل مايسترك مخطئ». 

- اكلا . ا 

- «ليس لديٌّ شك في أن أباك كان تصسكى اله لكنه اتخد قراراته رنفسية 
في التّهاية. بران» هل تسمح بأن أحكي لك حُلمًا لجوجن رآك فيه مع أخويك 
بالّربية؟». 

- «الوالدران ليسا أخويٌ». 

لم تعر تعليقه انتباهًاء وقالت: «كنت جالسًا تتناول العشاء؛ لكن المايستر 
لوين قدّم لك طعامك بدلا من أحد الخدم» نصيب نصيب الملك من الشواء» لكن 


اللّحم كان نينا ودام وإنما شهي الرّائحة لدرجة أسالّت تُعاب الجميع؛ بينما 
كان اللحم الذي قدَّمه لولديٌ فراي قديمًا ورماديًا وميئاء وعلى الرغم من 
ذلك راقهم طعامهم أكثر مما راقك طعامك». 

- الست أفهمٌ؟. 

- «أخي يقول إنك ستفعل» وعندها سنتكلّم ثانيةً». 

شعرٌ بران بالتوججس من الجلوس إلى العّشاء ليلتهاء لكنهم قدَّموا له فطير 
الحمام الذي قدّموه للجميع؛ ولم ير عيبًا في نصيب الوالدرين من الطعام؛ 
فقال لنفسه: المايستر لوين على حق. لا شيء سيّنًا سيآتي إلى وينترفل مهما 
قال جوجن. ما أشعرٌ رَ بران بالرّاحة. .. وبخيبة الأمل أيضاء فما دام هناك سحر 
لك ىو ؛ أشباح تمشي على الأرضء أشجار تتكلم. .. ويُمكن أن 
يكبر صبيّ مكسور ليُصبح فارسًا. الكن ليس هناك سحر)ء حدّث نفسه 
بصوت عال في ظلمة غرفته. اليس هناك سحرء والقصص مجرّد قصص». 

ولن يمشي بران أبداء ولن يطير» ولن يكون فارسًا. 


01/4 3 4 
الفكر الجدلا 
مجصبملزرا 





تيريون 


كان البساط شائكا تحت قدمي عريرد الحافيتين وهو يقول ليودريك 
باين» الذي أتاه نصف نائمء ومتوقَعًا لا شك أن يشويه حيّا الإيقاظه: «ساعة 
غريبة يختارّها ابن عمّي للزيارة. اصحبه إلى غرفتي الشَّمسيّة وقل له إنني 

سأنزل بعد قليل». 

خمّن من السّواد السّائد خارج النّافذة أن الوقت تجاورٌ منتصّف اليل 
بكثير» وقال لنفسه متسائلا: حل بذك لانسلٍ أنه سيجدني نعسانا بطي 
البديهة فى هذه السّاعة؟ كلا لانسل يكاد ل يفكر أنذا. سرسي هي التي ورء 
هذا. لكن أخته ستصاب بالإحباط. فتيريون يعمل -حتى وهو في الفراش 
أل الصّباح الباكر؛ يقرأ على ضوء القيرة المتذيذب» ويُدَفقَ في تقارير 
جواسيس قارسء» ويراجع دفاتر حسابات الإصبع الصقيرة إلى. أن تدرش 
الأعمدة والشطور أمام عينيه الموجوعتين. 

رش وجهه بالقليل من الماء الفاتر من الحوض المجاور لسريره» ثم 
استغرقٌ وقته وقد قرفصٌ في بيت الرّاحة شاعرًا بهواء اليل البارد على جلده. 
السير لانسل في السادسة عشر من العُمرء وليس معروقًا بتمتّعه بفضيلة الصّبر. 
فليتنظر إذن وينمو توثّره مع طول الاننظار. بعدما أفرعَّ أمعاءه» ارتدى تيريون 

معطف النُوم ونفش شعره الكتّاني الخفيف بأصابعه. ليبدو أكثر وأكثر كأنه 

أوقظ من نومه. 

كان لانسل ب بتحرّك جيئة وذهابًا بعصبيّة أمام رماد المستوقّدء وقد ارتدى 
سُترة من المخمل الأحمرء يَبِرْز من تحت كُمّيها المُسَرّطين كمّان آكَران من 


015 29 4 
الفكر الجديد 
مجلزرا 





الحرير الأسوده بينما تدلّى من حزام سيفه غمد مذهّب فيه خنجر مقبضه 
مطعّم بالجواهر. حتاه تبريوة قايلة: «أهلا يا ابن العم. زياراتك قليلة حقًا. 
لأي شيء أدينٌ بهذه البهجة غير المستحَقّة؟4». 

أجابٌ السير لانسل: «جلالة الملكة الوصيّة يه على العرش أرسلتني لآمُرك 
بالإفراج عن المايستر الأكبر بايسل»» وعرض على تيريون شريطا قرمزيًا 
يحمل ختم سرسي. الأسد المطبوع في الشّمع الذهبِي؛ وأضاف: «هاا هو 
تفويضها». 

لوّح تيريون بيده دلالة على عدم اكتراثه بالاطلاع على التّفويضء وقال: 
«بالتأكيد. .آمل أن أختي لا نُجهد نفسها أكثر من اللّازم بعد وعكتها. سيكون 
مزهنا نا أن تصات بافكاسة» 

قال السير لانسل باقتضاب: «جلالتها تعات تمامًا». 

- «خبر له وقع الموسيقى على أَذنيٌ». مع أي لست مغرمًا بهذا اللْحن. 
كان عليءً أن أضع لها جرعة أكبر . كان تيريون يأمل في قضاء بضعة أيام إضافيّة 
دون تدشّل سرسيء لكن استردادها صكّتها بهذه الشّرعة لم يُدهِشَه كثيراء 
فهي توأمة جايمي في النهاية. رسمّ ابتسامة كيّسة على وجهه وقال: «أشعل 
لنا نارًا يا بودء فالهواء بارد للغاية. هلا احتسيت كأسًا معي يا لانسل؟ التَبِيذ 
المتبّل يُساعد على النّوم). 

أجابٌ لانسل: «لا أحتاجج مساعدةً لأنام. لقد جئتٌ لتبليغ رسالة نيابة عن 
ا 

فكر تيريون أن الفروسيّة أصابّت الصّبي بالجرأة» بالإضافة إلى الدّور 
الباد ئس الذي لعبه في اغتيال الملك روبرت» ثم إنه ابتسم قائلا وهو يصبٌُ: 
«النّبِيذ له أخطاره... بالنسبة للمايستر الأكبر بايسل» فأعتقد أن أختي الجميلة 
كانت لتأتيني بنفسها لو أنها قلقة عليه حمّاء لكن ها هي تُرسلك أنت؛ فماذا 
أستنتجٌ من هذا؟). 

- «استنتج ما شئت ما دمت ستطلق سراح السّجين. المايستر الأكبر صديق 
وفي للملكة الوصيّة على العرش». وتحت حمايتها شخصيًا»» وتراقصصّت 
لمحة من الاستهزاء على شفتي الصَّبِي تشي باستمتاعه ما جعل تيريون يقول 


16 4 
الفكر الجدرد 
حل 





لنفسه: إنه بتلقى دروسه من سرسيء بينما تاب لانسل: «جلالتها لن توافق أبدًا 
على هذا الاعتداء» وتُذّكرك بأنها هي الوصيّة على جوفري». 

- ١كما‏ أني يد جوفري». 

رَدّ الفارس الشَّاب بلا ميالاة: «اليد يخدم. أنّا الوصيٌ فييحكم حتى يَبلْغ 
الملك». 

فال تيريون: «ربما يَجدّر بك أن ُدَوّنَ هذا كي أتذكّره لاحمًاء . كانت النّار 
تُطقطق بمرح في المستوقّد فالتفتٌ إلى مُرافقه قائلا: : يُمكنك أن تتدكنا الآن 
يا يود»؛ ولمّا خرجَ الصَّبِي عاد إلى لانسل وسأله: «أهناك المزيد؟». 

- انعم. جلالتها طليت مني إبلاغك بأن السير جاسلين بايووتر عصى 
أمرًا باسم الملك». 

مايعني أن سرسي أمرّت بابووتر بإطلاق سراح يابسل بالفعل. فرفض أن 
لي . «مفهوم». 

سي الرّجل من منصبه ويوضع رهن الاعتقال بتهمة 
حاف ودوك أن 

الع يريون منشياكاسه جات : الن أقبل منك أي تحذيرات يا ولد». 

قال لانسل بجمود: اقل «أيها الفارس»» ومس سيفه. ربماليذَكَر تيريون 
اليل وس را «احذر كيف تخاطبني أيها العفريت». لا شك أنه 

يقصد أن يبدو مهدّدّاء لكن شاريه الخفيف السّخيف أفسد التّأثير. 

- «أوه؛ اترُك السّيف. صيحة واحدة مني ويقتحم شاجا المكان ليَمَتَلك 
بفأس وليس قربة نبيذ». 

احتقنّ وجه لانسل. أمر يله لدرجة اليتق اناعييه في مرت يوبرت 
مَوّ مرور الكرام؟ بدأ يقول: «إنني فارس... 

لكن تيريون بادّره مقاطعًا: هذا ما سمعته. أخبرني» هل أنعمّت سرسي 
عليك بالفروسيّة قبل أن تأخذك إلى فراشها أم بَعدها؟) . الاضطراب في نظرة 
لانسل كان كلّ الاعتراف الذي احتابجه تبريون لأن يتأكد من أن ما قاله فارس 
حقيقي. . على الأقل لا أحد يُمكنه أن يدعي أن أختى لا تحب عائلتها. «ماذا؟ 
أليس لديك ما تقوله؟ لا تحذيرات أخرى لي... أيها الفارس؟» 


7آ011 3 4 
الفكر الجالا 
مجبمهزرا 





- ااستسحب هذه الاتهامات القذرة» وإلا... 

- الصَه. و 7 
لمُضاجع أمّه؟. 

عل لسرست : اليس هذا ما حدثٌ!». 

- «حمًا؟ ما الذي حدتٌ إذن؟»2. 

- «الملكة هي من أعطتني النَّيذ القوي! أبوك اللورد تايوين قال لي بنفسه 
يوم تعييني مُرافَِا للملك أن أطيعها في كل شيء". 

- «وهل قال لك أن تنكحها كذلك؟». انظر إليه ليس طويلا أو وسيم 

الملامح لهذه الذرجة؛ وشعره ب يشبه الرتمق لا الذهب المغزول. ومع ذلك... 
حتى هذه التّسخة الرتديئة من جايمي أفضل من الفراش اللخالي على ما أعتقد. 
«لاء لا أظنْ أنه قالها». 

- «لم أقصد قط أن. .. لقد فعلتٌ كما أُمِرتُ.. . إنني...2. 

- (تكره كلّ لحظةٍ من كل هذاء أليس كذلك؟ أهذا ما ُريدني أن أصدّقه؟ 
المكان العالي في البلاط؛ المُروسية» وأختي تفتح لك ساقيها كلّ ليلة. أوة؛ 
حقّاء لا ريب أنك تُعاني أيما معاناة!»» ثم نهضٌ تيريون قائلا: «انتظر هنا. لا 
بذ أن جلالته سيرغب في سماع هذا". 

تسرّب آخر ما تبقّى في لانسل من تحدٌّ في الحال» وهوى الفارس الشَّاب 
على ركبتيه وقد استحال صبيًا راجفاء وقال بضراعة: «الكّحمة يا سكّدى: 
أتوسَّل إليك». 

- اوّر التوسّلات لجوفريء فهو يُحِبّها حًا». 

- «سيّديء. كان هذا أمر أختك الملكة كما قلت أنت» لكن جلالته... إنه 


و أجل خاطر 7 سأغادة المدينة ل أقسمُ أنني 
سأنهي...» 

50000 رحن سيا وهر ول «لاء لا أظنٌّ». 

بدا الصّبى حائرًاء وقال: اسيّدي؟». 


018 29 4 
الفكر الجديد 


جم 


- ١كما‏ سمعتني. أبي قال لك أن تطيع أختي؟ ليكن إذنء أطعهاء ابقّ إلى 
جانبها وحافظ على ثقتها ومتّعها كلما أرادّت. لن يعرف أحد أبدًا... ما دمت 
ملتزمًا يإخلاصك لي. أريدٌ أن أعرف ما تفعله سرسيء أين تذهب, مَنٍ تُقابل 
عم يتكلّمون الخُطط التي تُضمرهاء كلّ شيء؛ وأنت ستخبرني بكل شيء: 
أليس كذلك؟». 

أجابّ لانسل دون لحظة تردّد واحدة» الشَّىء الذي راق تيريون: «بلى يا 
سيّدي» أقسمٌ لك. كما تأمر). ْ 

قال تيريون: «انهض». وملاً كأسًا ثانية بالنّبيذْ ودّسّها , بين يدي لانسل 
مواصلا: «اشرب نخب تفاهمنا. تأكّد أن لا خنازير برَيّةَ موجودة في القلعة 
على حَدٌ علمي»؛ فرفمَ الصَّبِي الكأس ورشف منهاء وإن على مضض: بينما 
تابح تيريون: «ابتسم يا ابن العم ؛ فأختي امرأة جميلة يلة» وكل هذا في صالح 
البلاد. يُمكنك أن تستفيد كثيدًا من الموقف. فالفروسية شيء لا يُذْكَرء وإذا 
تصرّفت بذكاء» ستنال اللورديّة مني قبل أن ينتهى عملك»». ودوّر النيذ في 
كأسه مكملا: «ثريد أن تثق بك سرسي تمامًا. عد لها وأخبرها أني أطلبٌ منها 
الصّفحء قل لها إنك أخفئني وإني لا أريدٌ أيّ خلافات بينناء وإنني لن أفعل 
شيئًا دون موافقتها من الآن فصاعذا». 

- «لكن... مطالبها...» 

- (أوه؛ سأعطيها يايسل». 

لاحت الذهغة على لأنسل وهو يقول؟ فح #ار 

أجابّ تيريون مبتسمًا: «سأفرجٌ عنه غذا . يُمكنني أن أقسم أني لم ألمس 
شعرةً من رأسه؛ لكن ذلك لن يكون صحيحًا تمامًا. إنه في حال لا بأس بها 
ا 
الصحّي لرجل في سِنّه. فلتحتفظ به سرسي حيوانًا أليقَا لها أو تُرسِله إلى 
«الجدار». لا أبالى» لكنى لا أريده فى المجلس». 

3 «(والسير جاسلين؟). ١‏ 

- «قل لأختي إنك واثق بقّدرتك على استمالته بعيدًا عني مع الوقت. من 
شأن هذا أن يجعلها تبقى قانعة فترةً؛. 


119 3 4 
الفكر الجدلا 
مجبمهزرا 


قال لانسل: «كما تقول»» وأنهى نبيذه. 

د اثمّة شيء أخير. ب ب 
قال الصّبِي متلعثمًا: اسيّدي» إنني.. ٠‏ نحن.. . الملكة أمرّتني يألا.. 
واكتسبّت أذناه لون لانستر القرمزي وهو يُتابع: !١‏ ل 

يا سيّدي». 

- اوليس لدي حر جيك لطبا ينا رطم رركن 
أولاد الأخت» 0 

حنى السير لانسل رأسه جتمو ا واستأذن بالانصراف. 

سمح تير تيريون لنفسة بالشعوو بالّفقة على الضبِي وهلة وهو يفكر: أحنة 
آخره وضعيف كذلك. لكنه لا يستحق نْ ما نفعله به أناوسرسي . من الرّحمة أن 
لعئه كيان ابين آتحرين» فليس من المحتل أن يظل هذا الان حي حتى نهاية 
موا وو ب واو 3 
إلى كينجز لاندنج. السؤال إن كان جايمي سيّقئّله في نوبة الغيرة الغاضبة» أم 
ل ردي 

انتابته حالة من الضّجر فأدركٌ أنه لن يَخلّد إلى الوم الأيلة. سن حادى 
لاقل . وجد يودريك اين نائمًا على كرسئىٌ خخارج الباب؛ فهرَّه من كتفه قائلا: 
اسع برول» ثم اجر إلى الاسطبلاات وجهز حصانئين». 

ردّد المُرافق بعينين عليهما غمامة النّوم لحف 

- «تلك الحيوانات البئيّة الكبيرة ة التي تحب التُفاح» أنا وائق بأنك رأيتها 
من قبل» أربع سيقان وذيل. .. لكن برون أولا». 


لم يمض وقت طويل قبل ظهور المرتزق» الذي قال لتيريون: «من بال في 
حسائكك وكدّرك هكذا؟). 


410 3 4 
الفكر الجدلا 
مجبرررا 


- «سرسي كالمعتاد. كنت أحسبني اعتدتٌ الطّعمء لكن لا عليك بهذا. 
يبدو أن أختي الرّقيقة تحسبني ند ستارك». 

ب يفت انق كاف أطول منك». 

ونين ند أنيدة جوف رآبيه كان حرفا يلك نات يدى تنا القن فالدلة 
باردة». 

- «أنحن ذاهبان إلى مكان ما؟». 

- «أكلٌ المرتزقة بذكائك؟4. 

على الرغم من المخاطر التي تحفٌ شوارع المدينة» شعرٌ تيريون بالأمان 
في وجود برون. أخرجهما الخرّاس من بوَابةٍ جانبيّة في الشُّور الشّماليء 
ومن هناك قطعا الدب المظلّل بحصانيهما حتى سفح تل إجون العالي؛ ثم 
انّجها إلى زُقاق الخنازير» حيث مرا بصفوفٍ من التّوافذ المغطاة بالسّتائر 
والحباني الطويلة امئية بالخشب والحجارة؛ التي تميل طوابقه اليا فوق 
الشّارِع بزوايا حادَّة تجعلها تلوح كأنها على وشك تبادل القبلات. بدا أن 
القمر يتبعهما أينما ذهباء يختلس النّظر إليهما ثم يتوارى وراء مدخنة» وهكذا 
دواليك؛ بينما لم يُصادفا أحذا باستثناء ء عجوز شمطاء وحيدة تحمل قطة ميتة 
من ذيلهاء رمقتهما بنظرة خائفة» كأنها تخشى أن يُحاولا سرقة عشائهاء ثم 
انسلّت وسط الظلال بلا كلمة واحدة. 

أجال تيريون فكره ه فى الرّجلين اللذين شغلا منصب يد الملك قبله. 
واللذين أثبتا أنهما دن سرس ل اعد رقن قي نان 
وجاك كهذين الاقين .انيع خرف هن الا يعيفوا والبل من أن الخلاعوة 
وسرسي تلتهم أمثال أولئك الحمقى على الإفطار يوميك. السسّبيل الوحيد 
لهزيمة أختي أن تلعب أعبتهاء الشيء ا ولي رك 
يفعلاه تمامًا. لا عجب أن كليهما ميت الآن» بينما لم يشعُر تيريون لانستر 
بالحياة هكذا من قبل قَط. قد تجعله ساقاه ناقصنا التّمو يبدو كفقرة ة تسلية في 
احتفال الحصاد» لكن هذه هي الرّقصة التي يُجيدها. ْ 

كان الماخور مزدحمًا على الرغم من تأر السّاعة» وحيّتهما شاتايا ببشاشةٍ 
رام كوا إلى القاعة العا ن. صعدٌ برون إلى الطّابق الغلوي مع فتاة داكنة 
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العينين من دورن. لكن ألايايا كانت منشغلة مع أحد الزّبائن» نقالت كناتانا: 
) ستّسَدٌ كثيرًا عندما تعرف أنك أتيت. سأحرصٌ على تجهيز غُرفة البُرج للك 
هل يرغب سيّدي في كأس من التّبِيذ بينما ينتنظر؟». 

الت ل 

فجد اللبيذ ودكا مقارنة يمون (الكرية» المعتّقة التي ؛ قَدُمهَا المكان 
عادةء فقالت شاتايا: «سامحنا يا سيّديء لكني لا أستطيع العثور على نبيذ 
طيّب بأي سعر مؤخرًا». 

- «أخشى أنك لست الوحيدة». 

ناذلك شاتايا معه بضع عبارات الشّكوى والمواساة التّقلديّة ثم استأذنَت 
وابتعدّت» وفكر تيريون وهويُراقبها تنذهب: امرأة ا م يرَ من قبل أناقة 
ورٌقِيّا كهذين في عاهرة» وإن كانت هي ترى نفسها راهبة ما. لحل هذا هو 
اكع الغيرة ليست هما تلعلة» وائما دالبب الذى تتعلة من الله يكل ها 
بَنَّ فيه هذا الخاطر الدّاحة. / 

كان عدد من مُرتادي المكان الآخرين يحدجونه بنظرات جانبيّة. آخر مرَّة 
غامرٌ فيها بالخروج؛ بصق رجل عليه. .. أو أنه حاولء لكن البصقة حطت على 
برون بدلا منه» وفي المستقجل سيّبصق الرّجل بلا أسنان. 

- ١أيشعُرٍ‏ سيّدي بأنه منبوذ؟»» قالت دانسي وهي تجلس في ججره 
وعضعضت أذنه مضيفة: الدي علاج لهذا». 

هَرَّ تيريون رأسه مبتسمّاء وقال: «أنت أجمل من أن توصّفي بكلمات يا 
حلوتي» لكني صرتٌُ مولعًا بعلاج ألايايا». 

- «لكنك لم تُجَرَبٍ علاجي. سيّدي لا يختار أحدًا أبدًا غير يايا. إنها 
بارعة» لكني أبرع. ألا تريد أن ترى؟». 

- «المرّة القادمة ريما». ليس لدى ير تت فى ان نابي مره 
0 أنف أفطس» وعلى وجهها نمشء. وتتمنّع 

بشَعر أحمر كثيف ينسدل إلى ما عد خصرها. .. لكن شاي تنتظره في إيوانها. 

5-0 وضعت يدها بين ساقيه واعتصرّت من فوق السّراويل قائلة: 
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«لا أظنّه يرغب في الانتظار حتى المبّة القادمة. أعتقدٌ أنه يُريد أن يَخْرْجٍ ويعدٌ 
ا 

- «دانسي». قالت ألايايا التي وقفت في المدخل ببشرتها الدّاكنة 
ومللامصها اليادثة::وقل [رتذت البدري الأخفير الشفافن. «حضرة اللورد أتى 
لزيارتي أنا». 

خلص ريون نفسة برفق من الفتاة الأخرى ونهضء ولم يبد على دانسي 
أنها تمانع؛ وإن قالت 1 ا «المرّة القادمة»)» ووضعت إصبعا في فمها 
ومصّته. 

قالت الفتاة سوداء البشرة ريثما قادته على السّلالم: «مسكينة دانسي. 
أمامها أسبوعان ليختارها سيّدي. ولا ستخسر رهانها مع ماريي وتُعطيها 
لآلعها السّوداء). 

ماري تلك فتاة هادئة رقيقة شاحبة الملامح سبق أن لاحظها تيريون 
مرَّة أو الح جيرا المي سردي كالبورسلين» وشّعرها الشَّبيه بالفضة 
طويل مسكرسل 6 رائعة الجمال حقاء لكن شديدة الكآنة: قال افأكرة أن تمر 
المسكينة لآلئها بسببي». 

- الفا إلى الطابق العلوي المرّة القادمة إذن». 

- لاقل أفعل). 

ابتسمّت قائلة: ١لا‏ أظنٌّ يا سيّدي». 

إنها محف لن أفعل. قد تكون شاي مجرتد عاهرة لكني مخلصٌ لها 
-506 

في غُرفة البُرج» وهو يفتح باب الصّوانء التفتّ إلى ألايايا وسألّها بفضول: 
«ماذا تفعلين في غيابي؟2. 

رفت ذراعيها وتمطت كهرّة سوداء رشيقة» وأجابّت: «أنامُ. إنني أنال 
راحة كافية مدل يذأات زيارتنا يا سيّدي. كما أن ماربي تعَلمنا القراءة» وقد 
أتمكنُ قريبًا من تزجية الوقت بكتاب». 

قال: «النّوم جيّدء والكتب أفضل». ثم قبّلها سريعًا على وجنتهاء قبل أن 
ينزل البئر ويقطع لفق 
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بينما خرج تيريون من الاسطبل على حصانه الأرقط: تنامّت إلى مسامعه 
أنغام الموسيقى الطافية في الهواء فوق أسطح المباني» وكان من لكان أن 
يُفكر أن النّاس ما زالوا يُكَنُوء حنى في وسط المذابح والمجاعة. أفعمّت 
عقله الألحان المتدققة في ذاكرته» ومرّت لحظة كاد يستطيع فيها أن يسمع 
تايشا إذ غنّت له منذ نصف عُمرء ولمّا جذبَ عنان الحصان ليُوقفه» وجد 
لحن غير صحيح؛ والكلمات أبعد من أن يُميّزها. إنها أغنيّة أخرى. ولمَ 
لا؟ من البداية إلى النهاية وتايشا البريئة العذبة محض كذبة. مجرّد عاهرة 
استأجرّها أخوه جايمي لتصنع منه رجلا. 

إنني خرث من تايشا الأن. لقد لاحقتنى ذكراها نصف حياتي. لكني لم أعد 
أحتاجهل تمامًا كما لا أحتاج الايايا أو دانسي أو ماربي. أو المئات من أمثالهن 
اللائي عاشرتهن على مر السّنين. إن لدي شاي الأن. شاي. 

كانت أيرات الابوران مغلن وموصدة) وذق تبريو ناض التفكيت الك 
البرونزيّة المنمّقة» فقال: (إنه أنا». 

الرّجل الذي فت له وأدحله و جم ا فارس الممتازة» مُقاتل 
بالخناجر من برافوس لديه شفة أرنبيّة م* مشقوقة ومصاب بالعَْمَش7”". لم يرغب 
تيريون في وجود خرس شباب وسيمي الطلعة حرو اير ابر 
وقال للخصي: «اعثّْر لي على رجالٍ قباح في وجوههم ندوب. وَيُمَصْل أن 
يكونوا عاجزين جنسيًا كذلك» رجال يُمَضْلون الغلمانء أو يُمَضْلونَ الماعز 
حتى؛ لا فارق». لم يجد فارس أحدًا من محبّي الماشية» لكنه عثرٌ على 
خنّاق مخصيء ورجلين مقيتي الرّائحة من إيبن» لا يقل غرامهما بالفؤوس 
ويه وميا ع و ا د 

تهم الرّنازين رعرع منهم أقبح من الآخر. عندما عرضهم 

ل 00 تيريون أنه تمادى» لكن شاي لم تنبس بشكوى واحدة. 


(1) العَمّش أو العين الكسول ضَعف في الرّؤية المركزيّة للعين دون سبب عضويء بحيث 
يَحدّث خلل في انتقال إشارات العصب البصري إلى المخ. 
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ولم تشتكي ؟ إنها لم نشتك مني قَمل على الرخم من أي اأقبح من خرئاسيها 
مجتمعين . . لعلها لا ترى ال أصك. 

+ ومع ذلك كان تيريون يُفُضل أن يَحرُس بعض رجال قبائل الجبال الإيوان 
بدلا من هؤلاءء رجال تشلا من الآذان السّوداء ريماء أو إخوة ل 
في إخلاصهم الحديدي وحاسّة الشّرف لديهم تفوق ثقته في جشع المرتزقة 
كثِيبًا. غير أذ المخاطرة كبيرة» فكينجز لاندنج كلها تعلم أن الهمج رجال. 
وإذا أرسل الآذان السّوداء إلى هناء فهي مسألة وقت فحسب حتى تعرف 
المدينة كلها أن يد الملك لديه محظءة. 

أخد واحد من الاثنين الإيبنيزيّين حصانهء فسأله تيريون: «هل 
أيقظتموها؟). 

- لاكلا يا سنّدى». 

- «عظيم». ْ 

يتبق يتبى من النّار في عُرفة النّوم غير بضع جمرات صغيرة؛ لكن المكان 

لاايزال محتفظًا بدفته. كانت شاي قد أزاحت الأغطية والملاءات في نومهاء 

وتمدذت عارية على الفراش المحشوّ بالرّيش» وقد تخططت منحنيات 

جسدها النّاعمة بالوهج الخافت القادم من المستوقد. وقف تيريون في 

المدخل ينهل من منظرها مفكرًا: أصغر من ماربي. وأعذب من دانسي. 

وأجمل من الايايا. إنها كل من أحتامٌ وأكثر. كيف يُمكن لعاهرة أن تبدو بهذه 
النُظافة والجاذييّة والبراءة؟ 

لم يكن ينوي أن يُقلق نومهاء لكن منظرها كان قميًا بأن يجعل ذكره 
بصب بشثة» فترك ابه تسقّط أرضاء ثم صعة إلى فراش وباعد بين ساقي 
برفق وقبّلها بين الفخذينء ولمّا غمغمّت شاي بشيء ما في نومها قبّلها ثانية 
ولعقّ حلاوتها السرَيّة َه وأخذ يلعق ويلعق حتى غرقّت لحيته وفرجها تمامًاء 
وعندما أطلقّت أنه خافتة وارتعدّت. اعتلاها ودفعَ نفسه في داخلهاء لتتفيجر 
ذروته بعد لحظات معدودة. 

كانت عيناها مفتوحتين» وتبِسّمت وملست على شّعره هامسة: «رأيتٌ 


أجمل حلم على الإطلاق لتوّي يا سيّدي». 
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عَضّ تيريون حلمتها الصَّغْيرة ة المنتصبة ووسّد رأسه كتفها دون أن يُخْرِج 
ب عيبا ا سد 0 «لم يكن 
). إنها حقيقة. كل هذا حقيقة. الحروب والاسائن 5-0 العروشس 
لبي 1 مر كزها بالضبط. .. أن القزمء الوحشء الذي تهكموا عليه 
وضحكوا منه. لكني أملك كل شيء الآن» المتطوة والمدينة والفتاة. هذا ما 
خلقتٌ من أجله. وللسامحنى الألهة. هذا ما أحل. .. 
وأحببها... و أحبّها. 
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يا كانت الأسماء التي انتوى هارن الأسود إطلاقها على أبراج قلعته فقد 
ا ل ا ا 
الفزع» وبرج الأرملة. ع و وبرج الأشباح» وبُرج محرقة الملك. 
نام آرا على فواش من اش في كو غير عميقة في الحائط في الشراديب 
الغائرة تحت برج العويل» حيث لديها ماء وصابون تغتسل بهما متى أحيّت 
وعلى الرخم من أنها وجدّت العمل شائاء فهو ليس أشن من المشي أميال كل 
يومء كما أن بنت عرس ليست مضطرًة للشقيب عن ديدان وحشرات تأكلها 
مثلما كان آري يفعل» فهناك مُبز بصفة يوميّة؛ ويخنة الشّعير بالجزر واللفت؛ 
بالإضافة إلى مقدار صغير من اللّحم يُوَرَّع عليهم مرّةٌ كلّ أسبوعين. 

كادرحرت ياي ياك افعيل متها كتير عبد لج الجكاد الا وي 
إليهء المطابخ التي تحتل مبنى حجريًا مستديرًا تُعَطيه قب وعد نَعَد عالمًا قائمًا 
بذاته. تتناوّل آريا وجباتها على مائدةٍ قابلة لمك والتّركيب في سرداب تحت 
الأرض مع فيز وغامله لكنها كلت أحيانًا بإحضار طعامهم. عدي 
تسترق برهة ل: مع هوت يايء الذي لا يتذكّر أبدًا أن اسمها بنت عرس 
احرص عي دطوايات ري على الرا م لمر لوقا ذات مرَّة 
حاول أن يسرق لها فطيرة تُفْاح ساخنة» لكنه تصرّف برعونة ورآه اثنان من 
الطهاة» فأخذا الفطيرة منه وتبادّلا ضربه بملعقة خشبيّة كبيرة. 

اويل جتدرى إلى ووقية التحدافة نان قاد اها تراه ارياءرأقا من تحدم 
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معهم فلم تشع برغبة في معرفة أسمائهم حتىء الشّيء الذي يُصيبها بألم أكبر 
حينما يموت أحدهم. معظمهم أكبر منهاء ولا يُمانعون أن يدّعوها وشأنها. 
هارتهال. شابعة عثاء.وإن:طال الاضمحلال معظمهاء. كانت اللندف 
ونت تُحافظ على القلعة باعتبارها حاملة راية عائلة تَلي؛ لكنها استخدمّت 
لين السُّْيّين فقط من اثنين من الأبراج الخمسة؛ وتركّت الخراب يُحيق 
بالباقي» قبل أن تفرٌ من المكان تاركة عددًا محدودًا من الأتباع؛ لا يكفي على 
الإطلاق لتلبية احتياجات جميع الُرسان واللوردات والأسرى الشّيلاء الذين 
جاءً بهم اللورد تايوين معه» ومن ثَمّ كان على رجال لانستر البحث عن الخدم 
بالإضافة إلى كر ماهو تابر العلي:واللهب, يقول الكلام الدّائر إن اللورد 
يا بو ا ا ا 
أن تضع الحرب أوزارها. 
يكلف ويز آريا بحمل الرّسائل ورفع المياه من البئر وإحضار الطعام. 
ريد او ا 
حيث يأكل الجنود وجباتهم» وإن كانت غالبًا ما تعمل في التّنظيف. خصّصٌ 
َب الأرضي من برج الحويل لتخزين الأطممة لخادل واحخوى طابقا 
آَران فوقه جزءًا من رجال الحامية؛ بينما ظلت الطوابق العُليا مهجورةً طيلة 
لقا عاق كافلة ولك 1ن اللورة تابون ليا حالس الك د 
جديد؛ فكان لاجد من دك الأرضيّات» وغسيل التوافذ مما عليها من شخام. 
والتخلص من المقاعد المكسورة والأسرّة المتعمّنة. وجدوا الطابق الأعلى 
يعجٌ بأعشاش الخفافيش السّوداء الصّخمة, التي تتّخذها عائلة ونت رمرًا 
لهاء بالإضافة إلى الجرذان التي وجدوها في الأقبية... والأشباح 5 يقول 
البعض إنها تسكن المكان» أرواح هارن الأسود وأبنائه. 
خطرَ لآريا أن الاعتقاد في ذلك سُخف حقيقي. فهارن وأبناؤه ماتوا 
في برج محرقة الملك. الذي استمدٌ اسمه من هذه الحادثة بالتّحديد» فلم 


0 تَعبْر أشباحهم السّاحة لتلاجقها؟ أن بُرج العويل فلا يُخول إلا حينما تهبّ 
ايح من الشّمال» وليس ذلك أكثر من الصّوت الذي يُصدره الهواء إذ يمد 
من صُدوع الحجر الذي تشقّق من فرط الحرارة في الماضي. لو أن هناك 
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أشباحًا في هارنهال؛ فهي لا تزعجها بتانّاء بينما أخشى مَن تخشاهم أحياء؛ 
ويز والسير جريجور واللورد تايوين لانستر نفسه؛ المستقرٌ في بُرج محرقة 
الملك الذي يظلٌ أعلى بروج القلعة وأقواهاء وإن مال تحت ضغط الحجارة 
المصهورة التي جعالته يبدو كشمعة سوداء عملاقة نصف ذائبة. 

تساءلتق كف ستكون رذة فعل اللوزه تايويو» لو أنها ذهيت إله الآن 
ل ل ا ل ل 
لتُخبره بأيّ شيء» كما أنه لن د يَصَدَّقها أبدًا إذا فعلت على أي حال وبَعدها 
سيضربها ويز حتى يدميها. ٍ 

على طريقته المختالة الخاصّة» يكاد ويز يكون مخيفا كالسير جريجور 
ذاته» فالجبل يسحق النّاس كأنهم 5 وإن كان لا يبدو في أغلب الأونة أنه 
يلحظ وجودك أصلاء أمّا ويز فيعرف دومًا أنلك هناك وما تفعله» وأحيانًا ما 
تُمُكر فيه كذلك. إنه يضرب لأهون استفزاز» كما أن لديه كلبة تُناهزه في سوء 
الطباع كلبة قبيحة مرقّطة رائحتها ألعن من أيّ كلب شمّته آريا في حياتها 
ال ا لزيا مان مال برامياي الو يات لويد كن 
كبيرةً من ربلة ساق الصّبِي بينما انفجرٌ ويز ضاحكا. 

استغرق ويز أيامًا ثلائة فقط حتى احتل موضع شَرفٍ في سلزاتها 
اللْيلبق فتبدأ آريا غعافية اسمه: «ويز»» قبل أن تستكمل القائمة: ١دانسن»‏ 
تشيزويكء يوليقر» راف المعسولء المُدغدغ وكلب الصّيدء السير جريجورء 
السير آموريء السير إلين؛ السير مرين» الملك جوفريء الملكة سرسي' إذا 
سمحت لنفسها بأن تنسى واحدًا فقط من تلك الأسماءء فكيف ستعثر على 
صاحبه ذات يوم وتقتّله؟ 

على الطريقٌ شعرّت آريا كأنها شاة» لكن هارنهال 0 لتها إلى فأر. 
وهي تبدو كالفئران بالفعل بثوبها الرّمادي المصنوع من الصّوف الخشن. 
وكالفئران لزمّت شقوق القلعة وفتحاتها ودروبها المظلمة» زاحفة بعيدًا عن 
طريق الأقوياء. 

يمن القينة والفينة يضر لها أنهم جسبيغا ران وراء لك الأسوار الشبيكة 

النرسان واللوردات الكبار» وقد جعل حجم القلعة الهائل السير 
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جر يحور ننسه بدو قا فهارنهال تُغَطي ثلاثة أضعاف مساحة وينترفل؛ 
وبناياتها أضخم كثيرًاء حتى إن لا مجال للمقارنة بين هذه وتلك, وتتّسع 
اسطبلاتها لألفٍ من الخيول؛ بينما تحتل أيكة الآلهة عشرين فَدَّانَا كاملة؛ 
وتُمائل المطابخ قاعة وينترفل الكبرى في الحجم؛ آنا قاعة هار نهال الكبرى 
فتحمل الاسم المهيب «قاعة المئة مستوقد»؛ على الرغم من أنها لا تضمٌ غير 
ما يزيد على الثّلائين مستوقدًا بقليل (وقد حاولت آربا أن شحصيها مبّتين 
فعدّت تارةً حتى 33 وتارةً حتى 35)» غير أن القاعة فسيحة للغاية» لدرجة 
أن اللورد تايوين يستطيع إقامة مأدبة لجيشه كله هناك إذا أرادّه وإن لم يفعلها 
قط. الجُدران والأبواب والقاعات والدّرجات. كل شيء مشيّد بمقياس غير 


إنساني حدا بآريا لآن تتذكّر القصص القديمة التي كانت العدر نان كا 
عن العمالقة الذين عاشوا وراء «الجدار» في سالف الزّمان. 
ولأن اللوردات والليديهات لا يُلاحظون الفئران الرّماديّة دبّة الصّغيرة تحت 

أقدامهم؛ فقد اطلعت ريا على أسرار من شتّى الأنوا: لمجود أنها تنم 
أذنيها بينما تُمارس واجباتها. بيا الحسناء التي تعمل في مخزن المؤن فتاة 
فاسقة تتنقّل بين جميع فرسان القلعة» وزوجة السَبَانَ حبلى» لكن الأب 
الحقيقي إِمَّا السير آلين ستاكسبير أو مطرب اسمه وات ذو البسمة البيضاء. 
واللورد ليفورد يسخر من حكايات الأشباح على الملاء وعلى الرغم من 
ذلك يُبقي شمعة موقدةً دائمًا إلى جوار فراشه. ومُرافِق السير دونافر المدعو 
جودج لا يستطيع حبس بوله وهو نائم» والطهاة يحتقرون السير هاريس 
سويفت ويُكبّلون طعامه كله ببُصاقهم؛ كما أن آريا سمت مره خادمة المايستر 
توثميور إذ أسرّت إلى أخيها ا تقول إن جوفري نغل وليس 
الملك الشّرعي على الإطلاق» وأضَافَت الفتاة هامسة: «قال له اللورد تايوين 
أن يُحرق الرّسالة ولا يتكلّم عن تلك القاذورات ثانية». 

سمعت أن ستانيس ورنلي أخوي الملك روبرت قد انضمًا إلى القتالء 
وقال ويز: «وكلاهما ملك الآن. في البلاد ملوك أكثر مما في القلاع من 
جرذان». حتى رجال لانستر تساءَلوا كم من الوقت سيستطيع جوفري الحفاظ 
على العرش الحديدي» وسمعت لوردًا صغيرًا يَُمغْم وهو سكران: «الفتى لا 
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يملك جيشًا غير ذوى المعاطف الذّهبيّة ويتحكم فيه خصيٌ وقزم وامرأة. 
كيف سيفيده أمثال هؤلاء إذا اشتعلت المعركة؟». كما أن هناك دائمًا ا كلام 

عن اللورد بريك دونداريون؛ وقال قوّاس بدين في مرَّةٍ إن الممثّلين السَفاحِين 
قتَلوه؛ إلا أن زملاءه ضحكوا ساخرين» وقال أحدهم: الورك قتلّه في منطقة 
الشلالات الدّافقة» والجبل فتك به مرّتين. أراهنٌ بأيل فضّي أنه لن يظلّ ميا 
هذه المرّة أيضًا». 

لم تعرف آريا مَن يكون الممتّلون السّفاحون هؤلاء ا اسرعية 
عندما وصلّت أغرب جماعةٍ رأتها على الإطلاق من الرّجال إلى هارنهال. 
تحت راية عليها كبش أسود ذو قرنين داميِن» ركبٌ رجال تُحاسيُو البشرة 
في جدائل شّعرهم أجراسء ورمّاحون يمتطون خيولا مخططة بالأبيض 
والأسود. ورّماة ذوو وجوه مدهونة بالمساحيق» ورجال خشنون مشعرون 
قصار القامة يحملون تروسًا متواضعة» ورجال بِديّو البشرة يرتدون معاطف 
مزيّنة بالرريشء ومهرّج ع الملامح يرتدي ثيايًا من الأخضر والوردي. 
ومبارزون لهم لحى متشعبة متشعّبة غريبة مطليّة بالأخضر والأرجواني والفضيء 
وحاملو حراب ذوو ندوب ملوّنة تُقَطي خدودهم» ورجل ناحل يرتدي 
ل ل ل ل ل 
وثالث يبدو عليه السّقم ويرتدي معطفًا جلديّا موشى بشَّعرِ أشقر طويل. 

وعلى رأسهم كان رجل فارع الطول رفيع كعصاء وجهه أعجف مسحوب» 
ويبدو مستطيلا أكثر بسبب اللحية السّوداء الطويلة المجدولة كالحبال؛ التي 
تنبت من ذقنه المدبّب وتكاد تَبلَغْ خصره. ايه ترج د عياب 
الفولاذ الأسود مطبّقة على شكل رأس كبشء بينما أحاطت بعنقه 
حلقاتها من العمللات مختلفة الأحجام والأشكال والمعادنء أَا حصانه 
فواحد من تلك الأحصنة الغريبة المخططة. 

قال لها ويز لما رآها تنطلع إلى الرّجل ذي خوذة رأس الكبشس: الست 
ترغبين في معرفة هذه الشرذمة يا بنت عرس». كان معه اثنان من تدمائه 
رجلان مسلحان في خدمة اللورد ليفورد. ولمًا بالك غتن بكرن مز لاه 
الغُرباء» ضحكٌ أحد اليجنديّينَ وأجات: «إنهم رجال الأقدام يا فتاة» أصابع 
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الكبش» ٠‏ ممثّلو اللورد تايوين السَفَاحون)» فأسرعٌ ويز يقول: ايا لك من أبله! 
ات تسيّبت في أن يُسلّحَ جلدهاء فلُتَظف أنت السّلالم!»» ثم خاطب آريا 
قائلا: إنهم مرتزقة يا فتاةء يعون أنفسهم رفقة الشّجعان» فلا تستخدمي أي 
من تلك الأسماء الأخرى على مقربة من أحدٍ منهم أبدّاء ولا ستتأذين كثيرًا. 
صاحب خوذة رأس الكبش قائدهم, اللورد قفارجو هوت». 

قال الجُندي الثّاني: «ليس لوردًا أو أيّ خراء مشابه. سمعتٌ السير آموري 
عو تبك الممجدير ار وا رار ف مدي ا 

إِرَدٌ ويز: : «أجل» لكن من الخير لها أن تُلَقَّبه هي باللورد إذا أرادّت الاحتفاظ 
بكلّ أعضائها». 

تطلعت آريا إلى فارجو هوت ثانيةً وتساءلّت: كم وحشًا يملك اللورد 
تايوين ؟ 

سكن رجال رفقة الشّجعان يُرج الأرملة» فلم يكن على آريا أن تخدمهم: 
لحي ء الذي أراحهاء ففي ليلة وصولهم ذاتها نشب عراك بين المرتزقة وبعض 
رجال لانسترء فطعِنَ مُرافِق السير هاريس سويفت حتى الموت. وتجُرح اثنان 

من الممثّلين السَّفَاحِينء وفي اليوم الثَّالي شنقهما اللورد تايوين على جُجدران 

مبنى البوّابة» ومعهما واحد من رزماة اللورد ليدن. قال ويز إن الرَّامي هو من 
75 المشكلة كلها عندما استفرٌ المرتزقة بذكر بريك دونداريون» وبعد أن 
كف المشنوقون عن ركل الهواء؛ تعانقٌ فارجو هوت والسير هاريس وتباّلا 
القُبلات على الخدود؛ وأقسما أن تجمع بينهما المحبّة دائمّاء بينما راقتهما 
اللورد تايوين. فكرت آريا أن لئغة قارجو هوت ولعابه السّائل دائمًا شيء 
طريف حم وإن كانت أعقل من : أن تضحك. 

لم يبقّ الممتلون السّفاحون في هارنهال طويلاء لكن قبل أن يُغادروا 
مجدَّدَاء سمت آريا أحدهم يقول إن جيشًا شَماليًا تحت قيادة رووس بولتون 
احتل مخاضة الياقوت في نهر الثالوث؛ فقال أحد رجال لاتيشر: 9إذا غيزةه 
سيسحقه اللورد تايوين ثانية مثلما فعل في معركة الفرع الأخضر». لكن 
رفاقه تهكموا عليه وقال أحدهم: ابولتون لن يَعبّر أبدًا قبل أن يزحف الذئب 
الصّغير من ريقررن مع رجاله الشَّماليّين الهمج وقطيع الذئاب». 
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آريا لم تكن تعلم أن أخاها قريب إلى هذا الحَدء فريقررن أقرب كثيرًا إلى 
وينترفل» وإن كانت لا تدري أين تقع بالنّسبة لهارنهال. يمُمكنني أن أعرف 
بوسيلة مك أعلم أني أقدر فقط إذا استطعث الفرار. عضت شفتها عندما 
فكرت في رؤية وجه روب ثانية» وقالت لنفسها: وريد كارع عنوق انفضا 
وبران وريكون وأمي. وحتى سانزا. .. ساقبكلها وأطلبٌ منها المتماح كما تفعل 


عرفت من الكلام في الصّاحة أن القُرف القُلويّة في برج الفزع تضجٌ 

ل السك ل سقطوا في مركو وت ىلوت 
اي 7 5 التجوال في الْمَلْعَةَ مقابل تعؤدهمٍ بعدم 

ا 
ياوه ع راود ووو بيد اه حيو يلو دا 
كل يومء فيُقاتِلون بالهرّاوات والتُروس الخشبيّة في ساحة الحجر | 
ثلاثة منهم من آل فراي سأادة «(المعبر). والراء بع أخوهم النُغلء ولم يطل 
بقاؤهم في هارتهال؛ إذ وصلٌ أخوان آتران ذات صباح تحت راية الام 
ومعهما صندوق من الذّهبء الذي دُفِعَ فدية للفُرسان الذذين أسَروا إخوتهماء 
ثم رحل أبناء فراي السنّة معًا. 

غير أن أحدًا لم يدفع فدية لإطلاق سراح مجرّد واحد من الشَّمالبّين. 

قال لها هوت ياي إن لوردًا صغيرًا سمينًا يتردّد إلى المطابخ طول الوقت. 
دائمًا يبحث عن لقمة يأكلهاء شاربه كَثْ للغاية ويُقَطي فمه. والمشبك الذي 
ل بت معطفه عبارة عن رُمح تلان لشب من الفضّة والياقوت الأزرق» وهو 
ب م ل 
فارس متجوّل ينوي أن يُثري من وورائه. كانت سانزا ستعرف من يكون. هو 
والآحر البدين» بينما لم تعبأ آريا قط بالألقاب والُموزء وكلما ثرثرّت السّبتة 
موسي بر سس سس 

ينتهي الدَّ 
رس 
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على أنها تذكرت اللورد سروين» الذي تقع أراضيه قريبًا من وينترفل؛ 
وهكذا كان يأتي مع ابنه كلاي للزّيارة باستمرار. لكن شاءت الأقدار أن يكون 
اللورد سروين الأسير الوحيد الذي لا يراه أحد أبدًاء إذ ظَل طريح الفراش في 
ُحجيرة في بُرج؛ يتعافى من جرح أصيبّ به في المعركة. أيامًا وانامًا عاد لت 
آريا التوصّل إلى وسيلة تنسل بها من وراء حارسيه لتراه» فلا بد أن معه ذهبًا 
بما أنه لوردء كلهم معهم ذهبء ولربما يرشو بعض مرتزقة اللورد تايوين 
ليأخذوها إلى ريقررن. لقد قال أبوها إن المرتزقة يخونون أيِّ أحد لقاء ما 
يكفي من الذهب. 

ثم جاءَ صباح لمحت فيه ثلاث نساء في ثياب الأخوات الصّامتات 
الدماديّة ذات القلنسوات» يرفعن جِنَّةَ إلى عربتهن. كانت الجنّة ملفوفة 
بمعطف من الحرير الثمين» مزيّن برمز البلطة الحربيّة وحين استفسرّت آريا 
عن الميتء أجابها أحد الرّاس أنه اللورد سروين. أحسّت بالكلمات كركلة 
انها بي ابيا راالت انلها بالدرات يخزجن بالعرية عن 010 ّ 
)0 

تعد ذلك عادّت إلى التّنظيف والانسلال والنّنصّت على الأبواب. سمّت 
أن اللورد تايوين سيزحف عمًّا قريب إلى ريقررن» أو أنه سيتّجه جَنويًا إلى 
هايجاردن» فلا أحد سيتوقّع ذلك. . لاء بل عليه أن يُدافع عن كينجز لاندنج؛ 
لأن ستانيس يُشّكل التّهديد الأكبر. سمعت أنه أرسل جريجور كليجاين 
وفارجو هوت لتدمير رووس بولتون ونزع هذه الشّوكة من ظهره. وأنه أرسل 
ا 
على أؤراج) جيش ستارك؛ وأن يكب لليدي ستارك ليتق معها على شرو 
السّلامء بما أن قاتل الملك سيُطلق سراحه قريبًا. 


ا كب ويا واي مداه ار 0 
حتى الشرى الذي يستطيع تلبس الحيوانات بعقله ليتحكّم فيها امبدّل الجلدة»؛ والوازج 
فئة نادرة من ميدّلي الجلدة؛ تستطيع تليّس الذّئاب والكلاب على وجه التُحديد. 
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وعلى الرغم من أن الغدفان تروح وتجيء طيلة اليوم فاللورد تايوين نفسه 
يقضي السّواد الأعظم من وقته وراء الأبواب المغلقة مع مجلسه الحربي. 
أحيانا ما تلمحه آرياء لكن من بعيدٍ دومًا مر وهو يتجوّل على الأسوار في 
ضحبة ثلاثة مايسترات والأسير البدين ذي الشّارب الكثء ومرَةٌ وهو يُغادر 
مع اللوردات حمّلة رايته لزيارة المعسكراتء لكن غالبًا ما تراه يقف في 
واحدة من قناطر الشّرفة المسقوفة: يُشاهد تدرريات الّجال في الشاحة في 
الأسفل» يقف دائمًا مشبّكا يديه معًا على قبيعة سيفه الطويل الذّهريّة. يقولون 
إن اللورد تايوين يُحِبِّ الذهب أكثر من أي شيء آخرء وسمعت آريا واحذا 
من مرافقى اللرسان هار شاذات مرّة إنه يتبرّز ذهبًا كذلك. يبدو اللورد 
لانستر قويًا بالنّسبة لرجلٍ متقدّمٍ في السَنء ولديه لحية ذهييّة متيسة ورأس 
أصلع. وثمّة شيء في وجهه يُذَكرها بأبيهاء على الرغم من أن لا تشايّه على 
وت ال قالت لنفسها: إنه يملك وجه لورد. وهذا كل 
شيء. وتذكّرت أنها سمعت السيّدة والدتها تقول لأبيها يومًا أن يرتدي وجه 
اللورد ويذهب ليتعامّل مع مسألة ماء فضحك أبوهاء لكنها لا تتخيّل أن 
يضحك يضحك اللورد تايوين على أي شيء كان. 

ع لشي ا ير زر ل سحي حر من الما عن دار 
عندما سمعّت صرير مفصلات البوّابة الشَّرقيّة» وبْطءِ عبرت مجموعة من 
الكّجال على متن الخيول تحت الشّبكة الحديديّة» وحين لمحت المانتيكور 
الزّاحف على ترس فائدهم. شعرّت بطعنة الكراهية الماضية في أعماقها. 

لا يبدو السيرآموري لورك مخيفًا في نور التّهاركما كان في ضوء المشاعل؛ 
لكنه لا يزال يملك العينين الخنزيريّتيين اللتين تذكرهما. قالت إحدى النْسوة 
احاح يعدو ولس لو و ا 

ثلوا المتمرّدين» فحدثت أريا نفسها: لم نكن متمركين. بل حرس البل. 
وحرس الي لا بتدخّلون في شؤون الملاد. على أن عددًا أقل مما تَذكره من 
الزجال عاد مع السير أموريء بينهم جر حى كثر» فقالت في قرارتها: أتمئى أن 
تعن جروحهم ويموتوا جميعًا. 

ثم إنها رأت الثّلائة الراكبين قرب نهاية الطابور. 
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ارو يق لعرده وسور سوداء ذات واقي أنف حديدي عريض»؛ 
يجعل من الصَّعب أن 7 تتييّن أنه بلا أنف؛ وإلى جواره ركب العضّاض بتثاقل 
فوق يبدو على وشك الانهيار تحت وزنه؛ وقد غطّت الحروق نصف المندماة 
عدو جاغلة متظاره ه أشنع مما كان من قبل. 
لكن جاكن هاجار كان لا يزال يبتسم. رأت أنه ما زال يرتدي ثيابًا بالية 
متسخة. لكنه وجد الوقت لغشل وتصفيف شعره. الذي انسدل على كتفيه 
أحمر وأبيض ولامعًاء وسمعت أريا الفتيات يتبادّلن ضحكات الإعجاب. 


كان ينبغي لي أن أترك الثار تلتهمهم. هذا ما قاله جندري. وكان علو 


أن أسمع كلامه. لو أنها لم ثُلتٍ لهم تلك البلطة؛ لكان ثلاثتهم موتى الآن. 
كيعدت بالكرق لسطلة ؛ لكنهم مرّوا بها دون أدنى لمحةٍ من الاكتراث؛ وكان 
جا ن هاجار الوحيد الذي ألقى نظرةً عابرةً في انّجاههاء وتجاورّتها التّظرة 
مباشرةً» ففكرت: لم يتعرتفني. أري كان ولدا صخي شر سًا يحمل سيف لكنى 
مجرتد فأر رمادى يحمل د . 

أمضّت بقيّة اليوم في دغك السّلالم في بُرج العويل» ومع حلول المساء 
كانت يداها مسحوجتين داميتين؛ وذراعاها تؤلمانها للغاية» حتى إنهما اهتزَّتا 
وهي تعود إلى القبو حاملة الدّلو. شاعرة بتعب لا يجعلها : تقوى على الأكل 
حتىء استأذنّت آريا من ويز وذهبّت إلى فراشها الف لتنام» ثم قالت متثائبة: 
«ويزء دانسن» تشيزويكء يوليقرء راف المعسولء المّدغدغ وكلب الصَّيد 
السير جريجورهء السير آموريء السير إلين» السير مرين» الملك جوفري. 
الملكة سرسي» . خطرٌ لها أن تُضيف ثلاثة ة أسماء أخرى إلى صلاتهاء لكنها 
أكثر إرهاتًا من أن تُقَرّر الليلة. 

كانت آريا تَحلم بالذئاب تعدو خحرَّةَ في الغابة» عندما أطبقّت يد قويّة 
على فمها حجر أملس دافى صُلبة ولا تتزحرّح» فأفاقّت في الحال مقاومة 
تُحاول التملص فهمسّ صوت من وراء أذنها: «الفتاة لن تقول شيئاء الفتاة 
ستبقي فمها مغلقًا فلا يسمع أحدء ثم يتكلّم الصّديقان سراء انقنا؟». 

بقلب يدق بعٌنف. حرّكت آريا رأسها , بتؤدة بالغة لتُومئ إيجايًا. 

رفع جاكن هاجار يده. كان ظلام القبو حالكا فلم ترّ وجهه الدَّاني منها 


ون ان 
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للغاية» وإن شمّت رائحة الصّابون النُظيفة على بشرته والعطر فى شعره. أمَّا 


- #كنتٌ بئنًا طول الوقت. لم أحسب أنك رأيتني». 

- «الرّجل يرىء الرّجل يعرف». 

تذكرت أنها تكرهه. فقالت: «لقد أخفتني. إل راكد نهم لاد كان 
يجب أن أترُككم تحترقون. ماذا تفعل هنا؟ اذهب وإلا ناديتٌ ويز). 

- «الججل يُسَدّد ديونه» الّجل مدين بثلاث». 

- «ثلاث؟21. 

- «لا بد أن يُوَفّى الإله الأحمر حقّه أيتها الفتاة الحخلوة» والموت وحده 
6 هذه الفتاة أخذّت ثلاث أنفس كانت له.» وعلى هذه الفتاة أن 

تُعطيه ثلانًا بدلا منها. قولى الانسماء وسيتولى الوجل الباق ». 

إنه يتريد أن يُساعدنيء قالت آريا لنفسها مع دفقة الآمل التي أحسّت بها 
ين يي تقول: ١«خذني‏ إلى ريقررّن . إنها ليست بعيدة. إذا 
سرّقنا خيولا فمكننا... 

وضع إصبعه على شفتها قال: اثلاث أنس ستنالين منيء لا أكثر ولا 
أقلء ثلانا ثم نتتهي. على الفتاة أن تُفكر إذن»؛ وطبع قُبلةً ناعمةٌ على شّعرها 

مضيمًا: «لكن ليس طويلًا». 

لما أشعلت آريا عُقب شمعتهاء » لم يكن قد تبقّى منه غير رائحة واهية, 
نفحة من الزّنجبيل والقرنفل ظلّت في الهواء. 

انقلبّت المرأة النّائمة في الكوّة المجاورة على فراشها القّش متذمّرةٌ من 
را ل ايا ام ا 
رأت الوجوه طافية أمامها؛ جوفري وأمّه إلين باين ومرين ترانت وساندور 
كليجاين... لكنهم على بعد مئات الأميال في كينجز لاندنج. أمَا السير 
جريجور فلم يبقّ غير بضع ليالٍ قبل أن يرحل ثانية بحثًا عن المزيد من الخدم 
والغنائم» وأخذّ معه راف وتشيزويك والمُدغدغ. ل 
هناء وهى تكاد تبغضه مثلما تبغض الآخرينء. أليس كذلك؟ إنها ليست واثقة» : 
كما أن هناك ويز دائمًا. 
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فكرت فيه ثانيةٌ في الصّباح اللي عندما جعلّتها الحاجة إلى النّوم تتثاةبء 
فقال ويز بصوت كالقرقرة: ابنت عرسء إذا رأيتُ فمك مفتوحًا ثانية» سأقطمٌ 
لسانك 66 لكلبتي». ولوى أذنها بأصابعه ليتأكد من أنها أُصعّت إليه. 
وقال لها أن تعود إلى دغغك السّلالم» فهو يريدها نظيفةٌ حتى البسطة الثَالئَة مع 
حلول المساء. 

فكرت آريا وهي تعمل فيمن تُريدهم موتى» وتظاهرّت بأنها ترى وجوههم 
على السّلالم» فكانت تدعك بقوّةٍ أكبر لتمسحها. عائلة ستارك في حربٍ مع 
عائلة لانستر» وهي من عائلة ستارك فعليها إذن أن تََل أكبر عددٍ ممكن من 
رجال لانسترء فهذا ما يَحدّث في الحروبء لكنها لا تحسب أنها تستطيع 
الثّقة بجاكن. يجب أن أقتلهم بنفسي. كلما حكمٌ أبوها على أحد بالموت 
كان يُتعَذ الحُكم بنفسه بسيفه العظيم #جليد» وذات مرّة سمعته يقول لروب 
وجون: إذا كنت ستسلب رجلا ما حياته» فأنت مدين له بأن تَنظر في عينيه 
وتسمع كلماته الأخيرة». 

تحاشت جاكن هاجار في اليوم الثَّالي واليوم الذي تلاه» ولم يكن هذا 
عسيرًاء فهي ضئيلة للغاية وهارنهال ضخمة للغاية» وملأى بالجحور التي 
تستطيع الفئران التّواري فيها 

لم اة لسر مبروجور مها عن المتوقع» سائقًا قطيعًا من الماعز هذه 
المرّة بدلا من السُجناء وسمعت أنه فقدٌ أربعة رجالٍ في واحدة من غارات 
اللورد بريك اللَيليّة لكن مَن تمقتهم آريا عادوا دون أن يُصيبهم خدش واحد» 
وسكنوا الطابق الثاني من بُرِج العويل» فحرص ويز على تزويدهم المستمر 
بالترابه وتم 2 ااهؤلاء الله يخ يَشْعرون بالعطش دائمًا. . بنت عرس» 
اصعدي إليهم وسليهم إن كانت لديهم ملابس تحتاج رتفا وسأجعل النّساء 
يصلحنها). 

انطلقّت آريا تصعد السّلالم التي نظفتها بإتقان, ولم يُعرها أحدهم انتبامًا 
كلما ولق كات تشيزويك جالسًا بالقرب من النَّار وفي يده قرن من المزرء 
يحكي واحدةً من قصصه الطريفة» فلم تجرؤ على مقاطعته خشية أن يُدمي 
شفتها بضربة منه. 
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كان تشيزويك يقول: «كان هذا بعد دورة مباريات يد الملك» » قبل الحرب» 
وكنا في طريق العودة غربّاء سبعة منا مع السير جريجور. كان راف معيء 
والشَّابِ جوس ستيلوود الذي خدمٌ سيّدي في مضمار التزال. . طيّبء ثم إذا 
بنا نتوقف عند ذلك النّهر القذر الفائض بسبب الأمطار التي هطلت قبلهاء ولا 
سبيل لدينا للعبورء لكننا وجدنا حانة قريبة فذهبنا إليهاء وهناك يُوقظ سيّدي 
الخمّار ويقول له أن يحرص على امتلاء قروننا حتى تنحسر الميا وكان 
حريًا بكم أن تروا عيني الرّجل الشّبيهتين بعيني خنزير وهما تلمعان مع مرأى 
الفضة. ونا يولي لا الرورع باس را لاا ريا نا اردان 
ذلك الختّار أنه مسرور للغاية الاستضافتناء فالرّبائن قليلون بسبب المطر» ولا 
يخرس الأحمق أبن على الرضم من أن سدي ليل كلمةٌ واحدة» فقط يدر 
عابسًا في فارس الورد الامراتسياه ير ااي بارسيا راد سن وام 
اده مزموم تماقا وأنا والأولاد أعقل من أن تقول حرا احا له في حا 
هذه؛ لكن الخمّار لم يزل يتكلم؛ » بل ويسأل كيف أبلى سيّدي في التّْزالء 
فرمقه سيّدي بهذه التْظرة الا روي ونور عن رار سا0 
الرّغوة بظهر يده مواصلا: «في تلك الأثناء كانت ابنته تُحضر الشّراب وتصيّه» 
فتاة بديئة» فى الثَّامنة عشر أو نحوها...») 

لوى راف المعسول شدقيهء وقال متفاصحًا: «كانت أقرب إلى الثَالئة 
عشرا. 

- «أيّا كان» فلم يكن منظرها سارًا كثيرّاء لكن أجون شرب كثيرًا وبدأ 
يتحسّسهاء ولربما تحسّستها بعض الشَّيء بدوري؛ ثم يقول راف للشَّاب 
ستيلوود إن عليه أن ن يرَ الفتاة إلى الطابق العُلوي ويصنع من نفسه رجلاء 
هكذا على سبيل تشجيع الصّبي؛ وأخيرًا يمد جوس سا الريايا 
ا 00 
وطلبَ منه أن يجعلنا ندع الفتاة وشأنهاء بما أنه فارس منصّب وما إلى ذلك. 
الع حور ل كرعقها ارا اكه رن فين درطي سجرن 
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نظرته تلكء ويأمر بمثول الفتاة أمامه» والآن يجرٌّها العجوز من المطبخ ولا 
يلومنٌ إلا نفسه. ثم يتطلّع سيّدي إلى الفتاة ويقول: هذه إذن هي العاهرة 
التي تشغل نفسك بها فيردٌ العجوز المخبول: إبنتي انا لست عاهرة أبها 
الفارس. يقولها في وجه السير جريجور مباشرةٍ ود يريجين سد 
ويقول من فوره: إنها كذلك الآن. ويُلقي أيلا فضيًا آخَر للرّجلء ثم يُمَرْق 
ثياب البنت ويأخذها هناك على المائدة أمام أبيهاء بينما تتلرّى هي وتُحاول 
التملّص كالأرانب وتُصدر الأصوات إياها . النُظرة على وجه العجوز جعلتني 
أنفجر ضحكا حتى خرجَ المزر من أنفي, ثم يسمع ذلك الصَّبي الجلبة» الابن 
كما خمَّنتٌ» ويأتي مندفعًا من القبو» فيغرس راف خنجرًا في بطنه .كان سيّدي 
قد فرع عندئذِ» وعاد إلى الشَّربِ ونال كل منا دوره. اورت الك عرو 
يقلبها على بطنها ويّدخل من الباب الخلفي» ولمّا حانَ دوري كانت الفتاة قد 
كدت عن المقاوّمة. لعلّها قرّرت أن هذا يروقهاء وإن لم أكن لأمانع القليل من 
التلوّي في الحقيقة. أمَا أفضل جزء على الإطلاق. اتوي درم 
يقول سيّدي للرّجل إنه يريد باقي نقوده. فالفتاة لا تسوى قطعة فضيّة 
اتح بي اللّة إن ل بُخرج العجوز حفنة من لطع الُحاسية ويعذر 
لسيّدي ويشكره على الزيارة! 
هدر الجال ضاحكين» أصخبهم تشيزويك نفسه» الذي ضحكٌ بعنفٍ 
على القضّة التي رواها حتى سال المخاط من أنفه إلى لحيته الشّائبة الخشنة. 
وقمّت آريا وسط ظلال بثر السّلَم وراقبته» ثم إنها رجعت إلى القبو دون أن 
تقول كلمة» ولمًّا عرفٌ ويز أنها لم تسأل عن التّياب. أنزل سراويلها وضربّها 
علي مؤرتها يالعصا حتى سالّت الدّماء على وَركيهاء لكن آريا أغلقّت عينيها 
وفكرت في كل الأقوال التي علّمها سيريو فورل إياهاء فشعرّت بالألم بالكاد. 
بعد ليلتين أرسلّها إلى قاعة الكنات للتّخديمٍ على الموائد وكانت تحمل 
إبريق نبيذِ وتصبٌ حين لمحت جاقن هاجار الجالسٍ أمام صحفة طعام على 
الجانب الآخر من الممشى . مضفّت آريا شفتها وتطلعت حولها بحذر لتتأكٌد 


من عدم وجود ويز في الجوارء وقالت لنفسها: : ضردة 4 الخورف الى ص 
السّيف. 
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تحر نحرّكت خطوةٌ» ثم أخرى» ومع كل خطوة إضافيّة كان شعورها بأنها فأر 
يتخلى عنهاء وشمّت طريقها بطول الدّكة مالئة الأقداح د به 
جاكن سكرانا تمامّاء لكنه لم يُلاحظهاء فمالت آريا وهمسّت : اتشيزويك» في 
أذن جا ن مباشرة» فلم يُبِدِ اللورائي أمارة على أنه سمعها. 

وما ار ل ال ل ري ادم 
مسرعة إلى صَبٌ اليد للرّجال» لكن أحدًا لم يَْ يَمْت من الظمأ في غيابهاء أو 
لاحظ أنها غابّت أصلا. 

ولم يَحدّثْ شيء في اليوم الثَّالي أو الذي تلاه. لكن في اليوم الثَّالتْ 
ذهيت آريا إلى المطابخ مع ويز ليُحضِرا طعام الغداء» وسمعت ويز يقول 
لإحدى الطاهيات: أحد رجال الجبل سقط من فوق سور ليلة أمس وكسرٌ 
عغنقه الأحمق». 

سألته المرأة: «أكان سكرانًا؟». 

- «ليس أكثر من المعتاد. يقول البعض إن شبح هارن هو مَن ألقاه؛). 
وأطلقٌ نخيرًا ليّريها رأيه في الأفكار المشابهة. 

أرادّت آريا أن 7 تقول: لووك هارت بلك لقد قتلّت تشيزويك بهمسة. 
ركارال هناك اثذان احرااة سروم ول أن تحوي. قالت لنفسها: أنا الشبح 
الذى يسكن هارنهال. وتلك الليلة زة نقصّت الأسماء التي تكرهها آريا واحدًا. 
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كان موقع اللّقاء مرجًا عُشْبيًا انتشرٌ فيه الفطر الرّمادي الباهت وبقايا 
الأشجار المقطوعة. 

- انحن أول الواصلين يا سيّدتي»» قال هالس مولين بينما توكّفا 
بحصانيهما وحدهما وسط الجذوع المبتورة وبين الجيشين؛ وقد خفقت راية 
ادر حب صا لسر الى يحمي عل اليد 
البحر من مكانهما هذاء وإن أحسّت بقربه الشّدِيد إذ هبّت هبّت الرّيح من الشّرق 
محمِّلة برائحة الملح القويّة. 

كان رجال ستانيس باراثيون قد قطعوا الأشسجار من أجل بناء أبراج الحصار 
والمجانيق» وتساءلّت كاتلين كم من الزَّمن احتل البّستان هذه المنطقة قبل أن 
تأتي عليه الحرب» وإن كان ند قد استراح هنا عندما قادٌ جيشه جَنوباء ليرفع 
يريس يي 
دماء 

قال كاتلين في قرارة نفسها. ذلتهب لي الآلهة القّدرة على تحقي المثل. 
كان أتباعها المخلصون أنفسهم قد حسبوها مجنونةٌ لمجرّد المجيء ء إلى هناء 
ولاح راد دري هذه ليست مع ركتنا يا سيّدتي. أعرفٌ أن الملك 
لم يكن ليرغب في أن تُعَرّض أّه نفسها للخطر». 

أجابته بلهجة ربما كانت أحدّ من اللازم: اكلنا في خطر بالفعل. أتيحس 
أني أريدٌ أن أكون هنا أيها الفارس؟». مكاني في ريقررّن مع أي المحتضرء 
في وينترفل مع ولدى. اروب بعنى نويا لأتكلم نيابةً عنهء وهذا ما أنوي 
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أن أفعله». إنها تعلم أن إقامة السَّلام بين هذين الأخوين لن تكون بالمهمّة 
اليسيرة» لكن عليها أن تحاول في سبيل البلاد. 

وراء المرتمّعات الحجريّة والحقول المشبّعة بمياه الأمطار» ارتفعت قلعة 
ستورمز إند العظيمة كأنما تَبلَعْ عنان السّماءء وقد ولت البحرء غير المرئي 
ظهرهاء وبدت قرّات ستانيس باراثيون التي تُطوّق أسوارها الرّماديّة الباهتة 
ضئيلة تافهة كفئران تحمل الدّايات. 

يُحكى في الأغاني أن ستورمز إند يدت في عصر سحيق على يد داران 
أول ملوك العواصف. الذي فاز بحت الجميلة إليني» ابنة إله البحر وإلهة 
ريح وفي ليلة زفافهما تخلّت إليني عن بكارتها للفاني الذي أحبّه ومن 
نّم حكمّت على نفسها بالموت كما الفانين» فأطلقٌ أبواها التُكلانان غضبتهما 
كلها في صورة الرّياح والأمواج التي انقضّت على معقل داران لتَدُكه 
واتسحقّ أصدقاؤه وإخوته وضيوف زفافه جميعًا تحت الججدران المتهاوية. 
وب اي عدويو ميا ا بووه ولعي 
يمسّه أَذى» ولمّا طلعَ المَجر أخيرّاء أعلنَ الملك الحرب على الآلهة» وتعهّد 
بإعادة بناء القلعة. 

خمس قلاع أخرى شيّدها داران» كلّ منها أكبر وأقوى من سابقتهاء فقط 
ليشهدها نَدَمّرواحدةً تلو الأخرى وسط الأعاصير الجارفة التى هبّت عاوية 
من خليج السّفْن الغارقة» تدفع أمامها جدرانًا هائلةً من المياه. ناشّده لورداته 
أن يبني إلى الدّاخلء وقال له كهنته أن عليه مهادّنة الآلهة بإعادة إليني إلى 
البحر» وحتى رعيّته استعطفوه كي يلين» لكن إصرار داران لم يتزحرّح قيد 
أنملة» وشيّدَت القلعة السّابعة أضخم من السّابقات كلهن. قال البعض إن 
أطفال الغابة ساعدوه على بنائها بتشكيل الحجارة بالسّحر وزعم آخَرون أن 
صبيًا صغيرًا أخبره بما يجب أن يفعله» صبيًّا سيكبّر ليُصبح براندون البناء. 
لكن مهما كيت الحكاية» فخاتمتها واحدة» تقول إن الآلهة هاجمّت القلعة 
بعاصفة تلو العاصفة» لكن القلعة السّابعة تحدَّتها وتصدّت لها كلهاء وعاش 
داران ويل الآلهة والجميلة إليني معًا حتى نهاية أيامهما. 

الآلهة لا تنسىء وتظل العواصف الثّائرة تهبٌّ من البحر الضيّقء لكن 


5203 29 4 
الفكر الجديد 
مجبرررا 


ستورمز إند بقيّت صامدةً على مَرٌ القرون وعشرات القرونء قلعة لا مثيل 
لها يرتفع الور الواقي العظيم مئة قدم كاملةٌ» لا تتخلله أي فنحاتٍ لإطلاق 
السّهام أو أبواب جانبيّة» وكل جزء منه منحن مستدير وأملس تمامّاء كما 
0 ترتصٌ الأحجار معًا بدقّة متناهية لم ؟َ تدك صدعًا أو زاوية أو ثغرةً تَدحَل 
منها الرّيح. يقال إن سُمك السُّور بلع أربعين قدمًا في أضيق نقاطه» ونحو 
ثمانين في الجزء المواجه للبحر» ويتشكل من صمْين متوازين من الأحجار 
صب بينهما الرّمل والدَّبشء وفي داخل هذا الحصن الجبّار تبقى المطابخ 
والاسطبلات والسّاحات في أمان من الرّيح والآمواج. من الأبراج ليس هناك 
غير واحده بُرج دائري عملاق بلا نوافذ حيث يُواجه البحره وواسع للغاية 
لدرجة أنه يض صومعة الغلال والتُكنات وقاعة الاحتفالات ومسكن اللورد 
في آن واحدء وتُتّوّجه شرفة هائلة تجعله يبدو من بعيد كقبضة شائكة في نهاية 
درا تروف إلى الحماء, 

خرج ج راكبان من المعسكر الصَّغير المنظم تحت أسوار القلعة.وانيدها 
رع ا سراي اسيّدتي» لابُدٌ أنه الملك ستانيس». 

قالت كاتلين وهي تُراقبهما يدنوان: «لاشك». لايد أنه ستائيس. لكن هذه 
ليست راية باراشبول. كانت الرّاية ذات لون أصفر فاقع» وليس الذهبي الفاخر 
كراياك زليو رارز الى تحط الح زوك عمل كاتلين تمن تتكله» 

امار يا لي ل ا امار فار 

يتحرّك لامتطاء حصانه حتى رأى أخاه في طريقه بالفعل. على أول من يصل 
أن يتنظر الآخَرء ورنلي لا يننظر أحدًا. قالت لنفسها: إنها لعبة ريثا الملوك. 
حسنٌ» إنها ليست ملكاء وعليه فليست مضطرَةٌ لأن تشترك في اللّعب؛ كما 
أنها متمرّسة في الانتظار. 

مع اقترابه. رأت أن ستانيس يعتمر تاججا من الذّهب الأحمره رؤوسه المديّية 

قة على شكل. ألسنة اللهبء ؛ بينما طعّمَ حزامه بالعقيق الأحمر والتوباز 
الأصفر واستقرّت ياقوتة مربّعة كبيرة في مقبض السّيف الذي يحمله؛ لكن 
فيما عدا ذلك فثيابه تقليديّة تماماء - جلديّة أزرارها من الحديد فوق 


صُدرة مبطنة» مع حذاء بال وسراويل من الصّوف البئّي الخشن. كان الرّمز 
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على رايته الصّفراء كالسّمس عبارةٌ عن قلب أحمر محاط باللّهِب البرتقالي 
المتّقد وصحيحٌ أن الوعل المترّج موجود أيضّاء إلا أنه منكمش ومحصور 
داخل القلب. الأكثر إثارة للفضول من الرّاية كانت حاملتهاء تلك المرأة التي 
ترتدي ثيابًا حمراء بالكامل» ويتوارى وجهها تحت قلنسوة معطفها الفُرمِزِي 
الواسعة. قالت كاتلين لنفسها حائرةً: راهبة حمراء. لهذه الطائفة أتباع كثر 
وسلطة لا يُستهان بها في المَدن الحرّة والشّرق البعيد» لكن عدد المنتمين 
إليها في الممالك السّبع محدود. 

قال ستانيس باراثيون بكياسة باردة وهو يتوقف بحصانه: «ليدي ستارك», 
وحنى رأسه الذي زحف عليه الصّلع أكثر عن آخر مرَّةٍ رأته فيها. 

أجابَت : االورد ستانيس». 

أطبقٌ فكيه التّقِيلين بقرّة تحت لحيته المشدّبة بعناية» لكن أشعرّها 
بالامتنان أنه لم يترفّع عليها إزاء الألقاب. بل قال: «لم أتوقع أن أجدك عند 
ستورمز إند). 

- «لم أتوقّع أن أكون هنا». 

عباس ب راي با بار اا يات 
المجاملة» وقال لها : (آسف لموت السيّد زوجكء مع أن إدارد ستارك لم يكن 
صديقًا لي». 

- الكنه لم يكن عدرّك قط يا سيّدي. عندما سجنك اللوردان تايرل 
وردواين فى هذه القلعة وجعلاك تتضوّر جوعاء كان إدارد ستارك مَن كسرَ 
1 

رََ لسري (بأمر أخي. لا لمحكته لي . لن أنكر أن اللورد إدارد أذَّى 
واجبه. فهل أقل عنه في هذا؟ كان يجب أن أكون أنا يد روبرت», 

- "تلك كانت رغبة أخيك؛ لكن ند لم يرغب في المنصب قَط». 

- الكنه أخذه بينما كان المفترّض أن يكون لي. ومع ذلك أعطيك كلمتي. 
ستنالين العدالة لمقتله». 

كم ييُحبٌ هؤ لاء الرتجال الذ. : يدون ملوكًا أن يدوا بالرئؤوس المبتورة. 
الأخوك وعدني الح نفسه. لكن لحن لى أوئدُ أن أستعيد اء: بنتىّ وأدع إنجاز 
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العدالة للآلهة. ما زالت سرسي تحتجز ابنتي سانزاء ولا توجد أخبار عن آريا 
منل يوم موت روبرت». 

رد : «إذا عثرنا على ابنتيك عندما آذ المدينة. سئرسلهما إليك». بينما بيئما 
قالت نبرته: ةد عت 

جر بحر و تر لجا اوور اتوي مويه قن ورت 
دراجونستونء لكني أجدك هنا بدلا من ذلك». 

- «أنت صريحة يا ليدي ستارك. ليكن» سأجيبك بصراحة إذن. كي آخذ 
المدينة» فإنني أ حتاح قرّة هؤلاء اللوردات الجَنوبيّين الذين أراهم عبر المرج. 
إنهم مع أخي» ويجب أن آخذهم منه). 

- «الناس باعي ا واي وهؤلاء اللوردات 
أنتسموا على الولاء لروبرت وعائلةباراثيون إذا نكيت أنث وأخوك خلافكما 
جانيًا... 

- اليس لدي خلاف مم رنلي إذا بك طاعته لي إنني أخوه الأكبر 
ومليكه؛ ولا أريدٌ إلا ما هو حقّي شرعًا. رنلي مدين لي بالإخلاص والطاعة. 
وأنوي أن أنالهما منه ومن أولئك اللوردات الآَرين»: وتمكّن فى وجهها 

متسائلا: «لكن ماذا أتى بك إلى هذا المكان يا سيّدتى؟ هل ضَمّت عائلة 
ستارك رجالها إلى أخي؟ أهذا ما حدتٌ؟». ْ 

فككرت: هذا الرتجل لن يلين أده لكن عليها أن تُحاول على الرغم من 
هذاء فالكثير جدًّا على المحك. هكذا قالت: «ابني يَحكم بصفته الملك في 
السّمالء لكن برغبة لورداتنا وشعبناء ولا يركع أمام أحد وإن كان يمد يد 
الصّداقة للجميع» 

قال ستانيس بجفاء: «الملوك ليس لديهم أصدقاء, بل رعايا وأعداء فقط). 

- «وإخوة!»؛ قال صوت مرح من ورائهاء فألقّت كاتلين نظرةً من فوق 
كتفها لترى فرس اللورد رنلي تشقٌ طريقها بين بقايا الأشجار. بدا الأخ 
باراثيون الصّغير شديد الأناقة في سُترة من المخمل الأخضر ومعطفٍ من 
الحرير الموشّى بالفراء» بينما طوّق تاج الورود الذّهبيّة رأسه وارتفعَ رأس 
الوعل المنحوت من اليشب فوق جبهته ومن تحته استرسل شّعره الفاحم 
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الطويل» وزيّنت كُتل مدبّبة من الماس الأسود حزام سيفه؛ فيما أحاطت بكُنقه 
سلملة من الذهية والرمرة: 

رنلي أيضًا اخحتارٌ امرأة تحمل رايته؛ على الرغم من أن بريان أخفت وجهها 
وجسدها تحت درع من الصّفائح المعدنيّة لاتدل على جنسها إطلاقاء وعلى 
الغاره تي رات تي مغ راطا بست ريام اجر الرعل المج الوه 
يتوائب على الخلفيّة الذّهبيَة 

حيّاه أخوه باقتضاب: الورد رثلي». 

- «الملك رنلي. أهذا أنت حمّا يا ستانيس؟2. 

قطب ستانيس وجهه قائلا: ومن غيري؟». 

مَرّ رنلي كتفيه باستهتار. وأجاب: «لم أكن واثقًا حين رأيتٌ هذه الرّاية. 


راية مَن هذه التي تحملها؟». 

5-5 (رايتي أنا» . 

تكلمت الذاهية الجمراء قائلة: «الملك انَّخْذ قلب إله الضياء النّاري رمرًا 
له). 


بدا أن رئلي وجدّ هذا طريفاء فقال: «أفضل كثيرًا. إذا استخدم كلانا الّاية 
نفسهاء ستكون المعركة مربكة تمامًا». 

قالت كاتلين: «لتأمل ألا تقع معركة. نحن الئّلائة لدينا عدوٌ مشترّك يسعى 
إلى تدميرنا جميعًا». 

رمقها ستانيس بنظرة فاحصة:؛ وقال بوجه جامد: ١العرش‏ الحديدي من 
حقّي؛ وكل من يُنكرون هذا أعدائي». 

قال رنلي: «البلاد كلها تنكره ويا أخيء المسون يُتكرونه وهم يلفظون آخر 
أنفاسهم, والأجِنّة يُتكرونه في بطون أمّهاتهم» ينكرونه في دورن وينكرونه 
على «الجدار» .لا أحد يُريدك ملكاء آسف». 

انقتض كا سعانس وعد وجهده رفال: «لقد أقسمتٌ أني لن أتعامّل معك 
أبدّا ما دُمت ترتدي تاج الخيانة هذا فليتني حافظتٌ على قسمي». 

تبخلت كاتلين قائلة بحدة: «هذه حماقة. اللورد تايوين جالس في 
هارنهال ومعه عشرون ألف مُحارب» وفلول جيش قاتّل الملك عادوا يُتَُظمون 
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صفوفهم عند قلعة «النَّابِ الذّهبِي)» بينما يحتشد جيش لانستر آكَر في ظلّ 
كاسترلي روك» وسرسي وابنها يسَيطران على كينجز لاندنج وعرشكما 
الحديدي الغالي. كلاكما د ع تشتى فس كاه لكن السملكة تنه بولا اح 
يرفع سيفه دفاعًا عنها سوى ابني». 

هَزّ رنلي كتفيه قائلا: «ابنك ربح بضع معارك» لكني سأربحٌ الحرب» 
ولينتظر آل لانستر كلّ الأشياء الجميلة التي أعدها لهم؛. 

قال ستانيس بغلظة: (إذا كان لديك ما تعرضه؛ فاعرضه وإِلّا رحلتٌ». 

- «ليكن إذن. أعرض أن تترجّل وتركع وتُقسِم لي على الولاء». 

كبتَ ستانيس غضبته السّوداءء وقال: «هذا ما لن تناله منى أبدا». 

- القد خدمت روبرت. فلم لا تخدمني؟) 

- «روبرت كان أخي الأكبرء وأنت أخي الأصغر». 

- «الأصغر والأجرأً والأوسم بمراحل...). 

- «ولصٌ وغاصب كذلك». 

هَرَّ رنلي كتفيه من جديد قائلا: «آل تارجاريّن لقَبوا روبرت بالغاصب»ء 
اا ا ا مد لم01 
فسيكما! لو كتما ابنيٌ؛ لضربثٌ رأسيكما مما وحبستكما في عُرفة حتى 
تتذكّرا أنكما أخوان!». 

عبس ستانيس في وجههاء وقال: (إنك تتجرّئين كثيرًا يا ليدي ستارك. أنا 
الملك الشّرعي وخيانة بنك لاتقل عن حبانة أي هذاء وسوف يأتي يومدة 

أشعل التَّهديد السّافر غضبهاء فقالت: «أنت حُحدٌٍ في اعتبار الآحَرين خونة 
وغاصبين يا سيّديء لكن فيمَ تختلف أنت عنهم بالتٌحديد؟ : تقول إبك وحدد 
الملك الشَّرعء بينما يبدو لي أن رويرت أنجب ابئين» ووَفقًا لكل قوانين 
الممالك السّبع» فالأمير جوفري هو الوريث الشرعي» وتومن من بعده... 
وكلنا خونة مهما كانت وجاهة أسبابنا». 

ضحك رنلى. وقال: «يجب أن تُسامح الليدي ستارك يا ستانيس» فقد 


508 4 
الفكر الجديد 
مجبمهزرا 





قطعت الطريق الطويل من ريقررّن إلى هنا على ظَهِر حصان. وأخشى أنها 
لم تر رسالتك». 

قال ستانيس بلهجة جاقّة: جوفري ليس من صَلبٍ أخيء ولا تومن . إنهما 
نغلانء والفتاة كذلك. لديم مر برا رامن ري الموتار م3 

مصضعوقة تساءلت كاتلين: أمن الممكن أن تكون سرسي نفسها بهذا 
الجنون؟ 

قال رنلي: «أليست قِصّه ممتازةً يا سيّدتي؟ كنت معسكرًا في هورن هيل 
عندما تلقّى اللورد تارلي تُسخته من الرّسالة» ويجب أن أعترف بأنها أبهرتني 
حمًافء وابتسم لأخيه متابعًا #لم أتوقع قط أنك بهذه البراعة يا ستانيس. ليتها 
قضّةَ صحيحة:» لكنتٌ وريث روبرت حقا». 

- ١ليتها‏ قصَّة صحيحة؟ أ تقول إنني كاذب؟). 

- «هل يمكنك إثبات كلمة واحدة من هذه الخرافة؟». 

وكرٌَ ستانيس على أسنانه. / 

فكرت كاتلين: ليس ممكنًا أن روبرت كان يعلم» وإلا لفقت سرسي 
رأسها في لحظة. ثم قالت: «لورد ستانيس» إذا كنت على دراية بارتكاب 
الملكة تلك الجرائم الوحشيّة حشيّة فلم لذت بالصّمت؟». 

أجابٌ ستانيس: «لم ألذ بالصّمتء » بل ذهبتٌ بشكوكي إلى جون آرن». 

- «بدلا من الذهاب إلى أخيك؟». 

قال مقائيس: كل اعتبار أخي لي كان بدافع الواجب لا أكثرء وإذا أت 
تلك الاتّهامات منيء لكانت قد بدّت بدافع الحقد والأنانية» مجرّد وسيلة 
لوضع نفسي في تسلسّل الخلافة» فخطرٌ لي أن روبرت سيّصغي إذا جات 
الاتتهامات من اللورد آرن. الذي كان يُحِبّه. 

قال رنلي: «آه» إذن فليس لدينا إلا كلمة رجل ميت». 

- (أتعتقد اماس سا الس لل سعسيني 
يي اللورد جون كان يجمع أدلة معيّنة...» 

.. مانت معه بلا شك. ارام دالا 
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الملكة بقتل زوجها في رسالةٍ أتنني منها في وينترفل» وبّعد ذلك؛ ف في «العش»» 
ألقَت التّهمة على شقيق الملكة تيريون». 

قال ستانيس ساخرًا: (إذا دخلت بيت الأفاعي. فهل يهم مَن يلدغعك 
أولا؟». 

قال رئلي: اكل هذا الكلام عن الأفاعي وزنى المحارم مسلٌ حمّاء لكنه لا 
يُكَيّر شيئًا. قد تكون صاحب الدَّعوى الأفضل يا ستانيس» لكني ما زلتٌ أملك 
الجيش الأكبر) ودّسّ يده في معطفه. فلاحظ ستانيس ومَدَّ يده من فوره 
إلى مقبض سيفه» لكن قبل أن يستله. . أخرج أخوه خوخة» وسألّه مبتسمًا: 
«أترغب في واحدةٍ يا أخي؟ إنها من هايجاردن, وأؤكَدُ لك أنك لم تتذوّق 
شيا بهذه الحلاوة من قبل»» وقضع من النّمرة ليسيل العصير على جانب فمه. 

رَدٌ ستانيس وهو يتميّز من الغيظ: الم ات إلى هنا لأكل الفاكهة). 

صاحت كاتلين: ذأبها الكدان! تجذوينا أن قن شروطا للتحائف: لا أن 
نتبادل عبارات الاستفزاز». 

قال رنلي وهو يُلقي النّواة: ال يجب أن يَرفُض أحد تذوّق الخوخ أبدا 
وراك التريه ناد . الحياة قصيرة ياستانيس. تذكر ما يقوله آل سعارك... 
الشتاء قادم»). ومسح فمه بظهر كفه. 

- الم آتِ إلى هنا لأتلقّى النّهديدات كذلك». 

رَدَّ رنلي بحدّة: «وإنا لم أهدّدك فستعرف عندما أهددٌ. إذا كنت تريد 
الحق. فأنا لم أحّك قط يا ستانيس» لكنك من دمي : في الثهاية» ولا أرغبٌ 
إطلاًا في مصرعك. إذا كانت ستورمز إند هي ما تروم» فحُذها... كهديّة 
أخويّة. كما أهدانيها روبرت من قبلء ها أنا أهديك إياها». 

- «إنها ليست ملكك لتهديهاء بل ملكي أنا شرعًا». 

جاوا ا محا بر ريا : اماذا أفعل مع أخي 
ل يَرفض خوختي» ويّرفض فلعتيء بل واجتنبٌ حضور زفافي 
كذللته.. 

- 'كلان يعلم أن زواجك مسرحئة هزلة. منذ عام واحدٍ كنت تُحَطط 
لجغْل الفتاة واحدة من بغايا روبرت». 
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- «منذ عام واحدٍ كنتٌ أخطط لجغل الفتاة ملكة روبرت» لكن ما أهميّة همه 


هذا الآن؟ التكرير اليى تال من رويوكة ونلث انا هار درى. سد كان 
تعرف أنها جاءتني عذراء.». 

- اوفي فراشك ستموت عذراء غالبًا». 

- «أوه إنني أتوقَمٌ أن أزرع فيها بذرة ابني قبل نهاية العام. قل لي كم 
انا لديك يا ستانيس؟ أوه. هذا صحيحء ولا واحد) ورسم رنلي على وجهه 
ابتسامة بريئة وهو يُواصل: «وبالنّسبة لابنتك. فأنا متفهّم. لو أن زوجتي تُشبه 
زوجتك, لأرسلتَ مهرّجي لمعاشرتها أيضا». 

بصوتٍ هادرٍ صاع ستانيس: «كفى! لن أسمح لك بالشّخرية مني في 
وجهيء هل تفهم؟ لن أسمح!». وسحب سيفه الطويل من غمده. فتألق 
الفولاذ على نحو عجيب في نور الشّمس الشّاحبء لحظة أحمرء ولحظة 
أصفر» ولحظةً أبيض ومَّاجَاء وبدا الهواء من حوله ملتهبًا كأنه يبت الحرارة. 

صهل حصان كاتلين وتراجع خطوةٌء لكن بريان تقدّمت تحول بين 
الأخوين وسيفها في يدهاء وهتفت في ستانيس: «نَحٌّ سيفك جانبًا!». 

لنفسها قالت كاتلين بتعب: لاد أن سرسي لانستر تضضحك حتى تتقطع 
أنفاسها. 

أشارٌ ستانيس بسيفه إلى أخيه» وبصوت كالرّعد قال الرّجل الشّهير أبعدم 
الردّحمة: «أنا لست عديم الرّحمة؛ ولا رغبة لديٍّ في تلويث «جالب الضياء» 
بدماء أخي. لأجل خاطر الأمٌّ التي حملتناء سأعطيك الليلة لتَعيد التّفكير في 
حماقاتك يا رنلي. أنزل راياتك وتعال | إليّ قبل المَجرء وسأعطيك ستورمز إند 
ومقعدك السّابق في المجلس»ء بل وسأسمّيك وريثي إلى أن يولّد لي ابن. إمّا 
هذا اداه تدميرًا). 

ضحك رنلي» وقال: «ستانيسء أقرٌ بأنه سيف جميلء لكني أخشى أن 

وهجه أضعف بصرك. انظر عبر المرج يا أخي. أترى كلّ تلك الرّايات؟». 

- «أتحسب أن بضع لفائف من القماش ستجعلك ملكا؟». 

- «سيوف تايرل ستجعلني ملكاء روان وتارلي وكارون سيجعلونني 
ملكا بالفأس والصّولجان الشَّائنك ومطرقة الحرب» سيوف تارث ورماح 
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ينروزء وفوسوايء. وكويء ومالندور.ء وإسترمونت» وسلميء وهايتاور, 
وأوكهارتء. وكرينء وكازويلء وبلاكبار» وموريجن. وبيزبوري. حير 
ودون» وفوتلي... وحتى عائلة فلورنت. إخوة زوجتك وأعمامهاء كل 
لاء سيجعلونني ملكا. سلاح ُرسان الجنوب كله معي؛ وهذا أقلّ جزء 

من قوتي فما زا مُشاتي في الطريق» مئة ألفٍ من حاملي الشّيوف والرّماح 
لوانت .. وسنُدَمٌرني؟! بماذا؟ بهؤلاء الغوغاء الذين أراهم متحلقين حول 
أسوار القلعة؟ سأكون كريمًا وأحصي خمسة آلافٍ منهمء لوردات السّمك 
وفرسان البصل والمرتزقة. أراهنْ أن نصفهم سينضمٌ إليّ قبل بدء المعركة. 
كما أن كشّافتي أبلّغوني أن لديك أقل من أربعمئة من الخيّالة؛ أنهم مُحاربون 
غير نظاميّين يرتدون الجلد المقرّى» ولن يَصمٌدوا لحظة أمام حاملي الرّماح 
المدرّعين. لا أبالي بأنك تحسب نفسك مقاتلا مخضرمًا يا ستانيس» فجيشك 
هذا لن يحتمل أكثر من هجمة واحدة من طليعة جيشي». 

قال ستانيس: اسنرى يا أخي»» وبدا لكاتلين أن شيئًا من نور الدّنيا انطفاً 
عندما دمي ستانيس سيفه في غمده وأكمل: «سئرى حينما يطلع المُجر). 

- «آمل أن إلهك الجديد رحيم يا أخي». 

أطلقٌ ستانيس نخيرًا ساخرًاء وابتعدٌ بسرعةٍ وقد لاح عليه بالازدراء» بينما 
تخلفت الرّاهبة الحمراء عنه لحظة» وقالت وهي تدور بحصانها: «تأمّل في 
إصر الخطايا الذي تحمله يا لورد رنلي». 

رجت كاتلين واللورد رنلي معًا إلى المعسكرء حيث يننظر آلافه وقلتها 
عودتهماء وعلّق رنلي قائلا: «كان هذا مسلَيًا إن لميكن مفيدًا لأقصى درجة. 
تُرى أين يُمكنني الحصول على سيف كهذا؟ لا شك أن لوراس سيهديني إياء 
تعد المعركة. . يُحزنني ني أن تصل الأمور إلى هذا الحد». 

قالت كاتلين» التي تشكُر باع حمًا ولا تتصنّعه: «إنك تُعَبّر عن ُزنك 

يقةِ بهيجة فعلا». 

تبباءل رنلي: «حمًا؟؛. وهر كتفيه متابعًا: «ليكن إذن؛ أعترفٌ أن ستانيس 


ل يكن اح أغ لي كا أتحسبين أن حكايته تلك حقيقيّة؟ إذا كان جوفري 
بن قاتل الملك حما... 
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- «... فأخوك الوريث الشّرعى». 

- «ما دام حيّاء على الرغم من أنه قانون سخيفء ألا ترين ذلك؟ لماذا 
الابن الأكبر وليس الأصلح؟ سئّلائمني ْ ي الاج كما لم يُلائُم روبرت قط ولا 
يُلائم ستانيس البنّة. إنني أملك القّدرة على أن أكون ملكا عظيمًاء قويًّا لكن 
كريماء ذكيًا وعادلا ومثاء برَا ومخلصًا لأصدقائي ومروّعًا مع أعدائي» لكن 
قاورًا غلك الطفران» وصيور| :© 

أضافت كاتلين: «ومتواضتًا؟». 

ضحكٌ رنلي قائلا: اعليك أن تسمحي لي بالقليل من العيوب يا سيّدتي». 
شعرّت كاتلين بإنهاكِ بالغ. كل هذا كان بلا طائل» وسيّغرق الأخوان 

ار سيد اا الي ا سوا لالمكر وبعدة 
ولا شيء يُمكنها أن تقوله أو تفعله سبغيّر هذا. أن أوان عودتي إلى ريفررّن 
لأغلق عينوة ي. أستطيع أن أفعل هذا على الأقل. قد أكون مبعوثة فاشلتّ 
لكنى محتّكة في الأحزان. ولتتوذتي الأآلهة برحمتها. 

أقيمٌ معسكرهم في موقع جبّدِ فوق مرتفّع حجري واطئ يمتدٌ من الشّمال 
إلى الجنوب», وبدا رايا يراط من النسكر الاكر المناتي حلي 
نهر الماندر» وإن كان يَبلّْ بع حجمه فقط. عندما علمَ رنلي بهجوم أخيه 
على ستورهز إنده قم قّاته يثلما فعلّ روب عند «التُوأمتين»» وترك مُشاته 
بأعدادهم الغفيرة فى (جسر العلقم» مع ملكته الْسَائَة ومركباته رعرباة 
وحيوانات الج وجميع آلات الحصار التقيلة ينما قاد رنلي نفسه فسان 
ومُحاربيه غير النُظاميّين سريعًا إلى الشرق. 

كم يُشبه أخاه روبرت» حتى في هذا. .. غير أن روبرت كان يحظى دومًا 
بإدارد ستارك ليُهَدّئ اندفاعه وينصحه بالبحرص. مؤكد أن ند كان ليحت رنلي 
على حجر ء بلي كابلا للد رن بننا ور رلب ور لسار رب نكن الى 
حرم نفسه ذلك الخيار بلهفته المتهوّرة لمواجهة أخيه. فابتعد عن خطوط 
إمداده» وأخَر الطعام والمؤن أيامًا عن الوصول إليه مع جميع مركباته وثيرانه 
وبغاله. 

يجب أن يَدخل المعركة قريبًا إذن» أو يجوع جيشه. 
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أرسلت كاتلين هال مولين للعناية بالخيولء بينما سارت في صحبة رنلي 
إلى الشّرادقَ الملكى فى قلب المعسكرء وكان قادته واللوردات حمّلة رايته 
جالسين في الخيمة ذات الحوائط الحرير الخضراءء ينتظرون أن يعرفوا نتيجة 
المفاوّضة: فقال لهم ملكهم الشَّابِ ريئما خلعت بريان معطفه ورفعت تاج 
الذهب واليتشب عن جبهته: «أخي لم يتغيّر لن يقنع بالقلاع والمجامّلات» 
ويُريد الدّم حسنٌ أفكُرُ في أن أحقّق له رغبته». 

قال اللورد مائيس روان: «لا ارى اسه لخوض معركة هنا يا جلالة 
الملك» فحامية القلعة قويّة ومزوّدة بالكثير من المؤن. والسير كورتناي بنروز 
قائد مخضرمء ولم يبن بعذٌ المنجنيق الذي يستطيع اختراق أسوار ستورمز 
إند. دَع اللورد ستانيس يُحاصر القلعة» فلن يجد أيّ مسرّة في هذاء وبينما 
يجلس فى مكانه باردًا جائعًا دون أن يُثمر حصاره شيئًاء سنأخذ نحن كينجز 
لاندلع 4 

- وأجعل النّاس يقولون إنني خفتٌ من موابجهة ستانيس؟» 

لان اررةعافسن الجاع الن يقول ذلك غير الحمقى». 

نظرَ رنلي إلى الآخَرين متسائلا: «وما رأيكم أنتم؟». 

أعلنَ اللورد راندل تارلي: «رأبي أن ستانيس خطر عليك. دّعه بلا إراقة 
دماء وسيستقوي أكثر بينما تخور قوّتك من معركة إلى أخرى. آل لانستر لن 
يُهرّموا في يوم واحده ومع فروغك منهم قد يكون اللورد ستانيس قد أصبح 
في مثل قوّنك. .أو أقوى». 

ردّد آخرون مواذة فقتهم» ما جعل الملك يبدو مسروراء وقال: استقاتل 
إذن)». 

حدّئت كاتلين نفسها: لقد خذلثٌ روب كما خذلث ندء ثم خاطبت رنلي 
قائلة: «سيّديء ما دمت عازمًا على القتال» فقد انتهى الغرض من وجودي 
هنا. أطلتٌ منك الإذن بالعودة إلى ريشررن». 

أجابّ رنلي وهو يجلس على واحد من كراسي المعسكرات: «لا أعطيك 


الإذن». 
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تخشّبت في مكانها قائلة: «لقد أملتٌ في مساعّدتك على تحقيق السّلام يا 
سيّدي» لكني لن أعيتك على الحرب». 

هَنَّ رنلي كتفيه مغمغمًا: «أجس؛ْ على القول بأننا سنتتصر دون رجالك 
الخمسة وعشرين يا سيّدتى. لستٌ أريدك أن تشاركى فى المعركة» بل أن 
تشهديها فحسب). | 0 

- كنت في الغابةالهامسة بالفعل يا سدي» ورأيتُ ما يكفي من الذيح. 
لقذ أنيث فيعوثة ..: 
| - «وستغادرين مبعوثة لكن أكثر حكمة مما كنت حين أن سترين 
يي ا ا ل ل 
سشّحافظ على سلامتك, فلا تخشي شيئًا»» والتفتَ رنلي عنها لعمل ترتيباته 
وكلي رجاله قائلا: «الورد “6 ستقود قلب قوّتى الأساسيّة. برايسء. 
الميسرة لكء. والميمنة لي. لوؤرة ]مك رمو نك سكقوة قر اكع | تحاط 1 

أجابّ اللورد إسترمونت: «الن أخذلك يا سيّدي». 

رفم اللورد مائيس روان صوته متسائلا: لعن سيقرد الطليية66: 

قال السير جون فوسواي: «جلالة الملك. أناشدك المَنَّ علي بهذا 
الشَّرف». 

قال السير جايارد الأخضر: «ناشده كما تشاءء» لكن الحَقّ أن يُسَدَّد واحد 
من حرسه السّبعة الضّربة الأولى». 

تدَجَّل اللورد راندل تارلي قائلًا: «الهجوم على حائط من التّروس يتطلّب 
أكثر من معطف أنيق. لقد كنتٌ أقودٌ طليعة جيش مايس تايرل وأنت لا تزال 
ترضع من حلمة أمَّك يا جايارد». 

. ذاعَ الهرج والمرج في الشّرادق إذ اندفعَ الرّجال الآخرون يُطالِيون بقيادة 
الطليعة فقالت كاتلين لنفسها: فرسان الصّيف. اثم إن رنلي رفعَ يده قائلا: 
«أيها السَّادةَ لو كانت لدي دستة من الطلائع» لوليت كلا منكم على واحدة, 
لكن الحَقٌّ ينص على أن المجد الأعظم ينتمي للفارس الأعظم. السير لوراس 
هو مَن سيقود الهجمة الأولى». 

ركع فارس الزُهور أمام مليكه» وقال: «بقلب فرح يا جلالة الملك. 
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امنحني مبارّكتك وفارسًا يركب إلى جواري حاملا رايتك. فليدل الوعل 
والوردة المعركة جنيًا إلى جنب». 

تطلع رنلي حوله؛ وقال: «بريان». 

غمغمّت: «جلالة الملك؟». كانت لا تزال ترتدي درعها الفولاديّة 
الزّرقاء وإن خلعت خوذتهاء وجعلت حرارة الشّرادق المزدحم العَرق يلصق 
شّعرها الأصفر المتهدّل بوجهها العريض الدَّميم. «مكاني إلى جوارك. إنني 
حاميتك التى...» 

قاطعها الملك مذكّرًا: «واحدة من سبعة. لا تخافي» فأربعة من رفاقك 
سيكونون معي خلال القتال». 

هوّت بربان على رُكبتيها قائلة: «إن كان لا مناص من فراق جلالتك. 
فامنحني شرف تسليحك للمعركة». 

سمعت كاتلين أحدًا يطلق يع مكتومة وراءهاء رت بأسفت” 
المسكينة تحت تلعب دور مُرإفقه لمجرتد أن تلمسه. ولا الي بأنهم يعدونها 


دلهاء كيرة. 
قال رنلي: «لك هذا. والآن اتركوني كلكم؛ فحتى الملوك يجب أن 


قالت كاتلين: اسيّدي؛ ثمّة يبت صغير في آخر قرية مررنا بها. مادّمت 
لن تأذن لي بالعودة إلى ريشررن» فاسمح لي بأن أذهب إلى هناك وأصلّي». 

- اكما تشائين. سير روبار» اعمل على اصطحاب الليدي ستارك بأمان 
اللا رس الى را لينا قبل القجر». 

قالت كاتلين: «قد يُفيدك أن تَصَلي أنت أيضا». 

- اللتّصِر؟». 

- اللحكمة». 

ضحك رنلي. وقال: الوراسء ابقّ معي وساعدني على الصّلاة» فقد مضى 

وقت طويل منذ آخر مرّة ونسيثُ كيف أصلي. أمّا بقيّتكم. فأريدٌ كلَّ رجل 
يه التّهار الأولى» مسلّحين ومدرّعين وعلى متن خيولكم. 
سثري ستانيس فجرًا لن ينساه قريبًا». 
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كان العّسق قد بدأ يحل لما غادرَت كاتلين الشرادق» وخرجٌ السير روبار 
رويس في أعقابها افا اي 0 
كان رنلي قد نم عليه بمعطفب بألوان قوس قرح ودرا قانية كالم ودين 
واحدًا من حرسه الملكي السّبعة . قالت له: ابعيد أنت جدًا عن «الوادي» أيها 
الفارس». 

- اوبعيدة نت جنا عن ويترفل يا يئكدتي؟" 

«الار ااري اوسا هه نت؟ هذه ليست معركتك كما 

- اجعلتّها معركتي عندما جعلتٌ رنلي مليكي». 

- «عائلة رويس تحمل راية عائلة آرن)». 

- «السيّد والدي يدين لليدي لايسا بالولاء» ووريثه كذلكء. بينما على 
الابن الثاني أن يسعى إلى المجد حيثما يستطيع»؛ ومَزَّ السير روبار كتفيه 
مضيفًا: (اوسكمتٌ المباريات». 

خمِّنت كاتلين أن عُمره لا يتعدَّى الحادية والعشرين» يُقارب ملكه في 
السرة: .. لكن ملكها هيء ابنها روب» يتحلى في سِنَّ الخامسة عشر بحكمة 
أكثر مما تعلّم هذا الشّاب في حياته كلهاء أو أن هذا ما تتمنّاه من الآلهة. 

في رُكن كاتلين الصّغير من المعسكره كان شاد يُقَطْع الجزر في قدر بينما 

انغمس هال مولين في لعب الثّرد مع ثلاثة من رجال وينترفل» وجلس لوكاس 
بلاكوود يشحذ خنجره.؛ وعندما رآها قال: «ليدي ستارك» مولين يقول إن 

ردّت: هال مُق»» ولايستطيع أن يكتم ١‏ سرنًا على ما سدو. 

- "هل تُحارب أم نهرب؟). 5 

أجابته : انُصَلَىيا لوكاس» نُصَلم 21 
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2 مراع 


فاق ايا باد ليبا حدما «(كلما تركته ينتظر مدة أطول» ستكون 


العاقبة أوخم». 

حاولت. سانرا” أن تُسرع» لكن أصابعها تلمّست أزرار وعُقد ثيابها 
مدر 0 كلب الصّيد خشن اللُسان دائمًاء لكن شيئًا ما في نظرته إليها 
أفعمّها رهبةً. هل علمَ جوفري بلقاتها بالسير دونتوس؟ فكرت وهي تُمَشّط 
شعرها: أرجولة لا أبتها الآلهة. السير دونتوس أملها الأوحد. يجب أن أندو 
جميلة جوفري ييح جميلة ودائمًا استحسسّ رؤيتي في هذا الفستان وهذا 
اللون. سوّت نسيج الفُستان» وأحدّت به مشدودًا على صدرها. 

بارت منائرا عن يمان كلب الكيق عندها عدر حت نه + رفتهاء عرد | عد 
جانب وجهه المحروقء وقالت: «أخبرني ماذا فعلتٌ». 

- اليس أنتء بل أخوك الملوكي»). 

تخنظ سانا الكلمات هما وهكذا ركات: #زروب خائن» ولس ل .دور 
نيما قله اتاكان» ٠.‏ سرك إن لايق 8 تععله ذانز ,العللكه إن أذى روات 
جايمي لانسترء فسيعني هذا حياتها. فكرت في السير إلين وهاتين العينين 
الشّاحبتين الفظيعتين؛ اللتيين 7 َحَدّقان بلا أدنى أثر للرّحمة فيهما من وجهه 
الضّاوي المجدور. 

قال كلب الصّيد ساخرًا: «درَّبوك جيّدَا أيتها الطّائر الصَّغير). 

قادّها إلى الفناء السّفليء حيث احتشدّ رهط حول أهداف الرّماية وأفسح 
لها الحاضرون الطريق: سمعة شعال اللووة جابلة» بيتما .زمنها عُكال 
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الاسطبلات المتسكعين حول المكان بنظرات وقحة؛ لكن السير هوراس 
ردواين حوّل بصره عنها وهي تمر ما أخوه هوبر ادر بأنه لا يراها من 
الأصل. على الأرض كانت قطة صفراء تحتضرء تطلق مواءً واهنًا يُمَرّق 
نياط القلوب. وقد اخترقٌ سهم نُشَّابيّة ضلوعهاء فدارّت سانزا حولها شاعرةٌ 
بالغثيان. 

مد عت اس رن امسا اا ري ارت سيم 
نَمل السّدِيدء قضى الملك ألا يذهب إلى أيٌٍّ مكان بلا حصانء وهكذا اقتربَ 
منها على حصانه الخشبي المصنوع من عصا مكنسة؛ وهمس معتصرًا ذراعها: 
اكوني شجاعةً». 

وقفَ جوفري في مركز الحشد. يُدَوّر بكرة نُشَّابيّة مزخرفة» ومعه السير 
بوروس والسير مرين» اللذين كان منظرهما كفيلا بأن تنقلب معدتها تمامًا. 

ركعت قائلة: «جلالة الملك». 

قال الملك: «لن يُنقذك التُكوع. قفي. إنك هنا لتكَمُري عن خيانات أخيك 
الأخيرة»). 

لس سيرب إنك 
تعلم هذاء أتوسّلَ إليك» أرجوك...» 

- «أنهضها!». 

رذ ما كلب الحم لشف وإنها لسن مسر 1 

قال جوفري: «سير لانسل. أخبرها باعتداء أخيها» . 

لطالما رأت سانزا لانسل لانستر وسيمًا لبقّاء لكن النَطرة التي حدججها بها 
لم تحمل أيّ عطف أو رأفة إذ قال: : أخوك استخدمٌ حيلة سِحرِيّة وضيعة وكرٌ 
على السير ستافورد لانستر بجيش من الأؤراج؛ على بُعد أقل من ثلاثة ة أيام 
اعفاد بر سورت آلاف من الرّجال الصّالحِين ذبحوا في نومهم؛ دول 
أن ينالوا فرصة رفع سيفٍ واحدء وعقب المذبحة أقامَ السَّمالئُون وليمة من 
لحم القتلى». 

وطوّق الرُعب عنق سانزا بيدين باردتين. 

سألّها جوفري: «أليس لديك ما تقولينه؟2. 
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تمتمّ السير دونتوس: ااال ري ا لماز , 

صاح جوفري: «اخرس أيها المهرّج» ثم صوّب تُشّاييه ينه إلى وجهها قائلا: 
لا يي سر حي ساي لك 
أن كيف حاول وحشك افتراسى 

قالت: (كانت ذثية آريا. ا 
حال». 

قال جوف: «لاء أبوك هو من قتلّهاء وأنا قتلتٌ أبوك» وليتني فعلتها بنفسي. 
قد قتلتُ رجلا أكبر حجمًا منه ليلة أمس. جاءوا إلى البوّابة يصيحون باسمي 
ويَطلبون الحُبز كأني خيّاز لكني لقّنتهم درسّاء وأصبتٌ أصخبهم في حلقه 
مباشرةٌ». 

- «وهل ماتّ؟». كان عصيًا عليها التفكير في شيء آخَر ترد به بينما ترى 
رأس السَّهم الحديدي القبيح مصوبًا إلى وجهها. 

- «طبعًا ماتّ» لقد اخترق سهم حلقه. كانت هناك امرأة تقذف الحجارة. 
وأصبتها أيضًا لكن في ذراعها فقط). وعقدَ جوف حاجبيه وهو يخفض 
النْشَّابِيََ مردقًا: «كنتٌ لأرميك بسهم أيضاء لكن أمي تقول إنهم سيقتّلون 
خالي جايمي لو فعلتٌ. إلا أنك سُعَاقَبينَ يدلا من هذاء وستّرسل خبرًا إلى 
أخيك يُعلِمه يما سيجري لك إذا لم يستسلم. أيها الكلبء؛ اضربها». 

_- (دعني أنا أضربها!». صاح السير دونتوس دافعًا نفسه بين الحاضرين 
ودرعه الصّفيح تَصَلصل. كان مسلَحا ب«هداو ة شائكة» رأسها عبارة عن 
ثمرة شمّام. فارسي فلوريان. كانت لتُقَيْله لحظتها ببشرته المبمّعة وشبكة 
الأوردة البارزة من تحتهاء ودار هو بحصانه الخشبي حولها صائحًا: «خحائنة! 
خائنة!»» بينما يضربها بالشمّامة على رأسهاء فرفحت سانزا يديها تة تقى نفسهاء 
مترنّحة كلما ضريتها الثّمرة» وقد تلرّج شّعرها مع الضّربة الثاني فقط. كان 
الموجودون يضحكونء. وتفسّخت الشمّامة 52 فقالت سانزا لنفسها 
والعُصارة تسيل على وجهها وصدر فستانها الحريري الأزرق: اضحك يا 
+<وفرى» اضحك وارض. 

لكن جوفري لم يصدر مجرّد ضححة مكبوئة» وقال: «بوروس» مرين». 
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أطبقٌ السير مرين ترانت على ذراع دونتوسء ودفعه بعيدًا بغلظة» فانطرحَ 
المهرّج ذو الوجه المشرّب الحمرة أرضا ومعه عصا المكنسة والشمّامة» بينما 
أمسك السير بوروس بسانزا. ٍ 

قال جوفري آمرًا: «اترُكا وجهها. أحيّها جميلة». 

هوى بوروس بلكمة على بطن سانزا أفرغت ما في صدرها من هواء. 
فلمًا انحنّت إلى الأمام» جذبَها الفارس من شعرها واستل سيفه. ومّت 
لحطة ضيمة لقت عبفالها ترا الاسيدق خلقها لكن عندما نزل بالجانب 
المسطح من السّيف على ظهر فخذيهاء أحسّت حك يياتياضان رشك الاتكسار 
من عُنف الضّربة» وصرححت واحتشدّت الذُّموع في مُقلتيها. سرعان ماينتهي 

هذا... لكن سرعان ما عجرّت هي عن عَدَّ الضُربات التي توالت. 

سمعّت صوت كلب الصّيد الأجش يقول: «هذا يكفى)». 

قال الملك: «كلاء لا يكفي. 0 

دس بوروس يده اللحييمة داخل صدار سانزا من الأمام دم نيه 
فتمرّق الحرير ليها حتى الخصرء وغطت سانزا ثدييها بيديها بينما تناقت 
إلى أذنيها ضحكات هازثئة بعيدة» وقال جوفري: «اضربها حتى يسيل دمها. 
سنرى كيف يروق أخاها أن...» 

- «ما الذي يَحدّث هنا؟». شَّقٌ صوت العفريت الهواء كالسّوط» وفجأة 
وجدّت سانزا نفسها طليقة» فنهضّت مترئحة وقد تقاطعت ذراعاها على 
صدرها وتقطعت. أنفاسيها: قال تيريون لانستر غاضيًا: «أهذه فكرتك عن 
الفروسئة يااسير بوروس 6 كان مرتزقه المدلل يقف معه. بالإضافة إلى 
واحد من رجاله الهمج. صاحب العين المحروقة. ١أي‏ فارس هذا الذي 
يضرب الفتيات العاجزات؟». 

قال السير بوروس: «الفارس الذي يُطيع ملكه أيها العفريت»» ورفعَ سيفه. 
فتقدَّم السير مرين يقف إلى جواره مستلا سيفه من غمده. 

قال مرتزى القزم: «تونحيا الحذر مع هذين السّيفين فاسهما تريداق تلوويث 
معطفيكما الأبيضين الجميلين بالدّماء». 

قال العفريت: «فليُعط أحدكم الفتاة شيئًا تَسثّر نفسها به4 فخلعَ ساندور 


521 9 4 
الفكر الجديد 
مجلزرا 





كليجاين معطفه وألقاه إليهاء وضمِّته سانزا إلى صدرها غارسة قبضتيها فى 
الضوق الأبيضن».وشعرت بالتسيم الخشن يحك جلدهاء لكنها لم تح 
براحة كهذه مع أي مخمل ارتدّته من قبل. 

خاطبّ العفريت جوفري قائلا: «هذه الفتاة ستُصبح ملكتك. ألا يعنيك 
شرفها؟». 

- «إنني أعاقبها». 

- «بأيّ جريرة؟ إنها لم قاتل في معركة أخخيها». 

- «دماء الذئب في عروقها». 

- اوأنت في رأسك عقل إوزّة!». 

- ١لا‏ يُمكنك أن تكلمني هكذا. ال ا 

لايرس #ارجارين قعل كما أزاذة فيل حكت لك انك اسان بدا 

تنحنصح السير بوروس منذرّاء وقال: «لا أحد يُهَدّد جلالته في حضور 
الحرس الملكي". 

رفعَ تيريون لانستر حاجيّاء ورَدٌ: «لا أهدّدُ الملك أيها الفارسء بل أهذْبٌ 
ابن أختي . برون» تيميت» إذا فتحَ السير بوروس فمه مرّة أخرى. اقتّلاه), 
وابتسم القزم وأردف: «هذا يكون التّهديد أيها الفارس. أترى الفارق؟2. 

احتقنَ وجه السير بوروس تمامّاء وقال: ااستسمع الملكة بهذا!». 

- «لااشك. فلم الانتظار إذن؟ جوفريء هل نستدعي أمََّكَ؟2. 

واحتقنَ وجه الملك هو الآخر. 

واصل خاله: «ألبين لديلكه جا 7 ا تعلّم أن 
تستخدم أذنيك أكثر وفمك أقل» اكه كيك الى ي ٠‏ الوحشيّة 
القائحة ابعت ومدلة اكبيي ويا حك تسلف أو ملكداق 

قال جوفري: «أمّى تقول إن الخوف أفضل من التحخب»»؛ وأشارَ إلى سانزا 
مضيمًا: ١هي‏ تخافني». 

زفرَ تيريون قائلا: انعم؛ مفهوم. من المؤسف أن ستانيس ورنلي ليستا 
فتاتين في الثّانية عشرة أيضًا. برون» تيميت» أحضراها». 

تحرّكت سانزا كأنها في حُلم. حسبّت أن رجليّ العفريت سيُّعيدانها إلى 
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عرفة نومها في حصن ميجوره لكنهما قاداها إلى بُرج اليد. لم تكن قدماها قد 
وطأتا هذا المكان منذ يوم سقوط أبيها من النّعمة إلى التّقمةه وأشعرّها صعود 
هذه الدّرجات من جديد بالدُوار. 

تولّت بضع خادمات أمرهاء فخلعت واحدة أسمال فستانها وثيابها 
الدَّاخليّةء وحمّمتها ل يا ووجهها من العصارة الدع 
وبينما نظفنها بالصّابون وصببن الماء الذَّافَئ على رأسهاء ترَ أمامها غير 
وجوه الحاضرين في الفناء. الفرسان يقسمون على الذفاء عن المعده 
وحماية الشّساء والقتال في سبيل الحق. لكن أحدًا منهم لم رتك ساكنًا. 
وحده السير دونتوس حاول أن يُساعدها على الرغم من أنه لم يَعْد فارسًاء 
تمامًا بثل العفريت الذي ليس بفارس أو كلب الصّيد... كلب الصَّيد يبغض 
الفرسان. .. وأنا أبضًا أنخضهم. هو اك الوذ سانا ديد ٠‏ لا أحد منهم. 

تعدَها غادت نظليية: أتى المايستر فرنكن ذو الجسد الممتلئ والشّعر البئي 
المحمر, وطلبّ منها أن تتمدّد على بطنها على الفراش؛ ثم دهن مرهمًا على 
الكدمات الحمراء الغاضبة التي غطت رَبلتيَ ساقيهاء قبل أن يمزج لها جرعةً 
من نبي النّوم ويُضيف إليه العسل لمُساعدها على الابتلاع» وقال لها: «نامي 
واس ري ل اب سسا رض 

فكرت سانزا: كلاء لن يبدو كذلك بها الأْله. لكنها احتست التَِّيذ على 
كل حال وغابّت في النّوم. 

وكان الظلام قد حل حين استيقظت غير مستوعبة أين هي بالصّبط؛ إذ 
ورا رار اوس ل را الي 

فشعرت بالوجع يسري كالبرق في ساقيها ويُعيد إليها الذّكرى كلها فاغرورِقّت 
عيناها بالعبرات. كان أحدهم قد بسط معطفًا لها إلى جوار الفراش فارتدته 
سانزا وفتبحت الباب» وفي الخارج وقفت امرأة صارمة الملامح ذات بشرةٍ 
ني متينة» نحي بعُنقها النّاحل ثلاث فلادات» واحدة من الذهب والثّانية من 
الفضّة والثَالئة حلقاتها آذان بَشريّة. سألّتها المرأة المستندة إلى رُمح طويل: 
لأين تحسب نفسها ذاهية؟». 
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- «أيكة الآلهة». يجب أن تجد السير دونتوس وتستجديه أن يأخذها إلى 
الديار الآن وفورًا قبل أن يفوت الأوان. 

أجابّت المرأة: «النصف رجل قال ألا أتركك تُغادرين. صلّي هناء فالآلهة 
ستسمع؟. / ٍ ل 

بخنوع خفضت سانزا ناظريها وعادت إلى الداخل» وأدركت بغتة لم يبدو 
المكان مألوقًا لهذه الدّرجة. لقد وضّعوني في غرفة أَريا القديمة» عندما كان 


أبونا يد الملك. أغراضها كلها اختفّت ومواضع الأثاث تِبدّلتء لكنها الغرفة 


داتها... 

تعد مِذَّةَ قصيرة» جلبّت خادمة صحفة من الجبن والحُبز والزّيتون وإبريقا 
من الماء البارد» فقالت لها سانزا آمرةٌ: «ارفعي هذا الطعام»؛ لكن الفتاة تركته 
على المائدة . على أنها أدركّت أنها ظمآنة جدّاء وكانت كل خطوة أخدّتها نحو 
المائدة بمثابة سكاكين تطعن فخذيهاء وإن أجبرّت نفسها على عبور العُرفة) 
فشربّت كوبين من الماء» وكانت تقضم زيتونةٌ عندما سمعّت الطرقة. 

التفتّت متوثّرة إلى الباب» وسوّت طيّات معطفها قائلة: «نعم؟» 

انفتتصحَ الباب. ودخل تيريون لانستر وقال لها: «سيّدتي. أتمنّى أني لم 
أزعجك». 

- «أأنا سجينتك؟4. 

كان يرتدي سلسلة منصبه؛ القلادة المصنوعة على شكل أياد ذهيّة 
متعانقة» وقد أجايّها: «ضيفتي. وخطرٌ لي أن نتكلم». 

وجدّت سانزا عدم النّحديق فيه صعبّاء فقسمات وجهه قبيحة لدرجة 
تُصيبها بنوع عجيب من الافتتان» لكنها قالت: «كما يأمر سيّدي». 

قال: : «هل حارٌ الطعام والملبس رضاك؟ إذا كنت تحتاجين شيئًا آحَرء فما 
عليك إلا أن تطلبي». 

- «أنت شديد اللُطف» وهذا الصّباح. .. كان رائعًا منك أن تساعدني». 

- الديك حَقٌّ في معرفة سبب غضبة جوفري . قبل ست ليال» انقض أخوك 
على عمّي ستافورد المعسكر مع جيشه في قرية اسمها أوكسكروس تَبعْد أقل 
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ا اي 
فكرت مغتبطة: روب سيقثلكم جميعًا. «هذا. .. شنيع يا سيّدي. أخي 


خائ١‏ أثم) 

٠. حم‎ 2 

قال القزم بابتسامة واهنة: «إنه ليس ظبيًا على الأقل» فقد جعل هذا واضحًا 
جِدًا). 


- «السير لانسل قال إن روب قاد جيشًا من الأؤراج». 

أطلقٌ العفريت ضحكة ازدراء» وقال: «السير لانسل مُحارب قرب اليد 
وأجهل من دابّة. ذئب أخيك الرّهيب كان معه لكني أشك في أن الأمر تتجاورٌ 
هذا. لقد تسلل الشَّماليُون إلى معسكر عمّي وقطعوا عنه خطوط الخيولء ثم 
أطلق اللورد ستارك ذئبه يينهاء وحتى الخيول المدرّبة بة على الحرب أصاتها 
الجنون» فدعسّت عسّت الفرسان حتى الموت في خيامهم؛ وامعفط الجنود 
الأوباش مرعوبين وألقوا أسلحتهم كي يفرُوا أسرع. ضشِِ السير ستافورد وهو 
يُطارد حصاناء إذ غرسٌ اللورد ريكارد كارستارك حربة في صدره؛ وماتَ 
يك روبرت بيراكس أيضاء بالإضافة إلى كل من السير ليموند ؤيكاري 
واللورد كراكهول واللورد حاست.» وسقط نصفمئة آترون اعيرق 6 دن 
فيهم أبناء جاست ومارتن لانستر ابن عمّي كيفان. التاجون : يَنشرون حكايات 
بسريي ا الاك مرو رح ب عن حاير 

- «هل... استخدم الشّحر إذن؟». 

تس به ع اشير مه زرفي لتنا على رجه الفدر 
ليُحَبوا مذاق عجزهم. عمّي الأحمق لم يُجَشم نفبية عذاء ‏ تعين خراسة 
على ما يبدوء كما أن أفراد جيشه لم يتمتّعوا بأيّ خبرة» مجرّد صبية ورش 
وما مناجم وحقول وصيّادِين» كناسة لانسبورت. اللغز الوحيد هو كيف 
وصل أخوك إلى هناك. فقرّاتنا لا تزال تُسَيطر على معقل «النّاب الذهبي». 
ويُقسمون أنه لم يمرّ إطلاقا»» وهر القزم كتفيه بضيق» وأردف: «طّبٍ» روب 
ستارك مشكلة أبي» وجوفري مشكلتي أنا. أخبريني, بِمَ تَشعُرين تجاه ابن 
أخي الملوكي؟». 
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أجابّت سانزا على الفور: (أحبّه من صميم قلبي؟. 
واوا يعد : «حقًا؟ حتى الآن؟2. 
حُبّي لجلالته أكبر مما كان في أي وقتٍ سابق». 
مح يديت بصوت عال. وقال الأحدهم علمك أن تُحسني الكذب, 

وقد تجدين نفسك ممتنّةٌ لهذا ذات يوم يا طفلتي. إناك ما زلت طفلة» أليس 
كذلك؟ أم أنك أزهرت؟». 

تورّد وجهها. كان الشّؤال وقححاء لكن الخجل من التعرّي أمام نصف 
القلعة جعله تافهًا بالمقارٌ نة» فقَالت: «بلى يا سيّدي». 

- «هذا أفضل كثيرًا. لو أن في هذا عزاءً ماء فأنا لا أنوي أن تتمَّ زيجتك 
جوفري أب إذ أخشى أن لا زواج يعور صلا بين سارك ولانسدر بد كل 
ما حدت» وهذا مؤسف أكثر, لآن تلك كانت واحدة من أفضل الأفكار التى 
تفئّق عنها ذهن الملك روبرت» لولا أن جوفري أفسدّ الأمر كله». ْ 

أدركت أن عليها أن : تقول شيئًاء لكن الكلام احتبسّ في حلقها. 

قال تيريون لانستر: «أراك لائذة لشي هذا عا ترنديق؟ ثهارة 
لخطبتك؟21. 

- «أنا.. ...لم تعرف سانزا ماذا تقول. أهذه خدعة؟ هل سيعاقبني إذا قلت 
الحقيقة؟ حدّقت في جبهة القزم البارزة جدَاء والعين السّوداء القاسية والثّانية 
الخضراء اللامعة والأسنان المعوجّة له الخشئة. «أريد أن أكون وفّة 
فقط)ا. 

قال القزم متأمّلا: «وفيُّ وبعيدة عن أيٍّ لانسترء ولا ألومك على هذا .لقنن 
أردثُ الشّيءِ نفسه عندما كنت في سِنّك» وابتسم مضيفا: «يقولون لي إنك 
تتردّدينٍ إلى أيكة الآلهة يوميّاء فلأي شيء تُصَلين يا سانزا؟». 

أصلّي لانتصار روب وموت جوفري... وللوطن» لوينترفل. الأصلّي لأن 
ينتهى القتال». 

: «سيحدث هذا عمًّا قريب. ستدور معركة أخرى بين أخيك روب والسيّد 
والديء وعندها ستسَوّى المسألة». 

سيهز مه رواب. لقد هزم عمّك وأخاك ججايمي. وسيهزم أناك أبضا. 
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كأن وجهها كتاب مفتوح قرأ فيه القزم آمالها بمنتهى اليُسرء فقال لها بلهجة 
رفيقة الايَعُوَنكِ ما حدتٌ في أوكسكروس يا سيّدتيء فالمعركة ليست حربّاء 
والسيّد والدي ليس عمّي ستافورد بكل تأكيد. عندما تزورين أيكة الآلهة 
المرّة القادمة» فادعي أن يتحلى أخوك بالحكمة ويركع؛ فبمجرّد أن يرجع 
الشمال إلى سلام الملك. سأعيدك إلى ديارك»» ونزل من على مقعد التَّافَذَْة 
قائلا: «يمكنك قضاء اللّيلة هنا. سآم؛ عددًا من رجالى بحراستك. من الغربان 
لخر ريا ا ْ 

الا ار ا رن ع تعر اتناك ذا للك عييال ان افيد 
حا ات رض ات يوتري يكزي 

- «هل تحيّدذ 5 ين الاذان السّوداء؟ سأعطيك تشلا إذا كنت تشعرين 
بالُّمأننة أكثر في وجود امرأةة. 

الب و ا 

تسم قائلا: ١اويخيفونني‏ كذلك» لحن الأهمّ أنهم يُخيفون جوفري 
والأفاعي الخبيئة والكلاب المسعورة التي يُسَمّيها خرسًا ملكيًا. . فى وجود 
تشلا أو تيميت إلى جانبك» فلن يجرؤ أحد على التعرّض لك». 1 

قالت: «أفضّل العودة إلى فراشي» ثم خطرت لها الكذبة فجأة. فأضافت: 
«رجال أبي قتلوافي هذا البرج» وستّصيبني أشباحهم بكوابيس شنيعة» وسأرى 
دماءهم أينما نظرت». َ 

تمعن تيريون لانستر في وجههاء ثم قال: «ليست الكوابيس بالشيء 
الغريب علي يا سانزا. لعلك أكثر حكمة مما ظننتٌ. اسمحى لى على الأقل 
إذن بأن أصحبك بأمان إلى مسكنك». 0 
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الرواية التى تحولت إلى ظاهرة 
امارتن راوي قصص بالفطرة يتمتّع بخيال واحد في المليون» والمسلسل 
التأخرة عر :اراي تكن الكب انض كي" ستيقن كينج 

اانجحت سلسلة مارتن الخيالية في إشعال خيال الملايين للسبب نفسه الذي 
جعل أعمال هوميروس وسوفوكليس وشكسبير تدوم عصورًا». ٠‏ الجارديان 

«مارتن هو الأفضل على الإطلاق بين من يكتبون فى مجال الفانتازيا 
الملحميةة في العصم ر الحالىء ولا مبالغة فى وصفه بأنه تولكين الأمريكي). تايم 


اموهبة مارتن فى الحكى تكاد تكون خارقة للطبيعة»). نيويورك تايمز 


في «صدام الملوك» يواصل جورج ردر.-مارت: أحداث تحفته الفنية 
الأصيلة؛ التى تحوي. أفضل ما في الأدب الخيالي من إثارة وغموض 
ومغامرة» على مستوى اين الوا بالإضافة إلى مجموعه 4 كبيرة من 
الشيخصضيات الاسيابة والفرعبة 2 ب المثيرة ة لاهتمام وتفاعل القارئ» ما جعل 


الملايين من 'عشاق الفانتازيا 7 العالم يقعون في غرامها ويتابعون أجزاء 
'ملحمة (أغنية الجليد والنار) يمنتهى الشغف. 2" 


من تحيث - أحداث الكتاب الأول مباشرة تبدأ أحدات الكتات الثاتن. 
هذا. فسنما ل : شو التشماء 8 بلون الدم واللهب. تضرب ويلاات الحرت 
البلاد إذ يتصارع خمسة ملوك على عرش الممالك السبع التديادي» 1 
صِدام عنيف تظل فيه عجلة الدسائس والمؤامرات والانة وى الاب 3 
دائرة بلا اتقطاع؛ لتسلت"الآلاف من الأبرياء والمذنبين أرواحهم على .حد 

: يوا قيما نذأ المجطزائقادم من اللتشمال في الإفصاح عن وجهه. وتواصل 

الملكة المنفية إلى بلادٍ أخرى. سعيها ‏ إلى استعادة. عرش أبيها. في هذه 

2 لحرت تولد التتالفات وتدرك فرعيف عي توبَسِيلة اللتناء». فحين 
يتصادم المُلوك تزف البلاد بأكملها... 
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